


او صل الله على سيدنا مد و آله و به و سلما 
"قال الشيسخ الومام العام العلامة ذو الفنون العد يدة “و التصانف 
المفيدة» والأقاويل الديدة »“ أو الحسن' إبراهم بن عمر بن حسن 
الزباط " بن على بن أنى بكر البقاعى؛ الشافى “رحمه الله تعالى أمين*: ه 





(-,) هكذا ثبت العبارة فى النسخة المزونة بالرباط - المراةش التى جعلناها 
أصلا وأساسا لن » وكذا فى نسخة مكتبة المدينة و رمزها « مد »كو موضعها ى 
نسخة دار الكتب المصرية و رمزها «م»: رب زدنى علما يا فاح ٠.‏ 
(,-م) فم ومد: قال أفقر الحلائق إلى عفو اللالق ؛ وف الأصل : أبو احاق ‏ 
مکاس : أبو اسن » و التصحيح من الأعلام لار ر كلى 16 ص ,ه و عکس 
الخطوطة أمام ص ب و هامش الأنساب السمعانى ج ۽ ص ۰ ظ 
(م) ضبطه ف الأعلام يضم الراء وتحفيف الباء . 

() ضبطه الشيخ عبد الرعن بن حى العلمى المانى رحمه الله ى تعايقه عللى 
الأنساب ج م ص .مم و قال: البقاعى بكر الموحدة و فتح القاف مخففة و بعد ظ 
الألف عين مهملة بلد معر وف بالشام ينسب إليه جماعة أشهرهم الإمام القسر 
ابراه بنعمر بن حسن الرباط بن على بن أبى یکر البقاعى أبو امسن پرهان الاين 
) من أجلة أهل القرن التاسع له عدة مؤلفات ولد سنه و .و توق سنة ويم أه. 
(ه -) فى م و مد: لطف اله بهم أحجعين » إلا أن لفظ «اجمعين » ليس فى مد  .‏ 
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نظم الدرر ج - ١‏ 
اة الذي أول لاا من 44211 ا و 
و غاباته ؛ و أشهد أن لا إله إلا الله الذى تمت كلياته , و عمت مكرماته » 
وأشهد أن سند نا مدا عده الذى ختمت به نواته» و كلت رسالا ته 
رسالاته؛ توالت عليه و عل آله وأتابه و أزواجه و ذريته وأحبايه 
صلواته, و توائر تسليمه وبركاته ما دامت حياته و بقيت ذاته و صفاته . 
و بعد فهذا كتاب يحاب ' رفيح الجناب » ف ف ما رأيت من 
ى إله» ولا عول ثاقب فكره عليه ؛ أذكر فيه إن شاء الله مناسبات 
رتيب السور والآيات » أطلت فيه التدير و أنعمت فيه' التقكر لآيات 
الكتاب » امتثالا لقوله نعالى ”دروا انه وال ولوا الألباب*», 
واستنانا ما أشار إله أمير المؤمنين عل رانك كم اق و 
ورضى عنه فيا خرجه؛ البخارى “ف الجهاد" و غيره عن أنى سجحيفة 
قال: قلت لعلى رضى الله عنه: هل عندکم شىء من الوحى إلا ما فى 
كتاب الله ؟ قال : لا و الذى فلق الحبة ويرأ النسمة ! ما" أعلمه إلا فم" 





س و العبارة من «وآله» إلى هنا لدت ى سخة اللمكتبة الظاهر ة و رمزها «ظ» . 
(,) ف م ومدوظ: برسااته . () ایس فى م ومد وظ . 


صا)  -‏ 
(م) سورةامم اله وم ٠.‏ 


(۽) فى م وظ: اخرجه . 
(..-ه) ليس ف م . 
() ف النسخ كلها :لوی البخارى : ماء و قول على رضى الله عنه تقل من 
النخارى فأثبتناها . 
(ب) ی ظ : نهاء وف مكن البخارى كذلك » و على حاشيته : نهم . 
۲ بعطه 


نظم الدرر “E‏ 
يعطيه الله رجلا ف القرآن و ما فى هذه الضحيفة ‏ الحدديث ؟ و تعرضا لنفحات 





ار الةم ا البخارى و غيره عن عبد الله بن عمر' رضى الله 
عنها أن النى صل الله عليه و سل قال : بلغوا" عنى و لو آية » و البخارى 
وغيره أضا عن أنى بكرة؟ وغيره رضى الله عنهم أنه صل الله عله 
وسل قال: يبلغ* الشاهد الغائب ؛ فرب مبلغ أوعى من سامع ؟ و وقوفا 
على الباب الذى اطلع عليه حبر الآمة و بحر علومها الجة عبد الله بن عباس 

رض الله عنهما فا رواه الشيخان و الطرانى "و هذا" لفظه: إنه رضى الله 
عنه کان فى بیت خالته ميمونة رضى الله عنها” فوضع للنبى صل الله عليه 
وس طهورا فقال النى صل الله عليه و سل : من وضعه؟ قبل : ابن عباس - 


رضى الله عنهما! قال: فضرب على منكى و قال: اللهم! فقهه" فى الدن . 


وعلّمه التأويل . و روی عله الإمام او ج د جربر الطيرى ۳ 
مقدمة تقسيره والإمام او یکی تاریق م کاب الويف 





() ف ظ و مده عمرو. 

(,) من م و مد و ظ» وف الأصل : فابنغوا . 

)٣(‏ من م و مد و ظ » وهو الصحيح لا فى البخارى : : عن عيد الرحن بن 
أبى بكرة» و فى الأصل : بكر . 

(:) نيدف م :عى . 

(-0)من م و مدو ظ » وف الأصل : عذاو_ كذا. 

() وق مد: عنها. 

() ف م : فقه. 


ل ج ١‏ 
و الاتداء أنه قال رضى الله عنه: تفسير القرآن على أربعة وجوه" : تفسير 
بعليه العلياء, و تفسير يعرفه' العرب» و تفسير لا يُعذر أحد يحهالته' 
وتفسير لا عليه إلا الله عز وجل2 فن ادّعى علا" به فهو كاذب ٤‏ 
أو قال شيخ الإسلام ولى الله حب الدين النواوى فى آخر كتاب الغسل 

ه هن شرح المهذب: و يحرم تفسيره بغير عل والكلام فى معانيه لمن 
فأمدى ° شه و المد لله تأ سد سعاوى غعلته کالرد ف لتفسمير الفاضى 
ناصر !لدين الليضاوى , و لعل تسهيله كان بر که ميشرة" من أثار النبوة 
زانها فی صاى و أنا فى حدود الحاشرة على ا قريتنا من بلاد البقاع » 
(,) قال الشيخ العارف باته أبو د روز بهان ابن أبى النصر البقلى الشيرازى 
ى تفسير المسمى بعرائس البيان فى حقائق القرآن ما نصه : قال جعفر بن مد : 
كتاب الله على أربعة أشياء: العبارة و الإشارة و الاطائف و الحقائق , فالعبارة 
للعوام والإشارة للخواص و اللطائف للأولاء و الحقائق للأنبياء . وتال 
معان : ظطاهر و باطن و حد و مطاع › فالظاهر التلاوة و الباطن الفهم و الحد هو 
احکام الملال والحرام و الطلع هو مراد اله من العيد به » قيل : القرآت عبارة ‏ 
الخ ؛ لزيد التفصيل فليراجع ج ١‏ ص ٠ ٤‏ 

(»)ق م ومد: تعرفه . 

(م) زيد نی م و ظ : يعى علما . 

(:-:) ليست هذه العبارة فى ل و لفظ « الدين » فقط ليس فى م . 

() من م ومد وظ؛ و ى الأصل : فامدى . 1 ٠‏ 
() وف م ومد: مبشر . 


٤‏ 1( رأيت 


نظم الدرر ج ١-‏ 

ا رات روح القكدس جعريل المنؤل لمزا الروح و المؤيد ردح المدس غمرا' 
انى" المنذل عليه هذا الروح صل الله عليهها *و سل؟ فى صورنى شابين أمردين 
فى أحسن صوره راكبين فرسين أخضربن فى غاية الحسن متوجهين نحو 
المشرق؛/ فأيدتى الله * ببركتها ؛ "فى تفسيره و تصنيفه" بروح منه, کا |۳ 
بشهده من طالعه” و تديره - و الله ولى التوفيق! و سميته « نظم الدرر ه 
فى تناسب الآيات و السور» و يناسب أن يسمى ٠‏ قح الرحملن فى تناسب 
أجزاء القرآن »و أنسب اللإعاء له 00 تر جمان القرارت د مسدی مناسات 
الفر قان » »د عل المخاسات اله من عناسات القران و غيره زع ]| 
تعرف منه علل الر تيب . و موضوعه أجزاء الثىء المطلوب علم مناسبته من 
حيث الترتيب » و ثمرته الاطلاع على الرتبة الى يستحقها الجزء؟ بسيب ما له ٠١‏ 
ما ورأءه وم ا من الارتماط و التعلق الذى هو كلحمة '' السب ؛ 
() من ظ » و ی الأصل وم ومد : يه . 

(r)‏ زيد ى م وظ وك :الا ب 

(+- م) لیس قى ل 0 

(:) زيد فى مد: تعالى . ) 

(ه - ه) ليست ف مد؛ وف م وظ :ی تصنيفه . 

ازم ف م: طالعة. 0 

(۷) ىام وظ: الاعم . 

) )۸( زر بد من م وظ . 

(4) من م وظء وف الأصل و مد : الحرا 5 

(.,)من م وظء و وقع اق الأصل و مد : كلمة ‏ كذا مصحفا 
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نظم الدرر €“ ١‏ 


فل ل مناسات القرآن عل تعرف منه علل ترتيب أجزائه ؛ و هو سر البلاغة 


لادائه إلى تحقيق مطابقة ال معانى' لا اقتضاه' من الحال» و توقف الإجادة؟ 
فه على معر فه ممصو د السورة المطلوب ذاك فيها ٠‏ م ميد ذلك معر فه 
المقصود ٠‏ من 6 جلها ؛ فلذلك كان هذا ف فى غاية النفاسة و كانت 


r 


+ 


a 


كتاب العلامة أنى ‏ جعفر ا ل ن الزبير الثقى العاصمى الاندلسى 
« المع بالدرهان فى ترتيب سور القرآن » و هو لبيان مناسبة تعقيب السورة 
السورة فقط» لا يتعرض فيه للآنات, و سأذكر فى أول كل سورة 
ما قاله فيها بلفظه ٠ ٠‏ يا ستراه إن شاء الله تعالى» ثم ظفرت بكتاب الإمام 
بدر الدن [ عمد -* ] بن عبد الله الزركشى المصرى الشافمى سماه « البرهان 
فى علوم القرآن » فرأيته ذكر فه ما يعرف بمقدار كتانى هذا فال فى 
النوع* الثاني منه: وهو فى المناسبة قد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع 
لدقته , و من أكثر منه الإمام عفر الدن و قال فى تفسيره : أ كثر لطائف" 
القرآن مودعة فى الترتيبات ء الروابط » و قال القاضى أبو بكر بن العربى 





( )ى م وظ : القال . 

(,) كرر ف الأصل « ما اقتضاه » مانيا , 

(م) من م ومد وق الأصل : الاحازة , و فى ظ : الاجارة . 
(:) زيد من ظ و مد. 

(ه) من م و مدء وف الأصل و ظ : الفرع . 
(+)وفظ:اسرار . 





e a ) نظم الدرر‎ 





الاخ ا المعاى منتظمة الماى عل عظم لم يتعرض له" إلا عام 


وأحد عمل شه سورهم البقرة» م فتح الله عز ۾ جل لا شه » فلما ل عد 
لك حلة" ور انا لقان" ا الزفلة ا وو ا 


لله و رددناه إليه ٠‏ و تقل الزركشى عن ساطان العلماء الشيخ عز الدين 
ان عبد السلام أنه قال ما حاصله : المناسبة على حسن لكن ,شترط فى 
حسن” ارتاط الكلام أن بقع فى أ متحد* متبط أوله بآخره : فان 
وقع على أسباب. مختلفة لم يقح فيه ارتباط» و من ربط ذلك فهو متكلف 
ما لايقدر عليه إلا ربط ركيك يصان عن مثله حسن: الحديث فضلا 


EE Ms 


60 


عن أحب*, فان القرآن نزل فى نيف وعشرن سنة فى أحكام محتافة . 


شرعت لاسباب مختلفة » و ما كان كذاك لا تأنى ربط بعضه يعض » 
قال الزرکشی : و قال بعض مشاخنا المحممين : قد وھ" من قال : ل.طلب 


() من ظ »و فى الأصل و م و مد: تكون . 
(م) كذاق الأصل , و ف م و مدوظ : ماسقة . 
(م) لبس ی ظ . 

(:) من م ومد وق الأصل واظ : حملة . 
(ه) ى م : الخلائق . 

(+) فى م : حتمنا ‏ بالاء المهملة . 

() من م و مد و ظ : وق الأصل : احسن . 
(م) من م و ظ » وق الأصل و مد: متجه . 


)4( زیدق م : على . 


نظم الدرر ج - ١‏ 





- الى الكرمة مناسية» لآنها على حب الوقائع المتفرقة , و فصل الخطاب 

أنها على حسب الوقائع تنزيلا, و على حسب الحكة تر نيبا و تأصيلاء 
مرتبة سوره' كلها و آياته بالتوقيف 6 أنزل جلة إلى بيت العزة» و من 
المعجز اللين أسلوبه و نظمه الاهر؛ و الذى يلبغى فى كل آية* أن بحث 

م أول' كل ثىء عر كونها تكلة* للا قلها أو مستقلة, ثم المستقلة 
1 ,ما وجه مناسبتها لما قلهاء فنى ذلك عل جم - انتهى ٠.‏ قلت : و الشيخ 
المشار إله هو العارف و لى الله" عمد بن أحمد الملوى المتفلوطى الشافعى 





() ف تفسيرالقرآن السمى بتبصير الرمان للامام الشيخ العلامة على المهاتمى : 
فامکتی أت أرزهن من خدورهن ليرى اليرايا مالهن صور الإمحاز من 
بدح ربط كماته و ر تیب آياته من بعد ما کان يعد من قبيل الإلغاز فيظهر به 
انها جوامع الكلمات و لوامع الآيات لامبدل لكاماته ولا معدل عن حقيقاته نكل 
كلمة سلطان دار ها وکل آية برهان جارهاء و إن ما توهم فيها من التكرار من 
قصو ر الأنظار الحاجزة عن الاستكيارء و لا بد منه لتو ليد الفوائد إحمة من 
العلوم الهمة و تقرير الأدلة القوبمة وكشف الشبه المدلهمة مأخوذة من تلك 
العبارات من غير تأوبل ا ولا تطويل فى إمار المقدمات و لا إبعاد فى اعتبار 
المناسبات ‏ الخ . 

() فى الأصل و النسخ كلها : ورة ‏ كذا . 

(-) زيدى ظ :فی . 

(:) ليس ف م . 

(.,)وىظ: مكملة . 

(.) د ف م وظ : الددين ٠‏ 


۸ )۲( ذكر 


نظم الدرر ج =| 
اذک ذلك ' ف کلام مفرد على قوله تعالى ” و هو الذى جعلك خلائف" 
الارض" و ريد الا عن عل الذن استضعقوا فى اللارض +“ 
و تقل الإمام شس الدين مود اللاصفهانق فى تفسير قوله تعالى "ابن 
الرسول” “ عن الإمام الرازى أنه قال : و من تأمل فى لطائف نظم هذه 
السورة و فى بدائع ترتيها عل أن القرآن كأ أنه معجز عسب فصاحة ه 
ألفاظه* و شرف معانيه فهو أيضا بسبب . رتیه و نظم آياته » و لعل لين 





الا انه معجز بسبب أسلوبه» ا وا ذلك؛ إلا أنى رك يوق 
المفسرين معرضين عن هذه الاطائف غير متنبهين" الهذه الأسرار: و ليس 
الام فى هذا الاب إلاكي قل*: 
: النجم تستصغر السار صورئله 00 
فالذنب' لاطرف لا النجم فى الصغر- اتتهى. 
(-م) ف مد :د کرته . ) 
(۲) ذد ى م: ى - راجع سورةو آية دور . ودر 
(م) سورة رم آلة مء 
(؛) سى رة م أية موم . 
(ه) من م و ظ ومدء وف الأصل : الطافه . 
(ب) ى الأصل فقط : الذى . 
(۷) ف م : منتهبين . 
(م) فى ظ : تال . 
() فى الأصل قط : و الذنب . 


عدت ع ١-‏ 








و وي ريا ناا رويد سكم 


5 ات ف هذا e‏ تمسير عا ل دجه کی للامام الربانى 





الاب المقفل افهم القرآن الممزل وكتاب اعروة لهذا المفتاح يدكر فيه 
و و اران الت ا وا صل واو بو کان ا 
و التوفة فى فصول تتعلق بذلك » و قد ذكرت أكثر هذا الكتاب فى 
تضاعيف كتابى [ هذا - ' ] معزوا إليه فى مواضع تليق [ به - ' ] نم 
Sos‏ عونا عن leo‏ 
إلى ”ان الله اصطؤ “ فى آل عمران فرأيته عدم النظير ء قد ذكرت”" فيه 
المناسبات و قد ذكرت ما أيحتى منها و عزرته إليهء يشر الله الاطلاع 


e 
e» 


على بقبته وله وقوته؛ و بعد أن وصلت إلى سورة "كهف ذكر لى 
أن تفسير ان النقيب الحنق و هو فى حو ستين بجلدا يذكر فيه المناسبات 
و فى خزانة جامع الحا كثير منه » فطليت منه جزءا فرأيت الأص 
كذلك بالنسبة إلى الايات لا جلها و إلى القصص لا جميع أياتهاء و 0 
ها نظر كتا هذا مع غيره عل الذي ينمأ“ ء الله اموق ٠‏ و بهذا العم 





() زد من م. 
() زيد من م وظ . 
(۲) من م» و فى الأصل ومدواظ: دكر. 
5 رسج 


نظم الدرر [ ١‏ م ا 
برسخ الإمان فى القلب و يتمكن من اللب [و ذلك -' ] أنه" يكشف أن 
و الثانى نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيبء و الاول أقرب تاولا 
1 أسهل ذوقا , فان کل من عم القرأ ن من ذى و غى بهتز لعانبه 
و تحصل له عند ماعه روعة" بنشاط و رهبة مع انبساط لا محصل' عند ه 
ماع عبره ؛ وكيا دقق النظر فى المعى عظم عنده موقع الإعاز, 3 
إذا عبر الفطن من ذلك إلى تأمل ربط كل جلة ما ذه" وما تلاها 
خن عليه وجه ذلك و رأى أن الل متماعدة" اللاغراض متنائة* المقأصد 
فاا ی ا الكرى اف اکن چا 
له باسماع من المز و البسط" رعا شككه ذلك [بكشر-"] و زازل إعاته ٠١‏ 
وؤ زحزخ إيقانه» و رما وقف مكيس من أذكياء الخالفين عن الدخول 
() زيد من م وظ . 
() ليس فى م . 
(م) من م و ظ» وق الأصل و مد : روحة . 
(4) من م وق الأصل ومد واظ: لا محصل . 
(.) ف م: معظمء و فوته: موقع . 
(.) وقع فى الأصل فقط : تلقه - محرفا. 
(0) نيد ى م: و. 
(م) ف م : متنائبة. . 
)٠.(‏ من ظ › و ف م ومد: فرماء و فى الأصل : عا . 

۱۱ 


كلم الدور 36 





فى هذا الددن بعد ما وضحت لديه دلائله و رزت له من حجالما دقائقه 
و جلائله لحكة أرادها منزله و أحكها مله ,ء مفصله؛ ناذا استعان 
الله' و أدام الطرق لاب الفرج بانعام | التأمل و إظهار المجر و الوثوق 
أنه فى الذروة من أحكام الربط ک) كان في الاوج من حسن المعى 
و الافظ لكونه كلام من جل عن شوائب النقص و حاز صفات الكال 
إعانا بالغيب و تصديقا للرب قائلا [ ما-' ] قال الراعذون فى الحم 
”ربا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحة انك انت 
الوهابم “ فانفتح له ذلك الاب Nap E,‏ 
تلك الاسرار رقص الفكر مه طربا و شكروا لله استغرايا و يجبا و شاط 
لعظمة ذلك جنانه فرسخ من غير هرية" [ إانه -* ] و رأى أن المقصود 
بالترتيب معارنى جليلة الوصف بديعة الرصف* عالة'' الام عظيمة 





() من م, و ف الأصل و مدء ظ :الق - بدون حرف الحر. 
(۲) زيد من م و ظ . 

(م) سورة م آبة م . 

(؛) ليس ى م ومد واظ . 

() لبس ف م . 

() ای احترق » وى م وظو مد : طاش» أى ذهب . 

() من م واظ و مد: وق الأصل :صببة . 

(م) زيد من م و مد و ظ م 

(,) فى النسخ كلها : الوصف» و الصحيح : الرصف » أى ضم البعض إلى 
اليعضص . ١‏ 

(.رافق م ومد: عايته . 


۱۲ (ع) القدر 


نظم الدرر ج ١‏ 


اس حي و عد لعش ا ل ل و ب ا م 





القدر مباعدة لعانى الكلام على أنها منها أخذتء فسبحان' من آزله 
و أحكه و قصله و غطاء و جلاه: وو دنه غايه الببان و أخهاه ؛ وبذلك 
أيضا بوقف على الحق من معانى آيات حار فها المفسرون لتضييع' هذا 
اذ حضر يدقوب الموت*» - الآيتين, و منها قوله تعالى فى سورة النساه ه 
د فضل الله الجهدن باموالحم و انفسهم على القعدين درجة*» مع قوله 
غ تعن 1د شيدق كل ا اج اليا جرحت دروا 
تعالى فى آخر هود «فلا تك فى مرية مما عبد هؤلاء" ء الآية*- إلى غير 
ذلك, و قوله تعالى فى سبحان «و يسئلونك عن الروح"» الآبة» و قول 
تعالى فى السجدة « قل يتوفّكم ملك اموت" » و قوله تعالى فى يس ٠١‏ 
(ر)ف مد : سبحان . 

() من مد وظ » وف الأصل و م : لتصييع -كذا . 

(م) من م و مدو ظ » وف الأصل: منه. ٠‏ 

(؛) سورة م أية ٣‏ : 

(ه) سورةع أيةمؤ. 

(+) سو رة ۽ آية هو و بو ٠‏ 

() سورة و آيةو.ر. 

(۸) ليست فق م من هنا إلى « اللوت » م . 

(و) سورة بار آية هر . 


) (.,) سورة مم أية رو. 


نظم الدرر ا - ١‏ 





اليه القع لآ عرو "ها را و كسفن لك عالط نار 
و به بين لك أسرار“ القصص Ea‏ و أن كل سورة أعيدت 
فها قصة فلعنى ادعى فى تلك السورة استدل ا تلك القصة غير 
ا الى مسقت" لذ :اق ار اا او هن :ها علقت ان 
حسب تلك الاغراض و تغيرت" النظؤم بالتأخير و التقدجم و الإيحاز 
و التطويل مع أنها' لا يخالف* شىء من ذلك أصل المعى الذى تكونت 
به القصهى وعلى فدر مموض تلك الماسبات .يكون وضوحيها بعد 
اتكدانها . و لقد شفاق بعض فضلاء المجم و قد سألته عن شىء من ١‏ 
ذلك فرآه مشكلاء ثم قررت" إليه'' وجه مناسبته و سألته هل وضح 
له؟ فقال: با سدى! كلامك هذا يتسابق إلى الذهن . فلا تظتن أبها 
الناظر لكتابى هذا أن المناستات كانت كذلك قبل الكشف تتناعها 
(4) سورة وم آية رم . ظ 
() زيد فى م و مد: الى غير ذلك . 
() ى م: تنبين . ) 
(؛)فى م: احرار. 
(ه) من مد وظء وق الأصل وم : سبقت - بالياء الموحدة .. 
(+) من م ومد وظ , و ف الأصل: تغير . 
(ب)ى ظ و مد: انه . 
(۸) ى الأصل و النسخ كلها : حالف . 
() كذاء والظاهر: قربت . 


(.) ویم وظ ومد:له. 


نظم الدرر ج ١-‏ 

و الرفع لسورها' » فرب آلة أقت' ف تأملها شهورا» منها ٠و‏ اذ 

غدوت س اهلك » فى آل عمران ٠‏ و منها «و يستفتونك فى النساء قل الله 

يفتكم فهن *» « يستفتونك قل الله يفتك فى الكثلة'*» و من أراد تصديق ٠‏ 
ذلك فليتأمل شيا من ن" الآبات قبل أن ينظر ما قلته ثم لينظره يظهر له 
مقدار ما تعبت و ما حصل [لى-" ] من قبل الله و من العون سواه كان 
ظهر له وجه إذلك عند تأمله 3 > وکذا إذا رأى ما ذکر غيرى من 
ات فتن ات ا تضم أ لا وقف تام ف تاب الله 
و لاعلى آخر سورة «قل اعوذ برب الناس» بل* هى متصلة مع كونها 
آخر القرآن بالفاتحة التى هى" أوله كاتصالحا ما قبلها بل أشد» إلا أن 
يحمل | نفيهم لتعلقه على 'للفظ مطلقا و لو خفيا"'', و'' فى الكافى'' على ٠| ٠١‏ 


o 


)١(‏ ف م: لسررها كذا. 

() من م و مدء وف الأصل وظ :اتت . 

(م) سورةم آية رمور. وزيد ق م : تبوى المۇمنىن 1 
)٤(‏ سورة ع أيه بم . 

(ه) سو رة ع آية ۷1| . 

(+) زيدىم:ذلك ‏ كذا. 

(۷) زيد من م و ظ ومد. 

(۸) ف م: ھل - کذا. 

)٩(‏ من م و مد وظء وف الأصل : من 

(.1) من م و مد وظء ووق فی الأصل : جفنا ‏ كذا محرا . 
لذبت )من م ومدوظءىى الأصل : للكاق . 

1o 


نظم الدرر ج ١-‏ 





المع ر إن مم ل ا ممم 


) للفظ يقد الجلاء ' و لا تكشف هذا الأغراض آم اتكشاق إلا من 
عاض غمرة هذا الكتاب وصار من أله و آخره و أثائه على ثقة 
و صواب, و ما يذكر إلا اولوا الالباب ٠‏ ظ 
وقد ذکر الزرکشی نحو أربع ورقات من مناسبات بعض الايات » 

ه وإذا تأملتها عظم عندك ما فى هذا البحر الزاخر من نفائس الجواهر 
و بدائع السرائر, وقد أدرجت فه عا ليس من بابه اليسير من خرائب 
التفسير مما لم أظفر به فى كتاب مع أنه كالمل يسير» و الله أسأل أن 
عله موجبا لرضوانه و الفوز الدالم فى أعلى' جنانه . 


© © هه هه # 





() من ظء وق الأصل و م ومد: 5 
() من م و مد وظ وق الأعبل : املا . 
5 (<( سوره 


سورة الفانحة' 


سم الله القيوم الشهيد الذى لايعزب شىء عن علمه» و لا يكون 
شىء إلا باذنه ؛ الرحن الذى عمت رحته الموجودات, و طبع ٤‏ ماق 
الةلوب عظمته فتعالت تلك السبحات 2 و أجرى على الآلسنة ذكره ف 
العبادات والعادات؛ الرحم الذى تمت نعمته بتخصيص آمل ولابته ه 
بأرضى العبادات . ) 

قال شخنا الإمام الحقق أ, بو الفضل مد بن العلامة القدوة أى 
عبد الله عمد ابن العلامة القدوة آي القاسم جمد المشدالى ' لمغری * 


(و)فى م ومدوظ : فاتحة الكناب . 

(؟) من م و ظ» و فى الأصل : المسدالى ع وق مد البشرالى ء ترجم له ى 
معجم اللؤلفين ,]وهم و قال: د بن غد بن أبى القاس بن مد بن عبد الصمد 
ان حسن بن عبد امحسن المشدالى » البجانى , الغر بى» اللالى , فاضل ؟ ولد بعد 
سنة . مير هع و توق بعينتاب (سنة مدمه). من آثاره شرح جمل اللو جى 
فى النطق - اتتهى . ) ظ 

(م) من م ومد وظ » وف الأصل : العربى ؟ قال أبو سعد فى الا نساب (البجاوى) 
+إمم: وهذه النسية إلى بجاية وهى مر بلاد الغرب »و علق عليه شيخنا 
عبد الرحمن المعلمى الى رحمه الهو قال : : دوقم لأبى سعد رحمه الله ی فصل 
( البجاوى ) أوهام الأول قوله اته نسبة إلى بجاية, و هذا و إن جاز عربية 
فلم نعامه استعمل و (يجاءة) الموجودة يلدة يساحل الغرب بنيت فى حدود سنة به ۽ 
و نسب إليها من نسب يعد ذلك « البجانى » الخ . 


۱۷ 


نظم الدرر a‏ 
IPY IY E E TEEPE‏ 
أعل ۴ الجنان : الاس الكلى المقيد لعرفان مناسبات الآيات فى جميع القرآن هو 
أنك تنظر الغرض انى سيقت له السورة» و تنظر ما بحتاج إليه ذلك 
الغزض من المقدمات [ و تنظر إلى مراتب تلك المقدمات - * ] فى 
ه القرب و البعد من المطلوب», و تنظر عند اتعرار الكلام فى المقدمات 















إلى ما يستتبعه* من استشراف نفس السامع إلى الأاحكام و اللوازم التابعة 
له الى تقتضى البلاغة شفاء العليل' يدفع عناء الاستشر اق إلى الوقوف 
علها ؛ فهذا هو الام الكلى المهيمن على حك الربط بين جميع أجزاء 
القرآن » " و إذا "فعلته تبين لك إن شاء الله * وجه النظم مفصلا بين 

٠‏ کل آية-و]آية فى كل سورة سورة و الله الحادى - أنتهى ٠‏ و قد ل 
استعالى لحذه القاعدة بعد وصولى إلى سورة سباً فى السنة العاشرة من 


ابتداى فى عمل هذا الكتاب أن اسم كل سورة مرجم عن مقصودها 





(,) ف مد مد : البجاى » و فى ظ : البحاى » و فق الأصل : البخارى ٠.‏ 
(,) فى الأصل و النسخ الأخرى : يبعى - كذا . 

(+)من م ومدوظ »وی الأصل : عالى . 

(۽) زيد من م و مدوظ . 

(ه) من م و ظ ء و فى الأصل : يستبقه, و فى مد: يستقبه . 

() فى م و ظ و مد: الغليل ‏ كذا بالغين العجمة. 

(ب-ب) فق م ومد: فاذا. 


ونيد مي تال 


ظم الدرر ج ١‏ 
إن اسم كل شىء تظهر' الماسة به وا بين ماه عنوآته الال إيقاله 
غلى تفصيل ما فه» و ذلك هو الذى أنبأ به آدم عليه الصلاة و السلام 
'عند العرض عل اللاك عليهم الصلاة و السلام "و مقصود كل سورة 
هاد إلى تناسبها؟؛ “فأذكر المقصود من كل سورة, و أطبق بينه و بين 
اسمها, و أفسر كل بسملة ما يوافق مقصود السورةء و لا أخرج عن معاق ه. 
كلياتها؛؛ فالفاتحة*. اسمها «ام الكتاب» و «الاساسء» و دال خاي" ٠‏ 
و «الكيز» [ و «الشافية»" ] و «الكافة» و «الوافية» [ ود الواقية »*] 
و«الرقةء و «الخدء و«الشكر » و«الدعاء» و «الصلاة»» شدار هذه 
الاسماء ا ترى* عل" أمس ختى كاف لكل ماد وهو المراقة الى 
(و) ف م وظ ومد: تلحظ . 





(:-م) لست ف م و مد وظ . 
(م) ف م : متناسبها . 
(-) ليست فى ظء و لفظ «لا» فى دلا اخرج » لیس فى م . ظ 
(ه) فى تفسير عرائس البيان: مى الفانحة لأنها مفتاح أبواب خزائن أسرار 
الكتاب ء و لأنها مفتاح كنو ز لطالف الخطاب ء بامجلائها يتكشف جميم القرآن 
لأهل البيان . لأن من عرف معانيها e E‏ كك 
انوار الآيات ‏ انتهى . 
(<) فى مد: المبانى - كذا . 
ظ () زيد من م و مد و ظ > لأن اللصنف فسرها بعد اطر بقوله: شافية . 
(م) سقط من الأصل والنسخ الأخرى و قد فسرها الصنف بعد بقوله: واقية 
من كل سوءءفزدتام . 
)4-٩(‏ ليست ق مد . (00) فق م:عن . 
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نظم الدرر > 
سأقول إنها' مقصودها فكل شىء لایفتح بها لا اعتداد به؛ وهى آم 
كل خیرء و أساس كل معروف, و لايعتد بها إلا إذا ثنيت" فكانت 
دائمة التكرار » و هى كنز لكل شىء٠»‏ شافة لكل داء» كافة لكل ثم ', 
وافية* بكل مام , واقة عن كل سوء » رقة لكل مل » وهى إثبات 
للحمد الذى | هو الإحاطة بصفات الكالء ء للشكر' الذى هو تعظم 
المعمء و هى عين” الدعاء فانه التوجه إلى المدعوى و أعظم مجامعها 
الصلاة“ . 





إذا تقر ر* ذلك فالغرضص”” الذى سممت له اافاحة و اهو إشات 





(,) ليس فى م. | 
(,) من م و مد و ظء وق الأصصبل: كينت » خطأ عن قلم الناسخ و هو تفشير 
«المثابى » . 


(م) من مدء وى الأصل وموظ:مبى ‏ كذا. 

(:) فى مد واظ : مهم . 

(ه) من م ومدو ظاء وق الأصل : كفية ‏ كرره الكاتب . 

() ف م و ظ : الشكر . 

(0)ق مد : غير . 

(م) ز ید ی الأصل : الذى ‏ كذاء و ليس ف م و مدو ظ خذفناء . 

(و) ف ظ : تقررت . ظ 

(,) وف تفسير الهائمى ما نصه: ومعرنة اسمائه يأنها الوسائط القربية له يينه 

وبين خلقه بها بربى و برحم و يفضل › و معرفة نوحيده بأنه رب كل شیء 

ما عدام» ومعر فة استحقاقه للعيادة بأنه النعم التفضل الرجوع اليه » ومعرفة حب 
۳٠‏ (ه( استحقاق 


قم الدرر م ١-‏ 





استحقاق الله تعالى نيع الحامد و صفات الكال, 70 ملك 
الدنيا و الآخرة, و باستحقاق العبادة و الاستعانة ‏ بالسؤال فى المن بالزام 
صراط الفاءزين والإقاذ' من طريق المالكين مختصا بذلك كله › 


و مدار ذلك كله مراقة العباد لربهم ' » لإفراده بالعبادة؟, فهو مقصود 
الفاتحة بالذات و غيره وسائل إله » فاته لا بد فى ذلك من إثيات إحاطه ه 
تعالى بكل شىء و لن يثيت حتى بعل أنه الختص بأنه الخالق الميك المالك : 
لأف المقصود من إرسال الرسل و إنزال الكتب نصب الشرائع , 
و المقصود من نصب الشرائع جمع الخلق على الحق» و المقصود من 
جمعهم تعريفهم الملك* و عا رضيه" » و هو مقصود القرآن الذى اتنظمته 
و إليه ابتداء يأنه الرب و وسطا بأنه الرحمن الرحبم واتتهاء آنه 
ملك يوم الدين » و معرفة النبوة و الولاية و الإعان بالإنعام » و معر فة الكفر 
والبدعة و الفسق بالغضب و الضلالة ع ومعرنة السعادة و الشقاوة يذلك 
أيضا ‏ الخ . 
() ف الأصل بالفاء الوحدةء و الصواب بالقاف امثناة . 
(م) زيد فى م : و اللقصود من هم تعر يفهم باللك و مما برضيه وهو إفراده 
بالعبادة و هو مقصو د القرآن الذى انتظمته الفانحة ( و لاحاجة إلى هذه الزيادة 
لأن الصنف قد حر رها يعد أسطرء و هى على علها) . 
(جم) ليست ف ظ . 
(و) ليس ف م و ظ . 
(ه) ف م و مد و ظ: بالك . 
(+) زيد ی م و مد: و هو افراده بالعبادة . 

۲۱ 


نظم الدرر eC‏ 
الفاتحة بالقصد الأول » و لن يكوت ذلك إلا ما ذكر علا ء عملا؛ ولا 
كان . المقصود من جمعهم على الله تعالى. معز فته للاجل عباداته ١‏ و کان 
التزام اسمه تعالى فى كى حركة و سكون قائدا إلى مراقبته و داعيا 
الى عخافه و اعتقاد أن مصادر الامور ومواردها منه ' و إلمه شر عت 
ا أول كل شىء فصدّرت بها الفائحة . و ذم التعوذ الذى هو 
| قدت 0 الاد تعظ| لامر آن بالإشارة إلى أن ° تعن لتاله" 
ا ره م متهرق اه٤‏ لنال سۇله" و مراده ¢^ 
أودعه من خز أن السعادة بأعراضه عن العدو الحسود و إقاله عل الول 
الودود؛ و من هنا" تعرف مناسبة المحوذتين بالفاتحة"" . و لما افتح ااتعوذ 
(۳) زیی م و مدا به . 
(م) أطنب ف تيصير الرحمن نحت عنوان «الكلام ف الاستعاذة » فالتحقيق 
أنيق» إن شئت الاطلاع عليه فراجع ج ؛ ص + . 
(؛)زيد من مد وق م:درم_كذاء وى ظ : دزاء . 
(ه) فى م و ظ ومد: انه . 
() فق م: طاليه ‏ كدا. 
(ب) فى م: سواله . 
(م) من م و مد و ظ »وف الأصل: عا . 
(ه) من م و مد و ظ» وف الأصل : هذا . 


(. )من م ومدوظ وف الأصل : من الفاعة . 


ف بالهمزة 


نظم الدرر چ 
اة اة إلى ابتداء الخلق و خم بلي إعاء إلى المعاد "جغلت البسملة 
كلها للعاد لابتدائها عرف شفوى" »و ختام أول كلياتها و آخرها با خر 
إقارة إل آذ اج عاك ی اام س اکور ون كانه كر 
الخلق غافلا عنه» و فى رزخ حسا” بالموت» و فى الآخرة كذلك 
بالبعث 4 کا أشار إلى ذلك تكرير لے ' الختے [ بها -”] فى اسمها ه 
بذكرها فه تين إشارة إلى المعادن الحسيين" و الله أعل ؛ والمراد 


الاسم" الصفات العلا“ء و قال اللاستاه أو الحسن الحرالى' ف تقسره ف 





() من م ومد وظء وف الأصل : أشار . 

(۲) ف م : معنوى . 

(م) ی ظ : حسبا اكذًا . ٠٠‏ 

(:) ليس فى مد. 

(ه)زيد من م ومد. 

() وف الأصل : الحسين ‏ كذا . 

(,) من م و مدء و ى الأصل و ظ : باس . 

(م) ى م فقطء::العلى . ظ ظ 

() قال الشي.خ عبد الرحمن المعلمى المانى رحمه الله فى تعايقه على الإ كال جره : 
والشهور بهذه النسبة واللام مشددة ابوالحسن على بن احمد بن الحسن بن اد بن 

براه التجيى الرالى - و حرااة من اعمال مرية بالأندلس ‏ رحل إلى اشرق 
ثم قفل ثم رجع الى المشرق و كان مفنناء ألف ف التفسير و غزه و عنده تفلف 
ونصوف و مجوم و حلط ... و ذكره صاحب القاموس:ز نح رل ) و أخطأ 
فى امه فبينه شار حه اه , 


كفنا 


نظم الدرر ج ١-‏ 
غريب ألفاظ البسملة: الباء معناها' أظهره الله سبحاته مر حكة 
السب" ؛ « الاسم » ظهور ما غاب أو تمض للقلوب بواسطة الآذان على 
صورة الافراد؟؟ « الله »* اسم ما تعنو إله القلوب عند موقف العقول فتاله“ 
فه أى تتحير فتتالهه” و تلهو به أى تغنى به عن كل شىء" ؛ «الرحمن » 
شامل الرحمة لكافة ما تناواته الربوبية ؛ «الرحم » خاص الرحة* عا ترضاه 
الإلمة . و قال فى غريب معناها : لما أظهر ؟ الله سبحانه حكمة التسيب 
وأرى"' الخلق استفادة" بعض الأاشاء من أشياء أخر متقدمة عليها كأنها 





) 00 : معنا واس ما. 
() من ظ, وق الأصل وم و مد: النسبب . 
(م) فى عرائس البيان : « يسم » الباء كشف البقاء لأهل الفناء » والسين كشف 
سناء القدس لأهل الأنس » و الع كشف اللكوت لأهل النعوت والياء ره 
للعموم ‏ و ما بى من الحقائق فليراجع نمه . 
(۽) زيد ى ظ : لهو رما معما- كذا . 
(ه) ى الأصل : فقال . 
(7)ق ظ ومد : فتتاله » و زيد بعده فی م و مدو ظا : أى تتعيد له . 
(پ) وق عراس الييان : وأما «اقه» فاته | مم المع لاینکشف إلا لأحل المع - 
ثم كشف الصنف ما أراد الله به فلبراجع ممه . 
(م) من م واظ ومد وف الأصل : الربوية . 
(ه) فى الأصل و النسخ الأخرى : اظهره - كذا . 
(.,)ق م:اوى. 
(,) من م و مد وظ ,و فى الأصل : استتاده . ظ 
۲٤‏ (۹) أسابها 


نظم الدرر ع 
أسبابها, وقف بعض الناس عند أول سبب فل بر ما قبله, و منهم من 
وقف عند سبب السبب إلى ما عساه ينتهى إله عقله ' 4 فطوى” الحق 


تعالى تلك الاسباب و أظهر بالبسملة أى تقديم الجار أن كل شىء 


باسمه لا سیب٣‏ سواه . و قال : ' أستفتم آم القرآن بالبملة لا كانت 
بها من متلو الصحف و الكتب الماضية نسبة* أم القرآن من القرآن 
الكتاب الجامع للصحف و الكتب لموضع طها الأسباب » کا تضمنت 
أم القرآن سر ظهور | الأفعال بالعناية' من الجيد المجيد فى أي «اياك 
نعد و اياك نستعين » هذا فى ظاهر الطاب إلى ما وراء ذلك من باطنه 
فان لكل آبة ظهرا و بطنا و ليلتزمها الخلق فى ابتداء أقوالهم و أفعالهم , 
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هكذا قال . و أشد منه أنه لما كانت نة البسملة من الفاتحة نسبة الفاعة . 


مى القرآن صدّرت " بها الفاتحة ا صدّر القرآن بالفاتحة » انها لا 
أفادت سسب الامور كلها إله سبحانه وحده أفادت أنه الإله وحده وذلك 
)١(‏ ى م : غفلة - كذا . 
() ى ظ :و طوى . 

(م) ى ظ : سبب . 

(:) زيد قم واظ:و. 

(ه) من م و مد و ظء وق الأصل : نسبته. ) ء 

() وف م و ظ و مد: بالاعاتة » و هوالأظهر» كا يدل عليه« واياك 
سععين € . 
(پ) وف 
البدئية باليداية أولى للاشعار بأنه لايد من رفع الحجب التى أعظمها الشيطان 
أولا . . . . و أماترئيب المد على النسمية مع أنه أأيضا ثناء فلأنه لما ذكر ب 


Yo 


نفسير المهائمى : و تقد الاستعاذة على التسمية مع أنها لاش الما على 


۸۱ 


نظم الدرر ج 
هو [ إجال تفصيل الفاتحة ک) أن الفاعة - ' ] إجمال تفصيل القرآن من 
الآصول ر الفروع ء المعارف و اللطائف . و لا كان اسم ال جلالة علما 
و كان جامعا لجع معانى الأسماء الحستى أولة «الر حملن » من حيث أنه 
كالمل فى أنه لا يوصف به غيره ٠‏ و من حيث أنه أبلخ من « الرحے » 
ه فأولى الأبلغ [ الابلغ - ' ]. وذلك موافق لترتيب الوجود. الإيحاد م 
انعم العامة ثم الخاصة بالعبادة و ذكر الوصفان ترغيا » و طويت النقمة 
فى إفهام اختصاص الثانى" اتام الترغيب بالإشارة* إلى الترهيب . 
والمر'د به) هنا أنه سبحانه يستحق الاتصاف بها لذاته» و كررهما بعد 
تنييها* على وجوب ذلك للربوية و الملك, ء للدلالة' عل أن الرحمة 
٠‏ غلبت" الغضب » و فيها* إلى ما ذكر من الترغيب الدلالة على سائر 








= الكامل بذاته و صفاته و أفعاله عقبها با مد ليكو ن على الميع بعد معرفة العمود 
و جهات حمده. و مخصيص التسمية بهذه الأسماء ليعلم أن الأولى التعلق يجامع 
الكالات ليفيض ما ستحق مر عامها أوخاصها محسب الاستعداد الحاصل 
با!تعلق ‏ انتهی . 
(,) زيد من م و ظ ومد. 
(») زيد من م و مد. 
(م) من ظ , و فى الأصل وم و مد : التالى . 
(ء) هكذاف الأصل و مدو ظ »وق م: بلا اشارة . 
(ه) من م و مد و ظء وق الأصل : تيينها . 
(-)ق م : الدلالة 1 
(+) ف ظ : سيقت . 
(م) فى م: فيها . 
۳۹ الصفات 


نظم الدرر كا 
الصفات الحسى ا ايت ونه امتنع أن يكون فيه شوب نقص , 
وفى آخر سبحان ذا المكان مزيد بان؛ ' وكونها تسعة عشر حرفا 
خظلة و ماية عشر لفظية إشارة إلى أنها دوافم الثقمة من النار الى 
أصحابها تسعة عشر' » ٣وجوالب‏ الرحمة .ركعات الصلوات الجس و رك 
الوتر اللاتى من أعظم العبادات الكبرىء . ر لا كانت البسملة نوعا؟ من ه 
الحد ناسب كل الناسبة تعقييها باس الجد الكلى الجامع جم أفراده , 
فكأنه قبل : احدوه لاله اتةه ااا و خصوا هذا النوع من 
الحد فى افتتاح أمورى لما ذكر من استشعار الرغبة إليه و الرهبة منه المؤدى 
إلى لزوم طريق الحدى» و اه الموفق . | 

ولا أت بقوله «الحد للهء أنه المستحق لجيع الحامد لا لشىء غير ٠١‏ 
ذاته الجائر لمع الكالات أشار إلى أنه يستحقه أيضا من حيث كونه 
ربا مالكا منما فقال «رب»» و أشار بقوله «العلمين » إلى ابتداء الخلق 
تنيها على الاستدلالات” بالمصنوع على الصانع و بالبداءة على الإعادة 





() ف م:ضمن ‏ كذا. 
( ۲-۲ ) لت فى ظ ء و وقع فى الأصل : خطيئة _ مكان : خطية» خطأ, 
و التصحيح من م و مد . 
(۳ -م) ليست فى ظ , وى م و مد: الكير ‏ مكان : الكرى 
)٤(‏ من م و مدء وق الأصل و ظ : نوع كذا . 
(ه) ف م: مستحق - 
() ف م وا و مد: الاستدلال . 
۷ 


نظم الدرر 026 





يا اتدأ التو رأة بذلك [ لذلك - ] قال الحرالى : 'و «الجدء ' المدح 
الكامل الذى بحبط مجميع الأفعال و الاوصاف . على أن جمعها إا هو 
من الله سبحانه ٣و‏ تعالى؟ و أنه كله مدح لايتطرق إليه ذم , فاذا امحل 
ظهور es‏ ا بكأمة «ال»' وهي" كلة دالة فا اتصلت 
ره عل انتهانه و كاله - 

ولا كانت مرتة الربوية لا تستجمع الصلا EN‏ [ 

| تبع ذلك يصفتى « الرحملن الرحى » ترغيبا فى ازوم حمده» و هی تتضمن 
تثنة" تفصيل ما شمله الجد أصلا؛ و -يأنى سر لتكرر" هاتين الصفتين* 
() زيد من م و اظ ومد. 
(+-م) لیس فق مد . 
(جم) لیس فى م و مد . 
)٤(‏ وقع فى م : الى - كذا مصحفا . 
(ه) من م و مد وظ » وق الأصل: مى- كذا. 
() ف ظ : تنبیه . 
(۷) داف م: : تكرير . 
(م) ی عرائس البیان مثل ماق هذا الكتاب و زاد « قال الأستاذ: الرحمن 
خاص الاسم عام المعنى » و الر حم عام الاسم خاص المعنى » فال رحمن بما دقح 
و الرحم بما لو حء فالر وع للعاد و التاو_ع الأقواره والرحن بكشف تجليه 
و الرحم باطف توليه» ثم قال «آما من اختراعی أن اسم ال رمن محل طلوع 
أنوار العناية , و الرحم عل إشراق تمس الكفاية . فالعناية» ‏ راجسع 
ج و صم إن شئت الويضاح . ظ 1 
۲۸ )01( 2 


١ - a نظم الدرر‎ 





فى الأنعام عند «فكلوا ما ذكر اماد عله ع الام خخ اا 
الغزالى رحه الله تعالى' أنه لا مكرر فى القرآن . 

و لا كان الرب المنعوت بالرحمة قد لا بكون مالكا و كانت الربوبة 
لا تم إلا بالرلك المفيد لام التصرف ء و كان المالك قد لا يكون ميك" 
ولا بم ملكه إلا بالحلك المفيد للعزة المقرون بالحيية* المثمرة* للبطش ه 
و القهر المنتج | لنفوذ' الاس اتبع ذلك بقوله « ملك يوم الدن» ترهيا 5 
من طوات مجده" . قال الحرالى : و اليوم مقدار ما يتم فيه أمى ظاهر* 
(و)سورةب أآيةمرو. ظ 
(م) ف النسخ كلها بزيادة الواو . 
(م) ف م فقط : مالحا . 
(+) ف م و مد: للهيبة . 
()ف النسخ كلها : الثمر -كذا . 
وميه بو 000 محرف . 

,) قال المهائمى فى تفسيره : و الادة للربط و الشدة , الك الشىء من اشتد 
ميا رأيه ولم يتعاق به حق الغير بعيته . . .. . 
و الملك من اشتد ارتباط i‏ ابا بم 
و نفوذ أمسء و نهيه فيهم ‏ الخ . 
(م) قال المهائمى : و اليوم ما بين طلوع ال انادف ال روت الس 
و قد براد به محرد الوقت و « يوم الدين» يوم القيامة ما بين النفخة الثانية 


إلى استقرار أهل اة و الار فيها و « الدين » الة أى يوم تلهور تقع ملة 
الإسلا م أو حقيتها الكل و أطال البحث فليراجع . 
۳۹ 


ا . 
© 


نظم الدرر تت - ١‏ 





م قال : ووم الدن» ف الظاهر 2 ظهور انفراد الحق بامضاء امجازاة 


حيث تسقط دعوى المدعين, و هو من أول يوم الحشر إلى اللود فالابدء 


و هو فى الحقيقة من أول يوم نفوذ الجزاء عند مقارفة' الذنب فى باطن 
امامل أثر العمل إلى أشد ' اتهائه فى ظاهره, لآن الجزاء لا يتأخر عن 
الذنب و إنما خن لوقوعه فى الباطن و تأخره؟ عن معرفة ظهوره فى الظاهر, 


و لذلك يؤثر عنه عليه الصلاة و السلام : إن العبد إذا أذنب نكت “فى 
لبه" نكتة سوداء ٠‏ و-أيضا فكل عقاب يقم فى الدنيا على أندى الخلق 
فانما هو جزاء من الله و إن كان أصحاب الغفلة ينسبونه" للعوائدء 6 قالوا : 
ومس اباءنا الضراء و السراء' » و يضيفوته للعتدين عليهم بزعمهم , و إنما 
فو 12 قال؟ ل ريض تن كيت ادك سه 
ورد عله عليه الصلاة و السلام: الى من فيح جهم» و إن شدة '' 

الجر والقر من E‏ وهى سوط الجزاء الذى أمل الدنيا بأجمعهم مضر و بون 





( ,)من م و ظ . و وقع ف الأصل ومد : مفارقة ‏ خطأ . 
() من م و ظ و مد و ى الأصل : :اسد ‏ كذا. 
(+) من م و مد و ظ» و ف الأصل : تآخر ء بدون الإضافة الى الضميد . 


۾ ؛) ليست ف م . 


) ه) ز يد فى م : معا ' 
(.) سورةب آله 4٥‏ . 
(ب) زید فی م : الله . 
(۾) سو رة بع آية .مه 
(و) ليس ف مد ٠‏ 
(. ,)من م و مدء وف الاصل و ظ : اشد . 
1 < 


نظم الدرر ج 1 





به » و منهل التجهم' الذى أجمعهم ' واردوه؟ من حيث لا يشعر به أ كارمم» 
قال عليه الصلاة و السلام: المرض سوط الله فى الارض يودب الله به 

عياده . و كذلك مأ إصيبهم من عذاب اأنفس بنوع العم و الحم و العلق 

والحرض وغير ذلك, وهو تعالى ملك ذلك كله و مالكه, سواه ٠‏ 
ادعى فيه مدع أو لم دع , فهو تعالى ممقتضى ذلك [كله مَلك-' ] يوم ه 
الدن و مالكه مطلقا فى الدنا و الآخرة و إلى الملك أنهى" الحق تعالى 
تنزل أمره العلى لان به رجع الم عودا على بده" بالجزاء العائد على 
آثار ما جلوا" عله من الأوصاف تظهر* عليهم من الآفعال* كا قال 
تعالى « سجر قم وصمهم »و« جزاء ما كانوا يعملون"'» و به تم اتهاء"' 
() وف م :التجهنم ‏ كذا . 

() واف مد و مين م : اكترهم , و بهامش م : اجمعهم . 

(م) من م و مد وظء وف الأصل : واراده ‏ كذا. 

(؛) زيد من مدى وى م وظ زيادة « ملك » فقط . 

(ه) من م و ظ ء وق الأصل و مد : انتهى . 

(«) زيد ى ظ : ملك . 

(ب) من م و مد و ظ » وف الأصل : حياوا ‏ كذا . 

(م) ف م و مد: و ظهر. ) 

0 بين امسن و السىء و‎ E e 
. الموى و الغضب وبه م التمدن‎ 5 


)٠١(‏ سورة :ب آله ۳۹ء 
(وو) سورة مم آبة 1۷ و سورة) آية ۱٤‏ و سوره ده orf û‏ 
)٠(‏ من م و مد واظء وف الأصل فقط : انتهى ‏ كذا . 

۳١ ) 


نظم الدرر < ج - ١‏ 
الشرف العلى' وهو امجد الذى عبر عنه قوله تعالى : يجدى عبدى -. 
اتتهى» و لا لم يكن “فرق هنا فى الدلالة على الملك بين قراءة « ملك » 
وقراءة «ملك» جاءت الرواية بهاء و ذلك لان المالك إذا أضيف 
إلى اليوم أفاد اختصاصه مجميع ما فيه من جوهر و عرض » فلا يكون 
لحد معه أ و لا معنى املك سوى هذاء و لما لم تفد' إضاقته إلى 
اناس هذا الممنى ل يكن خلاف ف « ميك الاس» ٠‏ فلا استجمع الام 
استحقاقا؟ و تحبا و ترغیا* و ترها" كان من شأن كل ذى لب الإقبال 
إليه وقصر الممم عليه فقال' عادلا عن أسلوب الغيبة إلى الخطاب لهذا 'مقدما” 











(,) زيدق م العبارة السابقة من «لان بهرجم » إلى « من الأفعال » مكر رة . 

(,) ى م وظ:لم يفد . 

(م) زيد فى م : أى بتعليق الأس بالذات فى المد قه . 

(۽) زيد ق م :أى بالربوبية . 

(ه) زيدى م: بالرحمة . 

(+) زيد فى م : أى باللك 1 

(7) ایس فى مد . ظ ش 0 

(م) ف تفسر الهائمى : و تقديم « اياك » للنبيه على عظمة الله ليعبد على انلشية 

فلا بلنفت میا و شمالاء و لأن الابتداء يذكر العبود أولى من الابتداء يصفة 

العبد . .. و نما خاطبه بعد الغيبة لأنه قبل ذكر الصفات م يتكشف انكشافه 

مد ذكرها كان فى حك الثاني قبل ذكرها و الشاهدة بدها ‏ و إن أردت 

الاطلاع على ما فيه من وجوه سواها فراجع ج ١‏ ص ١١ء‏ وف انوا ر التزيل 

الييضاوى : وكر ر الضمر للتنصيص عل انه المستعان به لا غير » و قدمت العبادة على 

الاستعانة ليتوافق رؤس الآى , و بعل منه ان تقدم الوسية على طلب الماجة = 
۳۲ )۸( للوسيلة 


نظم الدرر ج ١-‏ 
للوسيلة على طلب الحاجة لته أجدر بالإجابة' : «اباك» أى يام 
هذه الصفات صفاته ! د نعبدء إرشادا' لمم إلى ذلك ؛ و معى د نعبد» کا قال 
الحرالى: تبلغ الغاية فى أنحاء التذلل , و أعقبه بقوله مكررا للضمير حثا ۲ 
على المالغة ؟ فى طلب العون «ء اياك نستعين » إشارة إلى أن عبادته 
لا تهياً إلا ععوته و إلى أن ملاك * الحداية ببده: فانظر كيف ابد ه 
سبحانه' بالذات › م دل عليه بالافعال › م رق إلى الصفات ؛ “م رجح 
إلى الذات إماء إلى" أنه الأول [و-*] الآخر الحبط؛ فليا حصل" الوصول 
إلى شعبة '' من عل الافعال و الصفات عل الاستحقاق الأفراد بالعبادة 
ح ادعى إلى الماجة » واقول : لا نسب التكلم العبادة إلى نفسه اوهم ذلك تبجحا 
و اعتدادا منه ما يصدر عنه فعقبه بقوله « اياك نستعين » ليدل على ان العبادة ايض 
ما لايم و لاستتب إلا معونة منه و توفيق - انتهى . 
(؛) وقع فى ظ : بلاجابة ‏ كذا مصحفاء و زيد بعدها فى مد : فقال . 
(,) ف م: ارشا۔ كذا. ) 
(م) من م و مدء و وقع فى الأصل و ظ : حقا- خطأ . 
(؛) زيد فى ظ : فى الاخلاص . 
(ماف مد: ملك _كذا. ‏ 
(+ ز بد فى م: و تعالى . 
(۷) ليس فی ظ , ١‏ 
(م) زيد من ظ . 
)٩(‏ من م و ظ و مدء و ف الأصل: جعل . 
(.؛) من م و مد وظء و نى الأصل : سعيه . 

ظ 9 
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نظم الدرر € ١‏ 


س ل mm‏ 


فعل العجز عن الوفاء ,الاق' فطليت الإعانة, فهو كکةوله صل الله عليه 


و سم فا رواه مسلم و أبو داود فى الصلاة , الترمذى وان ماجه ف 
الدعاء و النسائى و هذا لفظه فى التعوذ عن عائشة رضى الله عنها : أعوذ 
عفوك ' من عموبتك /,: و برضاك؟ من عنطك , و بك منك ؛ 9 أتبعه 
فا زاد * عن النساتى الاعتراف بالعجر فى قوله : لا أحصى ثناء عليك 
أنت كا أثنيت على نفسك . و فى آخر سورة اقرأ شرح بديع ذا 
الحديث ' ٠.‏ 00 

قال الحرإلى : و هذه الآبات أى هذه و ما بعدها عا جاء كلام الله فيه 
جاريا على لسان خلقه فان القرآن كله كلام الله لکن منه ما هو كلام الله عن 
نفسه و منه ما هو كلام الله عما كان يحب أن به الخلق على اختلاف 


() وف تفم المهائمى ما نصه : «وترتب الاستعانة عليه لأنها إما لوف الثواب 


او انقلاب سبيه بيا للعقاب او الحوف الحجاب ولو بالعبادة عن المعبود و [ما بم 
رفعه ومد EY‏ الى ان قال الصنف: و نون نعيد لاجه-م إن قرأ ى 
الصلاة حماعة و إن صلى فيها متفر دا عه الملائكة ثم انه يذكر مع عبادته عبادة 
غره سعياق حقه أو دلالة انه واحد م العبادة نفيا لتوهم ادعاء التفرد بها 


واستقصار الذكر عبادته وحدى من غير أن يضمها إلى عبادة أخيه » إن شئت 


الاطلا ع على ما بعده فراجع - ج ١‏ ص هع ۰ 
() زيدى م: :هذا فعل . 

(م) زيد فى م: صفة الوهية . 

(۽) زيد ی م: ذات . 

(.) ف ظ : زاده . 

(4-5) ایست فى ظ . 


¢ ألستهم 


نظم الدرر ج 8 


ألستهم و أحوالهم وارق درجا نهم و رب تفاضلهم مما لا مکنهم البلوع 
إلى كنهه ' لقصورمم و مجزمم' فتولى الله الوكيل على كل شىء الإناء' عنهم 
ما كان يحب عليهم ما لا يبلغ إليه وسم خلقه و جعل تلاو تهم۴ لما أنبأ به على 
ألسنتهم نازلا لحم منزلة أن لو كان ذلك النطق ظاهرا منهم لطفا بهم و إتماما 
لنعمة عليهم؛ ؛ لآنه تعالى لو وكلهم فى ذلك إلى أنفسهم لم يأتوا بثىء تصلم* ه 
اا فى ايلك لأ و 
أن يتولى هو تعالى ما يلقنهم' من كلامه عا“ بكون" أداء لحق* فضله عليهم 
بذلك , و إذا كانوا لا يستطيعون الإنباء عن أنفسهم مما يحب عليهم من 
حق ربهم فکف ما يكون ذافن حجن امي د ليس هم 
(,) فق الأصل: كنه ‏ بدون الإضافة إلى الضمير .. 
(,) من م وظ و مدء وق الأصل : الاينبا . 
(م) قال عبد الله بنعمر الشافى فى #فسيره السحى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 
هذا وما بعده منقول على ألسنة العباد ايعلموا كيف بتير ك باسمه و يمد على 
نعمه و أل عن فضاه . 
)+( زيد فى ظ: واء. 
(ه) ف مد: يصلح 
() من م و مد» وى الأصل وظ :له .. 
(ب) و فى م : يأقيهم . ) 
(م) فی م ومد: ما. 
(و-1) منم» وكذاهوق الأصل وظيزيادة الأاف بعداطممزة» وق مد: اد رالحق . 
(.,)ف مد: فاذن . 

o 


قل ااا ج - ۱ 
وصلة إلا تلاوة كلامه العلى بفهم كان ذلك أو 'بغير فهم! ؛ و تلك هى 
صلاتهم المقسمة الى | عبر-' ]| عنها فيا صح عنه عليه" الصلاة و٣‏ السلام 
من قوله تعالى : قسمت الصلاة ينى و بين عبدى نصفين - مم تلا هذه 
السورة؛ لخاءت الآبات الثلاث الأول تحمد؛ الله تعالى نفسهء. فاذا تلاها 
العبد قبل الله منه تلاوة عبده كلامه و جعلها منه حمدا و ثناء و تمجيداء 
و جاءت هذه الآيات عل لسان خلقه فكان ظاهرها التزام عهد العبادة 


وهو ما رجح إلى العيد' و عمادها طلب المحونه من الله سبحانه وهو 


(و-ر) ف م: ەرفهم . 

() زيد من م ومد وظ . 

(م-م) ليست فی م و مد . 

(:) من ظ » وف الأصل ومو مد:لمد. 

(ه) ى م ومد:ما. 

() وف أنوار التنزيل : قال ابن عباس رضى اله عنه] معناه نعبدك و لا نعيد 
غرك » وتقدبم ما هو مقدم ف الوجود و التنبيه على أن العابد ينبغى أن يكون 
نظره إلى العبود أولا و بالذات و منه إلى العبادة لا مرى حيث أنها عبادة 
صدرت عنه بل من حيث أنها نسبة شريفة إليه و وصلة بينه وبين التق نارت. 
العارف إا حق وصوله اذا استغرق فيه فى ملاحظة جناب القدس و غاب عا 
عدام حتى انه لا .لاحظ نفسه ولا-الا من احواها إلا من حيث انها ملاحظة له 


و متنسبة إليه . 
۳٦‏ 6 مأ 


نظم الدرر ج ١-‏ 


ا" رجح إلى الحق, فكانت يته و سن عىده و تعهدمت ته" تعالى » 


لآن المعوتة متقدمة على العيادة و واقعة بها و هو بجاب فها طلب من 


المعونة » فن كانت عليه مةه شىء فاستعان الله فها على مقتضى هذه الآية ‏ 


جاءته المعونة على قدر مؤنته؛ فلا بقع لمن اعتمد مقتضى هذه الاه جز 
عن مرام أبدا وإما بقع العجر ببخس؟ الحظ من الله تعالى و الجهل' 
مقتضى ما أحكته هذه الآية و الغفلة عن النعمة بهاء و في قوله « ميد > 
نون الاستتباع اشار .ان الصلاة بنيت على الاجتماع - آنتهى .وف 
الاية ندب إلى اءتقاد العجر و استشعار الافتقار ء الا عتصام عوله وقوته. 


فاقتضى ذلك توجيه الرغبات إليه بالسؤال فقال « اهدنا الصراط المستقم » 


6 


تلقينا لأهل لطفه و تنبيها على محل السلوك الذى لا وصول يدونه » و الهدى . 


قال الحرالى: مرجع الضال إلى ما ضل عنه» و الصراط الطريق المخطر» 


الوك" مو الآبة من كلام الله تعالى على لسان العلّية" من خلقه » و جاء 


(ر)وقىم ومد:مما. 

() وف ومدوظ »و ى الأصل: بنيته ‏ كذا . ظ 

(م) من م و مد و ظء وف الأصل : لبخس - كذا . 

(:) من م و مد وظء وف الأصل : الميل - و هو حرف ٠‏ 

(ه) من م و مد وظء وق الأصل : الحطو ‏ كذا . ظ 

() قال المهاتمى فى تفسيره : و الصراط الطريق الواضح و اصله السين » مى 
به لأنه يسرط السابة اى يبتلعهم , و كأنه يشير إلى ان من عظمت انه بحيث 
لا يظهر سالكو, و إن بلغوا ما بلغوا من بذل و سعهم فيه ٠‏ 


ل 5 - 1 
(ب) العلية و العلة » و هو من عليه قومه أى من أهل الشرف و العلاء والرفعة . 


۳۷ 2072 


١۱١ 


EF 


نظم الدرر ج-١‏ 


ge ayy سس ل‎ 








مكلا بكلمة ”ال“ 'لانه الت ا1 الذى لا بضل ا لإحاطه 
ولشمول سريانه” وفقا لشمول معنى الخد فى الوجود كله وهو الذى 
تشتت الاراء و تفرقت الفرق بالمل إلى واحد من جانبه ء هو الذى 
ينصب مثاله - و على حڌو' معناه بين ظهرانى" جه يوم الجزاء للعيان 
و تحفه' مثل تلك الآراء خطاطف وكلالب » تجرى أحوال الناس معها" 


فى المعاد على حسب مجاهم مع حقائقها الى“ ابتداء' فى يوم العمل» م هذا 


الصراط ال كمل و*هو الحيط المترتب على الضلال الذى بعر به عن/ حال 
من لا وجهة لهء و هو ضلال مدوح لانه يكون عن سلامة الفطرة 
لان من لا عل له بوجهة حقه ' الوقوف عن كل وجهة وهو ضلال 


٠‏ ستلزم هدى حيطا'' منه «و وجدك ضالا فهدىء و أما من هدى وجهة ما 


(ب) فى م:الى ‏ كذا. 

(م) كذاء و الظاهر : مهتديه ‏ بدون الياء , 

(+) من ظ ء و فى الأصل وم و مد: سر يايه . 
(:) من م و مد و ظء وف الأصل : حذر. 

(ه) من م و مد و ظ »و ف الأصل: طراآنى . 
() وق م : تحضه »و فی ظ : محفه . ) 
(۷) ف م:معها كذاء 

(م) لبس ى م ومد وظ . 

(۽) کذا؛ و الظاهر : ابتداؤعا ٠‏ 

(.) من م و مد وظ» وف الأصل : فنعه . 
( )ز يدق م ومد«و». 


۳۸ فضل 








ظم الدرر 064 - ۱ 





لمعيف س س ا سس ہے ا ہے سے رساي ا سجس س ےر ترس اس که ی 





ا سم جت ل - سف :مسي ومس يه 


فضل عن' مرجعها نهو ضلال مذموم لاله ضلال بعد هدى وهو 


بكون عن اعوجاج فى الجبلة - اتتهى . ثم اكد سبحانه و تعالى الإخبار 
بأن ذلك لن بكون إلا بانعامه منبها بهذا التأكيد الذى أفاده الإبدال على 
عظمة هذا الطريق فقال ه صراط الذين انعمت عليهم » فأشار إلى [ أن-" ] 
الاما ق اناع ر وا كن سبسانه .عام" اله ار موجرو 
عدرا كان أو وليا و كان حذف المنعم به لإرادة التعمي* من باب تقليل 
اللفظ لتكثير المعنى فكان من المعلوم أن محط السؤال بعض أهل النعمة و م 
أهل الخصوصية - بعى* لو قبل : اتبع طريق أهل مصر مثلا لا أهل دمشق , 
عل أن المنى غير داخل فى الآول لان شرطه أن يتبعاه' متعاطفاه کا 


صرحوا به» بخلاف مالو قبل: اتبع طريق أهل مصر غير الظلبة » فاته . 


بعلم أن الظلية منهم ' فأريد هنا أتعر ف أن الن.مة عامة ولول تكن 
إلا بالإيحاد » و من المعلوم أن اللوك لا بد و أن بصادف طربق 


بعضهم و م منعم عليهم فلا يقيد السؤال حاتذ فعرف أن الول إنما 


(,) ف م وظ ومد:ق . 

(۳) زيد من م وظ ومد. 

(م) كذاء و الظاهر: عم . 

(؛) من م و مد و ظء و فى الأصل: المنعم . 

(ه) ليس ف م و مدء اا و و ا لبس 
ومدوظ. 

(+) فى الأصل : ان يتبعانه _ كذا . 


۳۹ 


O 


نظم الدرر ج - ١‏ 
هو طريق أهل النعمة بصفة' الرحيمية تشوقت النفوس إلى معرقهم فيزثم' 
بيان أضدادم " تحذيرا منهم", فعرف أنهم قسمان : قسم أريد للشقاوة 
اند فى إخلاله ' بالعمل فاستوجب الغضب » و قسم لم" يرد للسعادة 
فضل من جهة إخلاله بالطل فصار إلى العطب فقال مذوفا بعد الترجة" 
لكيل الإمان بالرجاء ء الخوف معرفا' بأن النعمة عامة والمراد متها 
ما خص أهل الكرامة : « غير المخضوب عليهم » أى الذين تعاملهم معاملة 
النضبان كن وق عليه عضيه و تعرفت «غيره السكون عة اللذين 
اضاتها إلى الضد فكان مثل: الحركة غير السكون, ب لما كان المقصود 
من « غير » ال * لان السياق له و إنما عبر بها دون أداة استثناء دلالة 

() من ظ وم ومد» وق الأصل : خاصة . 
(۲) زيد ف ظ « ببيان انهم قان » . 
(عم) ف ظ : محدرا . 
(غ) من م ومدع رف ا : خلاله . 
(ه) ليس فق مد . 
() من مد وظ › و وقع فى الأصل و م: ااتوجيه . 
() من م وظ ومدء وف الأصل : معر نان . ٠‏ 
(م) من م و مدء وق اللأصل وظ : المنفى, وى تفسير المهامى سد 
عن متابعتهم لأ نها كتابعة أعداء الاوك يجعل التابع ى حك المتيوع »و ابتدأ بام القه 
وحمده و انتهى يذم الغضب و الضلال لأن مطلع اخيرات الإقبال على الله 
وتامها بالسلامة عن الغضب و الضلال » و فيه إشارة إلى سبق الرحة, ثم إن 
جعل « غير » بدلا فكأن الداعى رأى قصور نقشهاغن سلوك صراط النعم = 

4 0( على 


نظم الدرر ج ١‏ 
على بناء الكلام باد" بده على إخراج اليس بالصفة' وسوا لکلا" عر عن 
إفهام أن ما يعد" أقل و دون لا *« ولا الضالين» فعلم مقدار النعمة على القسم 
الأول و أنه لا بجاة إلا باتباعهم و أن من حاد عن سبيلهم عامدا أو خطنا 
شق ليشمر" أولو الجد عن" ساق العزم و ساعد الجهد فى اقتفاءه آ ثاره 
للفوز بحسن جوارثم فى سيرثم و قرارثم ٠ ٠.‏ 

قال الحرالى: « المغضوب عليهم » الذين ظهر'' منهم المراغمة و تعمد 


= عليهم فأعرض عن طلبه وأخذ يطلب اللامة....... و لفظة «غير» تشعر 
بالمغارة الكلية و زيادة « لا » مشعرة بأن المطلوب الإخلاء عنه سواء قارنه 


() ف م: بادنی _كذا. ) 

(,) من هنا إلى « اقل » ليست ف ظ . 

(م) فى مد : للفظ , 

(؛) من مد و ى الأصل وم : بعد . 

(ه) زيد ف م وظ ومد لنبية عل أن الصنفين من أهل النعمة وكانت «لا» مع 
کو نها أخصر و ارش وآدل ( فى مد : اول ) بالنفی و أحق و أوفق تفيد مع 
التا كيد أن المر اد محانبة كل واحد من الصنفين على حياله قال . 

(+) من م و مد وظ » وق الأصل : ليستمر. ظ ظ 

(۷) من م و مد , وف الأصل و ظ : على » وهو الأوفق بيستمر. 

(۸) ف م؛ الافتفاء . 0 

١و)‏ زيد ىم و مد و ظ : والاهتداء بمنارهم . 

( ,)ى م ومدوظ :ظهرت . 


3 


نظم الدرر ج“ 


aaa 





لخالفة فيوجب' ذلك الغضب من الأعلى والبخض من الأدنى ‏ ره الضالين» 
الذبن" وجهوا وجهة هدى فزاغوا عنها من غير تعمد لذاك ٠ ٠‏ امين» كلمة 
عزم' من الامن ‏ مدلولها أن المدعو امون منه أن يرد من دعاه للانه 
'لابعجزه شی» و لا يمنعه و هى ' لا تصلم إلا لله لآن ما دونه لاينفك عن جز 
0 أو منع [ انتهى -" ] .و هو صوت سمى به الفعل الذى هو استجب' ,قد 
انعطف المنتهى" على المبتد! عراقبة القسم الاول اسم الله لخازوا* مرة 
الرحمة و خالف هذان* القسمارنى فكانوا من حزب الشيطان فأخذتهم 
رو التقمة» وع أن نظم القرآن على | ما هو عليه معجز» و من ثم اشترط 





() من م ومد وظ , وق الأصل: فوجب . 
(+) ی مد : الذى . 
(م) من م» و ف الأصل ومد وظ :عزمة . 
(؛- 4) ليست ف م . 
(ه) زيد من م و مدوظ . 
(+) واف نفسير اللمهائمى : آمين بمعنى استجب أوكذ لك افعل أو قاصدين نحوك 
أو عاجزين عن يلو غ الثناء عليك أو راجين إجاية الدعوة أو مشتغاين بها عن 
سائر الأشياء أو راضين با قضيت لنا أو عليناء وبا 4 ففيه رجوع إلىالقه و إدامة 
الانتقار إليه و هو أصل كل خير و به يتم سلوك طريق الحق و يسا من 
الآنات ‏ انتهى ١ )  .‏ 
() لیس ى مء 
(,) من م و مدو ظء وى الاصل : فجازوا . 
(و) من م و مد. وى الأصل وظ : هذا . 

۲< ق 


طم درم gl‏ سانا 
ف ا ق اهلا لكرتها وات وا ر فر ع ت 
أو' أخر | تصح الصلاة [ و كذا لوأدرج فها ما ليس منها للاخلال 
النظم -" ] . 

قال الاصبهان : قان الةرآن معجز و الركن الاين الإيخاز تعلق 
النظم والترتيب - اتهى . و الحاصل أنه للا رفعت* تلك الصفات ه 
العليه نخاطها الحجب و كشفت١‏ له سمو د هأ وعلو جدها [ وشرف 
حدها - ' ] جلائل الستر* و أشرقت" به" رياض الكرم و نشرت له 
لطائف' ' عواطفها بسط البر و النعم" ثم اخترقت به مهامه العظمة و الكبرياء 
وطوت فى تيسيرها له مفاوز الجبروت و العز '"' و أومضت له بوارق 
(,) زید ی ظ :و. 
(,) من م ومد» وف الأصل و ظ : و. 
(م) زلا من م مد . 
(غ) زيد قم و مد:ی. ) 
) ه) من م و مد» وف الأصل وظ Nach‏ 


و لذا م نا للاخلال بالنظم ( و زيد بعد « بالنظم ف 
الأصل فقط « لا ». 


(د) من م ومد وظء وف الأصل : كشف . 
(ب) ريد من م ومد وظ . 

(۸) ف مد : السير . 

. ف مد وظ : شرفت‎ )٩( 

(.1) ديد ق م ومد وظ : على . 

(وواف م ومد وظ : بلطائف . 

(+و-+١)‏ لست ف مد . 
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ف٣‏ ر ته سهود اله لباق 5 ا له ا عن السوى حا م 
على الاغبار بما ها من ذواتها [ من - ' ] العدم والتوى* فقال « اياك 
نعدء وفى تلك الجال تحفق العجز عن توفة' ذلك المقام ما له من 
الحق فقال: د و اناك تسستعين 6 . 

فكشف له الشهود ف حضرات المحسود عن طرق عديدة و منازل 
سأميه د وار ا أحر إلا جه و أودية مدلممة و حارا مغر قة" وا 
هاد به و ګرفه , و لكل أدلا قد ألكرا" لخاء تأرة حزن 
و أخرى'' سهلا» ۽ عم أن لا نحاة إلا بهدابته و لا عصمة بغير عناءته 
٠‏ و لاسعادة إلا رحته و لاسلامة لغير أهل نعمته''4 فلا أشرق و استنار 
( )ف مد فقط : الاسم . 
(0) ف م :من . 
(م) من م ومد وظء وى الأصل : من . 
(:) زيد من م ومد واظا. 
(ه) ى م: الثوى. 
() فى م: توقية . ' 
() من م و مدء وف الأاصل و ظ : معرفة . 
(۸) ف م : انوارعا . 
)5 -؛) ليست ف م . 


)060 ف م : : ثارة . 
( )ف تفسير المهائمى «نمن الأصول معرنة الله تعالى انه الذى امت به الوجودات 


قيام الأ<ساد بالأرواح و معرفة وجو دى بأنه الذى رجح من رحمته احد طرق 
الممكنات ومعر فة صفاته بأنها الكالات الوجبة للحمد و الير بية تقتضى الياة = 
)1١١( 5‏ وعرف 
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ل صم جا د 


وعرف مواقع الأسرار [ بالا قدار - ' ] كأنه قل له : ما ذا تطاب 
[وفى-' ] أى مذهب تذهب؟ ققال: «اهدنا الصراط المستقم » . 

و لما طلب أشرف طريق سأل أحسن رفيق فقال: «صراط الذن 
انعمت عليهم »2 و لما كانت النعمة قد تخص الدنوية عينها و استعاذ' 
ف أولتك الذن شاهدمم فى التيه سائرين و عن القصد عائرن حاترن 
أو جائرن فقال : « غير المخضوب عليهم و لا الضآ لين» . 

وقد أشير فى أم الكتاب - م قال العلامة سعد الددن مسعود 
ان عمر التفتازانى الشاففى - إلى جميع النعم فانها ترجع إلى إيحاد و إبقاء 
أولا و٣[‏ إلى - ' ] إيحاد و إبقاء ثانا فى دار الفناء و البقاء: أما الإيحاد 


الأول فبقوله ٠‏ الجد لله رب العلبين» فان الإخراج من العدم إلى الوجود . 


أعظم ره و أما الإشَاء الآاول فقوله «الرحمن الرحم » أى المحم 
بحلائل النعم و دقائقها الى بها البماءء و أما الإيحاد الثأنى فبقوله « ملك 
ح و العم .. . و معرفة أسمائه بأنها الوسائط القر يبة له يبنه و بين خلقه بها بى 
و برحم و يفضل و معرنة نوحيد, بأنه رب كل ثىء ما عداء و معرفة استحقاته 
لعبادة بأنه المنعم التفضل الرجوع إليه و معر فة افتقار العبد إليه ابتداء بأنه الرب 
وومططا بأنه الرحمن الرحم و انتهاء بأنه مالك نوم الدين » أطال اللصنف وأحاد 
() زيد من م وظ ومد. 

() ف م و مد : فاستعاذء وى ظ : و استعاد . 

. لیس ف م‎ )۳( ٠ 


() زيمن ظ . 





56 
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يوم الدين» وهو ظاهرء و أما الإبقاء الثانى فقوله ٠‏ اباك نعبدء - إلى 





آخرهاء فان منافع ذلك تخود إلى الآخرة ٠‏ 
٠‏ شم جاء التصدر بالحد بعد الفاحة فى أربع سور أشير فى[ كل - ' ] 
سورة منها إلى نعمة من هذه النحم على ترتيبها - اتهى» و سيأنى فى 
ه أول [ كل-' ] سورة مر الاربع ما تعلق بها من بقية كلامه 
إن شاء الله تعالى » و هذا يرجح إلى أصل مدلول المد فان مادته بكل 
ترتيب تدور على بلوغ الغاية و بلزم منه الاتساع و الإحاطة و الاستدارة 
فازمها مطأطأة الرأس و قد لزم الغاية الرضا فارمه الشكر و سيين 
و بزل على الجرئيات فى سورة النحل إن شاء الله تعالى » ثم فى أول 
سبأ تحقيق ما قاله [ الناس -' ] فيه و فى النسبة ينه و بين الشكر فقد بان 
۴| سرالافتاح بها من حيث تصديرها بالحد' جزئيا فكليا الذى | كل أص 
ذى بال لا بدأ فه٣‏ فهو أجذم؛؛ و تعقبه* بمدح الحمود عا ذكر من. 


- ب‎ 
e 





() زيد من ظ وم ومد. 
() قال على المهائمى فى تفسيره : ”* ثم أشار إلى س رحمده بأنه ربى الكل تربية رحمة 
بان خاقه ک) ينبئى شم أفاض ما محا ج إليه فى بقائه و ما يفيد سائر الکالات التى 
لا نناهى“ و قال ”” ( قهنها) فاتحة الكتاب لافتتاح قراءته و کتابته بها لأن تسميتها 
وحمدها مبدأ كل اس ذىبال تحاميا عن البتر لأن وجو د كل شی ء بظمو ر ام الله 
تعالى فيه و تقرره بشكره بل هو مسنزيد “ انتهى . 

(م) وق مومد:به. 

()) فق م: جذم. 

(ه) وف م و مدو ظ : تعقيبه . 


٠ ْ 5‏ اسائ 
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أسعائه الحنى مع اثتللهها على جلة' معانى القرآن من الحم النظرية . 
و اللأحكام العملية فهى أم القرآن لآنها [ له- '] عنوان وهو كله 
لما تضمنته على قصرها سط و تسان . 
قال الاستاذ أبو الحسن الحرالى فى مفتاح الباب المقفل لفهم 
القرآن المنزل فى آخر الباب التاسع منه : و لننه هذه اللآابواب بذكر 
القرآن و محتواه عل الكتب و جمعه و قراءته و انه و تمزيله و إنزاله 





زف 


و حكيمه' و مبينه و مجيده و کرعه و عظمه و مرجهعه إلى السبع المثانى 
و القرآن العظم أم القرآن و محتواها عليه ' , فنذكر جميع ذلك فى الاب 
العاشر » الاب العاشر فى محل أم القرآن من القرآان و وجه عتوى 
القرآن على جميع الكتب و الصحف التضمنة لميح الآديان . ٠‏ 
اعلم أن الله سبحانه جع نبأه العظى كله عن شأنه العظے جمعا فى 
السبع المثانى أم القرآن و أم الكتاب و كنزها نحت عرشه ليظهرها”" 
فى الحم عند تمام أمى الخلق و ظهور باد الخد محمد صل الله عليه 
وسل“ لانه تعالى يخم ما به بدأ ولم بظهرها قبل ذلك » لان ظهورها 
() فى م : له , ظ 
() زید من م و مدو ظ . ظ 
(م) من م و'مدء و ى الأصل و ظ : حكيه, و هو محرف . 
() و ى تفسير الهابمى : و (منها) سورة الكئز لقول على رضى أنه عنه: زلت 
سورة الفاتحة م نكنز تحت العر شء أى من أسرار العار ف الحيطة معرنة الذات 
و الأسماء و الأفعال و المعاد و الصراط الستقيي و الخزاء والحاجة و الأحكام . 
(ه) ى ظ : لتظهرها . 





<۷ 


مد 


سے 
٠‏ 
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يذهب وهل الخلق و حو كفرجم ولا [ تم -' ] باه القرآن إلا 


مع قاتم مشهود بان الفعل ليم الام مسمعا و م أى' و ذلك لن ۴ 
بكون من خلقه كل خلق لبین به ما من أمره كل اء ثم فيا بين 
بده الاس المكنون و عام الخلق الكامل تدرج تنشو ' الخلق و بدو 
الأم على حسب ذلك الام ععفا فصحفا و كتابا فكتاباء فالصحف 
لا يتبدل سريعاء و الكتاب لما ثبت و يدوم أمداء و الآلواح لما 
فن التوراة أحكام الله على عباده فى الدنيا بالحدود والمصائب 
وار و الأساءع وف القرآن مها ما غاء اله وما اهرهم الفعه من 
الحدود. و معارف* الصوفية من مؤاخذة المصائب ؛ و فى الإتجل أصول 
تلك الأحكام و الإعلام بأن المقصود بها ليست هى بل ما وراءها من 
أ اللكوت , و فى القرآن منها ما شاء الله مما يظهره' العلل و الحكة 
الللكوتية, وف الزبور تطريب الخلق وجذا وم عن أنفسهم إلى 


هم ر 


ربهم » و فى القرآن منه ما شاء الله ما تظهره الموعظة الحسنة ' ثم أنهى 


() من م ومد. 
(,) فى م وامد: مرای - كذاء و وفع فى الأصل و ظ : اا - مصخت ٠‏ 
(م) من مدء وف الأصل وم و ظ :بن . 
(؛) من م و ظء وف الأصل و مد: تنشر . 
(.) من م واظ و مد , وف الأصل : مقارف ‏ كذا . 
() زيد ف م : الله . 
4۸ (۱۲( الام 





الاس ؛ املق 5 20 0 جامها الكل " م 
للنعمة مكلا للدن «البوم! كلت لم دينكمء- | لآبة ' بعثت لمم مكارم 
الاخلاق - و إن إلى ربك المتهى . 

ووجه فوت» أم القرآن [ للقرآن -'] أن القرآن مقصود تنزيله 
لتفصيل و الجوامع. فيه جوم مثو ته غير منتظمة , واحدة e‏ ° 
: الجوامع ٤‏ أم قران منتظمة واحدة بعد واحدة إلى عام السبع ظ 


على رفاء لا مريد فه ء لا عص عنه؛ أخاير تءالى " مما له" سورة صورة 
تجليه ' من بدء الملك إلى خم الجد. وما لعبده سور مصورة " تأديه 
من براءته من الضلان إلى هدى الصراط المستقم » «و وجدك ضالا 
فهدى» و با بينه و بيه قيام ذات الاسر و الخلق فكان ذلك هو القرآن ٠١‏ 


() زيد بعده فى الأصل : و الاق كدا . ظ 
() وف تفسير الهامى : و اكل معنى جمع من علوم مة ما لأ يتناعى من فوائد 
مهمة فى ألفاظ قليلة قرية الفهم بعيدة الغو ر يشهد له العلوم و يشهد بها و يشتمل 
على أصو ل مسائلها مع دلائلها و رفع الشبه عنها لاتجاهه بوجوه كثيرة باعتبار ربط 
کاماته و ر تیب آباته للدى يفتقر فيه إلى آمل كامل و تدبر تام من ذى علوم 
كثيرة و باعتبار .ستقلاها الول - الخ . 
(+) من e Lo‏ ناج العروس : 
(ما رى فى خاق الرحمن من تفاوت ) . . . اختلانا و لا اضمطرايا و عن الليث فات 
يفوت فوتا فهو فانت ا يقولون بون ما يينى و بينكم ‏ الخ . 
(؛) زف من م و مدوظ. 
(ه-ه) ليس ف مد. 
(-) ف ظ : نحيله, وى مد : نجيلته ‏ كذا . 
(-سراف مدو ظ : سورة صورة. 2 


4۹ 
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العظم الجامع لما حواه القرآن المطلق الذكر عا فيه من ذلك تفصيلا 

من مبينه' و هو ما عويقت أية مسموعة » و من بيده و هو ما جر بت 

26 أحكامه من بين عاجل ' ما شهد/ و أجل ماعل , بعلم ما شهد فكان 

معلوما بالتجربة المثيقنة* عا تواتر من القصص الماضى” وما شهد له من 

ه الآثر الحاضر و ما يتجدد مع الآوقات من أمثاله و أشباهه؛ و من کر عه 

وهو ما ظهرت فه أفانين إنعامه فيا دق ء جل وخنى وبداء ومن 

حكريه" وهو مأ ظهر فى الحكمة المشهورة' تقاضه و النتنظام مكتوب 

خلقه على حسب تنزيل أمره» و ما كان مته بتدريج و تقريب للا”نهام 

ففاءت" من حال إلى حال وحم إلى حك كان تنزيلاء وما أهوى 

٠.‏ به“ من علو إلى سفل* كان إنزالاء وهو إزال حيث لا وسائط 

وتنزيل حيث الوسائط ؛ و يانه حيث الإمام العامل به مظهره فى أفعاله 

وأخلاته كار خلقه القرآنء و قرآته تلفيق تلاوته على حسب 
ما تتقاضاه النوازل . 





(,) من م و مد و ظء وق الأصل : يبنه . 
(,) من م ومد و ظ » وف الأصل : جاعل , و هو حرف العاجل القابل بأجل . 
(م) ى ظ : المتقنة . ظ 
(ع) كذاء و لعله : الماضية . 
(م)ا فى مد: حكيه كذا. 
() وف م: الشهودة . 
(۷) ف م ومد وظ: ات . 
(,) زیدی م و ظ : اهواء» وی مد:آهوی . 
(5) من م۰ مد وظ › وق الأميل: اسغل . 
35 آخر 
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آخر آبة أنزلت « واتقوايوما ترجعون فيه الى الله'» قال صل الله 
عليه و سل فى مضمون قوله تعالى «ان علينا جمعه "و قران" » : اجعلوها 
ين آبة الدبن و الآبة الى قبلهاء [ لته-"] رما تقدم* كيان الآية و تأخر 
ف النظم قرآنها" على ما تقدم عليها »آية «يابها النى انا احلنا لك ازواججك", 
الآية متأخرة الكيان متقدمة' القرآن على آية ٠‏ لايحل لك النساء من 
بعد '» فقد يتطابق* قر آن الام و تطوير الخلق و قد لا يتطابق وال 
تولى إقامتهما؛ و أما المع فق قلبه نسبة جوامعه السبع فى آم" القرآن 
إلى القرآن بمنزلة نسبة'' جمعه فى قلبه نحا واحدا إلى أم القرآن «وما 
امرنا الا واحدة كليح بالبصر' '» فهو جمع فى قلبه » و قرآن على اسان 


© 





() سو رة م آي روم . 

(؟-+) ليست ل م ٠‏ سورة وي آله بم . 
(م) زه من م و ظ و مد. 

(:) من م و مد وظء وق الأصل : يقدم 
(ه) ف ظ : قرأتها . 

(>) سورة مم آية .ءه. 

(۷) فى م : بتقدمة . 

(۸) سورة مم آبةوه. 

() من م و مد وظء وى الأصل : تطابق . 
(.,) من م ومد وظء وق الأصل: اص . 
)١ ,(‏ زيد ى ظ فقط : ام القرآن إلى . و بهامشه: نسية القرآن ف 
(؟١)سورةعء‏ آلة.ه. 


6١ 


نظم الدرر جِ ١‏ 

يانادق أخلاه د ا ف :ضيرم .و دريل ل تلاره: 

« و قال الذين كفروا لو لا نزل عليه القراآن جملة واحدة'» قال الله 

تعالى : كذلك ‏ أى كذلك أنزلنام؟ء, إلا" ماهو منك منزلة ماه“ الدنا 

Og‏ إل عاذ نايا وو انرا 

ه تنزبلا'ء على لسانه فى أمد أيام التبرة. و قال فى تفسيره : القرآن باط " 

و ظاهره مد صل الله عليه و سل » قالت عائشة رضى الله عنها : كان خلقه 

القرآن ؛ محمد صل الله عليه و سلم صورة باطن سورة القرآن › فالقرآن 
باطنه و هو ظاهره* «نزل به الروح الآمين ٠‏ على قلبيك"*. . 

و قال فى تفسير الفاتحة : و كانت سورة الفاتحة أما للقرآن, لان 

٠‏ القرآن جمعه مفصل هن مجملهاء فالآبات الثلاث الول شاملة لكل 

معنى تضمنته الأتمعاء الحسى و الصفات العلى» فكل ما فى القرآن. من 

ذلك فهو مفصل من جوامعهاء والاات اثلاث الاخر من قوله 








)١(‏ سورة مم آية وم. 

() ف م و مد: زناه . 

(م) فى م ومد :ال . 

(:) من م و مد وظ, وق الأصل : اسماء . 

(ه) سورة ٤‏ آية م . ٠‏ 
(--5) سورة »ية .وى مم ومد وظ: رتلناه. رتيلاء ون بد پعده 
فى ظ : ای . 

(0) ف م : ياطنه . 

(م) من م و مد وظء وق الأصل : ظاهر . 

(و) سورة وم أله ٠4٤‏ . 


o۲‏ (۱۳( هد نا 


١ اج‎ Ee 
هدنا » شاملة لكل ما عط بأص الخلق ف اللأصول إلى الله و التحيز‎ « 
إلى رحة الله و الانقطاع دون ذلك » فكل ما فى القرآن منه فن تفصيل‎ 
جوامع هذه, و كلما يكون وصلة بين ذلك ما ظاهرهن' هذه ' من‎ 
من أيةه « اياك نعبد و اياك‎ ٣ الخلق و مبدؤه و قامه من الحق فصل‎ 
تبن + وى‎ 

ومن أنفع الأمور فى ذوق هذا ارب استجلاء ااب القدسى 
الذى رواه مسل فى صححه و أحاب السنن الاربعة عن هررة ' 


(,) فق م ومد: ظاهره . 

() ليس فى مو مد. 

(م-م) لیس ف م و مدو ظ . | ظ 

(:) نقل العلامة المهاعى ى تفسيره هذا الحديث زيادة و شرح شرحا انيقا ما 
نصه: روى ابو هريرة رفى أقه عنه عن النبى صل اقه عليه و سلم عن اقه تعالى 
قال : قسمت الصلاة ‏ اى السو رة التى هى اعظم اركان الصلاة ‏ ببنى وبين 
عبدى نصفين ‏ أى قسمين - ناذا قال العبد: بسم اقه الرحمن الرحي ء قال القه تعالى 
ذكرلى عيدى ‏ ای الذ كر المامع لذانی و أسمابى و صقاتى و أفعالى » و إذا قال : 
المد قه رب العلمين , يقول اقه : مدن عبدى ‏ اى بالمد اللامع امحامد لكل , 
و إذا قال : الرحمن الرحبمء قول اقه : عظمنى عبدى ‏ اى بنسبة إيجاد الكل إلى 
على ما يتبغى » و إذا قال: ملك يوم الدبن يقول اق : محدنى عبدى ‏ ای أفردنى 
عبدى بالعظمة إذ لاملك يومئذ لغرى اصلاء و إذا قال: اياك نعبد, يقول 
لله : عيدنى عبدى- اى بعبادة الكل على أتم ؤجوه الإخلاص » و إذا قال: واياك 
نستعين » قال : هذا يبنى وبين عيدى - اى جامع للق العيودية من الاستعانة وحق 
الر بوبية من الاعانة , و اذا قال : اهدنا الصراط المستقم الآية e‏ : هذا 
لعبدى و لعبدى ما سال ما بعى من الشرح فليطلب من ج , ص م . 


or 





| 1٥ 


' نظم الدرر ون 


عز و جل: قسمت الصلاة ببى ء بين عبدى تصفين و لعبدئ ما سأل : 
فاذا قال العيد ه الخد لله رب العلمين » قال الله تعالى : حدبى' ععدى , و إذا 


0 بوم الدن » قال الله : يحدبى عندى - و قال ره فوض إلى عندى, و إذا 


ما سأل؛ ء إذا قال « اهدنا الصراط الستقم صراط الذين انعمت عليهم 


1 الله أعل ' , 





(,) فى م: حمد. 
(+-+) ليس ف م و مد واظ "0 


O¢ 


رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه و سلم يقول: قال الله 


نظم الدرر ` جا 
و13 

مقصودها إقامة الدليل عل [ أن - ' ] الكتاب [ هدى - 3 
لع" فى كل 3 ] قال» و أعظم اکى إل الإمان بالغيب» 
و جمعه الإيمان بالآخرة» فداره * الإيمان بالبعث ١‏ الذى 97 E‏ 








قصَة البقرة [ التى مدارها الإيمان بالغيب -* ] فلذلك ميت بها السورة ه 
حي ده حياة القتيل ليست مر ذاته 
و إلاليى كل قتيل و لا.يضرب يعض البقرة عليه و إلا الحصات متى ضرب » وعللى 
قدرته لأنه أحبى بمحض قدرته لابهذا السبب بل عنده» و على حكن لأنه أشمار 
بيات د لود E‏ النبوة لكو نها 
معجزة » و فبها إشارة إلى وجوب طاعة الأتياء من غير تفت يني بت اانا 
ولاتقع الفضيحة التى وتعت للقائلين « ا تتخذة هزوا », و على الاستقامة لأ 
طلب الدنيا ذلة و طلب ما سوى الله شية عن لع لا اانا 

من التحقيق . 
(,) زيد من م ومدوظ . 
(+) ف مد: فيتيع . 

(۴) زلا من م . 

(ه) من مدء وق الأصل : مداره» وق م و ظ: و مداره . 
(+) من م و ظ و مد وف الأصل فقط : بالغيب . 

() ف م : أعرب . 

(م) زه من ظ و مد. 
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س السام مل ل ل ا لست ل ل پم دس 


وكانت بدلك أحق من قصه راهيم عليه ' الصلاة و' السلام لاتها ف 





نوع البشر و ما تقدمها فى قصة بى إسرائيل من الإحاء بعد الإمائة بالصعق 
'ر كذلك ما شاكلها', لأن الإحاء فى قصة البقرة عن سبب ضعيف فى 
الظاهر مباشرة من كان من آحاد الناس فهى أدل على القدرة ولا سما 
وقد اتبعت بوصف القلوب ٣و‏ الحجارة؟ [ بمأاعم -' ] الهتدن 
الكتاب و الضالين فوصفها* بالقوة الموجبة للشقوة “و وصفت" 
الحجارة" بالخشة الناشئة فى الحلة عن التقوى* الماعة للدد* المتعدى نفعه 
إلى عاد الله ى وفها'' إشارة" إلى أن هذا الكتاب فنا م لو كان 
فا" خليفة من أولى العزم من الرسل يرشدة فى كل أم إلى صواب 





(,-) ليس ف م ومد. 
(,-ع)فى ظ: كذاما ساكلهاء وى م و مد: كذاماشا كلها . 
(+-م) من م و مد واظء وف الأصل : بالحجارة . 
(:) زيد من م و مد و ظء غيران فى مد «ماء مكان « با » . 
() ٠ن‏ م ومد و ظ »و نى الأصل : بوصفها . 
(---) فى ظ : من وصف › وف م: و ضعف . 
(ہ) زيد ق م «و» . 
مواق ظ : القوى _كذا. 
!)من م و مدو ظء وق الأصل : الداد ‏ كذا . 
)٠(‏ ليس ف م »و فى مد : فیا . 
() من ظ و مدء و أف الأصل وم: الاشارة . 
(:) مس م و مدوظ »و ى الأصل : فيمن . 
۰ 5 م اج 


ظم الدرر اج ١7‏ 
) الخرج منه' فن أعرض خاب » ومر ردد كادء و من أجاب 
انق و أجاد - 

وحمت بالزهراء' لإنارتهام؟ طريق المداية والكفاءة فى الدنيا 
و الآخرة'» و" لإيجابها إسفار الوجوه فى يوم الجزاء لمن آمن بالغْب 
ولم یکن فى شك مريب فيحال“ بينه و بين ما يشتهى؛ و بالسنام لان" م 
لین ف الإمان بالنيب بعد التوحيد الى هو الاس الذى بني“ عليه 
کا ير و النتهى' الذنى هو غاية"٠‏ السير ء العالى'' على كل غير بأعا ٠"‏ 
لی ف اد 0 ا 


ر و ي ار . والعيارة الآنية إلى « والآخرة» 








» ريات اناد البق‎ E 
فى مد: : الأخرىء‎ ):( 
. (ه) ليس ف ظ‎ 
من ظ ولکه بلا قط يه ولیس ام »وف مد :احيل »ون الأسل فبا‎ )<( 
من م ومد و ظ» وق الأصل : لأن.‎ )۷( 
. (م) من م ومد وظ »و ف الأصل: ينبيى‎ 
وف ظ ومد: التاج . ظ‎ ):( 
. ف م ومد وظ: نهالة‎ )٠٠( 
. من م ومد وظ » وق الأصل: العالى‎ )::( 
. من ظ» و فى الأصل وم و مد: اعلى‎ )٠۴( 
o¥ 
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ا ال ن س اا 2-2 سس مد فت الما 


ولا أجمع من الإيمان بالآخرة, و' لن الث م أعل ET‏ المطة 
الحاملة ء الكتاب الذى هى سورته؟ هو أعلى ما فى الحامل اللا"س؟ 
وهو الشرع الذى أتامم به وسولهم صلى الله عله و سل" . 
« بم اله » الذى نصب مع كونه باطنا دلائل الحدى حى كان 

ظاهراء « الرحمن » الذى أفاض رحته على سائر خلقه بعد الإيحاد بيان 
الطريق, « الرحے » النى خص أهل وده بالتوفيق' . " قال 'علامة 
أبو الجن الحرالى فى كتاب العروة لمفتاح اللاب [ المقفل -” ] فى 
معنى ما رواه عن ان وهب من حديث ان مسعود رض الله عنه عن 
النى صل الله عليه و سل قال: كارت الكتاب الاءل بزل من باب 
(,) لبس ف مد واظ . ١‏ 
(م)ايس ف م و مدوظ . ظ 
م( ارسق اا واو وا ى ارا قم درغ غاا 
(:)ىموظ : للامة و فى مد: للامىء و لى الأصل : للامرة . 
(0) زيد بعده فى الأصل « عن حياة عن عقيل بن خالد عن سلمة , بن الى سامة 
وت ليطن و مسعوره را ااه ل ر 
النى صلى الله عليه ول » ولم تكن الزيادة ى م ومد و ظ أذفناها وستجىء. 
() وف تفسير المهائمى » ما نصه : يسم الله الر من ألر<ي أى باسم الله الذى نجل 
بذاته و صفاته ى كتابه الشامل على بيان كلانه . ال رحمن بنقى الر بب عنه مجعله 
معجزا لاكل ع الر حم مجعله هدى للتقين ‏ اه . ظ ظ 

(,) زيد هنا ى الأصل فقط «و» . 

(۾) ز دمن م ومدوظ . 


ظم الدرر “E‏ 


واحد على حرف واحد و زل ' القرآن من سبعة أيواب على سبعة 
أحرف: زاجر و اص و حلال و حرام و مم و منشأبة و أمثال ' تأحلوا 


واعتيروا بأمثاله و اعملوا عمحکه ٠‏ آمنوا متشابهه و 
کل من عند ربا - وهذا الحديث رواه أبو بكر ن أنى شيبة فى مسنده 
وأبو يعلى الموصلى و من طريقة ابن حان فى ميحهء كلهم من طريق 
ان وهب٣‏ عن حخيوة؟ عن عقيل بن خالد عن سلبة بن أنى سلية بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أيه عن ابن مسعود رضى الله عنه - فذكره 
من غير ذكر البى صل الله عليه و س٤‏ و قال العلامة الحافظ أبو ثامة 


عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشق [ الشافي -” ] فى كتابه « المرشد الوجيز" . 


إلى علوم تعلق بالكتاب العزيزء بعد أن ماق هذا الحديث من رواية 
سلبة بن أ ساية بن عبد الرحمن عن أيه عن أن مسعود" رض الله عنه: 
(,) ف ظ :فزل . 
(,) ف م امثاله . 
(-) من هنا إلى « و سم » الآ نى ليست فى مد . ) 
(؛)من م وظء و ف الأصل و مد: حياة ‏ كذا؛ وا رة 550 
روى عن ابی هانى' و شرحبيل بن شر يك العافرى و جماعة » و عنه الايث و ابن 
لميعة و نافع بن يزيد و ابن وهب و غيرهم ‏ راجع د ب اذب ا 
(ه) زياد من م ومدوظ . 
(«) من م ومد و ظ ء وق الأصل : الرجيز ‏ كذا . 
(ہ) من هنا إلى « ابن مسعود » الآ تی ليست فى م . 

۹ 


۱٦ / 


ظم الدرر ١-‏ 








قال أبو عبر بن عبد الر : هذا حديث عند أهل الحديث لم ثيت, 
وأبو سلية لم يلق ان مسعود» وابنه -لة ليس يمن يحتج به وهذا 
الحديث يجمع عل ضحفه من جهة إسناده ء قد رده قوم من أهل النظر 
منهم أحد بن أنى عمران فا سمعه الطحاوى منهء و يروه اللبث عن 
عقيل عن ان شهاب عر._ أم سللة [ عن أنى ملية -' ] عن النى 
صلى الله عليه و سل مرسلا 'ء قال أبو شامة: و هكذا رواه البيهق فى 
كتاب المدخل وقال: هذا مسل جيد.ء أبو سلة لم يدرك ابن 
مسعودء ثم رءاه موصولا ؛ قال: فان صح فعی قوله: سعة أحرف, 
أى سبعة أوجه , و ليس المراد به5 اللغات الى أيحت القراءة عليها 
٠‏ وهذا المراد به الانواع الي ' برل القرآن علها و الله أعل* . 

قلت" : عزاه شيخنا العلامة مقر زمانه مس الدين حمد بن 
مدن "مد بن" الجزرى* الدمشق الشافعى فى أوائل كتابه* « النشر فى 





() زيد من م و مدو ظ . 
(۳) ليس ف م . 
(م) زد ى م ومدواظ : ماورد فى الخدت الآخر من نزول القرآن عل 
سبعة احرف ذلك المراد به . 
(») فى ط : الذى . 
(ه) زيد ف م ومد : انتهى . 
)ی مد :و مکان وو :و 
9 -) لیس فى م . 
(م) من م و مدو ظ »و ى الأصل : جزرى- كذا . 
(.) ف م فقط : كتاب . 
1 )1( القراءات 


نظم الدرر ج- 
القراءات العشرء إلى الطراق من حديث عر , ن أب > سلبة الخ ف 
رض الله عنها أن الى صل الله عليه و سل قال لابن مسعود رضى الله 
عنه: إن الكتب كانت تنزل من اللماء من باب واحد و إن القرآن 
أزل مر ' سبعة أبواب على سبعة أحرف: حلال و حرام ومح 
و متشابه وضرب أمثال و ['ص و-' ] زاجر ۴ء فأحل حلال , وم 
حرامه و اعبل محکه وقف عند متشابهه و اعتير أمثاله : فان كل من 
عند الله وما يذكر إلا أولوا الاللاب ا أبو بكرن 
أنى داود فى « كتاب* المصاحف» من وجه آخر عن عد الله قال : 
إن القرآن ازل على تیک صلى الله عليه و لم من سبعة أبواب عل 
سبعة أحرف - أو : حروف - و إن الكتاب قا كان بزل - أو: زل - ٠١‏ 
من باب واحد على حرف واحد . و رواه البيهق فى فضل القران من 
الشعب عن أنى هريرة رض الله عنه بلفظ: بزل القرآن على خسة 
أوجه: حلال ورام وعم و ومتشابه و أمثال . 

قال الحرالى : وفى حديث آخر من طريق e‏ 
إن الكتب كانت تنزل من باب واحد و إن هذا القرآن أتزل من ٠١‏ 
زو) من مو مدو ظعو فى الأسل دعل 
() زيد من م و ظ و مدء غير أن ق مد :و اواص . 
(+) فى مد: زواحر . 
(؛) ف م فقط : كتابه . 
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سبعة أبواب على سبعة أحرف ٠‏ و قال فى محنى ذلك ' : اعلم أن القرآن 


منزل " عند انتهاء الخلق و كمال كل الام بدءا فكان ٣‏ المتخلق به جامعا 
ار 

لانتهاء كل خلق وکال كل أمسرء فلذلك هو صل الله عله وسل قم ' 

الكون - و هو الجامع الكامل - [و -*] لذلك كان خاعا وكان كتايه' 


ختما» ويدأ المعاد من حد ظهوره 2 إنه هو يبد و يعيد » فاستوى" 


)01( قل ىحاشية الإتقان: قو له: ازل ا'قران علىسيعة احرف › قال ىالقاموس : 


ای سبع غات من لغات العرب » وادس معناه ان كون ف الحرف الواحد 
سبعة اوجه و ان جاء ع-لى سبعة و عشر او اكثر و لكن العنى هذه اللغات 
السبعة مفرقة فى القرآن - انتهى. و ف التوشيح : اختاف ف المراد بها على نحو 
اربعين قولا و سطتها ی الإ تقان و أقربها قولان: أحدها أن المراد سبع لغات . 
وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة» و أجيب أن الراد بها أفصحها › 
و عليه أبو عبيدة و علب و الأزهرى وآخرون و حصححه ابن عطية و اليه ؛ 
والثانى أن المراد سبعة اوجه من العانى المتفقة بألفاظ محتلفة . ان شثت مز بد 
نحقيق فراجع الى حاشية الصحيح للإخارى ج ٢‏ ص ٦٤ب‏ . 
() وف مد:يزل. 2 
(م) من م و مدء وق الأصل : و كان . 
() من مد وظ » و نى م: قشمء وق الأمبل : فم بالفاء الموحدة» و الصواب 
بالقاف ‏ راجع قطر الخيط ص ٠٠۹‏ . 
(ه) زيد من م واظ و مد. 
() فى من م و مد : کختامه , و فى هامشه): کتابه . 
(,) من م و مد وظء و فى الأصل : فاستوى . 

) 1۲ صلاح 
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صلاح هذه' الجوامع الثلاث الى قد خلت فى الاولين بداياتها و مت 


عندذه نابات ها ' ؛ عت لمم مكارم اللاخلاق - روأه أحمد عن معاذ 


رض الله عنه رفعه »> و هى صلاح الدنيا و الدين والمعاد الى جحها فى قول 


صلى الله عليه و سل فا رواه مسل عن أنى هريرة رغى الله عه : اللهم ! 
أصلح ی دبى الذى” هو عصمة أمرى » و أصلح لی دنياى الى فيها 


o 


معاثى » و أصلح لى آخرنی التى إلھا' معادى . و فى كل صلاح إقدام ‏ 


الستة ا ل سرح ا من ره حرفا ' حرنا, فلمأ استوق الستةه 


وهه" ره حرفا جامعا سأبعا فر دا لا زو- له قم ازال عل سبعة أحرف. 


فأدنى* تلك الحررف هو * حرف إصلاع” الدنيا » فلها حرفان: 


() من م و مدوظء وف الأصل : هدام - كذا. 
(و)ىم:غاياتها ,. 
(-) ليس ف م . 
(:) من م و مد وظء وف الأصل : فيها. 
(ه) ىالصحيح للامام البخارى فضائل القر آن باب م : ان ابن ا 
عنه] حدثه ان رسول اقه صلى اله عليه و .لم قال : آقرآنی جبرئيل على حرف 
فراجعته قم ازل أستزيده و يزيدنى حتى انتهى الى سبعة احرف . 
(.) زيدى ظ : واحد . 
(ب) زيدف م: من . 
(م) من م و مد و ظء وف الأصل : فاوتى . 
(9-9) ف م و مد: حرةا صلاح . 
MY‏ 


م 
e‏ 


نظم الدر ج ١‏ 





أحدهما حرف الحرام الذى لا تصلح' النفس و البدن إلا بالتطهير ' 


منه لبعده عن تقو بمها ؟؛ و الما حرف الحلال الذى تصلم النفمس 
و البدردن عليه لموافقته لتقوعها؛ و أصل هذين الحرفين فى التوراة» 
ونمامها فى القرآن . ظ 

ثم بلى ' هذين حرفا صلاح المعاد: أحدهما حرف الزجر و النهى 
الى لا تصلح الاخرة إلا بالتطهير؟' منه لبعده عن حسناها » و الثاني 
حرف الامص الذى تصلح الاخرة عله لتعاضه ڪسناها * ع ف فل زر 
الآخرة لبقائها و كليتها على الدنيا لفنائها و جزتتهاء لكون خير الدنيا 


و 


جزءا من مأئه *' و شر الدنا جزْءا من سبعين [ جزء|- ]ولاو 





() من م و مدء و فق الأصل و ظ :لا تسح , و هوك ترى ٠‏ 

() من مدء وف الأصل وم و ظ : بالتطهر . 

(م) فى الأصول: تقويها . 

(۽) من م و مد وظء وف الأصل: تلى . 

(ه) من ظ ؛ وف الأصل وم و مد: لستاها . 

(.) من م وهدء وف الأصل و ظ : آثار . 

() له ا 

(۸) زید من ظ . 

() من م و مد وظ » وف الأصل : a.‏ 
5 (15) هذا 


نظم الدرر ج - ١‏ 





هذا الجزء الأدنى لحضوره على ذاك الكل الأتهى لقاب إلامن سنه 


نفسه و ضعف إيانه ي فتخلص المرء' من حرف الحرام طهره و تخاصه 

من النهى طيه؛ و أصل هذين الحرؤين فى الإنجيل و تمامهها فى القرآن . 
ثم بلى' هذين حرفا صلاح الدن : أحدهما حرف لحك الذى بان 

هدفه خطات. ره من ي ارال قله أخلاق ت اعمال ده 

فا بينه و بين ريه من غير التفات اغرض النفس فى عاجل الدنيا 

- ولا آجلهاء و الثانى حرف المتشابه الذى لا يتين للعبد فيه خطاب ربه 

من جهة قصور عمله عن إدرا كه و وجوب :سيبح ربه عن تمثل ٣‏ عبده 

إلى أن بيده الله تأبده . و المروف النة للاستمال و هذا الحرف 

السادس للوقوف ليكون العبد قد وقف لله بقلبه عن حرف 5 قد 

كان أقدم لله على تلك الحروف , و لينسخ بعجزه' و إمانه عند هذا 

الحرف الادس اتتهاء ما تقدم من طوقه */ “و عليه“ فى تلك الحروف 

ابتداء؛ و أصل هذن الجرفين فى الكتب المتقدمة كلها و تمامها " 

)١(‏ ى ظ : المراء ‏ كذا . ظ 

() من م و مدو ظ »و فى الأصل : تلى . 

(م) و ف مد : ثيل . 

(:) من م و مد و ظ » وق الأصل : بمعجزه . 

() من م و مدء وف الأصل و ظ : طرقه . 

(+-+) كردء فق الأصل ثانيا . 

() ف مد : عمامه] . 


56 


O 


۱۸ | 





نظم الدرر ج ١‏ 
ف القرأن ٠‏ 

| فهذه الحروف الستة يشترك فها القرآن مع سار الكتب و زيد 
علها مامها و بركة جمعها. و يختص القرآن بالحرف السابع ال جامع مين 
المثل الاعلى و مظهر الممثول الاعظم حرف الخد الخاص محمد صل الله 
عله 0 و هو حرف الئل : و عن جمعه و كال جمعه محمد ' صل الله 
عليه و سل فى قلبه و قراءته على اسأنه و بيانه فى ذاته ظهرت عله 
خواص خلقه الكرجم و خللقه العظيى, و لا ينال إلا موهبة من الله تعالى 
لعبده بلا واسطه , و السته ' تنتزل بتوسطات من استواء الطبع و صفاء 
العقل عثابة وحى النى و إلهام الولى . ظ 

ولا کان حرف الخد هو سابعها الجامم افتح الله به؟ سبحانه 

و تعالى الفاتحة أم القران ء آم الكتاب و جمع فيها جوامع الحردف 
السبعة التى بها فى القرآن کا جمع فى القرآن ما بث فى جميع الكتب 
المتقدمة, كفضة* ثقلت على مريد* السفر [ فابتاع بها ذهبا فذلك مثل 
القرآن ثم قل عليه الذهب -" ] فابتاع به جوهراء فذلك مثل آم القرآن 


ادن كال اجرف أ الى أل علها القرآان 5 1 مو جو ده ف جوامح 


( )ف ظ : محمد . 

() ف ء و مد:ستة. 

(م) ليس فق م و مد . 

(:) من م ومد وظ »وى الأصل :كقعبة ‏ كذا. 
(ه) ف مد: تريد . 

() زيد من م و ظ ومد . 
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ظم الدرر 0 اج ١‏ 
أم القرآن » فالآبة الأولى تشتمل على حرف الخد السابع, و الثانة 
تشتمل على حرف الحلال و الحرام اللذين أقامت الرحانية بهما' الدناء 
يريد - "و الله سبحانه وتعالى أعل '- أن الرحمانية وسعت على العباد الاستمتاع 





بالخلوق م النعم والخيرات الموافقة لطباعهم و أضجتهم و قبول 
نفو سهم ف یع جهات الاستمتاع » فكان ف ذلك رحمتان: رجه ه 
الإباعة و هى إزالة حرج الحظر, ء رحمة بمنع لحاق حرج الإثم أو يحمل 
المباح شهيا للطبع , و أما الرحيمية فطهر نهم من مضار أبدانهم و رجاسة 
تفوسهم و ججهلة قلوبهم » فى ذلك رحة واحدة وهى حية الوب عن 
المضار؟ من الحبوب ٠‏ أو يريد - وهو والله تعالى ؟ أعل أقرب* - 
أن الرحمانية أقامت بعهومها “ كل ما" شملته الربوبية من إفاضة النعم ٠١‏ 
و إزاحة النقم على وجه مسمد أو مشق » و الرحيمية أقامت بخصوصها 
يا تقدم مما ترضاه الإلهية إدرار النعم و دفع النقم على الوجه المسعد 
خاصة - اتهى ٠.‏ ظ ظ 

ء الآية الثالثة تشتمل على أص املك القے على حرق الاس و النهى. 
() من م وظ ومدء وق الأصل: بهم . 
(,-) ف م و مدو ظ : اه اعلم . 
(م) من مد» وق الأصل و م وظ : الضار 
)٤(‏ ليس ف م ومد . 
( قدمه ق غ و 
(--) من م و مد و ظ »و نى الأصل : كما كذا . 

1۷ 
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- قوله «اباك نعبد» و المتشابه فى قوله « واياك نستعين » . و لا كانت بناء' 





خطاب عاضرة لم تردد' مسألتها فى الورة فانفرد هذان" الحرفان عن 

الدعاء فهما » و عادت مسألة الآية الخامسة على حرف الخد و مسألة الآية 
ه السادسة على آية النعمة من حرف الحلال و الحرام و مسألة الآبة السابعة 

على آية' املك من حرف الع والنهى ؛ لجمعت الفاتحة جوامع | المحروف 

السبعة . 

ولا ابتدئت” الفاتحة ١‏ أم القرآن بالسابع' الجامع الموهوب* ابتدئى * 

القرآن بالحرف فاا ا وهو حرف المتشابهء لانه'' عن 

(ر)اقمومد:ناأ_كذا. ظ 

() ف ظ نقط :لم تردد . 

(ع)قم: هذا. 

ل ل : أنه وهو محرفا. 

(ه) من م و مد وظاء وف الأصل : ابتدينا : 

(+) من م ومد وظء وق الأصل : لفانحة . 

(,) من م و مد وظ ء وق الأصل : السامع -كذ! . 

(م) من م و مد وظ, وف الأصل: الرهوب - كذا . 

(.) زيد فى الأصل نقط « من » و لم تكن الزادة فى م و مد وظ غذفتاها. 

(.) من م ومد و ظ » وق الأصل فقط : الايع . 

(وراف الأصول كلها: لأن . 

1۸ (۱۷) إظهار 


ظم الدرر ٠‏ اخ م 
إظهار المجز و محض الإمان كانت الحبة' والأيد'» وليكوّن المد 
فم القرآن بالإمان بغيب؟ متشابه ف قوله « آلم» قكون أتم اقيادا 
لا دوته و بيا من الدعوى فى مستطاعه فى سار الحروف» ثم ولى 
السادس المفتح به القرآن الخامس اک من وجه فى قوله "سبحانه 
ر الى « و يقيمون الصلوة" ويا رزقثهم ينفقون». لآن من عمل بها ه 
من قله شعبة إعان وعلم كانت له مر امک“ و من عمل بها اتبا 
وإلجاء ول يدخل الإمان فى قلبه کانت اه حرف عمس ووان تطعوا الله 
ورسوله لا بادك من أعمالك ثيئا”: . 0 

| وهذا إنما رقع ترتييه هكذا فى القرآن اللو ue‏ 0 
ترتيب البيان فان أول ما نزل على النى صلى الله عليه و لم هو حرف ٠١‏ 
اك .هو قوله 'سبحانه و' تعالى «اقرا باسم ربك الذى خلق ه 
() فى م : الهية . 
() ليس ف م و مد 
(+) من م و مدء وق الأصل و ظ : الغيب ٠.‏ ( 
(4-4)ليس فى م ومد. 


(ه) زيد بعده فى الأصل « ويو توت الزكوة» و لم تكن الزيادة ف م ومد 
وظ ولاق القرآن غذفاها . 





() سورة وع آله .٠٤‏ 
(ب) فى الأممل فقط : المتلوا ‏ كذا . 
4 


نظم الدرر 5-5 
'خلق الانسان من علقه اقرا و ربك الأكرم ٠'٠‏ الآيات الخ" و أول ما 
أل إل اه ق رتت البان سر سن حت وا رد دا 
'سبحانه و 'تعالى «ينابها المدثره قم فانذره +2 [ أى -* ] « نذير لك 
ين ندى عذاب شدد"» أعليهم عا" عخاف * عاقته * فى الآخرة و إن 
ه كانوا قد اتخذوا فى الدنيا مودة بأوثانهم و قال تعالى "' « انما اتخذتم من 
دون الله اوثانا مودة بيشكم فى الحيوة الدنا ثم يوم القيامة يكفر بعضك 
ببعض"'» الآية » فابتدأ ''سبحانه و" تعالى ترتيل الامة باصلاح المعاد الهم 
لان عليه بصلح"' أس الدنيا, من استقل بآخرته كفاه الله أ دناه ؛ 








(0-1)ليس ی م ومد. 

(م) سورة بو أية ده. 

(م) سورة إن أله روم. 

(:) زيد فى الأصل فقط : و ربك فكير الى قوله تعالى . 

(.) زيد من م ومد وظ . | 

زه) سور وم أله بع . 

(ب) ى م و ظ :ما. 

(م) من م و ظ » و فى الأصل و مد: حاف . 

() ی ظ فقط : عاقبة . 

. ليس فى م ومدوظ‎ )٠6( 

() سورة وم آي مء 

(-؟1) ليس فى م وظ »و فى مد: أقه . 

(م1) من م و مد وظء وف الأصل : تصاح - كذا . 
۷٠‏ ودا 


ظلم الدرر جح ١‏ 





و بدأمنها حرف الزجر و النهى و هو الميدوء به فى الحديث و ردد الى 
صل الله عليه و سل لفظ الزجر بلفظ التهى لآن المقصود بهما واحد 
- وهو الردع عما يضر فى المعاد , إلا أن الردع على وجهين: خطاب 
لمعرض و يسمى زجرا کا يسمى فى حق البهاتم ؛ و خطاب لمقبل على 
التفهم و يسمى نهيا؛ فكأن الزجر زي الطبع والنهى يزيغ' العقل- ه 
اتهى . و قد بان ' من هذا سر افتتاح البقرة اروف ماسلا 
و لما كان الذى ابتدئت به السور٣‏ من ذلك شطر حروف المعجم 

كان كأنه قل من زعم أن القرآن ليس كلام الله فلأخذ الشطر 
الآخر و يركب عليه كلاما يعارضه 3 نقل ذلك الزرشى ف الرهان 
عن القاضى أنى بكر قال : و قد علم ذلك بعض أرباب الحقائق , و جمعها ٠١‏ 
() من مدء وف م : نزيمء وى الأصل و ظ : بريع - بالمهماتين . ظ 

(٭) وف أنوار التنزيل و أسرار التأويل ما نصه: ثم ان مسمياتها لماكانت عنصر 
الكلام و بسائطه التى تركب منها افتتحت الور بطائفة منها إيقاظا لن تحدى 
بالقرآن و تنبيها على ان المتاو عليهم كلام منظؤم مما ينظمون منه كلامهم فلو 
كان من عند غير القه لا يحزوا عن آ خرهم مع تظاهرهم و قوة فصاحتهم عن 
الإتيان جا يدانيهم و ليكون اول ما يقرع الأسماع مستقلا بنوع من الإغاز 
فان النطق بأسماء الحروف مختص من خط و درس فاما من الأمى الذى لم مخااط 
الكتاب قستغرب مستيعد خارق للعادة كالكتابة و الثلاوة ما وقد راعى فى 
ذلك ما بعجز عنه الأديب الأريب الفاق فى فنه . 

(م) من مد و ظ و فى الأصل و م: السورة . 

ظ 1 9 


روسو سن لسر سا 


0 


لم الدرر ع1 





اورکئی ف قوله :نص حكم قاطع له سي ٠‏ وعن أنى بكر رضى الله عنه ' : 
ف کلی كتاب [سر-"] و سر الله فى القرآن أوائل السور . و عن على" رضى الله 
تعالى عنه "و كرم وجهه' : ان“ لكل كتاب صفوة » و صفوة هذا الكتاب 
حروف التهجى . 0 

) و لما كانت حروف المعجم تسعة روي بالهمزة [و-") 
كان أل ' شطرها على اتحرير متعذرا فقسمت خمسة عشر و أربعة عثر » 


و أخذ' الآقل من باب الانصاف وفرق فى'' | تسع ١‏ و عشرين سورة 


)ني ىام واد : شه تعالى . 
() زيد من م وامد وظ . وف أنوا رالتاز بل الييضاوى : وقيل إنه صراستائره 
اة وقد روئ عن اعذلاء الأربعة و غبرحم من الصحابة ما يقرب منه - 
انتهى . و ی الخاشية : روى عن أبى بكر أنه قال : فی كل كتاب سرو سر انه ى 
القرآن أوائل السور» وعنعمر وعمات و ابن مسعود أنهم تالوا: الحروف 
القطعة من المكتوم الذى لاايفسرء و عن على : ى كل كتاب صفوة وصفوة هذا 
الكتاني روف الما 
(م) زید ی م و مد وظ : ابن ابى طالب . 
(: -۽) لبست ف م ومد. 
(.) من م :و ليس ى مد وق الأصل وظ : عينان ا 

(«) من م ومدء و فى الأصل و ظ : تنسعا . 
(۷) لا بد من الواو فريدت . 
(م, )ف مد فقط : احر كذا. 
(.) من م ومد وظء وف الأصل : احد . 

(.,) زيدق الأصل : وفرق بين فى ول نكن اتييادة ى م ومد وغ -هذنناها . 

18) عل‎ V۲ 


س ا س ا ن ا 


نظلم الدرر 4 5 1١‏ 


عل عدد الجروف' 6 و دى 4 عل 1 الوجه ٠.‏ وأبدى الؤمام 


تمس الدن ان قم الجوزية الدمشق' الحبل فى كتاب له كالتذكرة 
ماه « بدائع الفرائد؟ » سرا ومو ب حاصله 








أن حروفه الثاد نه معت * اتخارج : الحلق ' و اللسان و الشفتان*. e.‏ 


٠‏ على ترتدها » و ذلك اشارة إلى البداية الى هى بده الخلق و النهاية 


وفى ذلك تيه عل أن هذا الكتاب الذى ركب من هذه الحروف 
تى لا تعدو انخارج اثلائة التى بها يخاطب جميع الآمم جامع لما 


() قال البيضاوى ف تفسيرم : وهو أنه أورد فى هذه الفواتم أربعة عشر اهما 
هى نصف أسامى حر وف المعجم إن لم تعد فيها الألف حرفا برأسها ‏ فى تسع وعشرين 
سورة بعددها إذا عد فيها الأاف مشتملة على انصاف انواعها - إلى ان قال : 
واو استقريت الكلم وتراكيبها وجدت الحروف المعروكه من كل جنس 
مكثورة بالذكور . ظ ظ 
() ليس ى ظ ٠‏ 

(م) ف م و مد : الفوايد ٠‏ 

)ف ظ : جمع . 

(ه) كذاء و الظاهر : الشفتين . 

() قال الب ضاوى نى تفسيرم : و تيل الألف من أقصى لق اوهو 5 
الار ج » و اللام مى طرف اللسان و هو وسطهاء و الى من الشفة و هى 


O 


آخرھا؛ حع بينها إعاء إلى أن العبد ينبنى أن بكون أول كلامه و أوسطه 


و آخره ذ کر اله تعالى . 
(پ) لبس فى م ومد . 
A1‏ 


نظم الدرر 00 
يصلحك من أحوال بده الخلق و إعادته وما بين ذلك» و كل سورة 
| افتحت بهذه الحروف ذكرت فها الأحوال الثلالة . 
وقال الحرالى فى تفسيره: هالف» اسم اقام الأعلى الحيط شم 
لكل مستخلف ف القيام كآدم و الكعبة » «مبى» اسم للظاهر الاعلى 
ه الذى من أظهره ملك يوم الدين, و اسم للظاهر الكامل المؤنى جوامع 
الكلم' عمد صل الله عليه و سل ثم لكل ظاهر دون ذلك كالسماء 
والفلك و الارض , «لام» اسم لا بين باطن الإلهية الى هى حار 
العقول ' و ظاهر الملك الذى هو متجلى يوم الجزاء من مقتضى الآسماء 
الحسنى و الصفات العلى الى هى وص تنزل ما ينها كالاطيف و تحوهء 
٠‏ ثم للوصل الذى؟ كاللائ وما تتوللاه؟ من أس الملكوت . وهذه 
الألفاظ عند انعجام * معناها تسمى حروفاء و الحرف طرف الثىء 





الذى لا يؤخذ منفردا و طرف القول الذى لا يفهم وحده » و أحق 
ما تسمى” حروفا إذا نظر إلى صورها و" وقوعها أجزاء من الكلم 


() مر م ومد وظ » وی الأصل : العلم ‏ كذا ؛ و لظاهر : الكلمء كي تال 
النبى صلى الله عليه و سل : اوتيت جوامع الكلم . 

(؟) ف م : العقل . ٠‏ ظ 

)+( فى م : الدنی ا 

(؛) من م, وق الأصل : ما تزلاه - وهو حرف تتولاه . 

(ه) ى م : العجام . 

() فی ظ : يسمى ٠‏ 

(۷) ليس فى م . 


: /ا 


نظم الدرر ا 


ل م ت em SSIES‏ 





ا اما ا ا ا اا ا -- لمن س ی ا ی ا ا 


ولم تفهم لها دلالة فتضاف إل مثلها جزء من كلة مفهومة تسمى' 
عند ذلك حروفا و عند النطق بها هكذا ألف لام مے [ فينبغى أن يقال 
فها أسماء و إن كانت غير معلومة الدلالة كروف آلف باء تاء-'] 
فانها كلها أسماء على ما فهمه الخليل و إنها إنما تسمى حروفا عند ما تكون ٠‏ 
أجزاء كلية حركة للابتداء أو مسكنة للوقف و الاتهاء؟ . 

وأما حقيقتها فهى جوامع ` أصلها فى ذكر أول من كلام الله 
تعالى فعزلت إلى الكل العربية و ترجمت بها و نظم منها هذا القرآن 
العربى المبين » فهى فى الكتب العلوية الملكوتية المترتبة فى المح و التفصيل 
آبة و كلم* و ذات كتاب » فليا نزات إلى غاية مفصل القرآن أبقيت١‏ 
حو ظ 
(-) وق أنوار التتزيل :”اسم“ وسائ لأنفاظ التى يجا به اعا سیا 
الجر وف التى ركيت منها الكلم لدخولا فى حد الاسم واعتوار ما مختص به 
من التعر يف و التنكير و المع و التصغير و نحو ذلك عايها وبه صرح الكهليل 
و أبوعلى » وما روى ابن مسعود أنه قال : من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة 
والحسنة بعشر أمثالماء لا أقول : الم“ حر ف » بل ألف حرف ولام حرف 
وميم حرف , > فالمراد به المععى الذى اصطاح عليه فان 'تخصيصه به عرف تحدد بل 
الراد العنى اللغوى و لعله مام باسم مداوله - انتهى . E‏ 
() ف م : جامع . ظ 
(0) فى مد : كامة ٠‏ 
(4)من م وظء وى مد:ما بقيت» وف الاصل: القت . 

0 


نظم الدرر ج ١‏ 
٠‏ فى افتاحه التكون علا عل. نقله للتفصيل من ذلك الكتابء ولانها 

آم وأوجز ف الدلالة على المع من المفصل متها و دلالتها جاممة . 

للوجود كله من أبطن قيمه إلى أظهره و أظهر مقامه وما بينهما من 

لزعل او" ) الراضة اوت جاه لاه NONE‏ 

بالعين و الوحى المسموع ؛ و لاجل ما اقتضته من المع لم تفزل فى كتاب 

متقدم لان كتاب كل وقت مطابق عال الكون فيه و الكون كان 

عد لم يكمل ذكانت كتتبه و صحفه نحسبه » و لما كمل الكون فى وقت 

سيدنا مد صل الله عليه وسل كان كتابه كاملا" جامعا فوجب ظهور 

هذه الجوامع فيه؛ لبطابق التم البدءء لآنها طرفا كال و ما ينها 

٠‏ تدرج * إلبه » و قد كان وعد بانزالا فى بعض تلك الكتب فكان 

نزولا تازا" لذلك - انتهى " . 

() زيد من ظ . 

() ليس ف م ومد . 

(م) ف ظ : كلا و ئی مد: كله ما كذا . 

() قم : فيها . 

)0( من م و مدو ظ » واف الأصل : e‏ 

() من م و مد واظء وى الأصل : تجارا . 

(۷) فى السراج المنير للعلامة مد الشر بينى الخطيب. : وقيل معناه ذلك الكتاب 

الوعود إتزاله بقوله تعالى « انا سناقى اليك قولا ثقيلا » أو فى الكتب المتقدمة 

لأن سورة البقرة مدنية کا مر وأكثرها احتجاج على اليهود وعلى بنى إسرا ثيل 

۷٦‏ (۱۹) أما 


نظم الدرر ا 





وأما 0 مأ ١‏ | بعد ذلك ى" للفائمة ' نهر. أنه. ا خر سيحأنه 
٣و‏ تعالى ٣‏ أن عاده الخاصين سألوا فى الفاتحة هداية الصراط المستقيم 
الذى هو [ غير - ' ] طريق المالكين أرشدم فى أول الى تليها" إلى 
أن المدى المسؤل إنما هو فى [ هذا-" ] الكتاب , و بين لهم صفات 
الفريقين الممنوحين بالحداية حثا على التخلق بها و الممنوعين منها زجرا ه 
عن قربها. فكان | ذلك من أعظم الماسبات لتعقيب الفاتحة بالبقرة, لآنها | ١م‏ 
نت لنب ابت عن هذا الكتاب و لانه هدى للتقين , و لوصف 
المتقين و ما يحازون به ما" فى الآيات الثلاث و لوصف الكافرن الذن 
لا يؤمنون لا وقع 77 ن الحم عل حواسهم و الحم" لعقابهم لعل أن 
با اش انه 00 هو الصراط المستقى فيلزم وما اتصف به من ٠١‏ 
= و قد كإنت پنو إسرا نیل أخيرهم موسى و عسى عايه] السلام أن الله ول 
ا ينل عليه كتابا فقال تعالئ «ذلك الكتب» أى الذى أخير الأ نيياه المتقدمون 
أن الله سينزل على النى البعوث من ولد إسماعيل . 
(,),لاس ف ظا . 
() فى ظ : الفامحة . 
(م -) ليس ی م ومد وظ . 
(؛) زيد من م ومدوظ . 
(ه) من م و مد وظ » وفى الأصل : ليها . 
(+) زيه من م وظ . 
57556 
(۸) دف م ومدوظ: الهم كذا ٠‏ 


انار ج ١‏ 
عدا هو طريق المالكين فرك ؛ وف الوصف بالتقوی 10 
المغضوب عليهم و" الضالين إشارة إلى أن المقام مقام الحوف . 


,5 أن فكت قلت مقطو" هذه البورة ور صف الكتاب وم و مأ 








عدا ذلك قراب وام دك اشيت أنه هدى إلا بائنات أنه مدق 
ونظاء ولا كان المعى أ قدم الاستدللال عله فأخر ‏ من مادم 
على الكفر ما يكون کا د دن له “و اتبع ذلك بذكر المنافقين 
إعلاما بأن المنق الإمان' بالقلب و أنه لا عبرة باللسان إذا تجرد عنه » 
() فى م : عذابهم . 
() زيد ىم «لا». 
(م) لبس فق م . 
(:) فى تفسير للهائمى : الأصل اللازم لإستدل ذلك الكتاب البعيد درجة كاله 
خمعه ما فى الكتب الإطية قبله مع رفعه كل ريب باقامة الحجج ورف الشبه 
مؤ يدا بالإحاز و تصديق الكتب الإطية له قبله و كشوف الأولياء بعده بل إنها 
يعرف صدق اللميع به و الأدلة العقلية العضة قلما تلو عن معارضية او مناقضة 
اونقض و النقلية الحضة من سار الكتب نحتمل التحر يف وقد ار تفع من 
هذ الكتاب ما ذ كر مع ال هدايته لم لا يتناهى من الطالب العلمية و العملية 
او اعلى لامع ماح للظلمات ذلك الكتاب . 
(ه) وف م: احق . 
() و ف م : لاعان . 

۷۸ و ساق 


. نظم الدرر es‏ 
و ساق ذلك على وجه يعليون به أنه الحق بما هتك من سرائرجم و كشف 
من خائ رمم » فليا تم ذلك و كان المقصود منه الدعاء إلى الله انتهزت 
تلك الفرصة بقوله تعالى « يايها الناس اعبدوا ربكم» لا سس لما من 
الترغيب بالترهيب , ثم أقم الدلل على حقية نظمه بتقصيرم عن مدى 
سهمه » فرجع حاصل ذلك إلى إثباته بعجزم عن معارضته فى معناه بايحاد ه 
ما خر نفيه و ف نظمه بالإتيان مثله » فليا ثبت ذلك ثبت أنه من 
عند الله قبت تأهله لتعلم الشرائع جلها من مجادلة أهل الكتاب عا 
يعلمون حقيته' بلا ارتياب من الدعاء إلى ما أخفوه من الدعائم الس 
الى بى عليها الإسلام ٠‏ ظ 

و لما کان معنى « الم » هذا كتاب" من جاس حروفكم الى قد فقتم ۱٠‏ 
"فى التكلم” بها سائر الخلق فا جرتم عن الإتيان بسورة من مثله إلا لآنه 
كلام الله أدج ذاك كاله فأشير إليه بأداة البعد و لام الكال * ف 
قوله* « ذلك الكتبء لعلو مقداره بحلالة آثاره و بعد رتبته عن نيل 
المارودين ٠‏ و ما على كاله أشار إلى تعظيمه بالتصريح مما ينتجه و يستازمه 
ذلك التعظم فقال «لاربب فه» أى فى شىء من" معناه و لا نظمه فى ١٠١‏ 








() ف مد : حقيقته . 
() ى ظ : الكتاب . 
(م-م) لیس فى مد . 
(:-غ) ف مد: فقال . 
(ہ) ی ظ:نهى ‏ كذا. 
ا ۷۹ 


بكم 


نظم الدرر ١‏ 


سے 
© 


آل سد 


نفس الام عند من تحقق بالنظر ' فال" كونه متعلقا للريب و مظة له 
ولم بقدم الظرف لانه كان يفيد الاختصاص فيفهم أن غيره "من 
ا حل اسع 

.قال الحرالى : «ذاء اسم مدلوله المشار إلبه , و اللام مدلوله معها 
بعد ما « الكتلب » من الكتب و هو وصل الشىء التفصل بوصلة خمه من 
أصله كالخرز* فى الجلد بقد منه و الخناطة فى الثوب بشىء من جنسه 
ليكون أقرب لصورة اتصاله الأول , فسمى به ما ألزمه الناس من الا حكام 





مع 


وقت » « الريب » التردد بين موقعى تهمة بحيث يمتنع من الطمأنينة على 


كل واحد منهها - انتهى ٠‏ و أصله قلق النفس و اضطرابها*» و منه 


() من ظء و نى الأصل و مد وم: النظر . 


() فی تفسير اانسعی : و إا می الريب على سبيل الاستغراق وقد ارتاب فيه كثير 
لأن النئى كو نه متعاقا لار بب و مظنة له لأنه من وضوح الدلالة وسطوع 
الرهان نحيث لا ينبغى لرتاب ان بقع فيه لا ان احدا لا ر تاب > وإما لم يقل : 
لانيه ريب 5 قال « لا فيها غول» لأن الراد ف إيلاء الريب حرف النثى نى 


الردب عنه و سات أنه حق لا باطل کا يزعم الكفار, ولو اول الظرف أيعة 2 


عن المراد و هو ان كتا يا اخر فيه ردب لا فيه . 


(مم) ليس ی ظ . 

(:) ف م: كالخراز. 

(ه) وف تقسير النسئى » «لاريب» لاشك» وهو مصدر رابنى إذا حصل فيك 
A*‏ )۲۰( ربب 


نظم الدرر اج ١-‏ 


وت الرمات لنوائه نه المقلقة » و لما كان ذلك يستلوم المدى قال ۶ هذى »») 


و خص المتفعين " لآن الآلد " لا دواء له و المتعنت ؛ لا رده شىء فقال: 


ه للمتقن », أى الذن جلوا ف أصل الخلقة على التغوئ ؛ انهم ذلك 
أن غيرمم لا يهتدى به بل رتاب و إن كان ليس موضعا للريب أصلا" . 


لشحوره بتقصيره عن الا ستبداد و عليه" بأنه غير مستغن بنفسه فهو متق 

لوصفه و حسن فطرته و المي" كذا متوقف لاجل ذلك› و التقوى* 

= الريبة » وحقيقة الربية قلق النفس و اضطرابهاء ومنه قوله عليه السلام : دع ما 

ريبك إلى ما لا بريبك , فان الشك ريبة وإن الصدق طمانينة » أىفان كرس 

الأ مشک وک فيه مما تقلق له النفس و لا ټستقر » وکو نه صحيحا صادتا ما تطمئن 

له و :سكن » و منه ريب الزمان وهو ما قاق النفوس و يشخص بالقلوب 

من واب -انتهى . 

( )ف م :میب . 

(۽) بهامش م : لعله المتقعن . 

(م) فى م:الدأ_كذا. 

(؛) ف م: النعت ‏ كذا . 

(ه) ليس فى مد . 

مظعم | 

(۷) واف الأسول كها: معتى - كذا . 

(م) ف أنواراتتزيل :ف الأصل|مصدر كالسرى والتتى ومعناء الدلالة ‏ إلى س 
الم 


0 





o + 


نظم الدرر ج-١‏ 
أصل يتقدم' الحدى و كل عادة » لآنها فطرة توقف تستحق الحدى 
و كل خير و هى وصية الله [ لهل الكتاب - ' ] - اتهى . 

ثم وصفهم بمجامع الاعمال تعريفا لحم فال : « الذين يؤمنون 
الغيب »» أى الآمى الغائب اذى" لا نافع فى الإمان غيره» و عبر بالمصدر' 
الالغة . «و يقيمون الصلوةء أى/ التى هى حضرة المراقة و أفضل 
أعمال البدن بالحافظة عليها و حفظها فى ذاتها و جميع أحوالما* . ولا 
ذك " وصلة الخلق بالخالق و كانت النفقة مع أنها من أعظم دعام الدبن 
صلة سن الخلائق اتعها بها فقال مقدما للجار ناهيا عن الإسراف و منها 
ان قال : و اختصاصه بالتقين لآنهم المهتدون به والمنتفعون بنصبه وان كانت 
دلالته عامة لكل ناظر من مسل او كافرء و بهذا الاعتار قال : « مدى للناس» . 
(,) ف ظ : هدم . 
(,) زيد من ظ ء و ف م ومد: لأهل الكتب » و قد سقط من الأصل و لكن 
علامة الزيادة ثابتة فيه ايضا . 
(م) ليس فق مد . ض 
(؛) و ى انوار التتزيل : و الغيب مصدر وصف به لبالغة بالشهادة فى قوله تعالى 
« عالم الغيب و الشهادة » والمراد به الى الذى لا «دركه الحس و لا قتضيه 
بداهة العقل . 
(ه) ليس ف م ٠‏ 
() زيد بعد فی مد و م وظ : وقد من (قى م: وقد فسر) وض ( فى م: 
يومئذء وای مد: يومن) يقرأ( ظ': نص )١‏ و يعترف يا بألى يانه عند 
« و منهم من ( ليس فى ظ ) يستمعون اليك » فى يونس . 


AY‏ بالتبعيض 


نظم الدرر اج ١‏ 
باتبعيض على طيب النفقة لان القه' طب لا يقبل إلا طا وآمرا 
بالورع و زاجرا عما فيه شبهة [ لان الرزق يشمل الخلال والحرام 
والمشتبه-'] «وما رزقهم » أى مكنام من الانتفاع' به على عظمة 


خزاثنا وهو لنا دونهم ٠‏ « ينفقون » أى فى مضاتنا عا بلزمھم من الزكاة ظ 
و الج ء الغزو و غيرها و ما بتطوعون به من الصدقات و غيرهاء والمراد ه 
بهذه الأفعال هنا إيحاد حمَائقها على الدوام ' ك 

قال أو سان وغيره ف قوله تعالى فى سورة الع الذن 
كفروا ء يصدون*» المضارع قد لا يلحظ فيه زمات معين من حال 
أو استقبال فدل إذ ذاك على الاستمرار - اتتهى . و هذا نما لا عبد 
عنه و إلا لم يشمل' هذا فى هذه السورة المدنة من تخلق به قبل المجرة ٠١‏ 
' وقوله' تعالى « ل تقتلون انياء اله من قبل" » قاطم فى ذلك.. 
() لیس ف مد . ) 
() زد من م و مد وظ غير أن فى م و مده يشتمل » 5 
(م) واف أنوار التعزيل : و الظاهر من إنفاق ما رزقهم اقه صرف الال فى سبل 
اير من الفرض او النفل .و محتمل ان براد به الإنفاق من جميع المعادن التى آتاهم 
اقه من النعم الظاهرة و الباطنة » و يؤ يده قوله عليه السلام : إن عاها لايقال به 
ككتز لاينفق منه؛ و إليه ذهب من قال : وما خصصناهم به من وراد اليه 
فيضون - انتهى . 
(؛) سورة مم آية هم . 
(ه) وف مد : لم يشتمل 
(>-) ليس فی ظ . 
(ب) سورة م أية رو. 

م 


نظم الدرر ج ١-‏ 
وقال الحرالى : ٠‏ يؤمنون», من الإمان و هو مصدر أمنه تومه 
اعا إذا آمن من بدهه عل آ ص اس عنده أن بكذيه أو يرتاب. فه, 
و د الغبب » ماغاتٍ عن الحس ولم يكن عليه عل بهتدى به العقل' 
فيحصل به العلل ' ؛ و صيخة « يؤمنون» وه يقيمون» تقتضى الدوام إلى 
ه الختمء وإدامة العمل إلى الحم تقتضى ظهوره عن فطرة أو جبلة و أنه 
لن غ تعمل ومراءاة ع وعند ذلك 50 علما عل الجزاء ؛ 
وه الصلوة » الإقال بالكلية على أم » فتكون من الأعلى عطفا شاملا , 
ومن الآدنى وفاء بأنحاء التذلل + والإقبال بالكلة على التلق, و إعانهم 
بالقيب قوم مر الى صل اله عليه و سل ما تلقاه بالوحى من 
6و أن ا القع هو ا وااو ار غ اک ت 
فيه إلى غيب الجروت وما به بحيث يكون عملهم على الغائب الذى 
تلقته قلوبهم على سبيل آذانهم كعملهم على .ما تلقته أنفسهم على سبيل 
(-,) ف م و مد : العقل» وف ظ : بالعقل ‏ 
() قال البيضاوى ى تفسيره :و إن حعنته حالا على تقدبر ملتبسين بالغيب كان 
معنى الغيبة و الحفاء , و العنى انهم يؤمتون غائيين عنم لا كالنافقين « اذا لقوا 
الذين امنوا قالوا امنا و اذا خلوا الى شيلطينهم قالوا انا معكم », و يل المراد 
بالغيب القلب» و المعنى يؤمنون يقلوبهم لا كن يقولون بأفواههم ما ليس 
فى قلوبهم . 
(م) من م و مد و ظء وق الأصل : التدلل _بالدال المهملة . 
A‘‏ (۲۱( أعنهم 





د الدرر مجع !1 


م ْ [ 
ولا كانت الصلاة التزام عهد العبادة مبنيا على تقدم الشهادة 
متممة بحماع ' الذكر و أنراع التحيات ته من القيام له تعالى و الركوع 
له ' و السجود الذى هو أعلاها ء السلام بالقول الذى هو أدنى التحيات 


كانت لذلك تعهدا للايمان و تكراراء و لذلك ٣‏ من لم يدم الصلاة 


ضعف إمانه وران عله كفر فلا إعان لمن لا صلاة له و التقوى وحده* 
أصل *و الإعان ° فالصلاة ثمرته, و الإنفاق خلاقة و لذلك البخل عزل 


0 


هو الذى جعلت الخلاتة لآدم به إلى ما وراء ذلك من كال أم الله . 


الذى أكله محمد صل الله عليه و سلمء الع ےل ا 
وجه ظاهر, و الإمان فالصلاة وصلة ينها . و وجه ترتب الإمان بالغيب 
على التقوى أن التق" لا كان متوقفا غير متمسك بار كان إذا أرشد 
() قام فقط : بالماع كذا . ْ 

[) انض فى فقول 

(م) ى ظ : كذلك . 

(:) ليس ى ظ . 

(.-ه) ف م نقط : فالاعان . 


)0( سو رة په a‏ ¥‘ 


(ب) تال الهائمى فى تفسيرء : التتى من وقى نفسه عم يضرها فى الآخرة من 


Ao 





سد 
® 





نظم الدرر ج - ٩‏ 


E IT TTT 
الإنفاق على الإمان بالغيب أن الماد غيب , لآن الإنسان لا كان لا يطلع‎ 
على جيع رزقه كان رزته غيباء فاذا أيقن بالخلف جاد بالعطية, فى‎ 
أمد بالآرزاق تمت خلاقه وعظم فها سلطانه و انفتح له باب إمداد‎ 
رزق أعلى و أكل من الاول . فاذا أحسن الخلاقة فه بالإتقاق منه‎ 
أيضا انفتم له باب إلى أعلى إلى أن بتهى إلى حيث ليس ' وراءه‎ 
مأى " و ذلك هو الككال النمحمدى, و إن خل فم ينفق و استغى بما‎ 
عنده فل يتق فكذب تضاءل أمر خلاقه وانقطع عنه الماد من الأعل؛‎ 
فبحق کی الإنقاق زكأاةء؛ و فى أول الشورى كلام فى الإيمان عن‎ 

على رضى الله عنه نفيس - انتهى' ٠‏ ظ 
و لما وصفهم بالإمان جملة أشار' إلى بعض تفصيله على وجه يدخل 


س اعتقاد و خلق وعمل كات هدايته, لأنهم لا اتقوا لم يعطنوا النظر ولم قصروا 


فيه ولا الموارح و لم يتركوا الأخلاق الرديئة فيها وغيرهم يتمسكون بالشبهات 

الداعية إلى التعطيل و التقصمر و الترك » اما الاعتقادات فلاأنهم الذين « يؤمنون 

بالغيب » وأما الأعمال فلأنهم الذين « يقيمون الصلوة » و أما الأخلاق فلأنهم 

الذين « ما رزقنهم ينفقون» . 

() لبس فق م . 

(۲) وق م :می . 

(م) زد ی م و مد:انتهی . 

(ع) لبس ف مو مد. 

(.) و ی تبص الرحمن للهائمى : و كيف لا يكون هذا الكتاب هدى إلى س 
۸٦‏ وه 


١ 0 ٠ كم ادر‎ 





يه" أهل الكتاب دخولا أوليا فقال: ٠‏ و الذبن يؤمنون »» أى يوجدون 
هذا الوصف بعد سماعهم للدعوة إيحادا مستمرا « ما انزل اليك ٠‏ أى 
من القرآن و السنة سواء کان قد وجد أو سيوجد 4 « و ما انزل | من ش 
قلك» أى على الآنياء الماضين » و لما كان الإممان بالبعث' من الدين 
مکان عظم جدا" ينه بنقديم إظهارا 3 الاهتيام فقال :و بالآخرة». ه 
أى الى می دار الجزاء و بحل التجلى و كشف الغطاء و تقيجة الآ . 
قال الحرالى: الآخرة معاد الام يعد امه عل اولب - اتهى .. و 


تعدم من الاهّام عير بالإعان و 5 ضمير الفصل فقال :«ثم يوقتون», 





ح ما لا ينتاهى وهو يوجب الإمان بكل ما اتزل إليك منه ومن السنة و ما انَل 
على الأننياء من كتبهم و سننهم من قبلك ؟ فلا شك ان الذين يؤمنون ما انزل 
إليك و ما انزل من قيلك احاطوا بالهدايات كلهاء كيف [ و ] قد زاد اهل هذا 
الكتاب يمزيد تفصيل و تحقيق للأمور الأخروية فلا شك أنهم بالآخرة هم 
يوقنون فان لم يطلعوا على تفاصيل هدايات سائر الكتب فلا شك ان اولئك 
مستولون على عدى عظم من ربهم الذى ربى الأمم كلها بتلك المدابات بالإمان 
بها امالا بل ما كان هذا الكتاب شاملا على ما فيها و ليست آ ا 
فلا شك ان اولئك هم الفلحون بالحدايات كلها . 
(ب) زد ی ظ : دخول . 
(,) ف مد: بالغيب . 
(م) لبس قم . 
)٤(‏ ليس فى ظ . 

AV 


| 





لان ذلك قائد إلى كل خير و ذائد عن كل ضيرء و الإيقان کا قال 
الحرالى 3 العم ۾ سلامته من شوائب ارب و نحوه, من عن الماء 
وهو مانزل من السماء فاحدر إلى كهف جبل ف يتغير من قرار و لا 


وارد - انتهى . فهو ' يكوت بعد شك و لذا* لا وصف "يه الله؟ ٠.‏ 








س م سي ععع لسلس -. ص ل س مم امم 


ه والوصف* بهذه الاوصاف کا ترى إشارة إلى أمهات الاعمال البدنية 


(,) وق السراج البو ج , ص ب ما نصه : هم يوقنون أى يعامون أنها كائنة ؛ 
لأن اليقن ء العلم بالشىء بعد ان كان صاحبه شاكا فيه قاله الإمام الرازى» 
ولذلك لأيوصف به العام القديم و لا العم الضرورى فلا شال نيقن الله كذا 
و لاتيقنت ان الكل | كير من الخرء . و فى تفسير اللظهرى : الإ يقان إتقان العم 
منتى الشك عنه نظرا و استدلالا فلا سمى الله موقا - انتهی . 
(r)‏ فى م : لهذا . < 
(م-م) ف ظ : الله به . ظ 
(ع) واف أنوار التنزيل و أسرار التأويل : الذين يؤمنون بالغيب» إما موصول 
بالمتقين, على انه دفة محر ورة مقيدة إن فسر التقوى بير ك ما لاينبغى معرتية عليه 
ترتب التحلية على التخلية و ااتصو بر على التصقيل او موة إن فسر عا يعم فعل 
الحسنات و ترك السيئات لاشتاله على ما هو أصل الأعمال و 56 انات 
من الإمان و الصلاة و الصدتة فانها أمهات الأ عمال النفسانية و العبادات اابدنية 
واثالية الستتيعة لائر الطاعات و التجنب من المعاصى غالباء ألاترى إلى قوله ‏ 
تعالى « ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر » و قوله عليه الصلاة و السلام: 
الصلاة عماد الدين و اازكاة قنطرة الإسلام . ا 

۸ )۲( و الال 


نظم الدرر (الجزء الاول ) € 
والمالية من الافعال ' و الترء رك فالإعان أسا س الام و أأصلاة مشار بها ظ 
إلى التحل ' بكل خير والتخلى؟ عن كل شر « ان الصلوة تنهى عن 
الفحشاء و المنكر؛ ء و كلاهما من أعال البدن» و النفقة عمل مألىء » صل 
بذاك ° ٠‏ حصر الفعل و الترك الضابطين بيع الأعمال كف ما تشعبت» 
وصرح بالفعل و أوى. إلى الترك إماء لا يفهمه” إلا البصراء تسهيلا ه 
على السالكين: لآن الفعل من حيث هو ولو" كان صعبا أيسر على 
انس من الكف عما تشتهى . و فى وصفهم أيضا بالإمان ما أنزل إليه 
وإلى من قله م رن التقريسع والتبكيت لمن سوام ما ستراه فى 
الآنات الأتة . ظ -- 
ولا أخبر عن أضام الظاهرة و الباطة أخمر يثمرتها* فقال : 
«ارلتك » أى الموصوفون بتلك الصفات الظاهرات» و لا تضمن ما مضى 
أن إمانهم كان عن أعظم استدلال فأثمر لحم التمسك بأوثق العرى من 
الأعمال استحموا* الوصف بالاستعلاء الذى معناه التمكن ل « على 











() وی م : الاعمال . 

() ف م : : التخلى . ١‏ 00 

(ع)اف ظ : التحل _ كذا. 

(۽) سورة وم آله هع ٠‏ 

(0) فى مد: پذکر . 

() ف مد : لایشهده . 

(۷) ف مد: ان . 

(۸) ی مد : عن ثمرتها . 

(واروفق تفسير المظهرى : نفيه | بدان بأن تلك الصفات موجبة هذا الحم وفى ‏ 


A 


لظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 








هدی» أى عظے ' و زاد فى تعظيمه بعوله: «من ربهم » أى المحسن 
إليهم بتمكنهم منه و لزومهم له ممكين من علا على الثىء » و لا م يلازم 
المدى الفلاح عطف عليه" قوله مشيرأ بالعاطف إلى مزيد ممكنهم فى 
كل من الوصفين « و اولك » 'أى العالو الرتية ' م مم» *أى خاصة* 
« المفلحون» أى الكاملون فى هذا الوصف الذن انفتحت هم وجوه 
الظفر» و التركبب دال عل معى الشق و الفتح و كذا أخواته من الفاء 
و العين نحو فلج بالجيم و فلق و فلذ و فلى ٠‏ 
سكامة « على » إيذان على تمكنهم واستقرارهم على الهداية ونكر« هدى» التعظيم 
و أكد التعظي يأن الله معطيه و موفقهء و« اولثك هم الفلحون » اى الفائرون 
الطلوب . هذا اللفظ و ما يشاركه لى الفاء و العين من فلق وفلذ و فلى يدل 
على الشق والقطع كأن الفلح انشق من غيره وصار يينه] بون بعيد او صاروا 
مقطو ءا لهم بالخير فى الدنيا و الآخرة . و ف أنوار التازيل : و معنى الاستعلاء 
فى «على هدى » شيل تمكنم من المدى واستقرارهم عليه محال من اعتلى الشىء 
و ركبه. .. وذلك انما حصل باستفرا غ ا و 
والواظية على محاسية النفس فى العمل . 
(, )فى الأصل : على» و لعله : اعتلى . 
(؟)ف مد على ٠‏ ظ 
(+-س) ليس ف مد . 


(:-؛) ليس فى م . 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ~E‏ 


س ل س س ا سا 








سي سس م 


قال الحرالى : : : و خرج الخطاب فى هذه الأية مخرج الخاطة النى 
صل الله عليه و -لم و مخرج إحضار المؤمنين بموضع الإشارة و هى مكانة . 
حضرة دون مكانة حضرة الخاطب - اتهى . وكونها للبعد إعلام يعاو 
مقامهم ٠‏ و الفلاح' الفوز و الظفر بكل مراد و نوال القاء الدائم 
فى الخير . 0 ا 5 

ول ف السبان للاوصاف المؤمنين ¿ التعريف بأحوال الكافررن 








وكانوا قد انقسموا عل" مصارحين ا وكان المناققون قسمين 

جهالا من مشرى العرب نم علاء من كفار بى إسرائيل ‏ كان الاب 

ليفرغ من قسم برأسه على يل البداءة أولا بالمصارحين فذكر ما أراد 
من مرم فى آ يتين » لان أمرم أهون و شأنهم أيسر لقصدم عا يوهنهم 0 

بالكلام أو بالسيف على أن ذكرثم على وجه بحم جميم الآقسام' فقال ‏ 

)١ )‏ زيد فى الأصل و مده و» و لم تكن الزيادة فى م وط خذفاها . 

(,) من ظ ء و ى الأصل و م و مد : الى . 

(م) قال البيضاوى :لا ذكر خاصة عباده و خالصة اوليائه بصفاتهم التى أهلتهم 

الحدى و الفلاح عقبهم أضبد دهم العتاة المردة الذين اله بن 4 فيهم الحدى و لايغنى 
عنهم الآيات و النذر . 

(:) وف السراج الر: يفقسم إلى اربعة أقسام : كفر إنكار ا وكفر 

عناد وكفر نفاق » فكفر الإنكار هو ان لابعرف انه اصلا ولايعترف به , وكفر 

المحود هو أن عرف اله بقايه و لايقر يلسانه ككفر ابلس و اليهودء تال 

۹۱ 


نظم الدرر 7 ( سورة البقرة) ج ١-‏ 





١‏ ل لسلس سا الل يي ل ل ا ا يي س سم ل م 


خاطبا ' لاعظم المنعم" علبهم على وجه التسلية و الإيجاز فى معرض الجواب 
اسوال من كأنه قال؟: هذا حال الكتاب للؤمنين ها حاله للكافرن؟ 
دان الذن كفرؤاء أى حك , بکفرم دائما" حکا نفذ ٠‏ مضى فب روا 
8 أقم من الادلة على الوحدانة عن العقول الى هيت لإدراكه والفطر 





٠‏ الأولى التى خلصت عن مانع يعوقها عن الانقياد له و داموا على ذلك 


ما دل عله الباق بالتعبير عن أضدادم ما يدل على تجديد الإمان 





= الله تعالی «فلما جاءهم ما عر فوا كفر وا به » وكفر العناد هو ان يعرف اقه بقابه 
و يعبر ف بلسانه ولا یدن به ككفر ابی طالب حيث يقول : 
ولقد علدت بأن دين غد من خير أديان للبرية دينا 
اولا الملامة أو حذار مسية لو جدتنى محا بذاك مبينا 
وأما كفرالنفاق نهو أن يقر باللسان و لاعتقد بالقلب ؛ و جميع ا الأقسام من 
امی الله بواحد منها لا يغفر له . 0 
وور ف لايل غ ا 
(,) من م و مد وظ »وى الأصل : النقم -- وهو محرف . 
(م) وفى تفسير الييضاوى: ولم يعطف قصتهم على قصة الؤمنين کا عطف ى 
توله تعالى « ان الاترار لی نمي و ان الفجار می جح » لتباينه! فى الغرض فان 
الآولى سيقت اذكر الكتاب و ياف شأنه والأخرى مسوتة لشرح ممردهم 
و انهاكهم فى الضلال . ظ 
(:) ليس ى ظ . 
(ه) من م و ظ ء وف الأصل و مد : فيسيروا. 
(YY) ۹۲‏ عل 


نظم الدرر ( الجرء الآول ) ا 
على الدوام و اللحاق بلخم ' و المذابء و الله عبر بالماضى و الموضع 
لوصف تنفيرا مر مجرد إيقاع ا ی و المنافقين 
وغيرم . 

ولا دل هذا الحال على أنهم عملوا ضد ما عمله المؤمنون مر 
الانقياد كان المعنى؟ « سواء عليهم ١انذرتهم»‏ أى إنذارك* فى هذا الوقت 





Oo 


بهذا الكتاب* ١ام‏ لم تنذرمم » أ و عدم إنذارك' فه و' بعده و قد 
انسلخ عن أم و الحمزة معنى الاستفهام » قال سيبويه: جرى| هذا عل ٠‏ /4+ 
(1) من م و مد و ظء وف الأصل : با ثم - كذا . 
(0) ف مد: يشمل . 
(م) ليس ى ظ . 
(:) ف م ومد:انذارا . 
() وف السراج المنير: «!انذرتهم ام لم تنذرهم » أى خونتهم و حذرتهم ام لاء 
و الإنذار إعلام مع نحويف و محذير, فكل منذر معلم و ليس كل معا منذراء 
و إنما اقتصر عليه دون البشارة لأنه أوقع فى القلب و أشد تأثيرا فى النفس من 

حيث أن دفع الضرر أهم من جلب التفع ء فاذالم ينفع فيهم الإنذار كانت البشارة 
ا واا جت به » و هذ الآية فى أقوام حقت عليهم كاءة 
الشقاوة فی سابق عل الله :عالى كأبى جهل ل و أبى لهب و غ بر ما فلا تطمع فى إكانهم 
- انتهى . 
() فى م : :انذارهي , 
() لس ف مد . 

۹۲ 





هيمر 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) E‏ 





حرف 'الاستفهام كا جرى على حرف' النداء فى" قولك : اللهم اغفر نا 
أتها الحصابة - انتهى . و لعله عبر بصورة الامتفهام و قد سلخت عن 
معناه إفهاما لآانهم توغلوا فى الكفر توغل من وصل ف الحق إلى أنه 
لو شاهد؟ الملك يستفهمك عنه ما أمن ٠‏ ظ 
ونا كان كأنه قبل فى أى شىء استوت حانام؛ قبل فى أنهم 

دلا يؤمنون» وهی دليل عل خصوص كونه هدى للتعين” و على 
وقوع التكليف بالممتنع اخيره فانه سبحانه کلفهم الإمان وأراد منهم 
الكفران» فصار متنعا لإرادته عدم وقوعه, و التكليف به جار على 
سنن الحكة فان إرادة عدم إماتهم لم تخرج إمانهم عن حبر الممكن فبا 
ظهر , لعدم الل ما أراد الله من كل شخص بعينه , فهو على سان 
الاتلاء ليظهر فى عام الشهادة المطيع من غيره لإقامة الحجة ؛ و بأنى 
فى الصّقت عند « افعل ما توص" » تتمة لهذا" . 





(و-) لست فى ظ .. 

(0) ى مد 

(م) ی مد : :شاهذا كذا. 

) ؛) ف م : حللناهم كذا. 

(.) من مدء واف الأصل و م و ظ : بالتقين ٠‏ 

(+) سورة بم آية م 1° “° 

() وف أنوار التتزيل و أسرار التأويل : و إنما عدل ههنا عن المصدر إلى الفعل 

لا فيه من إبهام التجددء و حسن دخول الهمزة وأم عليه لتقرير معنى الاستواء 

وتأكيدمء فانهما جردثا عن معنى الاستفهام نحرد الاستواء ک) جرد حرف - 
15 قال 







نظم الدرر (الجزء اللاول) ظ ج ١-‏ 


قال الحرالى: J‏ مسو 2 TT‏ 
هلا يؤمنون» خير تام عن سابقة أمرمم و لاحقة كونهم » قم بالكلامين 
الجر عنهم خيرا واحدا ملتما کتبا سابقا وكونا لاحقا - انتهى . و کل 
موضع ذكر فيه الكفر فانما عير به إشارة إلى أن الادلة الأصلية فى 
اعوج دلا على أحد و لا يخالفها إلا من ستر مرآ َه عفقله 
إما عنادا و إما باهمال النظر السديد و الركون إلى نوع تقليد . 

و لما کان من أيجب العجب کون شىء واحد يكون هدى لناس 


ة. 


Oo 


دول باس علل ذلك بعوله هخ الله » أى بجلا له « على فأوبهم » أى 
خا مستعليا عليها فهى لاتمى حق الوعى' , لان الثم على الشىء بمنع 





> النداء عن الطلب برد التخصيص ف قوهم : اللهم اغفر لنا أيتها العصاية , والآية 
مما احتچج به من جوز التكليف ما لايطاق » فانه سبحانه أخير عنهم بأنهم لا رۇ منون 
و أمرهم الات فاو آمنوا انقلب خيره كذبا و مل إمانهم الإعان يأنهم 
لايو منون فيجتمع الضدان , و التق أن التكليف بالممتنع لذاته و إن حاز عقلا 
من حيث أن الأحكام لا تستدعى غرضا سا الامتثال لكنه واقع للاستقراء 
و الإخبار بوقوع الثىء أو عدمه لا ينقى القدرة عليه کاخباره تعالى عما يفعله 
هو اوالعید باختياره ‏ انتهى . 

() ف ظ :لا ی . | 

() و فى تفسير البيضاوى : فى الآية إخبار بااغيب على ما هو به إن اريد بالموصول ٠‏ 
أنخاص بأعيانهم فهى من العجزات » و تعليل لحك السايق و بيان ما يقتضيه . 
وف تعسيرالهانمى : والكفر إنكار شی ء ما علم بالضرورة كو نه من دين مد صل الله 

۹0 


نظم الدرر ( سورة الممهرة ) اج ١-‏ 





الدخول إلبه والخروج نه بو اكد المحى بأعادة الجار فقال « و على 
سمعهم » 'فهم لا" سمعون حق السمع “ و أفرده لآن التفاوت فه نادر . 
قال الحرالى : و شر كه فى الم مع القلب لآن أحدا لا يسمع إلاما 
عقل - اتهى . «و على ابصارم غشارة» فهم لا ينظرون بالتامل . 
al.‏ الإنذار و عدمه كانت البداءة بالقاوب أتسب 
نسوية لحم بالبهائم » و لما كان الغى قد يسمع أو صر فبهتدى وكان إلى 
السمع أضر؟ لعمومه و خصوص البصر بأحوال الضياء نى السمع ثم 
البصر تسفيلا لحم عن حال البهائم » خلاف ما فى الجاثية فانه لما أخر 
فها بالإضلال و كان الضال أحو ج ثىء إلى ماع الحادى نقاه » و )ا 





عليه و سل بأن لا ينقاد له عرف حقيته او اعترف بھا ام لاء ثم أشار إلى أن الدلائل 
و إن كانت قطعية فاا تفيد من فتح الله عليه باب النظر و هؤلاء « خم الله  »‏ 
الآية . 

(,) وف تفسير البيضاوى : الحم الک مى به الاسنيثاق من الشىء يضرب 
انلام عليه لان هكم له و الباو غ آخره نظرا إلى أنه آخر فعل يفعل فى إحرازه 
.... ولاخ ولانءشية على الحقيقة و نما المراد بها أن يحدث فى تفوسهم هيئة 
تمرنهم على استحباب الكفر و العاصى و استقباح الإعان و الطاعات يسبب غيهم 
و انهماكهم ف التقليد و إعراضهم عن النظر الصحيح . . . . و الباق يطلب من 
أنوار التتزيل ج ١‏ ص م١‏ . 

(,-,)ف ظ: فلا . 

(م) ی م:اخر- كذا. 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج“ 
كان الأصم إذا كان ذا فهم أو بصر أمكنت هدايته و كان الفهم أشرف 
نفاهما على ذلك الترتيب . 

م و صفهم بذلك أخر عأ لم ' فقال : دوم عذاب عظے »» 
قال الحرالى : وف قوله «ولهمء إعلام' بقوة تداعى ٣‏ حالمم لذلك 


العذاب و استحقاقهم له و تنشو ذواتهم إليه حى شهد عبان المعرفة 





4 ا العذاب” - : بهم أنه لهم ث کان عذابهم عظما أخذا فى عموم 
ذراتهم لكونهم لم تلتيس' أبدانهم و لانفوسهم و لا أرواحهم بما يصد 
عنهم شيئا من عذابها كا يكون للعاقبين من مذنى مؤمى" الآمم حيث 
تكب العذاب عن وجو ههم و مواضع وضو هم وو ذلك - التهى . 
(,) فى مد: بام ا 

() وق تفسير النسى السمى بمدارك ااتتزيل و حقائق التأويل : وقال ابن عباس 
منها ما فيها من الكفر ولا.يدخلها ما ليس فيه من الإيمان, وحاصل الحم والطبع 
خلق الظلمة و ااضيق فى صدر العبد عندة فلا بو من ما دامت تلك الظلمة فى 
قلبه » و عند العترلة إعلام عض على القلوب ما يظهر لللائكة أنهم كفار 
فيلعنونهم و لايدعون طم حر . 

(+) من م و مد وظ , وى الأصل : تراعى . 

٠ ل م: تشهد.‎ )٤( 

(-) كذا فى الأصل » و ليس ى م ومدوظ . 

(+) زيد بعده ی الأممل : إعانهم » وضرب عليه . 

() اس فى مد . 


Av 





| + 


نظم الدرر (سورة البقرة) ج - ١‏ 
وهال عدون تعالى « و من الناس من تخذ من دون الله اندادا ' » 
ما يلتفت إلى هنا ' . 

ess i U Le JJ 
الإعلام مما يحذر , و الحم » إخفاء خر الثىء يجمع أطرافه عليه على‎ 
وجه بتحفظ به » و« القلب» مبدأ ؛ كان الثىء من غيب قوامه» فيكون‎ 
تغير كونه بحسب ”قاب قله ف الاتتهاء و يكون تطوره و تكامله تحسب‎ 
مده ى الأكداء بو الاو القت من الإتنات عل الان من السفينة‎ 
حسب تقله تصرف ساره » و بوضعه للتقلب و التقليب سمى قلباء‎ 
و للطبف معناه فى ذلك كان أكثر” قسمه صلى الله عليه و سل مقلب‎ 
تود ود انار ا ان د ةن ا‎ 


و «العذاب"» يلام ليا إجهاز شه وه العظى » الخد ف الجهات كلها - 


() سو رة م آله ٠٠٥‏ . 

(۳) ف م :هداء 

(م) فی -ظ : الانداد . 

(؛:) و ف أنوا رالتاز يل : وبالقلب ما هو عل العلم وقد يطلق و براد 53 
والمعرفة ج قال تعالى «ان ى ذلك لد كرى لن كإن له قلب » . 

(ه) وف الصحيح لابخارى ج م ص وب و : عن سالم عن عبد انه قال : كثير | 
مما کان النبى صلى الله عايه وله حاف :لا و مقلب القاوب . و راجع قول 
ان بطال على حاشيته . 

() فى ظ : لا يبدوا. 

(,) وف السراج المنمر: و العذاب كل ما بى الإنان و يشق عليه» وقال 
الخليل: العذءب ما بمنع الإنسان عن صراده» ومنه الماء العذب لأنه جنع العطش؛ - 


۹۸ انتهى 


نظم الدرر ( الجوء الأاول ) e‏ 





اتھی ‏ و فى تعقيب 5 كر المؤمنين بذكر الختوم على مداركهم الختوم 


عهالكهم تعظى للنعمة على من استجاب له ٠‏ إذ قال اهدناء فهداه, 
وإعلام بأن ادى ليس إلا بيده ليلوا فى الطلب , روا من ادعاء 
ا ) 

و لما افتتح سبحانه بالذدن واطأت قلوبهم ألستهم فى الإمان و ثى 
بالجاهرين من الكافرين ' الذن | طابق إعلانهم إسرارم فى الكفران 
اتبعه ذكر الساترين الذن خالفت أاستهم قلوبهم فى الإذعارن 
و م المنافقون» و أمرم أشد لإشكال أحواهم و التباس أقوالحم ء أفءالمم؛ 
فأضر الاعداء من .ريك الصداقة فيأخذك من المأمن'؛ و ما أجسن ما ينسب 
إلى الإمام 5 سلمان ال+طانى فى المعى : 


تعرز من الجهال جهدك أنهم و إن أظهروا فيك المودة أعداء' . 


وإن كان فهم من يرك فعله فكل إذيذ الطعم أو جاه داء 
لا جرم ى سبحانه باظهار أسرارم وهتك أستارم فى سياق شامل لقسميهم » 
= وإما وصف العذاب بالعظيم دون الكبير لأن العظم فوته لأن العظم نقيض 
الحقير و الكبير نقيض الصغير و إذا كات الحقير مقابلا للعظبىم و الصغر 
للكبير كان العظم فوق الكبير لأن العظم لا يكون حقيرا و الكبير قد يكون 
حقير!| ا أن الصغير قد يكون عظما . و فى تفسير النسقى : العذاب كالتكال بناء 
ومعنى» لذلك تقول: أعذب عن الشىء-إذا أمسك عنه » ا تقول: نكل عنه. 
(و)زيدق ظ :ای ۔ 
(,) من ظ و مدء و ق م: اعداءه» و لى الأصل : اعدائه . 

۹۹ 


Yo | o 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 





فقبح أمورمم و هى مقاصدم وضرب لهم الآمثال و بط لمم بعض 
البسط فى المقال فقال تعالى « و من الناسء' أى لما أرسلنا رسولنا 
انعم الاس قسمين : مؤمن و كافر. و انقسم افر مین : فنهم من 
جاهر و قال : لاتومن أبداء و منهم من يقول » و لعله أظهر ولم بضمر 
لانفرادم عن الجاهرن ببعض الأحكام» أو لآنه سبحانه لما ذكر طرق 
الإمان و الكفر و أحوال المؤمنين و أحوال الذن كفروا ذكر المافقين 
المرددين بين الاتصاف بالطرفين بلفظ الناس لظهور معنى النوس فهم 
لاضطرابهم بين الخالين » لان النوس هو حركة الثىء اللطيف المعلق 
فى المواء كال4خط المعلق الذى ليس فى طرفه الاسفل ما يثقله' فلا بزال 
() وف السراج المنير: نزل فى النافقين حكاية الحم قوله تعالى « ومن اناس » 
أجمع الفسرون على أن ذلك وصف المنافقين , قالوا: صنف الله الأعمناف الملا ثة 
وواطات فيه قلو بهم ألسنتهم » و ثنى بأضدادهم الذين حضوا الكفر ظاهرا 
و باطناء وثلث بالصتفب الثالث المذيذب بين القسمين وهم |إذينآمنوا بأفواههم 
و لم تؤمن قلوبهم تكيلا النقسيم » و هذا الصنف أخبث الكفرة و أبغضهم إلى اه 
تعالى لا نهم مع مشاركتهم للكفار الأصليين فى أنهم جاهلون بالقلبكاذبون بالاسان 
من حيث أنهم ينسبون إلى الله ما هو برىء منه كالولد و الزوجة و الشريك 
زادوا عليهم بأمور مذكرة منها أنهم نصدوا التاييس و رضوا لأنفسهم بسمة 
الكدب و لبسوا الكفر على امسلسن خلطوابه خداعا و استهزاء و لذ لک 
طول الله فى يال خبثهم و جهايهم واستهزائهم ‏ و ماس بطاب مر. 508 
کں ۰ . ظ 
(۽ )من م و مدو ل » وق الأصل : ما نقله 
ا (ه؟) مص طر با 


نظم الدرر ( الجوء اللاول ) 8 ١‏ 


مضطريا ' بين جهتين » و لم .ظهر هذا المعى فى الفريقين لتحيزم إلى 


جهه واحدة - قاله الحرالى » و عرف للجنس' أو للعهد فى الذن” كفروا 
لانهم نوع هنهم » و سر الإظهار موضع الإخمار على هذا ما تقدم» 
واا انمه ا وحده ما٣‏ له من الجلال , امال مستحضرين إذلك » 


| متهمين أ كد,ا باعادة ال جار فقالوا « و باليوم الأخرء الذى 


ححداه اجاهرون »و ما ثم معن أن بعريشين فى الإعان 5 ادعوه 
بذ کر الاسم الاعظم د إعادة الجار , و ل E‏ العر أفة فط لان مهم 
من کان مرلولاحين 01 اقول عير جازم باكر و أمن بعد ذلك »› 
راا اومان ا ي الت ee‏ لما ذكروا و غيره » و جع 
هنا و افد فى « مول » ها غ1 غو الاكة ا و قله 


0 ۽ ) ی ظ : مطريا ‏ كذا. 
(e)‏ قال اليضاوى : و اللام ف لالجنس و من موصونله إذ لا عيد فكأنه قال : 





عن ااي ای ارقت أ للعهد و المعهود دم الذن كفروا و من و 
مراد يها ن ن حب وأصابه ونظر اه .. . . نعل هذا نكو ن الال تقسما للقسم 
الثانى: و اختصاص الآية بالله و اليوم الآخر بالذكر تخصيص لا هو القصود الأعظم 
من الإعان وادعاء بأنهم احتازوا الإيمان من جانبيه , « و ماهم بمؤمنين »انكار 
ما ادعوه و نقى ما انتحاوا إثياته وكان أصله و ما آمنوا ليطابق قوم ف‌التصر .ع 
بشأن الفعل دون الفاعل لكنه عكس تأ كيدا و مبالغة فى التكذيب لأن إخراج 


دواتهم من عداد امْؤْ منين بلغ ذن نمی الويمان م ق ماضى اارمان 6 ولذاك 


أكد النهى بالباء و أطلق الإمان على معنى أنهم لسوا من الان ی شىء . 





O 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 





م بمح" منهم بهذا القول إشارة إلى غلظتهم و شدة عثاوتهم ' 
فى الكفر و قو نهم . 
وفى ذكر قصتهم , تقبيح أحوالهم تنيه على وجوب الإخلاص 
NIIN SENE‏ 
0 المستقم . 
و تصنيف الناس آخر الفاحة ثلاثة أصناف : مهتدين و معاندن 
و ضالين , مثل تصنيفهم اول البقرة ثلاثة: متقين وكافرين مصارحين 
و م المعاندرن و ضالين و ثم المناققون, و إجمالهم فى الفائحة و تفصيلهم 
هنا من بديع الاساليب و هو دأب القرآن العظم الإجمال ثم التفصيل . 
۱۰ و قد ھی ن إححاق كثيرا من المافقين" فى السيرة الشريفة فى 
أوائل أخبار ما بعد الحجرة* ٠‏ قال ان هشام فى 7لخيص ذلك: وكان 
من انضاف إلى يهود ممن سمى لنا من المنافقين من الآاوس والخزرج » 
من الوس زوى بن الحارث و يحاد بن عمان بن عامس و نيبتل بن 
الحارث و هو الذى قال له رسول الله صل الله عليه و سلم : من أحب 
ها أن نظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل ! وكان يأتى رسول الله صل الله 





() من م و ظ و مد وف الأصل a‏ | 

(,) من ظ لكن الثاء غير منقوطة فيه » و فى الأصل علوتم كفا وق م 

غشاوتهم »و فى مد : خسار آهم . 

(م) ليست العبارة من هنا إلى « من المنافقين » ف م . 

(ع) وف تفسير النسقى : الر جال المناققون كانوا ثلائمائة و النساء النافقات مائة 
۰۲ عله 


نظم الدرر ) لزه اللادل ( 04 = ١‏ 
عليه و سم يتحدث إليه ثم ينقل حديثه إلى المنافقين» ء هو الذى قال : 
إعا يمد أذن , و عباد ن حذيف أخو سهل و جمرون خذام ' و عبد الله 





ان نل e‏ عن کان ا كذا جارية' بن عاص 
الضرار من داره و مربع بن قبظى ل قال لرسول الله صل الله ه 
عليه و سم وهو عامد إلى أحد: لا أحل لك يا جمد إن كنت نيا أن 
مر فى حائطى" ! فابتدره ا ه فنهام الى حل ا دسل 

د ٠‏ قال: هذا الاعمى أعمى القلب ١‏ کو فى لص ؛ و اة ا بن 
قبظى وهو الذى قال يوم الخندق: ”ان بيوتنا عورة * “ و حاطب بن 
أمة ن رافع و کان شيخا جسيما قد عسى فى الجاهلية و كان ابنه .زيد* ٠١‏ 
من خبار المسلمين » قتل رضى الله عنه يوم أحد فقال أبوه لمن بشره 
بالجنة: غررم و الله هذا المسكين من نفسه !| و بشير بن أبيرق' أبو طعيمة  -‏ | م 
و فى نسخة: طعمة '؛ و هو سارق الدرعين الذى أنزل الله فه ” و لا 
() هكذاق الأصل و ظ » وفى م: -ذام » و لابتضح فى مد . 

(م)ق الأصول : حارثة و التصحيح من سيرة ابن هشام ١‏ | .م١‏ . 

(م) زيد فى السيرة واخذ فق يده حفنة من تراب ثم قال : و الله لو أعم أنى 
لا أصيب بهذا الراب غير ك لرميتك به . 

)+( سورة مم آبة Tî,‏ 

(.) فى الأصول : زيد» و التصحيح من سيرة ان هشام . 

. ف ظ : اربق‎ )٩( 

() و هو الثابت فى سيرة ابن هشام . 


۰۳ 


نظم الدرر (سورة القزة) ج 
تعادل عن الذن يختانون انفسهم ' ا« و قز ار 55 لهم أجاد نودم 
أجد القتال و كان رسول الله صل الله عليه و سم يقول ": إنه من أهل 
النارء جرح فبشر بالجنة فقال :و الله ما قاتلت إلا حة لقوعى"! فليا اشتدت 

به الجراحة قطع رواهش * بده قات . 

.ومن الخزرج رافح بن وديعة و زد بن عمرو و عمرو بن قيس و قيس 
ان عمرو بن سهل "و الجد بن قيس" - وهو الذى قال ” ائذن لى 
لاضن ارين اق ارا س النافقين و إليه كانوا يجتمعون 


(,) سورة غآية ن.؛ 

() و ى حاشية الصحيح لإخارى ج و ص ..؛ : وق اهاب رسول الله 
صلى اه عليه وسلم رجل اسمه قز مان هذا ف عداد المنافتين و كان قد غاب يوم 
احد فعبره النساء زج و قاتل و يالغ , و ى الصحيح بعد سرد القصة: ثم 
جرح جرحأ شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض و ذبابه بين 
ثدييه ثم نحامن على سيفه فقتل نفه ‏ الحديث . 

(م) ليس فى م . ا 0 
So)‏ 

(ه) الرواعش عر وق ظاغر الكنف قطر المديط ص بپ , - قم اولا م إذا 
اشتد الوجع قتل نفسه عا ذكر . 

(--7) ليست ف م ء١‏ 


1 
۱ 


(پ) سو رة ۾ ابه و٤‏ . ) 7 ظ 
(م) ف تفر النتى : قال الحد بن قنس المنافق : قد علمت الأ نصار الى مستهر 
بالناء فلا تفتنى ببنات الأصفر ‏ يعنى ناء الروم . 


4 )5 وهو 


نظم الدرر ( الجزءالاول ) ج ١‏ 
وهو القائل: ” ليخرجن الاعر منها الاذل' “» و فيه و فى ودعة ااحوفى". 
ومالك ٠‏ ن أنى قوقل و سويد و داعس وم من رهطه بزل ۱۶ل ترالى 
الذن اقترا يقولون لاخوانهم الذن كفروا من اهل الكتلب“” الآية, 
حكاية لماكانوا يدسونه إلى بى النضير إذ حاصرم د 
عليه و سم فصدق الله وكذبوا. ٠‏ ظ 0 

و كان من تعوذ بالإسلام و أظهره وهو منافق من أحار هود 
بع أو وم زيد بن اللْصّبت و هو الذى قال فى 
رة تبوك: بزعم مد أنه يأتيه خر السماء وهو لا يدرى أن ثاقه! 

ا وله و مكان الناقة » و نعمان ن أوف بن عمرو وعنهان 


سے 
e‏ 


ابن أوف ورافع بن حرعلة وهو الذى قال له رول الله صل الله عليه 

و سلم حين مات : قد مات اليوم عظم من عظاء المنافقين» ء رفاعة ن 
زبد بن التابوت و هو الذى قال له رسول الله صل الله عليه و سل إذ هبت 
تلك الر بج وهو قافل من غزوة بنى المصطلق: لا تخافوا» إنما هيت لوت 
عظم من عظاء المافقين » , سلسلة بن رهام و كنانة بن صوريا- فكان 
هؤلاء من المافقين و من بحا حومم تحضرون أأسجد فس معون أحادث 160 
المسليين و د یسخرون منهم و يستهزقان بدينهم - اتهى . 0 فه اختصار فأنزل اه 

تعالى فيهم؟ هذه الآبات . 





(,) سورة مب آبةم. 
إ+) فق مك العوى ‏ كذا. 
)+( سو رة وه أبة °١١‏ 


(:) ليس ى ظ . 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 
0 و ابتدئت قصتهم بالتيه على قلة عقوم وخفة حلومهم من 
حبْث أن حط حالهم أنهم يخادعون من لا يجوز عليه الخداع و أن الذى 
حلهم على ذلك أنهم ليس لهم نوع شعور ولا شىء من إدراك بقوله 
تعالى - جوابا لسؤال من كأنه قال : فا قصدم باظهار' الإمان و ' الإخار 
عن أنقسهم بغير ما هى متصفة به مع معرفتهم بقبح الكذب و شناعته 
و فظاعته و بشاعته ؟ ” خلدعون الله“ أى بالخون فى معاملته هذه المعاملة 
ابطان غير ما يظهرون مج ما له من الإحاطة بكل شىء ؛ و الخداع ۲ 
أصله الإخفاء * و المفاعلة فى أصلها للمسالغة لآن الفعل مى غولب فه 
فاعله جاء أبلغ و S>‏ منه إذا زاوله وحده ”0 الذين امنوا “ أى يعاملونهم 
٠‏ تلك المعاملة ٠‏ و أمره* تعالى باجراء أحكام الإسلام عليهم فى الدنيا 

صورته صورة الخدع” و كذا امثال المؤمنين أمره تعالى فيهم ٠‏ قال 
() ى ظ : بالاظهار . ا | 
() ف م :ف . ظ 
(م) قال اابيغاوى فى تفسيره : الدع أن توهم غيرك خلاف ما فيه من 
٠‏ المكر وى لزاه عمأ هو نصدده» من قوطهم: خدع الفب_إذا توارىئى ق ححره» 
وضب خادع و خدع إذا أوهم المارش إقباله عليه ثم خر ج من باب آخر» ٠‏ 
و اصله الإخفاء . . . و الخادعة تكون بين انين ,و خداعهم مع اه ليس على 
ظاهر, لأنه تعالى لامحهى عليه خافية . ) 
(:) فى ظ فقط : الاختفاء . 
(ه) زيد فى ظ : سبحانه . 
() فی ظ : الحداع 5 


نظم الدرر (الجرء الأول ) ج-١1‏ 





و ا «صضعه المفاءلة اكان إحاطه عل الله خداعهم و م يقرأ 
غيره و لا ينبغى, و الخداع إظهار خير بتوسل به إلى إبطان شر بؤول 
إله أ ذلك الجر المظهر ' - انتهى . 

”وما يخدعون'“ أى عا بغرون به المؤمنين ” الا انفسهم “ يحى 
أن عقولهم اها إنما* تسمى نفوساء , النفس ° قال الحرالى ما به ء 
نفس المرء عل غيره" استىدادا مه د ١‏ كتفاء E‏ نها سته على من سو أه 58 
اتهى . وقراءة الحذف هذه لاتنافى قراءة يعون لان المطلق لا خالف 
امعد بالمالغة» و عير بر هنا" ؛ صغة المفاعلة أشعورثم 1 قال الحرالى بفساد 
() ف أنوار TE‏ و حتمل ان يراد بيخلدعون مخدعون لأنه بيان ليقول 
أو استيئاف يذ كرما هو الغرض منه الاانه اخر ج نى زنة فاعلت للبالغة فان لاز نة 
لا كانت للغالبة و الفعل متى غولب فيه كان أيلغ منه إذا حاء بلا مقابلة معارض 
و مبار استصحبت ذلك و يعضده قراءة من قرأ مخدعون ‏ الخ . 
(,) ف م ومدو ظط : ما خادعون . 
(+) فق م و مد: جناتها 3 
)¢( لاس ى مد . 
) ه) ف أنوار ااتتزيل : والنفس دات الشىء وحقيقته > ثم قيل للروح لأن نفس 
E PE‏ قو امها به و لاء لفرط 
حاجتها إلیه » و للرأى ى قوم فلات نؤاص نفه لأنه ينبعث عنها؛ و المراد 
بالأنفس ههنا ذواتهم » و يحتمل حملها على أرواحهم و آرائهم ‏ انتهى . ) 
() ف ظ: المراء ‏ كذا . 
(,) من م ومدوظ .وف الأصل : غره ‏ كذا . 
(۸) ف ظ : هاهنا . 

1۰۷ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ا 





' أحوالهم فى بعض الاوقات و من بعض الاتخاص ٠‏ بصيغة المجرد لممههم 
عن فساد' أحوالمم فى أكثر أوقاتهم وعمه عامتهم ولا سكون من الله 
سبحانه إلا بلفظ الخد ع لآنهم لا بعلمون ما بخن" عنهم من أمره و لذلك 


° 6 ۴ 


جاء فى آية النساء ” خدعون الله و هوخادعهم ' “ - انتهى . 

0 ”وها شهرون لي نوع شعور لإفراط جهلهم انهم لا بضرون 

غير أنقفسهم لان الله بعل سرمم كنا على جهرم *, ء حذف* متعلق 

الشعور للتعميم ” والشعور كما قال الحرالى أول الإحساس بلعل كأنه 
مبدأ إناته قبل | أن تکل صورته "تميز - و أنتهى . 

ثم بين سبحانه أن سبب الغفلة عن هذا الظاهر كون آلة إدراكهم 

, مريضة, شغلها المرض عن إدراك ما ينفعها فهى لا تجنح إلا إلى ما يؤذيها‎ ٠ 

كاارض لا ميل نفسه إلى غيرمضارها فعَال “جو ايا لمن كأنه قال: ماسيب 

فعلهم هذا من الخداع ' و عدم الشعور " ؟ د فى قلوبهم ميض »* أى من 





ا ف ى م 

(م) ز بد ی م و مدوظ :اله . 

(م) سو رة ٤‏ أله ٣٤؛.‏ 

(:) قال الييضاوى : وما شعر ون » لا سود بذك لمادى غفاتهم حعل لوق 
وال الداع ورحوع ضرره !بهم فى الظهور كالحسوس الذى لا حى 
الاعلى او ف اواس و الشعور الإحساس, و مشاعر الإسان حو اسه 1 
(ه) ف مد : حذفه ٠‏ 

() وف ظ : التعبم ‏ كدا 0 

(ب-بن) ليست ی مد . 

(م) امرض حقيقة فا عرض اليدن فيخرجه عن الاعتدال الماص به و وجب = 


۸ (۲۷) أصل 


و خللها , لآن المرض کا قال الحرالى ضءف فى القوى يترتب عليه 








خلل فى الآفعال « فزادهم الله » أى' ما له من صفات الجلال و الإكرام . 


خداعهم و ألما فى قلوبهم بما رون من خبة مطلوبهم » فانسد عليهم باب الفهم 


o 


و السداد جلة » و الزيادة قال الحرالى استحداث أم لم يكن فى موجود ‏ 


الغىء - اتهى . « و مم » أى مع ضرر الغباوة فى الدنيا الملحقة باليهائم 


8 عذاب ال“ ف الاخرة ا سد د الال و هو الوجع اللازم - قاله ٠‏ 


اا ا قان اراق سن کان الفنى» .و كان العيه كا 


إذا ظهر وجوده و تمت صورته أو ظهر ذلك الكذا من ذات نفسه - . 


اتهى . ٠‏ يكذبون» أى يوقعون" الكذب ر هو الإخبار عن أنفسهم 


الاعان مع تلهم بالكفران , و المعى' على قراءة التشديد يبالغون 


ب اللحلل ى أفعاله وماز فى الأعراض اانفسانية التى محل يكالها كالحهل و سوء 


العقيدة والحسد والضغينة وحب العاصى لأنها مانعة عن نيل الفضائل » أومؤدية ‏ 


إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية ؛ و الآيةتجتملهما... 
() لبس ف مد . ظ 
(r- ۳(‏ انيت ف م 


2 امنا شي 

(:) وف أنوار التنزيل:« يكذبون » من كذيه لأنهم كانو| يكدبون الرسول 

بقاوبهم » أومن كذب الوحشی !ذا جرى شوطا و وقف لينظرما وراء, فان = 
٠‏ ۰۹ 


(e)‏ وف اوا التز يل : و العنق er‏ كذبهم أو بيدله جزاء له و هو قوم 


حي 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
فى الكذب, أو شون الصادق إلى الكذب» و ذلك أشنم الكذب. 

ولا أخير تعالى عن بواطهم اتبعه من الظاهر ما يدل عليه فين 
أنهم إذا نهوا عن الفساد العام ادعوا الصلاح العام بقوله « واذا قبل لهم» 
و بناؤه للجهول إشارة إلى عصيانهم لكل قائل كائنا من كان « لا تفسدوا 
فى الارض » أى بما نرى' لك من الاعمال الخبيثة .و الفساد' انتقاض صورة 
الثىء - قاله الحرالى » « قالوا» قاصرين فعلهم على الصلاح نافين عنه كل 
فساد مباهتين غير مكترئين «أما نحن مصلحون »+ و الإصلاح تلاق 
خلل الثىء - قاله المحرالى* . 

ولما كان حاهم مبنيا على الخداع باظهار الخير و إبطان الشر وكانوا 





٠‏ رون إضادم لا لحم من عكس الإدراك إصلاحا فكانوا يناظرون عليه 


= المنافق متحير معردد . 

(,) وى موظ:رى . 

() نال البيضاوى :و الفساد خرو ج الشىء عن الاعتدال والصلاح ضده . 
(+) قال اابيضاوى : حواب لإذا ورد الناصح على بيل |أيالغة » و المعنى أنه 
لايصح محاطيتنا بدلك فان شأننا لذن إلا الإصلاح و إن حالنا متمحضة مر 
شوائب الفساد. وى تفسير النسعى : نحن مصلحون بين المؤمنين و الكافرين 
بالداراة » يعنى أن صفة الصلحين خلصت لناو تمحضت من غير شائية قادح فيها 
من وجه من وجوء الفساد . 

(؛) قال البيضضاوى : و إنما قالوا ذلك لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لا 
فى قلوبهم من المرض کا قال تعالى « اهن زين له سوء عمله فرآہ حسنا  »‏ انتهى . 


۱۱۰ بأنواع 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج“ 
أنواع الشبه كان قولهم رما غرَّ من سمعه من المؤمتين. لآن المؤمن غر 
ارج ا تعالى عذرا من -الحم مثيتا هم مأ نقوه 


عن أتفسهم من الفساد و قاصرا له عليهم « الاانهم مم» أى خاصة 
«المفسدون» أى الكاملو' الإفساد الالغون من العراقة فه ما يجعل 








إفساد غيرم بالنسية إلى إفادم عدما لا فى ذلك من خراب ذات البين ه 
Els‏ الراك تعزو لا e‏ 
بالإمان إصلاحا وجب أن يكون اضطرابهم فيه إفسادا لا سما مع ظنهم 
أن كونهم مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة من الحكمة و الإصلاحر 
وهو عين الإفساد لأنه بالحقيقة عخالفة هؤلاء و هؤلاء فقد أفسدوا طرف 
الإمان و الكفر , و لذلك قيل : ما يصلح المنافق , لآنه لا حبيب مصاف . 
ولا عدو' مبائن» فلا عتقد منه على شىء - أهى ٠‏ 

ولا كان هذا الوصف موجبا لعظي الرهبة اتبعه ما يخففه؟ بقوله 
مو لک لابشعرونء أى ثم ' فى غاية الجلافة حى لا شعور لحم 





() فى مد: الكاملون . 

(,) زيد فى ظ : مبين . 

)+( وى ل : محققه . 

(:) و ف تفسير الذسقى : لايشعرون أنهم مفسدون ذف المفعول للعلم به « الا» 
م يكبة من همزة الا تفهام و حرف النفى لإعطاء معنى التنبية على حقق ما بعدهاء 
والاستفهام إذا دخل على النثى أفاد تحققا كقو له تعالى «ا ليس ذلك بقادر » و لكو نها 
فى هذا المنصب من التحقيق لا تقع املة بعدها إلا مصدرة بنحو ما بتامى به القسم 
وقد رد اټه ما ادعوه من الانتظام فى حماة المصاحين أباغ رد و أدله على مط س 


١1١١ 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١‏ 





يحسنون به التصرف فا يحاولونه من الفساد الآن بما دلت عليه ما 
فى الآبة السابقة الدالة على أن المضارع للحال و لا فا يستقبل من الزمان 
لآن لا لا تقارنه إلا و هو بمعنى الاستقبال ؛ فلا جل ذلك لا يؤثر إفسادم 
إلا فى أذى أنفسهم, فلا تخافوم ذانى كافيكوهم . 

و لما بين حالمم إذا أمروا بالصلاح العام بين أنهم إذا دعوا إلى 
الصلاح الخاص الذى هو أس كل صلاح موه سفها فقال « و اذا قبل» 
أى من أى قائل كان دمم 'منواء أى ظاهرا و باطنا د کا امن الناس'» 
أى الذين ثم الناس ليظهر عليكم رة ذلك من لزوم الصلاح و اجتناب 
الفساد و الإبمان المضاف إلى الناس أدنى عراتب الإعان' - قاله الحرالى , 


کے عظء » و المبالغة فيه من حهة الا تناف فاق لاهو من التأ كيد 


. وتوسيط الفصل و قوله « لايشعرون»  انتهى‎ Lk 

() قال ابو حيان الأنداسى فى تفسيره الكبير المسمى بالبحر العيط : الناس 
اسم جمع لا واحد له من لفظه ومادقه اناسى جمع اننا او إنسى ء قد قالت 
العرب : ناس من الحن , حكاه ابن خالويه و هو محاز إذ اصله ی بنى آدم » 
و اق ت وا همز ة و لول وين وحدفت همزته شذودا وأصله 
أناس و نطق بهذا الأصل تال تعالى « يوم ندعو كل اناس بامامهم » قادته 
و مادة الإنس واحدة» وذهب الكسائى إلى أن مادته نون و واو وسين ووزنه 
فعل مشتق من النوس و هو الحركه . 

(+) وق تفسير التسعى : نصحوهم من وجهين : احدهما تقبيح ما كانو | عليه 
لبعد, عر ااصواب و جره إلى الفساد , و تايها تبصيرهم الطر بق الأسد 
من اتباع ذوى الأحلام » فكان من جوابهم أن سفهرهم لمادى جهاهم » و فيه = 
(A) 1۲‏ و هو 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ح ١‏ 








وهو' مفهم لما صرح ه' قوله : وما ثم عؤمنين « قالوا اتؤمن » أى 
ذلك الإعان ٠‏ أ امن السقهاء» أى الذدن؟ استدرجهم إلى ما دخلوا 
فيه بعد ترك ما كان عليه آياؤمم خفة نشأت عن ضعف العقل , ثم رد 
ا فوطم عحصر السقه فهم قال ٠لا‏ انهم ثم السفهاء . لا غيرهم* 


جمودم | عل رأيهم مع أت بطلاته أظهر من الشمس ليس فيه ليس ه 


مو لکن لا علورن » أى ليس لهم علم أصلا لا بذاك و لابغيرهء 

و لاتصود لحم عم لآن جهلهم مركب وهو أسوأ الجهل:. الملل ء قال 

الحرالى : ما أخذ بعلامة و أمارة نضبت آبة عليه - أتتهى . و لما كان 

الفساد يكفى فى معرقه والسد عنه أدنى تأمل و السفه 00 

إدرا كه و التهى عنه إلا رزاتة * العم ختمت كل آية ما لاسب ذلك . 
من الشعور و 20 .ولا كان يز جزه الخاص قدم عليه ٠‏ 

0)فظ :هم . 

(۴) زيد ق مدد: ق . 

(+) من م و مد و ظ »و ى الأصل : الذى - كذا . 

(:) قال النستى : و اما سفهوهم وهم العقلاء المراجيح لأنهم لهلهم اعتقدوا أن 

ماهم فيه هو التق وأن ماعداه باطل » ومن ركب مين الباطل إن سفيها والسفه 

سافة العقل و خنة الللم افد ا 1 

(0) ىام : رزاة - كذا. 

(«) وف تفر النسقى :لاعلبون أنهية ê a‏ بعلو ل »س 

1۳ 


۲۸| 


نظم الدرر ( سورة المهرة ) a‏ 
ول س نفاقهم و علته و سيرنهم عند دعاء الداعى إلى الحق بهذه 
الآيات بين سيرتهم فى أقوالحم فى خداعهم دللا على إفسادم بقوله 
مواذا لقواء و اللقاء' اجماع باقال «الذن امنواء أى حقا ظاهرا 
و باطناء و لكن إيمانهم كا قال الحرالمى ' فمل من أفهالهم لم ينته إلى أن 
صر صعه هم ¢ 9 ني الموّ منون الذن صار إعانهم صفه هم قله كادون" 
يلأقونهم عقتضاه » لانهم لا دون مهم مد خلد ف قول و لا مؤانه, 
لان اللقاء لايد فه من إقبال ما من" الملتقيين* - اتهى . « قالواء خداعا 
ه امناء معبرين بالجلة الفعلية الماضية الى يكن" فى إفادتها " لما سيقت له 
اد الحدوث” ٠‏ 
= وفما تقدم « لا يشعر ون » لأنه قد ذ کر السفه و هو جهل فكان ذ كر العم معه 
أحسن طباقا له , ولأن الإمان عاج فيه إلى نظر و استدلال حتى يكتسب الناظر 
المعرفة » أما الفساد ى الأرض فام مبنى على العادات فهو كا سوس - انتهى . 
(,) دف امراج المذر ہد اشر يبنى الحطيب : اللقاء المصادفه وهى الاجماع 
من غير مواعدة , يقال لقيته ولا قيته إذا صادفته و استقبلته ‏ الخ © 
() ز بد ی ظ: الى . 
(+) ف ظ : فلا يكادوا . 
(ع) كذاء والظاهر: نين . ٠‏ 
(o)‏ فى الأصل : المنتقين 133 
() من مدء وای ظ : يلثى - کذاء وى م: كثى » و ی الأصل: تكقى ٠.‏ 
(۷) ی ظ : افادتهم . ۰ 
(م) قال البيضاوى : خاطبوا الؤمنين بالملة الفعلية و الشياطين باللملة الاسمية ‏ 
011 واذا 


نظم الدرر ( الجوء الاول ) ed‏ 


دو اذا خلواء منتهين « إلى شيطينهم» أى الذين ثم رؤوسهم من 
غير أن يكون معهم مؤمن » و الشيطان هو الشديد البعد عن محل الخير - 
قاله الحرالى » « قالوا انا معك ‏ 'معيرين بالاسمية الدالة على ابات مؤكدين 
لها دلالة على نشاطهم لهذا الإخبار لمزيد حبهم لا أذاده و دفعا لا قد 
يتوم من تبدلهم من رأى نفاقهم للؤمنين' , ثم استأئفوا فى موضع الجواب 
لن قال: ما بالك تلينون للؤمنين قولحم ' ؟ « انما نحن مستهزؤن» أى 
طالبون للهزء؟ ثابتون عليه ذما نظهر من الإعان و الهزء إظهار الجد 
و إخفاء الحمزل فه - قاله الحرالى ٠‏ 

فأجيب من كأنه قال : عا ذا جوزرا ؟ بقوله « اله“ يستهزىٌ بهم » 


o 


أى محازيهم على فلهم بالاستدراج بأرتف بظهر لحم من أمره" . 


= المؤكدة بأن لأنهم قصدوا دعوى إحداث الإعان و بالثانية نحقيق باتهم على 


ما كإنواعليه» ولأنه لم يكن لمم باعث من عقيدة و صدق رغبة فا خاطبوا به 


الؤمنين ولا توقع رواج ادعاء الكال ى الإمان على الؤمنين من اهاحر ين 
والأنصار بحلاف ما الوه مع الكفار ‏ انتهى . 

(-) ايست العبارة ى ظ . 

(+) لیس فق مد . 

(-) فى مد: للهزوء وا ى ظ : للهزاء . 

(؛) زيد فى م ومد: أى املك الاعلى . والعبارة الآتية مر هنا إلى « وجهه» 
ساقطة من م . 

(ه) قال أبو الوكات مود الندئى فى تفسير, المسمى ممدارك الت يل : و استشاف 
قو له «اقه يستهزى بهم» من غير عطف نى غاية الل الة و الفخامة , و فيه ان 


١١6 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) غ2 

المرذى' لمم ما لا يدر كون وجھھ فهويجرى عليهم ف الدنيا أحكام آهل الإعان 
و يذيثهم فى الدارن أعل هوان مجددا هم ذلك كسب استهزائهم » 
دون الاسمية . مع أنها تفيد ححة التوبة لمن تاب دون الاسية . 

ده وعدم 2 من المد" عا بلس عليهم . و قال الحرالى : من المدد و هو 
مز ند متصل ق الشیء من جنسه , « فق طغيانهم » ۲ أى بجاوز م الحد ف 
الفساد 3 و قال الحوالى : إفراط أعتدأتهم حله د الإاشاء ومقادرها حم ١‏ 
اتتهى . و هذا المد بالإملاء فم حال كونهم « يعمهون ۾ أ يخبطون خبط 
الذى لا بصيرة له أصلا . قال الحرالى : من العمه وهو انبهام الآمور 
= الله تعالى هو الذى يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغ الذى ليس استهزاؤهم إليه 
باستهزاء لا بزل بهم من التكال و الذل و الهوان » و لا كانت نكايات الله 
و بلاياه ازل عليهم ساعة فساعة قبل « الله يستهزئ بهم » و لم يقل : لقم 
مستهزى ¢ 
) ا د خل : المردى . 
(+) قال البيضاوى : من مد اليش و أمده إذا زاده و قواه» و منه مددت ` 
ات و الأرض إد! استصلحته) بااز دت و الساء اوح ادي الل 
0 والطفيان اض و الكنر كلقيان و لقيان تجاوز المد فى العتو و الغلو ى 
الكفرء وأصله تجاوز الشىء عن مكانه. . . و العمه فى البصيرة كالعمى فى البصر 
وهو التحر ق الأ », يقال رحل عامه وعمه وارض عمہاء لامنار بهاء قال : : 
أعمى المدى بالماهلين العمه ‏ انى . 

15 (9؟) الى 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) bd‏ 


س صد ا - من 


اتى فها دلالات يتفع بها عند فقد الحس فلا بق له سيب يرجعه عن 


طغيانه » فلا يتعدون حدا إلا عمهوا فل رجعوا عنه فهم أبدا متزايدو 
الطغيان - انتهى . 

فليا تقرر ذلك كله كانت فالكته من غير توقف « ارفاك » أ 
الشديدء ‏ البعد مرح الصواب « الذين اشيروا » أى. لجرا فى هوام 
دكلفوا أتقسهم ضد ' ما قطرها الله عليه مع Nat‏ 
أخذوا ٠‏ الضللة » أى الى هى أقبم الآشياء « بهد "١‏ الذى ار 
الاشاء و مدار كل ذى شعور عله ' فكأنه لوضوح ما قام عليه من الآادلة 
مع ما رکز منه* فى الفطر كان فى أيديهم فباعوه Ira‏ 


O 


ر عله اا يان وا ی ثرا کا الال عض رر 


على اللجاجة « فا» أى قتسيب عن فلهم هذا أنه ما ه رحت تجارتهمء* 
مع ادعائهم أنهم " أبصر الناس بها « و ماكانواء فى نفس جبلاتهم 
« مهتدن »" لاتهم مع أنهم لم رعوا ا رأس الال ات 
EIT‏ 

() ف م : عند . 

() وق أنوار التتزيل : العنى أنهم أخلو بالهدى الذى جعل الله لمم بالفطرة التى 
فطر الناس عليها#صلين الضلالة التى ذهبوا إليهاء أو | ختار وا الضلا'ة واستحبوها 
على الهدى ‏ انتهى . 

(:) لبس ف م . 

() قال النعى : معنام ٠‏ فا رنحوا فى تجارتهم إذا التجارة لا تررح . 

(«) فى ظ : انه . 


() « وما كانوا مهتدين » لطرق التجارة » والعنى أن مطلوب التجار سلامة.ت ‏ 


1۱۷ 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 


فى أيدبهم غير الضلال الذى صاحبه ف دون رتبة البهائم: مع زعمهم 
أنه لا مثل لهم فى الحداية ٠.‏ - 

فلا عل ذلك كله و كانت الامثال ألصق بالبال و أكشف للا حوال 
ثل الهم فى هدام الذى باعوه بالضلالة بالأمور ال#سوسة › لان 
| للتمثيل بها شأنا عظما فى إيصال العانى حتى إلى الاذهارن ال جامدة 
و تقريرها فيها بقوله تعالى « مثلهم » ' أى قى حالم هذه الى طلبوا أن 
بعيشوا بها « كثل الذى استوقد ناراء * أى طلب أن توقد له وهی 
E as‏ قراو ادر ييا 
فوقدت و أنارت . 


فلا اضاءت » أى؟ التارء و أفرد الضمير باعتار لفظ د الذى» فقال 





حراس الال والر.ح وهؤلاء قد اضماعوه) فر أس ماما ا'هدى و ل ببق طم إلا 
الضلالة » و إذا لم ببق لهم إلا الضلااة لم يوصفوا إصاية الر .ع و إن ظفروا 
بالأغراض الدنيو بة » لأن الضال خاسر . 

() قظ:من .2 

(,) لا حاء محقيقة صفتهم عقبها يضرب الثل زيادة ى الكشف وتتمما للبيان » 
و لضرب الأمثال فى إراز خفيات المعاتى و رفع الأستار عن القائق تأثير 
0 


ظ (م) و الثار جو هر لطيف مضىء حار حرق » و اشتقاقها من نار ينور إذا تفر» 


لأن فيها حركة و اضطر اباء و وقود التار سطوعها . 
(») قال النفى : الإخباءة فرط الإتارة و مصداته قوله تعالى « هو |اذى جعل 
الشمس ضياء و القمر نور!» وعى فالانة متعدية , و تمل أن 3 ول غر = 


11۸ ما 





نظم الدرر ( الجزء الاول) SE‏ 
دمأ حولة » ارا أن يتفع بها ف إبصار مأ ريد » و هو کتاة عا 
حصل هم من الامنة ما قالوه مر كلة الإسلام من غير اعتقاد 
« ذه الله » الذى له کال العلل و القدرة » و جمع الضمير نظرا إلى المعى 

ثلا توم أن بعضهم اتفع دون بعض بعد أن أفرده تقليلا للنور ء إن 
کن قويا فى أوله لانطفائه فى آخره فمال « نورم "٩‏ أى الذى نشا 
من تلك النار بأطفائه لما ء و لانور لحم سواه؛ ولم بقل E‏ ؛ تلايتوم 
أن المذهوب به الزيادة فقطء لآن الضوء أعظم من مطلق النور « هو 
الذى ل اجن ضاء و ااقمر نورا » فذهب بورع و عت نارم 
يجتمع علبهم حرّها مع حر الفقد ما يتفعهم من النور , و عبر" بالإضاءة 
أءلا إشارة إلى قوة أولهم , انمحاق آخرثم. لآن عط الهم الباطل 
و الباطل له صولة ثم تضمحل عند من ثيت لها ليتبين* الصادق من 
الكاذب , و عنر بالذهاب به“ دون إذهابه ليدل نصا على أنه سبحانه ليس 
معهم و حقق ذلك" باتعبير عن صيّر بنرك" فقال دو تركهم فى ظلمت» 
س متعدية مسندة إلى ما حولهء و التأنيث للحمل على العنى 00 


() و معنى ذهب په أستصحيه و مضى به و العتى أخذ الله بتو رهم وأمنكه 


« وما يمسك فلامسل له» فكان أبلغ من الإذهاب ‏ و النور ضوء النار وضوء 
كل منير» و الراد إزالة التورعنهم رأسا ااي ا عقيبه دو ركهم 
فى طليات لا بيصرون » . ) 
(() سورة .م آيةء. 
(+) فق مد: غير كذا. 
)٤(‏ ف ظ : ليتميز . 
(ه) لیس ق م . 
19 








رف 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 





أى بالضلالة ' من قلوبهم و أبصارمم و لبلهم أى ظلبات لا ينفذ' فها 
بصر, فلذا كانت تتيجته « لابيصرون»” أى لا إبصار لحم أصلا “يصر 
و لا صيرة *. 

و لما فرغ من المثل كشف المراد بظلاتهم بأنها ما فى آذانهم 
من الثقل المانع ف الا تفاع بالسماع » و ما فى ألستهم من الخرس عن 
کلام الخر الناشىء عن ع الإدراك الناشىء عن ی" اللصائر و فساد 
الضائر و السرائر» وما على أبصارم من الخشاوة الانعة من الاعتبار 
و على بصائرمم من الاغطية المناية للادّكار” فقال"«٠صم»‏ أى عن السماع 
النافع ه بج » عن النطق المميد لان فلو !هم توم علها فلا شعث منها 
() زيد فى ظ: اى . 
() فق الأصل : لاينفد ‏ كذا بالدال المهملة . 
(+) قال الشربينى اللمطيب: لايبصرون ما حوطم متحبرين عن الطريق خائفين » 
فذكر الظاءة التى هى عدم النور وانطماسه بالكلية ء كيف جم الظلمة وكيف 
نكرها و كيف اتبعها عا يدل على أنها طلية خالصة و هو قوله «لابيصرون » 
والؤمنت سعی نورهم بين أيديهم و باعاتهم » . 
بع م و و 

9 3 لار »و و الاذ کار ي ظ 

() قال البيضاوى: لما سدوا مسامعهم عن الإصاخة إلى الق وأبوا أن يفوا به 

ألستهم و تبصر وا الات بأبصارهم حعلوا كأما إيغت مشاعرهم و انتفت = 
۰ م خير 


نظم الدرر (الجزء الاول ) ج - ١‏ 
خير تمذنه' إلى الالسنة « عمى » فى البصر و البصيرة عن الإبصار المرشد 
لا تقدم من الحم على مشاعرم » ء لا كان فى مقام إجابة الداعى إلى 
الإمان قدم السمع لاله العمدة فى ذلك » ء ثى بالقول لانه يمكن الاصم 
الإفصاح عن المرادء وخم بالبصر لإمكان الاهتداء به الإشارة؛ وكذا 
ما انى ف هذه السورة -واء عخلاف ما !فى الإسراءء دفهم» أى قاسڊب ٥‏ 
عن ذلك أنهم دلاء ولا كان المراد التعمبم فى كل رجوع ل يذ كر 
المرجوع عنه فقال « رجعون»" أى عن طخيانهم و ضلالحم إلى المدى الذى 
باعوه و لا إلى حالم الذى كانوا عله و لا يتتقلون؟ عن حالحم هذا 
أصلاء لآنهم كمن هذا حاله, و من هذا حاله لا يدر على مفارقة 

موضعه بتقدم ولا تأخر . ظ 
= قواهم كقوله : 
صم إذا سمعوا خيرا ركه و إن ذكرت بسوء عندهم أذ ذنوا 
وقوله : ) | 5 
أصم عن الشىء الذى لاأريده وأسمع خلق الله حش أريد 
)١(‏ من م و مد و ظ » وق الأصل : تقدفه _ كذا بالدال المهملة . 
()لا يعودون إلى المدى ااذى ياعوه و ضيعوه أوعن الضلالة التى اشر وها 
أو نهم يتحيرون لا یدرون أ يتقدمون أو يتأخرون و إلى حيث ابتدأوا مةه 
كيف بر جعو ن و الفاء ادلا على أن اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحرهم 
و احتباسهم ‏ انتهى . 
(م) من م و مدو ظ» ووقم فی الأصل : تقون _ كذا . 
(:) لس فى ظ . 


١١ 


کے 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 


داوء مثلهم فى سعاع القرآن الذى فه المتشابه و الوعد و الوعد 
«كصيب » أى أصحاب صيب أى مطر عظى ٠‏ وقال الحرالى: حاب 
طر دار ثم اتبعه تحقيقا لان المراد الحقيقة قوله «من السماء» وهو 
كا قال الحرالى ما علا فوق الرأس » يعى هذا أصله' و المراد هنامعروف, 
ومثل القران 'بهذا لمواترة * أزوله و علوه وإحيائه القلوب ک) أن. 
الصيب يحى الأرض, ثم أخير عن حاله بقوله ٠‏ فه ظللمت » أى لكثاة 
لساب و انوداده «ووعدء أى موث مزعب بر د سام 
«ورق» أى نور مبهت للمعانه و سرعته - قاله الحرالى , و الظلمت مثا 
ما لم يفهموه , و الرعد ما ينادى عليهم بالفضحة و التهديد و البرق ما 
يلوح لهم معناه و يذاخلهم رأى فى استحسانه . 


() قال الشربينى الحطيب : و الساء كل ما علاك و أظلك » و مى من أمماء 


الأجناس فيكون واحدا و حمعا . و قال البيضاوى : و الصيب فيعل من الصوب 
وهو النزول ويقال لاطر والسحابء قال الشماخ : و احم وان صادق الوعد صيبء 
وف الآية عتماهما. و تنكيره لان آر دد به نوع من المطرالشديد , و تعر ف 
الساء للدلالة على أن الغام مطيق آخذ بآفاق الساء كلها فان كل أفق منها ساء 
کا أن كل طبقة متها سياءء تال : و من بعد أرض بيقنا و سياه . 

5 -,) فى ظ : يهاه المواتره -كذا. 

ا وال( غاس ت سمع من الدحاب» و الشهور أن سيه أغطراب أ جرام 
السحاب واصطكاكها إذا حدتها الر_ح من الا رتعاد »و البرق ما يلمع من الحاب 
من برق الشىء بريقا وكلاهما مصدر ف الأصل و لذاك لم مجمما - اتتهى ٠.‏ 

يفن ول 


نظم الدرر ( الجزء اللاول ) E‏ 








ولا تم مثل القرآن استأتف ' الخبرعن حال الممثل لحم 'ء الممثل 
بهم' حقيقة 'و بجازا" فقال د بجعلون اصابعهم » ٣‏ أى بعضها و لو قدروا 
لحشوا الكل لشدة.خوفهم؟ ٠‏ فى اذانهم من الصواعق » أى من أجل 
قوتها. لآن هولها يكاد | أن يصمء و قال الحراللى: جمع' صاعقة* وهو ٣١|‏ 
الصوت الذى ممت" سامعه أو يكاد, ثم علل هذا بقوله « حذر الموت ه 
واقا» لى الال أن اقبط كل ك٠‏ فة علا عط الكفرى »)ا 
فلا يغنهم من قدره حذر* : وأظهر موضع الإضار لإعراضهم عن 
القرآن و سترمم لانواره . ظ 

ثم استأتف" الحديث عن بقية حالمم فقال ٠‏ يكاد البرق» أى من 
() قال الييضاوى : و الملة استيناف فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة والحول 
تيل : فكيف -الهم مع مثل ذلك ؟ فأجيب بها » و إنما أطلق الأصابع دون الأنامل 
إلبالغة . 
(+-م) ليس ی مد . 
(م-م) ليست العبارة فى ظ » و افظ « لميشوا» لوس فى مد أيضا . 
(ء) ى ظ: مع .ل 
(ه) و الصاعقة قصفة رعد هال معها نار لاتمر على شىء إلا أنت عليه الصعق 
وهو شدة الصرت»ء وقد بطاق على كل هائل مسموع أو مشاهد , و قال 
صعقته الصاعقة إذا أعلكته بالإحراق أو شدة الصوت - التهى ٠ ٠‏ 
(5) فى مد : بيت »و ی م: بهت . 
ماتدقمتك. ٠‏ 0 
(م) « والله محيط بالككفرين » لايفوتونه, کا لايفوت العاط به احيط لا مخاصهم 
الحداع و الخيل . 
(و) استئناف ان كأنه جواب لن ,قول: ما <الهم مع تلك الصواعق؟ والاطف = . 


۲۲۳ 


سے 
ه 


نظم الدرر ( سورة البعرة) ج ١‏ 


مسج سس ا وي سر لبر 





للش فنا د شر يو كه و إسراعه « يخطف ابصارم » فهم يغضونها 


عند لمعه و خفضه فى ترائيه و رفعه » و لما كان من المعلوم أن البرق بنقضى لمعانه 
بسرعة كان كأنه قبل : ما'ذا يصنعون عند ذلك ؟ فقال' د كلما»؟ و عبر بها 
دون إذا' دلالة على شدة حرصهم عل إيحاد المثى" عند الإضاءة « اضاء لهم 
مشوا فيه» مبادرن إلى ذلك حراصا عله لابفترون عنه فى وقت من أوقات" 
الإضاءة مع أنهم بغضون أبصارم ولا يمدونها غاية المد خوفا عليهم و وقوف 
مع الأسباب و وثوقا بها واعتمادا عليها و غفلة عن رب الآارباب, و هو 
مثل لا وجدوا من القرآن مواذتًا لآرائهم, و عطف باذا لتحقق خفوته . 
بعد خفوقه قوله « و اذا اظل عليهم قاموا » أى أول حين الإظلام 
لا يقدرون على التقدم خطوة واحدة إشارة إلى أنه ليست لهم" بصار 
بسيرون بها فيا كشف البرق لابصارم من الآارض قبل الإظ لام 


الا cE ES‏ نطف و سلف 


الاد 


(,) ف م :ها . 
() قال الييضارى : انتشاف ات كأنه فيل : ما معاون فى تاربى خفوق 


ابرق و خفيته ؟ فأجيب بذلك . و أضاء إما متعد و الفعول محذوف بعنى كلما 
ول فقن اعدووع او لازم ی كما لم لح نوا ق هرح رر ` 
(م) العبارة من هنا إلى « الإضاءة » ليست لى ظ . 
(؛) و إنما ةل مع الإضاءة «كلما » ومع الإظلام « اذا » لأنهم حراص على الشى 
و كلما صادنو | منه فرصة انتهزوها و لا كذلك التوتف . 
(ه) ف م: الشى . ش 
(+) من مد و م ٠‏ ظء و ف الاصل : الاوقات . 
(ب0) زيد ی ظ : فيها . 
۲4 )1 ل 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج - ١‏ 


بل' حال انقطاع اللعان بقفون لعمى بصارم و وحثتهم و و جبنهم و غربتهم 


و شده جزعهم د حیرتهم » وهكذا حال هؤلاء ا 
عليهم من القرآن على ما فهموه . sS‏ 

« و لو شاء اللهء الذى له العظمه الباهرة مع شدة حر صهم ر و ناهى 
جزعهم » و دل على مفعول شاء بقوله « لذهب بسمعهم ٠‏ أى بقاصف الرعد 
ثم علل ذلك بقوله «ان الته » أى الذى له جميع صفات الڳال « على كل 
ثىء » أى مثىء أى ,صح أن تقع عليه المشيئة هذا المراد و إن كان الثىء 
کا قال سيبويه َع على كل ما أخير عنه, و هو أعم العام ک) أن الله 


5 


أخص الخاص , جرى على الجسم و العرض و القدجم و المعدوم و اتحال, . 


() قال البيضاوى بعد بيان التمثيل مع ق-ميه المقرد و الؤاف: قيل شبه الإعان 
و القرآن وما أونى الإنان من العادن التى هى سبب الحياة الأبدية بالصيب 
الذى به حیأة الأرض› و ماار یکت بها من السبه الطلة واعر ضمت دونها من 
من الآآيات الباهرة بالبر ق » و تصامهم ما يسمعون من الوعيد يحال من بهوله 
الرعد فيخاف صواعقه فيسد أذنه عنها مع أنه لا خلاص لم منهاء وهو معنی 
قوله تعالى « واقه محيط » و اهتزازهم لا يلمع لحم من رشد يدركونه أو رهد 
يطمح إليه أبصارهم بمثيهم فى مطرح ضوه الرق كلما أضاء لم و تحير هم 
و توقفهم فى الأمس حين تعرض لهم شبهة أو تعن" طم مصيبة بتوقفهم إذا أظل إعليهم, 
لال يس ا او 
ودوها عن الفو اد الا حلة ولو شاء اه لمم اا التی مجعلونها فانه ا 
ما شاء ودر - انتهى . 


To 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) a‏ 
وقول الاشاعرة: إن المعدوم ليس بشىء » تكن اغا لل كا دان 

الأعبان 'متميز فها" « قديرء إعلاما بأن قدرته لا تتقيد بالأسباب, 

'قال الحرالى: القدرة إظهار الثىء من غير سبب ظاهر - اتهى ' . 

و لعله سبحانه قدم الخل الأول لآانه كالجزء من الثاق» أو لأآنه مش 
النافقين؛ جعلت مدة؟ صبام بنموثم و ازدباد عقولهم استيقادا“ مع جعل الله 
إبام على الفطرة القويمة و زمان بلوغهم تمام العقل الغريزى إضاءة؛ 
والثانى مثل المافقين ء هر أبلغ : الان الضلال فه أشنع 5 أفظع . 
فالصيب القرآن الذى انقادرا له ظاهراء و الظلءات متشابهه" » و الصواعق 








(,) وق تفسير الظهرى : و الشىء هصدر شاء يطلق ععنى الفاعل أى الشابى 
فیتناول البارى تعالى قال الله تعالی « قل ای شٌىء | کر شهادة قل ته »2 و بمعنى 
الفعول أى الشىء وجوده وهو اللمكن » و منه قوله تعالى «خائق كل شىء» فهو 
على عمومه . . . . وقال الشرببنى الحطيب : وااشىء محتص بالموجود فلا بطلق على 
المحدوم ؛ و القدرة هوالتمكن من إمجاد الشىء» و القادر هو الذى إن شاء فعل 
وإن شاء لم يفعل , و القدير الفعال لما يشاء و لذلك تلما يومف به غير البارى 
تعالى : و اشتقاق القدير من القدرة » لأن القادر يوقع الفعل على مقدار قو ته 
أو عل مقدار ما تقتضيه مشيئته, وف ذلك دليل على أن الحادث حال حدو » 
واللمكن حال بقائه مقدوران» وأن مقدور العبد مقدور اقه تعالى ‏ انتهى . 
(م - م) لیس فق مد . 


(م) زيدى م : اصاتهم ٠‏ 
()من ظ » وى الأصل: استيقاذا -كذا بالذال العجمة, و فى م ومد : استقادا . 


. من عاو هد ول . واف الأصل : متشابهة  كذا‎ (e) 


۲۹ 


ًا 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج- ١‏ 
وعبده» و الرق وعده؛ كلا أنذروا بوعد انتقطعت قلوبهم خوفا « بحسبون 
كل صيحة عليهم' » و كلما بشروا انقادوا رجاء, ء إذا عرض المتشابه 
وقفوا حيرا ء جفاء. و كل ذلك وقوفا مع الدنا و انقطاعا إليها » لا تفوذ' 
لمم إلى ما وراءها أصلاء بل ثم كالأنعام , لا نظر لمم إلى ما٣‏ سوى الجزئيات 
و الأمور المشاهدات » « فان كان* الك قح من الله قالوا الم تكن معك" » ه 
يتلق كنت نيع ارد ورا اة و اكلام" الام الاق ف 
ذلك أن يقال إنه سبحانه شبّه فى الأول مثلهم بمثل التو قد لا بالمستوقد » 
و'فى الثانى شبه مثلهم فى خوفهم اللازم و رجائهم المتقطع” بأصماب 
)١(‏ سو رة ج آية ۽ . 
(,) من م ومد وق الأصل و ظ : لا نفود - كذا بالدال المهملة . 
(م) ليس فق م و مد . 


(:) ليس ى ل 





(ه) سورة ع ألة و4٠‏ . 
(«) سورة ۽ آية ٣ب‏ . ظ < 
6 ال ابوحان فى او اكير الب ال الط نوم قوب ا صد 
لمعنى تشبيه المثل بالشل لا بمثل الل , و المثل هنا بمعنى القصة و الشأن » فشبه 
شأنهم و وصفهم بوصف المستوقد ناراء فعلى هذا لا تكون الكاف زائدة؛ و فى 
جهة المماثلة بينهم وبين الذى استوقد ارا وجوه ذكروها ‏ و ليطلب ماذكر 
من التفصيل فيه . 0 
(,) من مد ء وق الأصل وم : التقطع » و فى ظ : الممقطع ‏ كذا . 

۱۲۷ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ع 
٠‏ الصيب لا مثلهم' ؛ ققدي الأول مثلهم فى أنهم سمموا أولا الدعاء و رأوا 
الآيات فأجابوا الداعى إما بالفعل كالمافقين و إما بالقوة فى أيام الصا ' 
لا عند من سلامة الفطر و عة النظرء “م تلذذوا فرجعوا بقلوبهم من 
نور ما قالوه بألستتهم من كلمة التقوى نطقا أو تقديرا إلى ظلبات الكفر , 
ه فلم ينفعهم سمح ولا بصر ء لا عقل”, فصاروا مثل البهائم الى لا تطبح 
الراعى إلا بالزجر البليغ » مثلهم فى هذا يشبه مثل المستوقد فى أنه لا 
اكاك در ا ا و ادر لاع 
لانه لا ينتفع فى ذلك سمع ولا كلام فاذن* استوى وجودهما و عدمها, 
() ف :شام 
() من م » و ف الأصل و مد و ظ : الصبى . 
(م) قال أبو حيان فى البحر امعط : و قيل وصفهم اق بذلك لا نهم كانوا يتعاطون 
التصامم و التبا كم و التعامى من غير أن يكو نوا متصفين بشىء من ذلك فنبه 
على سوء اعمادهم و قساد اعتقادهم ‏ و العرب إذا معت مالا تحب أو رأت 
مالا عمجب طرحوا ذلك كأنهم ما معوه ولا رأو, , قال تعالى ۾ کان 
ميمعها کان ف اذنيه وقرا و قالوا قلو بنا فى كنة » الآية» قيل و مجوز أن يكون 
أريد بذاك المبالغة فى ذمهم و أنهم من الهل و البلادة أسوأ حالا من البهائم 
وأثشسه حالا من الحادات التى لا تسمم و لا تتكلم ولا نيصر فن عدم هذه 
الدارك الثلاثة يان من الذم نى الرتبة القصوى» و لذلك لا أراد إير اهم على 
نبينا و غليه اللام المبا'غة فى ذم آلهة أبيه قال « يأ ابت لم تعبد مالا يسمع 
ولا سصر ولا غنى عنك شیا » - انتهى . 
(+) ف م:«ذا. 
(rr) ۱۲۸‏ فصار 


نظم الدرر ) الجر الاول ) ل 


١ت‏ لعج سم ب ت سک لے س 


فصار عادما اللا به ۽ فکان من هذه الميهة' مساو ا | للاصم الب الاعمى, | ۳۱ 
فهو مثله لكونه لا بقدر عل عراده إلا أن فاده قائد حسی »> فهو حتلل' 
مثل البهام الى له قاد" للراد إلا اند فاستوى احلا ر ف 
ذلك عل قو له تحال د ثل الذى عق * € د لذاك كانت التسجه 2 کل 
مها صم" -إلى آخره و أو» معی الواو» و عله عير بها دونها لان" أن ۵ 
كان كل من" الثلين صالخا لكل من القسمين فان احال التفصيل غير 
بعد ء لآن * الأول أظهر فى الأآول* و الثانى فى الثاني '' . 

(و) ف ظ : الحيئية . 

(0) ى ظح . 

(ع) فى ظ: : لا قاد . 0 ا 

(:) ف م : ٠‏ ينفق - كذا سورة ۲ آية ا۷ 5 

(ه) فی ظ ار 

(-) فى مد: لانها ‏ 

(ب) زيدى م :ى 

0 

) وحيان ف البحر امعط ای ار ويا لوي من ر 

التمثيل الثانى أتى كاشفا لاهم بعد كشف الأول » و إا تصد بذلك التفصيل 

والإسهاب محال المنافق › و شبهه فى التمثيل الأول مستوقد النار و إظهار الإعان 

بالإضاءة و انقطاع جدواه يذهاب النور؛ و شبه فى الثانى دين الإسلام بالصيب » 

وما فيه من الوعد و الوعيد بالرعد و الو ق » و ما يصيبهم من الأفزاع و الفين 

من حهه المسلمين بالصواعق ؛ و كلا التمثيلين من التمثيلات المتفرقة کا س 
۲۹ 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١‏ 
0 و جعل الحرالى المثلين للنافقين فقال : ضرب لحم مثلين لما كان ا 

وللقران علبهم تنزلان » مته ما يرغبون فه لما فيه من مصاحة دنام » فضرب 

لهم المثل الأول و قدمه لأانه سيب دخوطهم مع الذين آمنوا ا لما رأوا من' معاجلة 

عقاب: الذن کفروا فى الدتيا؛ و منه ما يرهيونه ولا يستطيعونساعه لا يتضمته 

ه من أمور شاقة عليهم لا يحملها إلا مؤمن حقا ولا يتحملها إلا من أمن ,و ما 


بلزم منه من" فضحة خداعهم فضرب له الل الثانى ؛ فلن يخرج 





حاهم عند 500 بجوم القرآن عن ممتطى هدن المثلين - انتهى . و ضرب 

الأمثال المنهى إلى الخد" المنتهى إلى الإحاطة يكل حد لا سما فول 

الدن الكاشف لحفقة التوحد الموصل إلى التعين ف الإعان بالغيب 
٠‏ الحقق لا لله تعالى* من صفات الكمال الدافع للشكوك الحافظ فى 

طريق اللوك مما" اختص به القرآن من حبث كان منها إلى المد 

مفصحا به" فكان حرق" الحدء و ذلك أله حرف عام“ مط شامل 

= شرحنام . والأحسن أن يكو ن من التمثيلات المركبة دون المفردة فلا نتكلف 

مقارله شىء سىء . ) 

(,-, )ى م :لال اورامن E‏ 

(م) ليس فى م 8 

(م) فى م فقط : المد _ كذا. 

() لیس ظا ٠‏ 

(ه) ى م :با . 

9) ى ظ : مفضحا . 

() من م وؤ مدو ظ» و ى الأصل : حروف - كذا . 

١م)‏ فی ظ :عام عام . 


0 ) الجزء الاول‎ ( Eek all 





له دن e‏ کله للاخ ارد 


٠‏ أحمد و عمد صل الله عله ٠‏ وسلم.. 
قال الؤمام أبو الحسن الحرالی ف کتابه ه عروة المفتاح 2 
الحرف لإحاطته أتزل وترا و سائر الحروف أشفاع E E‏ 


` O 


ازال تقھے ما عض ' ف المغييات بعر ب ملل م المشهردات ر لا كان 


للاس تنزلاات و للخلق تطورات کن الاظهر منها مثلا 1 هو دونه 
فى الظهور » و كلما ظهر مثول صار مثلا ' لا هو أخنى منه » فكان لذلك 
أمثالا عددا منها مثل ليس بممثول اظهوره ٠‏ عثولات تصير أمثالا لا هو 


أخنى منها إلى أن تنتهى الآمثال إلى غابة محسوس أه معلوم, فتكون . 


تلك الغاية مثلا أعل كالسماوات والارض فا بحس 1 العرش و الكرسى” 
فيا بعلم دو له الل الاعلى ف الشموت والارض » « الذن حاون 


() بهامش ظ : بفتح الم وضها . و بهامش الأمبل : و لى القاموس : الغامض 
الطمين من الأرض, مع غوامض » كالغمض حع عمو ض وأتغماض» وقد 
مض المكان عموضبا ككرم عموضة ؛ والكامل الذليل والحسب الغير العروف 
والناص من اللملاخل ق الاق و #ض عنه يغمض شاهل كأعمض و دار 
غامضة غير شارعة وما | كتحات غماضا و يكسر و غمضا بالضى و تغماضا بالفتح 
ما نمت عاك نال : وعمض على هذا الآأم مضى ا ا 
أنهمه اھ 1 ْ 

1 EE ف‎ )۲( 

(-) لس فى م . 

())ا سررة.مأية پم . 


۱۲۱ 


نظم الدرر ( سورة اللهرة ) a‏ 


العرش و من حوله يسبحون تحمد ربهم' » وذاك الل الأعلى لإحاطته 


اه الد ووه الد فى الوك و الأرض ودر اعدة اهاه واا 
إلى الله تعالى بحست لا بكون ينه و بين الله تعالى واطة» فلذلك ما استحق 
أكل الخلق و أجمعه و أكل الام و أجعه الاختصاص بالجد » فكان 
اک و ا كن ا سور عد هن الث 
عليه و سل » كان لق القرآن ه و لقد 'اتيلك سبعا من المثانی و القر'ان 
اظ" ٠‏ ودون الل الاعلى الجامع الامثال العلة المفصلة منه « ضرب 
لك مثلا من انفسك*» و لإحاطة أمى الله و کالہ فى كل شىء يصح أن 
بضريه مثلا د ان الله لا يستحى ان يضرب مشلا ما بعوضة فا فوتها" » 
«مثل الذن اتخذوا من دون الله اولياء كثل العتكبوت اتخذت يتلا » 
و إلثل حک من مثوله» إن كان حسنا حسن مثلهء وإن كان سیا ساء 
مله ؛ و لا کان أعل الامثال الجد كان أول الفاتحة الجدء ولا كان 

م الخلق النفاق كان أول مثل فى التر تيب مثل النفاق» و هو أدنقى 


E‏ يا أن الحد أعلى مثل لما غاب من أم الحق ؛ 


(,) سورة ٤.‏ ألةب. 
)+( سو ره .م ا 4۸ ٠»‏ 


AY u +6 سو رة‎ (r) 


(fr) ۳۲‏ و ال 


نظم الدرر ) الجزء الأول ( ا 








بين ادع ددن ال وة :يذل الله ال وغ ارو ٠‏ 
الآيتين, ه مثل الذين حاوا التورئة ثم لم حملوها"» ٠‏ فثله ككثل الكلب؟» ‏ 
الآيتين ‏ و بقدر علو الل أو دنوه أو توسطه يتزايد للؤمن الإيمان و للعالم 
العلل و للفاهم الفهم » و بضد ذلك لن اتصف بأضداد تلك الأرصاف» 
«فاما الذين 'امنوا فعليون انه الحق من ربهم و اما لذن كفروا فيقولون 
ما ذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا و يهدى به كثيرا »و معرفة أمثال 
القرآن المعرفة إحاطة مثولاتها و على آياته | المعلية اختصاص معلوماتها هوحظ ٣۲|‏ 
العقل و اللب و حرفه من القران, و لكل حرف اختضاص عظ من 
درك" الأفان: و أعال. اقرب الاق والادان ن شر" له: 


O 


القراءة و العمل حرف منه أكتنء ومن جمع له قراءة جيع أحرفه عليا ٠١‏ 
وعملا فقد آم ووفء و بذلك يكون القارى من القراء الذن قال 
فهم رسول الله صلی الله عليه وسلم: إنهم أعز من الكبريت الاحمرء 
يختص برحته من يشاء و الله ذو الفضل العظم” » ٠‏ ظ 

ثم قال فما به عصل' قراءة هذا فك e‏ الأحرف 


(و)سورة سر أية وم. 


(:) بهامش ظ : اى ادرك . 
(ه) ذیدی م :اله . 
() سو رة م آي 31 
(۷) ف م و مد: تحصل . 
۳ 





0 الدرر ( سورة ( ج ١‏ 


SEET‏ أشفاع لا للتخاص و التخل 
ولال سويت ترك الحرام طهرة البدن و ترك النهى طهرة 
النفس و ترك التعرض للتشابه طهرة القلبء و لان تناول الحلال زكاء 
الدن و طاعة الام زكاء النفس و حقق البودة بمقتضى حرف الحم 
نور القلب؛ و أما قراءة حرف الآمثال فهو وفاء العنادة بالقلب جمعا و دواما 
« وله الدن واصبا' » وه الذين م على صلاتهم داثمون"' » فالذى يحصل 
قراءة هذا الحرف إنما هو خاص بالقلب, لان أعمال الجوارح و أحوال 
النفس قد استوقتها الأحرف الستة التةصيلية » و الذى بخص القلب بقراءة 
هذا الحرف هو المعرفة التامة الحدطة بأن كل الخلق دقبقة و جلدلة خاق الله 


٠‏ وحده لا شرىك له ف شىء منه » و أنه عه مثل لكلية آم الله العام 


0 


الم 


بكلية ذاك الحلق » وان كلية ذلك الام الذى هو مثول لل الخلق 
هو مثل له تعالى « و له الل الاعلى » وأن تفاصيل٣‏ ذلك الخاق الىح.طات 
الخيطات أمثال لاسماء الله تعالى الجسنى بما هى عيطة ؛ و" لمع هذا الحرف 
ل صح ازال ألا عل الخلق الجامع الادى الذى هو صهوة ألله ۰. وطر ته ٤‏ ظ 


وعلل سيد الادميين کل خام النسن وهو خاصته وخاصة اله 2 و عله 





(ب)سورةبدوآة o‏ . 
() سورة .ب أية م 

(م) ف ظ : تفصيل . 
() ليس ى ظ . 


١‏ كل 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) اج ١-‏ 





كمل الدين بالإحسان» و صفا العلل بالإبقان» و شوهد فى الوقت الحاضر » 


ما بين حدى الآزل الماضى و الابد الغابرء و عن تمام اليقين و الإحسان 
حقق الفناء لكل فان » و يق وجه رب حمد ذى الجلال و الإ كرام » وكان 
هذا الحرف ما اسمه الجد هو" لكل شی بداء" و ختام - انتهى؟ . 

و لما ثبت بهذا الان عا للكافرين بقسمهم من الشقاوة مع مام 
القدرة ثهول* العلم المستلزمان للوحدانة أنتج قطعا إفراده بالعبادة الموجبة 
(١ ) ۰‏ ليس ی ظ . 
) ) من ل E Vo‏ اید ونی م: بدو . 
(+) وق البحرانحيط لأنى حيان : وقد تقدم لنا يعض كلام على تناسق الأى 
الى تقدم الكلام عليها و نحن نلخص ذلك هنا فنقول : افتتح #هالى هذى السورة 
بوصف كلامه البين » ثم بين أنه هدى لمؤمنى هذ الأمة و مدحهم ,ثم مدح 
من ساجاهم فى الإعان تلاهم من مؤمنى أهل الكتاب و ذ كر ما هم عليه من 
المدى فى الحال و من الظفر فى الآل ثم تلاهم بذ كر أضدادهم | لحتو م على 
قلو بهم وأسماعهم الغطى أيصارهم اليو س من إمانهم و ذ كر ما أعد لمم من 
العذاب العظي ثم اتسع هؤلاء بأحوال النائقين الخادعين المستهزئين و أخر ذ كرهم 
و إن كانو! أسوأ أحوالا من الشركين لأنهم اتصفوا ى الظاهر بصفات 
المؤمنين و ى الباطن بصفات الكافرين ؛ فقدم الله ذ كر المؤمنين »و ی 007 
أهل الشقاء الكافر بن » و ثلث بذ كر المنافقين الملحدين » و أمعن فى ذ كر عاز بهم 
فازل فيهم ثلاث عشرة أدة » كل ذلك تقبيح لأحو اهم و تنبيه على ازى 
أعماهم مم يكتف يذكر ذلك حتى ارز أحوالهم فى صورة الأمثال , فكان 
ذلك أدع للتنفيرعما اجترحوه من قبيح الأفعال ؛ فانظر إلى حسن هذا الياق 
الذى تو قل فى ذروة الإحسارن وتمكن ى براعة أقسام البديع وبلاغة معابى 
البيان ‏ انتهى 5 ) فى ظ : لشمول . 

o 


060 


سے 
9 


نظم الدرر ( سورة البعرة ( حم - ١‏ 


١ 








للسعادة المضمنة لاياك نعبد , فوصل بذلك قوله مقلا عليهم عد 


الإعراض عنهم عند التقسم إبذانا بأنهم صاروا مما تدم من ضرب 
الامثال و غيرها من" حيز المتأهل للخطاب من غير واسطة تنشيطا لهم 
فى عبادته و نرغيبا و تحريكا إلى رفع أنفسهم باقبال الملك الاعظم عن 
الخضوع لن هو دونه بل دوتهم وبشارة لمن أقبل عله بعد أن كان 
معرضا عنه بدوام الترقية , فزال ما أشار إلبه حرف النداء 'و التعبير عن 
النادى*' من بقة البعد بالسهو و الغفلة و الإعراض بالتقصير فى العبادة 
واللاضطراب و الذبذيه « يايها النأس» . 

قال الحرالى فى تفسيره: « يا » تنبيه من يكون بمسمع" من اليه 
قبل على الطاب , وهو تيه فى ذات نفس الخاطب وهم توسط 


البعد س آنا الممدودة ا الهصورة» 3 ای ا يهم 2 مداو له 


(1) ليس ی ظ . 

(,) كذاء والظاهر : فى . 

(م) ليس فى مد . 

(:-:)لست ف م . 

(ه) وف م : :سمح . 

() قال أبو حيان : « يا » حرف نداء وزعم بعضهم ھا اسم فعل معناء ھ أنادى ¢ 
وعلى كثرة وقوع النداء فى القرآن لم بقع نداء إلا بهاء وهى أعم حر وف النداء 


إذ ينادى بها القرريب واابعيد والستغاث و المندوب » وأمالها بعضهم » وقد 


نر د للتنبيه قيلها امعد و الأ و التمنى والتعايل » والأصح أن لاننوى عد م 
منادی ‏ أى استفهام و شراط وصفة و صلة لنداء ما فيه الأاف واللام .. 
(۳٤) ۱۳٢‏ اختصاص 





نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج ١-‏ 
اختصاص ما وقع عليه من مقتضى اسم شامل, ٠هاء‏ كلة مداولا ٠‏ 
تنيه على أس ستفيده المبه - انتهى . "وأ كد سبحانه الكلام بالإبهام 

و التنبيه و التوضيح بتعيين' المقصود بالنداء تنبيها على أن ما يأتى بمده 
أمور مهمة بحق لحا تشمير الذيول و القيام على ساق الجد . 








ظ وقال الحرالى: اعلل أنه م اشتمل على الات كفا الكات:ه 
فكذلك أيضا جعل لكل سورة ترجمة جامعة تحتوى على جميع مثانى أيها, 
وخاتمة تلثم و تننظم بترجتهاء و لذلك تترجم السورة عدة سورءو سيقع 
التنبيه على ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى . و اعلم مع ذلك أن كل؟ 
نى” مننأ*- يقرأ بالهمز- من النبأ وهو ال حر فاته شرع فى دعوته وهو 
غير عالم بطية أمره و خر | قومه, و أن الله ET‏ نبيه عمدا ٠٠١‏ إعس 


= «ها » حرف تتبيه » أ كير استعمالها مع مير رفع منقصل ۰ وجه 
مناسية هذه الآية لا قبلها هو أنه تعالى لا ذ كر المكلفين من المؤْ منين والكفار 
و المنافقين و صفاتهم و أحوالهم و مايل إليه حال كل منهم انتقل من ألإخبار 
عنهم إلى خطاب النداء » و هو التفات تنبيه بقو له « اياك تعبد » بعد قو له 
« المد لله » و هذا من أساليب الفصاحة فانهم مخصون ثم يعمون . (ه) زيد 
فى م : القصورة . 
(,) ليست العبارة من هنا إلى « الحد » ى ظ . 
(م) فق مد : بتعبيرء و اف م : اتعبير . 
(+) وف ظ : لکل . 
(4) زيد فى مد:و. 
(ه) من م و مدء وق الأصل و ظ : منياء . 

۷ 
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سے 
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صل الله عليه و سل نبا منیا من النبوة - يقرأ بغير همز E‏ ر فعه 
. القدر والعلو, فما أعلاه الله به أن قدم له بين بدى دعو ته عل طية ۲ أحس ه 
ومكنون عليه تعالى فى سر التقدر الذى لم بزل خبأ فى كل كتاب» 
فأعله بأنه؟ تعالى جبل* المدعوين الذن ثم بصفة النوس مترددن بين 


ری ر تر عل الإمان ول بطع عليه أى عل قله فهو 

جیب و لا بد » و منهم من طبع على الكفر فهو آب ولا بد و منهم 

من ردد بين طرق الإمان ظاهرا و الكفر باطناء و إن كلا مسر لا خلق 

ن ذلك انشراح صدر ه ف حال دعوته و زال به ضق صدره 

انى شارك به* الأنياء-بالممز» ثم علا بعد ذلك إلى مستحق رتيته 

العللة » فكان أول ما افتتح له كتابه أن عرفه معنى ما تضمنته «الم» 

ثم فصل من ذلك ثلاثة أحوال المدعوين بهذا الكتاب» و حيتذ' شرع 

6 تلقينه الدعوة العامة" للناس فافتح بعد ذلك *الدعوة والنداء والدعوة* 

)ف الاضول: مى د كذا.. 

(۳) فى ظ : بطيه . 

(م) ليس فق مد . 

(:)ىفظ:جين ‏ كذا . 

(ه) ف م : فيه . 

(-) ف ظ:ح 

(ب) قال المهائمى : ثم اشار بأن هذا التمثيل لايفيد علما فلا يعارض الدليل القاطع 

على وجوب عبادة الله بالإسلام له و الانقياد لأحكامه فقال « ايها الناس  »‏ 
۱۳۸ إلى 


نظم الدرر (الجرء الآول ) ج ١‏ 

إلى العبادة عى بهذه الآية , و تولى الله سبحانه دعو اشاق ف هذه الدعوة 
العامة الى هى جامعة لكل دعوة ف القران . 

ولا من صدرها من الوعيد؟ فى حق رسوله؟ فل يحر خطاب ذلك 

على لسانه, ولا فها وق لمان وا الاك و الجزاء و مد صل الله ظ 

/ عليه و سل رول زه الان فلم بلع ' إجراؤها عل أسمأنة لذلك , 0 
وغيره من الرسل فعامة دعوة من خص الله سبحانه خر دعوته فهى 
بحراة على ألستتهم و لذلك كثرت مقاواة قومهم و مدعويهم' لممء و لما 
أجرى الحق تعالى هذه الدعوة من قبله كان فيها بشرى بالغلبة و إظهار 
0 يامن نسى الأصل الذى يتمسك به فى مثل هذه الواضمع فدمسك بهذا التمثيل 
الضعيف « اعبدوا رب » فان مقتضى حقيقة الرب أن يكون معبودا و حقيقة 
العبد أن يكون عابدا سما إذا أنعم عليه بأجل النعم و هو الإيجاد و ما يتوقتف 
عليه إذهو « الذى خلقم و الذين من قلح » من مقدمات دجودم , فهذا 
الحاق يقتضى أجل وجوه الشكر و هو العبادة «لعلك تتقون » سم خطه: ب ركم 
مقتضى ربويبته وعبوديتكم و مالم شكر أجل نعمه » ثم التمثيل مقلوب علي 
على أبلغ الوجو ۾ و هو أن ما جعلتموه مشبها به الهرب عن الإلام أولى بأن 
يكون من أسبابه باعتبار ذاته و مبدإه و منتهاه و ما محصل منه إذ هو « الذى 
جعل لم الارض فراشا» . (م-ى) ليس فق مد 2 
)١-(‏ ليست ف مد . 
)+( ) ند يعد ى هافش الأصل ٠:‏ ان يسبب 'حق رسوله ۾ 
(م) زيد فق مد اخل اه عله و اسم 

. ف م : فلم يتبع‎ )٤( 
. (ه) ف م:مدعوهم‎ 

۱۳۹ 


نظم الدرر ( سورة البقر ) e‏ 


سم س نیچا ت س 











دن ناه اة رال ل .قار عل و لما انتين: إل البشرى 
الى هى رحة أجرى الكلام على مخاطبته عليه السلام بقوله: « و بشر», و مح 
إجراء دعوة المرسلين على أاستتهم علقت باس الله بلفظ « ان اعبدوا الله > 
و حوه فع على أكثر النفوس الإجابة لفوات؟ اس الله عن إدراك العقول , 
0 ومع تولى ألله سمحأنه ذه الدعوة ر لملانه الى أجراها بام الربوسة* 
وهو اسم أقرب مثالا" على النفوس, "لآنھا تشاد" آیاته بمعنى 
الثرية و الربابة ”ع ومع ذلك أ ضا فذکر اسم الله ف دعوة المرسلين 
غير متبع ولا موصوف بآيات الإلهية »و لو ذكر لما قرب مثال عللها نهى* 
( - ۱ )ليس ف م وظ . ظ 
() ف ظ :الق . 
(م) زه ف م : ر و ربع - سورة ‘vt e‏ 
(:) من م »وف الأصل و مد : لفوت › وف ظ :لةوة. 
() قال أبوخيارتف فى البحرانميط: ولا واجه تعالى الناس بالنداء أمىهم بالعبادة 
و الأمس بالعبادة شمل المؤمنين والكافرين ,لا يقال المؤمنورن العايدون 
فكيف يصع الأ عا هم ماتيسون به لأنه فى حقهم أ بالاز داد من العبادة 
فصح مواحهه الكل بالعيادة و انظر خسن ىء الر ب هنا فا نه السيد والمصلح 
وجدير بن كان مالكا أو مصلحا أحوال العبد أن مخص بالعبادة ولايشرك 
مع غيره فيها ‏ انتهى . 
() من م و مدء وق الأصل : منالا 8 
(-بي) ف ظ :لاا نشاهد . 
(۸) بهادش الأمسل وظ :اى کو نه ربا م 
(:) ليس فى مد . ظ 
5٠‏ )۳( کاشەس 


6 الجزء الال‎ ( as 
3 بآناتها ان ت لا تفوت ا ولا يكن إتكازماء‎ 
بعد النفوس عن الانقياد عند الدعوة اسم الله أن آيات الربوية الى يسهل‎ 

. عايها' الانقياد من جهتها الى بيسير منها تنقاد لللوك و* أولى الإحسان,. 
لانها جبلت على حب من أحسن إلها تبق عند الدعوة باسم الله معزل ه 
عن الشعور باضافتها لاسم الله و حار العقل فى المتوجه له بالعيادة, و تضيف 
النفوس الغافلة آيات ارو ية إلى ما تشاهده من أقرب اللاساب فى 
العوائد , كالفصول الى نبطت الموالد“ ر الاقوات بها فى مقتضی حكة اق" 
سبحانه أو" إلى أسباب هذه الأسباب كالنجوم و نحو ذلك فلا يلثم 
إلدعو حال قوامه بعبادته فكثر التوقف و الإباء , و اقتضى اليسر الذى ٠١‏ 





)0( آل المهانمى : الرب الالك تلو يتعين عليه تصرف دول ضده فهو متفضل 
بالإنعام فله الحد من جهة استيلائه و تفضله , أوالسيد الذى علت رتبته فله أعلى 
الحامد لعلوه وباعلائه للعبيد بإنعامه عليهم ‏ أو الخالق فله أتم العامد على كال أفعاله 
وصفاته الى تتوقف عليها و إنعامه قبل الاتحقاق » أو المربى وهو المصلح 
أو المد بتبليغ الشىء أعلى مايه كعل النطفة علقة ثم مضغة ثم أعضاء مختلفة ثم 
إناضة الروح عليها و إعطاء كل عضو قوة تليق به ثم نكيله بالشريعة و الطريقة 
و الحقيقة ؛ فله أحمع العامد - انتهى . ) 

(م) ذه ى ظ :من . 

(م) لیس ف م . 

(؛) بهامش الأصل : اى النبات و المعادن . 

(0)قم:و. 


١١ 


نظم الدرر ( سورة المقرة ) ج ١‏ 
أراد 5 بهذه الآامة ذكر الربوبة رطا بأياتها - انتهى . 
ولا كانت العبادة الختنّة بشرك أو غيره ساقطة و الازدياد مرس 

الصحبحة و الامتمرار عليها عبادة 'جديدة بحسن الاس بها خاطب 
الفريقين. فقال ٠‏ اعيدوا ربج > أى الذى لارب ليم غيره عبادة' هى" 
٠‏ بحيث يقبلها الى . ثم وصفه مما أشارت إلبه صفة الرب من الإحسان 

تنيها على وجوده و وجوب العبادة له بوجوب شكر العم فقال « الذى 
خلقم ",قال الحرالى : « الذى »' اسم مبهم مدلوله ذات موصوف بوصف 

() سقطت العبارة من ظ من هنا إلى « العبادة له » . 

(,) فى تفسير الفستى : «اعبدوا ربک » وحدوه » قال ابن عباس رضى الله عنها: 

كل عبادة فى القرآن فهى توحيد . وف البحر الحیط لأبى حيان : الرب السيد 

والمالك واثابت و المعبود يت يات ا عن الصاحب وبعضهم 

بمعنى الخالق - انتهى . 

(م) ريدت قبله فى م : جديدة بحسن الأأمس بها . 

(+) لیس ی ظ . ) 

(ه) قال أبوحيان : و الطاب إن كان عاما كان قوله « الذى خلقك » صفة مد 

وإن كان لشرك العرب كانت النوضيحء إذ لفظ الرب بالنسية إليهم مشترك 

بين الله و پس آلمتهم ؛ و نيه بوصف الحلق على استحقاته العبادة دون غر 

«اتمن محلق كن لا لق » أو على امتنانه عليهم بالخلق على الصورة الكاملة و العير 

عن غيرهم بالعقل و الإحسان إليهم بالنعم الظاهرة و الباطنة - و من أراد الاطلاع ) 

على ماحر ر بعده فاينظر مافيه . 

() ليس ف م . 








١ 5‏ لحمب 


نظم الدرر ( الجرء الأاول ) چ 


FEEES‏ لي 
بعد الامعزاج و التركيب صورة « و الذين من قبلكم » القبل ما إذا عاد 
اج إل مد ] ا عدا + ظ 

ثم بين نتجتها بقوله « لعلكم تتقون» أى لتكون الك عباد نه 
لاتھا كلها محاسن ولا حسن فى غيرها حال من ترجى لہ | التقوى. ٥‏ | بم 
وهی اجتناب القبييح من خوف الله ؛ و سيأنى فى قوله « لعل تشكرون » 
يشو لك نرلال: اراق البق كلا نري القع بو ويا بين 
آيات الربوية بذكر الخلق لآنه فى ذواتهم» و وصل ذلك مخلق* من 
قبلهم حى لايستندوا بخلقهم إلى من قبلهم و ترجى لمم التقوى لعباد ته" 
ربهم من حيث نظرم إلى خلقهم و تقدير أمشاجهم » لانهم إذا أسندوا ٠١‏ 
خلقهم أربهم كان احق أن سندوا إله ثمرة ذلك من صفاتهم 
() ف م : صفة . ظ 0 ) 
(م) الحلق هو الإ مجاد على تقدير و تر تيب» والهلق والخحليقة تنطاق على ال#لوق, 
و معنى الللق الإيجاد و الإحداث و الإبداع و الاختراع و الإنشاء متقارب» 
و إذا كان بمعنى الاختراع و للإنشاء فلا يتصف به إلاالله تعالى ؛ و قد أجمع 
السامون على أن لا خالق إلا لته » و إذا كان معنى التقدير فقتضى و 
بو صف به غير ألقه تعالى و قال تعالى « فتبارك اقه احسن اللالقن » و « اذ لق 

من الطين » _انتهى . ظ 

(م) بهامش الأصل : اى اخلاط . 
)٤(‏ ف م : محلق الله . 
(ه) ف م : لعبادة . 








€۳ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 





مم ا م جو ن - مان ا س س د ن RR‏ س a‏ سم دہ کا ص يسم ا 
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و أفعالهم رفون عن" الا أتفسهم فينشأ لهم بذلك تقوى - اتهى . 
وما أحسن الام بالعبادة حال الاستدلال عل استحقاقها خلق 
الآولين و الاخررن ' وما بعده عقب إثيات قدرة الداعى المشيرة" إلى 
الترهيب من سطواته ! و لقد بدع هذا الاستدلال على التفرد بالا.ستحقاق 
ه عقب أحوال من قرر أنهم فى غاية الود بأمور مشياهدة يصل إليها كل 
عاقل بأول وهلة من دحو الأارض وما بعده ما به قوام بقائهم من السكن 
والرزق فى ساق منه على النعمه* حذر من سلبها” دال E‏ 

(ب)وىم:على ‏ كذا. 

(,) قال أبو حيان الأندلسى : وعطف قوله « والذين من قبلك » على الضمو 
النصوب نى خلقكم والمعطوف متقدم فى الزمان على العطوف عليه و بدأ به وإن 
كان متأخرا فى الزمان ء لأن عل الإنسان بأحوال نفسه أظهر من علمه بأحوال 
غر ه , اذ أقرب الأشياء إليه نفسه ؛ ولأنهم المواجهون بالأم العبادة قتنبيههم أولا 
على أحوال أنفسهم آكد وأهم, ودا أولا بصفة الاق إذ كانت العرب مقرة 
بأن الله خالقها وهم الحاطبون وااناس تبع هم إذ تزل القرآن بلسانهم ‏ انتهى 
كلامه ثم قل: و إا ذكر و الذين من قبل » وان کان خاتهم لا يفتضى 
العبادة علينا لأنهم كالأصول 4 وات مجرى محرى إنعام على فروعهم 
نذ کر هم عظم إنعامه تعالى عام مهم وعلى أصو ممم بالإجاد . 

AE e 

(غ) سقطت العبارة من هنا إلى « الانقياد » من ظ ٠‏ 

(ه) وقع فى م : النقمة ‏ مصحفا , 

(-) فى ظ : الالة ‏ كذا. 

٤٤‏ )5( الدلا له 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج ١‏ 


الدلالة بالأنقس من حيث أ ن كل أحد عرف' ضّرورهة "انه عقن 


أن لم يکن » فلا بد له من موجد غيز الناس» لما ,شاهد من أن حال 
الكل كحاله بالدلالة بالآفاق من حيتث أنها متغيرة, فهى مفتقرة إلى مغير 


هو الذى أحدثها ليس متغير , لته ليس بحسم ولا جسماى فى سباق 


مذكر باللحم الجسام الموجبة نحبة المنعم و ترك المنازعة و حصول الانقياد 
فقال « الذى جعل »» قال الحرالى : من الجعل و هو إظهار أمى عن سبب 
و تصيير « لك الارض » أى امحل الجامع لنبات كل نابت ظاهر أو باطن , 
فالظاهر كالموالد و كل ما الماء أصلهء و الباطن كالأاعمال و الاخلاق 
و كل ما أصله ما الماء آيته كالحدى و العلل و نحو ذلك ؟ و لتحقق دلالة 
اسمها على هذا الى جاء وصفها بذلك من لفظ اسمها فقيل :. أرض 
أريضة» للكرمة النبتة, و أصل معناها ما سفل فى مقابلة معنى السهاء الذى 
() من م وظء ولايتضح فق مدءوق الأصل : يصرف , وهو کا ری .. 

() قال الشريتى اللحطيب : و الآية تدل على أن الطريق إلى معرفة الله تعالى 
و العم بوحدانيته و العلم باستحقاقه للعيادة و النظر ى صنعه و الاستدلال يأفعاله 
وأن العبد لا يستحق بعبادته عليه تعالی ثوابا فانها للا وجبت عليه شكرا لا عدده 
عليه من النعم السابقة فهو كأجير أخذ الأجر قبل العمل انتهى . 


() داف تفسير النسعى : نعم خروج الثمرات بقدرنه ومشيته و إيجاده, ولكن 


جعل الاء سبباق خروجها كاء الفحل فى خلق الولد وهو تادر عل إنشاء الكل 
بلا سبب ا أنشأ نفوس الأسياب و المواد ولكن له فى إنشاء الأشياء مدرحا 
ها من حال إلى حال وناقلا من مرتبة إلى مرتبة حكا وعير| كار بعيوات. 
الاستبصار انتهى . 


د 


6 


هو ماعلا على سفل الارض كأنها' لوح قله التى يظهر فها كتابه 


١ “| 
٠ بھی‎ 











د فراشا» و هى باط سقفه السماء وهى مستقر الحيوان مرس 
الأحياء و الآموات, و أصله ا قال الحرالى بساط يضطجع عليه للراحة ‏ 
يوقو ولك و و اسنا واد أى حه حيط بصلاح موضع الييكن 

و هو لعمرى بناء جليل القدرء حكر الام » بهى المنظرء عظم المخبر . 
'و رتبت هذه النعم الدالة على الخال الداعة إلى شكره أحكم ترتيب , 
قدم" الإنان لآانه أعرف بنفسه و النعمة عليه أدعى إلى الشكرءو ثي" 


(و) ف ظ: انه 

(,) لاس ف ظ . 

(-) قال الهائمى : أى و طا قرركم عليها بأن جعل بعض أجزائها بارزة عن الاء مع 
اقنضاء طيءه الإطاحة بها و جعلها بين الصلابة و اللطانة لتقعدوا و تنامو | عليها 
اش دو النناء جاده أ مهنا ضفو عا دف ت ديه عن اجبعة انوا 
اللانكة العلوية. ٠‏ 

(۽) سقطت العبارة من هنا إلى « فقال » من ظ . 

(ه) تال أبوحيان الأندلسى : ذكر خمسة أنواع مرى الدلائل: انين من 
الأنفس خلقهم وخلق من قبلهم » و ثلاثة من غير الأنفس كون الأرض فراشا 
ركو الا ماك ى اميل من راء تدع ن اتاو الات ار نه إلى" 
معر فته و ٌى ملق الآباء و اث بالا رض لأنها أقرب إليه من الساء , و قدم السياء 
على زول المطرو إخراج الثمرات لأن هذا كالأمي المتولد بين الساء و الأرض 
والأثر متأخر عن الور .. ظ 

(د)اف م : تلى . 
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نظم الدرر ( الجرء الأول ) EE.‏ 
من قبله لانه أعرف بنوعه, و ثلث بالأرض لآتها مسكنه الذى لا بد له 
منه» و وبع بالسماء لآنها سقفه, ء خمس بالماء لآنه كالاثر و المنفعة الخارجة 
منها. وها يخرج بسيه من الرزق كالنسل المتولد بينهما فقال ١:ؤ‏ انزل » 
قال الحرالى : من الإنزال و هو الإهواء بالأامى من علو إلى سفل - اتهى . 
معن النبافة أ رجه" ريال كر النيطان الكائل و 
لطيفا سرد غلة ' العطش, به حياة كل نام . قال الحرالى: و هو أول ظاهر 
للعين من أشباح الخلق؟ « فاخرج » من الإخراج* وهو إظهار من حجاب» 
وفى سوقه بالفاء تحقيق للتسييب ف الماء - اتهى" ٠.‏ 

و أنى يجحمع القلة فى الثمر و نكر الرزق مع المشاهدة لآنها بالغان 
ف الكثرة إلى حد لا يحصى تحقيرا لا فى جنب قدرته إجلالا له فقال ٠١‏ 





() قال البيضاوى : من أسياب مماوية تشر الأجزاء الر طبة من أ عماق الأرض 
إلى جو الو اء فيعنقد بايا ماطرا» و من الثانية التبعيض يدليل قوله تعالى « فاخرجنا 
به ثمرات » واكتناف النكرن له أعنى ماء ورزةا كأنه قال و أتزلنا من 
الاء بعض الاء فآخر جنا به بعض القرات ليكون بض ر زقكم. و هكذا الواقع 
بزل من الساء الاء كله و لا أخرج بالمطر كل !امار و لاجعل كل الرزوق 
مارا ‏ انتهى ٠ ٠‏ | 
() فق م: دغلة ‏ كذا. 
(م) ليس فى م ۔ 
(:) ف مد: الاطهار . 
(ه) ليس ی ظ . 

ظ ظ ١‏ 


د سك (سورة البقرة ) ج ١‏ 
الكليف بالإمان بالغيب », 0 قبل : / 008 ٣ ١‏ 0 
و الثم رکا قال الحرالى مطعومات النجم و الشجر وهى عليها , و غير بمن 
لان ليس كل الثمرات رزقا لا بكون عليه وفه من العصف و القشر 
والنوى, و ليس أيضًا من كل الثمرات' رزق فنه ما هو للداواة' و منه 
سعوم وغير ذلك . و فى قوله ه ۳ إشعار بأن فى الرزق e‏ 
وتنطيرا إل أت بعود بالجزاء" متهم 

وقد وصف الرب فى هذه الا+ موصولين ذكر صلة" الثاتى بلفظ 
( 00 : الثشمر . 
() وقع ى ظ : للداراة ‏ كذا. 
(م) من ظ » و ى الأصل وم و مد: ال جرء. 
(:) قال : أبو حيان الأ ندلسى : ثم إنه تعالى لما عرقهم أنه خالقهم أخيرهم أنه جعل 
لمم مكانا. ستقر ون عليه إذ كانت حكته اقتضت ذلك فيستقرول فيه جلوسا و نوما 
و تصرفا فى معانشهم وجعل منه سهلا لاقرار و الزرع و وعرا للاعتصام و جبالا 
سكن الأرض من الاخطراب ,ثم لا من هم تقر أخبرهم يل م يق 
و بظلهم و جعله كاخيمة المضروية عليهم و أشهدهم فيها من غرائب الحكة بأن ' 
أمسكها فوتهم بلا عمد و لا طنب لتهتدى عقوطم أنها ليست مما «دخل نحت مقدور ‏ 
البشر » ثم نبههم على" النعمة العظمى وهى إنزال المطر الذى هو مادة الياة 
و سبب امتزاز الأرض بالنبات و أجناس الثمرات . ٠‏ 
(ه) ى ظ : صغة . 


۱4۸ )۴۷( الجحل 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ع 
الجعل , لآن حال القوام متب على حال الخلق و مصير منه؛ فلا يشك 
ذو عمل ف استحقاق الاضاد لمن تولى لمعه و أقام تركسه ؛ و لاشك 








ذو حس | إذا تبقظ من نوم أو غفلة فوجد بساطا قد فرش له و خيمة 
قد ضربت عليه و عولج له طعام و شراب قدم له أن تفسه تنبعث بذاتها 


لنعظم من فعل ذلك بها و لتقلد نعمته و ! كباره؛ فلتنزيل هذه الدعوة 


إلى هذا البيان الذى يضطر النفس إلى الإذعان و يدخل العلل مقتضاما 
فى رتبة الضرورة و الوجدان كانت هذه الدعوة. دعوة عربية' جارية على 
مقتضى أحوال العرب» لان العرب لاتعدو بأنفسها العلل الضرورى و ليس 
من أا تكلف الافكار و التسبب إلى توان" العلوم اانظرية المأخوذة 
من مقتضى الآمارات و الآدلة ' » قعوملت ما جبلت عليه فتنزل لما لتكون 
(:) ف ظ : غربة . ) 


() وف ظ : تولد, و بهامشه : توانی » و ی م و مد: ثوانی کا ) 


(م) قال أبوحيان الأندلسى : و قد تضمنت اتات الآبتان من بدائع الصنعة 


و دقائق الأكة وظهور الراهين ما اقتضى تعالى انه المنفرد بالإمجاد المتكفل 
للعباد دون غيره من الأنداد التى لا تخلق و لا ترزق و لا ها نفم و لاضر الات 
املق و الس . قال البيضاوى : و اعام أن مضمون الآيتين هو الأ بعبادة 
الله تعالى , و النهى عن الإشراك يه, و الإشارة إلى ما هو العلة والقتضی؛ ويا 


© 


أنه رتب الأ العبادة على صفة الر بوبية إشعار! يأنها العلة لوجوبهاء ثم بين 


ربو يدنه دعم وخالق عير 00 إليه فى معاشهم م 0 


E‏ اميه 
۱۹ 


o | 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) TC‏ 





- 7 سخس سسا ميت لس _؟ي؟بب ص39 TT‏ 


تقلتها من فطرة إلى فطرة و من علم وجدانى إلى عل وجدانى عل لتحفظ 
عليها رتبة الإعراب و اليان بأن لا يقسبب لما إلى دخول ريب فى علومهاء 
لان كل عل مكتسب ,تكلف التسبب له بآيات و علامات ودلائل 
تبعد من الحس و أوائل مجوم' العقل تتعارض عليه الأدلة و يعتاده 


ه الريب , لخفظت هذه الدعوة العرية عن التكلف , ا 


“السب 


صدر السورة ف قوله تعالى « لا ربب فه» . 

واعم أن حال الخلوق فى رزقه عاذی" به حاله فى كونه , فيعل 
بالاعتبار و التناسب الذى شأنه أن تتعل من جهته الجهولات أن الماء 
بزر٣‏ كون* الإنسان كا أن الماء أصل رزته , و لذلك قال عليه السلام 


٠‏ لمن سأله من هو فلم يرد أن بعين له تفسه : نحن من ماء - و بعلم كذلك 


(,) ف م : رهم . 

() فى م: رى 

(ع) فى ل : بر : زز كذا. ظ 

(:) قال اليضاوى : تم لما كانت هذ امور لا هدر عليها أحد غا 
وحدانبته رتب عليها النهى عن الإشراك به و اعله بحانه و فلا امیت 
الآية الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر وسيق فيه الكلام الإشارة إلى تفصيل خلق 
الإنان و ماأفاض عليه من العانى و الصفات على طرية-ة الأثيل , فش البدن 
بالأرض و 'لنفس بالساء و العقل بالماء وما أةض عليه من الفضائل العملية 
و النظرية المصاة بوساطة استعال العقل و للحواس و از دوا القوى النفسانية 
و اليدنية الثمرات المتولدة من ازدوا ج القوى الساوية الفاعلية و الاازضية 
امنفعاة بقدرة الفاعل الحتار » فار لكل آية ظهرا وبطنا والكل حد مطلعا _ 


انتهى الكلام . 00 
0 أيضا 





نظم الدرر ( الجزء الأول ) a‏ 








أضا أن للاأرض و السماء مدخلا فى أمشاج الإنسان رتب عليه مدخلها 
فى كون رزقه , وف ذكر الأرض معرفة أخذ للا رض إلى نهابتها 
و كالها ء و لذلك قال عليه السلام : من اغتصب شبرا من أرض طوقه 
9 سبع أرضين » و كذاك ذكر السماء أخذ لحا إلى نهايتها و كالها ؛ و قدم 
الارض لان نظر النفوس إلى ما تحتها أسبق لما من نظرها إلى ما علا ه 
علها . ثم قال : و لوضوح آي الربوبية تقلدها الآ كبر و نما توقفوا فى 
الر-الة و لذلك وصل ذكر الرسالة بالتهديد - انتهى . 

ولا أ بعبادته و' ذكرمم سبحاته بما يعلمون؟ أنه فاعله وحده 

حسن النهى عن أن يشرك به مالا أثرله فى شىء من" ذلك يفاء التسبب* 

“عن الامرين كلها فقال معيرا بالجلالة على ماهو الالق بالتويخ على ٠١‏ 
تأله الغيرء د فلا تجعلوا لله “١‏ أى مع إحاطته بصفات" الكال . *: يحوز أن“ 


(- )ليس ی ظ . () ف ظ : تعلمون . 
(م) ليس ف ظ . (4)فى مد وظ :السبب . 
(ه- )ف ظ : : فقال . ) 


د ) قال على امهئمى : « فلا جعلوا لله اندادا» > أى اما ى استحقاق العادة نضلا 
عن الاشتراك ى الإلية أو الصفات الكالية . و قال عبد الله البيضاوى : والفاء 
السبية أدخلت عليه لتضمن المبتداء معنى الشرط » و المعنى 57 بهد النعم 
الحسام و الآيات العظام ينبغى ان لا يشرك به - وقال : « فلا تجعلوا » متعلق 
اعبدوا على أنه نهى معطوف عليه أو نئى منصوب باضمار ان جواب له . 
() ف مد : مجميع صفات . 
(۸-۸) ليت ف م و ظ . 


1o 





نظم الدرر : ( سورة البقرة ) ١-2‏ 


کون ا عن 557 المترجاة قكرن لانافة و الفعل منصوب' 
«اند ادا" أى على حسب زع ایا ف مها يدون "+ قال 
والمصير من حال إلى حال أدتى منها ترين الغفلة على القلوب » حى 
لاتشهد فى النعم و النقم إلا الحلق من ملك أو ذى إمرة أو من أى 
ذى يدعليا کان » ولا شهدوا ذلك منهم تعلق بهم رجاؤم و خوفهم 
مهم فتذللوا لهم و خضءوا , فصاروأ بذلك عصدة ' الطاغوت a‏ و جعلوثم 
له أندادا - انتهى ٠‏ وما أحسن قوله فى تأنيهم و : تتدههم على ما ازردًا 
1٠‏ أقسهم «واتم تعليون» أى. 'و الحال' أنك * ذوو رك على ماتزعمون ' 

(,-,) ليست ى م وظ . 

(۽ - م )لیس فى ظ . 

أتها تجعاوف. إلى ندا وما تيم لذى حسب ندرد 

من ند ندودا إذا نفر و ناددت الرجل خالفته , خص با حالف الاثل فى الذات 

5 خص الساوى الال ف القدرو نسمية ما بعيده الشركون من دون اقه أندادا 
وما زوا أنها تساو به فى ذاته و صفاته إلا أنها تخالقه فى أفعاله لأنهم لا تركوا 

عبادته إلى عبادتها و سموها آلهة شابهت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة 

بالذات قادرة على أن تدفع عنهم بأس الله وتمنحهم مالم يرد الله بهم من خير فته 

بهم و شنع عليهم بأن جعلوا لله أندادالمن بمتتع أن کون له ند , 

(:) فق الأصل : عبد كذا . 

(ه) وفتفسير البيضاوى : أى وحالك أت من أهل العل والنظر وإصابة الرأى, ‏ 
1o۲‏ م فأنه 














نظم الدرر ( الجزء الآول ) € 
فاته يلوح إلى أن من أشرك به مع قيام هذه الآدلة لم يكن من يصح 





منه الع فكان فى عداد البهام . "و فيه م" قال الحرالى إعلام بظهور ٠‏ 


آيات ما بمنع جعل الند لما يشاهد أن جميع الخلق أدناتم و أعلاثم 
السماء' و الأارض واستمد من الماء فقد خالف العلم الضرورى الذى 
ه' تقلد التذلل للربوية فى نفسه فان يحم بذلك على غيره ما حاله 
كاله أحق ف العلل -اتهى . وفى تعقيبها للا قبلها غابة التتكيت؟ على 
ح فلوتأملم أدنى تأمل اضطر عقلك إلى إثبات موجد المكنأت , متفر د 
بوحوب الدات » متعال عن مشابهة العلو قات . ظ 

وقال على المهائمى » « و اتے تعلمون » أنه لم ملقم ولامن قبا ولا الساء 

قتضيه المطر مع لواحقه و لم بمنع طاعة الغير إذهى امتغال أس من له الأ 
کاارسول والا كم , لاف العبادة فانها غابة ا فلا يست<قها إلا من له 
غابة العظمة . 

وف البحر الحيط لأبى حيان : فلا تجعلوا لله اندادا» ظاهره أنه نهى عن 
انحاذ الأنداد , و موا أندادا على جهة الجاز مر حيث أشركو هم معه تعالى 
السمية الإلمية والعبادة صورة ة لا حقيقة لأنهم لم بكو نوا يعيد و نهم لذواتهم بل 
للتقرب إلى اقه. « و انم تعلمون» حملة حالية و فيها من التحر بك إلى ترك الأنداد 
وإفراد اقه بالوحدانية مالا می . (+) ی مد: ذو و ىم:ذوا. 
(و -1) ليستاىاظ . 
(0) ليس ى م. 
(م) من ظاء وی الأصل ون : التنكيت »2 وف م :ا 


jor 


6 


م 


امير 
٠‏ 


: نظم الدرر ) سوره المعرة ( 2 ١‏ 


من رك هذا' القادر على كل شىء و عبد ما لا عدر على شىء ٠‏ 

و هذه الآية من الحم الذى اتفقت عليه الشرائع و اجتمعت عليه 
الكتب, وهو عمود الخشوع »| و عليه مدار الذل م ا لحضوع ٠‏ قال 
الإمام أبو الحسن الحرالى فى العروة: وجه إنزال هذا الحرف نحقيق 
اتصاف العبد عا هو اللائق به فى صدق وجهته إلى المق بانقطاعه عن 
ر ا ا 
و استناده" إله اتكالا , و سكونه له طمأنينة « بايتها النفس المطمئنة م 
ار ال ولت راف مرخ و يا كن عل الب مي ارا 
لقراءة" هذا الحرف و العمل به بحسب راء ته من التعرض انظيره المتشابه > 
لان اتباع المتشأيه زذيغ لقصور العقل و الفهم عنس نيله, و وجوب 
الا قتصار على الإعان به من غير موازنة بين ما خاطب الله به عباده للتعرف 
و بين ما جعله للعبد للاعتبارء سبحان من لم يحجعل سيلا إلى معرقه 
إلابالعجز عن معرقه . 

و جامع منزل. امح ما افتتح به التنزيل فى قوله تعالى « اقرا باسم 


ها ربك*» الآبات, وما قدم فى اليرتيب ف قوله تعالى ٠‏ يايها الناس 





() ف ظاء هذا . 

(,) واقم: استاده . 

زم) سو رة وم آل 507 3 ۲۸ . 
(۽) فى مد و ظ : بقرأة . 
(ه) سورة ۹ة ؛. 


o٤‏ اعندوا 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ع ١‏ 


اعبدوا ربم» - إلى ما يننظم بذلك من ذكر عبادة القلب الى هى المعرفة 


د وما خلقت الجن و الانس الا ليسسبدونه'» فليكن أول ما تدعوثم إليه 
عبادة الله فاذا عرفوا الله, و من" ذكر عادة النفس الى هى الإجال فى 


الصبر وحسن الجزاء « واصير نفسك مع الذن يدعون ربهم”» «و يدرؤن؟ 
بالحسنة السيئة*» الذين ثم فى صلاتهم خاشعونء'» لو خشع قلب هذا 


لخشعت جوارحه إلى سار أحوال العبد الى يتحقق بها فى حال الوجهة 
إلى الرب» و ما تقدم من حرف الحلال والحرام لإصلاح الدناء وحرق 


الس و النهى لإصلاح العقى معاملة كتابه » و العمل بهذا الحرف اغتباط 


و إفراد موالاة الله وحده من غير شرك" فى نفس ولا غير , و لذلك . 


بدى بتنزيله الى العبد صل الله عليه و سل ء وهو ثمرة ما قله و أساس 
() سودة به آية وو : 0 0 
() نيد فى م: هو. 

(م) سورة م( آية ړم . 

. وقع ى م : يذرون  كذا مصحفا‎ )٤( 

(ه) سورة مرآية مء ٠‏ 1 

() سو رة مم آية مه 2 ا 
(۷) من م و مدء و ى الأصل : عياد ‏ كذا بالدال المهمةء و لى ظ : عباده . 
(۸) فى ظ : للعتق ‏ مكان : من العتق . 

. ليس ی م‎ )٩( 


190 








ما بءدهء و هو للعيد أحوال عَحدَقَة لابشركه فيها ذو رئاء و لا نفاق » و يشركه 
فى الأربعة المتقدمة - يعنى النهى و الام والحلال والحرامء لانها أعمال 
ظاهرة فتحلى بها النافق » و ليس يمكنه مع نفاقه التحلى بالمعرفة , 
ولا بالخشوع و لابالخضوع, ولابالشوق للقاء و لا بالحزن فى الإبطاء» 

ه ولا بالرضا بالقضاء د لابا لحب الجاذب ' للبقاء فى طريق الفناء» و لاا بئىء 
ما شمله آیات امک المنزلة فى القرآن و أحاديثه الواردة للبيان» و إا 
تصف بهذا الحرف عاد الرحن « و عباد الرحمن الذن ممشون على 
الارض هونا و اذا خاطبهم الجلهاون قالوا سلما ٠"‏ الذين ليس للشبطان 
عليهم سلطان د ان عبادى ليس لك عليهم سلطن؟ » ٠.‏ 

٠ ٠‏ ول اكان حرف الحم مستحق العبد فى حق الرب فى فطرته الى 
فطر علها كان اتا فى .كل ملة وفى كل شرعة فكانت آياته لذلك 
هن أم الكتاب المشتمل على الأحرف الآربعة , لتبدلا و تناعنها 
وتتاسبها فى الشرع و الملل و اختلافها على مذاهب الام فى اللة 
الجامعة» مع اتفاق الملل فى الحرف الحكر فهو أمها و قيامها الثابت حال 

٠٥‏ تبدلحا وهو حرف المدى الذى يهدى به الله من يشاءء و قرأته العملة به 
م المهتدون أهل السنة و الجاعة > أ أن التبعين الحرف المتشابه ثم 
التفرقون فى الملل وم أهل الدع و الآهواء المشتغلون بما لا يعنيهم > 
( ) من م ومد واظء وف الأممل : المادب - بالدال الهملة كذا . 
(,) سورة هم أله مب . ظ ظ 


© سو رة je‏ أ +: و سمورە ينو a1‏ 6ه 
10٦‏ (۳۹)( و بهذا 


تظم الدرر ( الجزء الأول ) a‏ 


والهدى » و حرف المتشابه للاقتراق و'الضلال - و الله يقول الحق و هو 
ثم قال : اعلم أن قراءة الأحرف الماضية الأربعة هو حظ العامة 

من الآمة العاملين لربهم على الجزاء المقارضين له على المضاعفة , و قراءة 
هذا الحرف' عاما هو حظ' المتحققين بالعبودية المتعبدين بالأاحوال 
الصادقة المشفقين من وم المعاملة » لشعورم أن العبد لسيده مصرّف فا 
شاء و کف شاء » ليس له فى نفسه حق و لاحك ء و لا حجة له على سيده 
فما أقامه فيه" من صورة سعادة أو شقاوة « فى اى صورة ما شاء ركبك ء*» 
« على ان نبدل امثالم | و تنش ا 
زا الات رفا ای ا اة 

الخلق للحق رق خلق و رزق و تصريف فا شاء مما پینه و بین ربه و ما يبنه 


و بين نفسه و ما ينه و بين أمثاله من سار العباد ي لا يملك لنفسه ضراء لا 


قعا و لا موتا و لا حياة ولا نشوراء و لاباًخذ إلاما أعطاه سيده »و لا يق 
() قي ف الأمل قوع وى النطر نا 
() ی ظ :حرف . 
(م) ليس ف م . 
(۽) سورة وم آأةم. 
(ه) سورة په آية مج . 
() ف م: محصل . 
١ 61/‏ 


و بهذا الحرف المتشابه يضل الله م بشاء؛ غرف الم للاجتماع 


زف 


| 1° 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) چ 
إلاما وقاه سيده» و لا يكشف 'السوء عنه' الاهوء فيسل له مقاليد أمره 
فى ظاهره و باطنه , و ذلك هو الدن عند الله الذى لايقبل سواه ه ان الدين 
عند الله الاسلام' » و د من ا ا شل منه" » و هو 
دن النى العبد » و ما يتحقق للعبد من ذلك عن اعتبار العقل او خلوص 
اللب هى اللة الحنيفية ملة النى الخليل - هذا من جهة القلب ؛ و إما من 
جهة حال النفس لجميع أحوال العبد القن المعرق فى الملك: إنما أنا عبد 
آ کل مثل ما اکل العبد ؛ و جماع ذلك و أصله الذل انكسارا و*الذل 

عطفا و البراءة من الترفع و الفخر على ساثر الخاق و التحقق بالضعة 
دونهم على وصف النفس , بذلك ينتهى حسن التخلق" مع الخلق و صدق 
التعبد للحق 4 و إما من جهة العمل قتصرف الجوارح و إسلامها"” لله قولا 
وفعلا و بذلاء و مسالة" الخلق لسانا و يداء و هو تمام الإسلام”و ثيته, 
لايكتب" أحدم فى المسلمين خی سل اناس من لسانه و يده و بخص 











1 ل : عنه السوء . 


(۽) من مد وظء وف الأصل وم:او. 

(.) نى ظ : الاق . 

(>) ف م : استلامها . 

(ب) ى ظ : مساملة . 

(م) زيد فى ظ :لا . 

() من م و مدو ظ »و فى الأصل : لاتكتب . 


. ى م : سل‎ )٠۰( 


10۸ اسه 


نظم الدرر ) الججرء اللاول) 3 ج 


<٠‏ المثة من ذلك ما هو أولى بهيئات العبيد كالذى بنيت عليه هيئة الصلاة 








من الإطراق فى القيام و وضع اليمتى على اليسرى بحذاء الصدر هيئة العبد ‏ 


التأدب المنتظر لما لا يدرى خبره من أمس سيده و كهيثة الجلوس فبها 


الذى هو جلوس العبيدء كذلك كان صل الله عليه و سل مجلس لطعامه 


انتوق جال تعده فى اي دناه و أخراه و يقول: إنما آنا عبد آكل کا 


O 


يأكل ابد و يؤثر جيع ما هو هيئة الميد فى تعبده و مطعمه ومشربه 


و ملدسه وص که و ظعنه و إقامته « قل ان كنم ا 


يحبيك الله' » فبهذه الامور من حقق العو دة للقلب و e‏ 
ا ا ر حرف المحم و اله الولى المد - اتهى . 


ول قت هذه الآدلة فوجب امتثال ما دعت إليه ١‏ ول بق لنعنت 1 


شبهة إلا أن يقول : لا أفعل حى أعل أن هذا الكتاب الذى تقدم أنه 
المدى كلام الله » قال. ميينا إنه" من عنده نظا کا کان من عنده معى 
محققا ما خم به الى قلها من أن من توقف عما دعا إليه من التوحيد 
و غيره لاعم له بوجهء و أبى بأداة الشك سبحانه مع عليه حالم تنيها 


على أنه من العيد ا أن يحزم 5 0 ابيان و ان » أى 10 


فان كنم مر. ذرى البصائر الصافة و الضار النيرة عام حفية 
هذه ٠‏ المعانى و جلالة هذه الأساليب و جزالة تلك اب أن ٠‏ هذا 


(,) سورة م اة م . 
(,) من مدء و ف الأصل و م و ظ : لاله . 
ا 10۹ 





لصب نينت ل لل e e a a r‏ ووس ري يري ريو و 
سس سي سس سي سروه فت رس سسسب سوبت - 
اتا يي ليس سه 


کلامی ' , فبادر م إلى امتثال ما أمى و الاتتهاء عما عنه زجر . دوان كنم 
8 ريب» أى "شك حيط بك" من الكتاب”5 الذى قلت - و من أصدق 
می فلا - إنه « لا ریب فه». 
(1) قال البيضاوى فى تفسيره : لما قرر وحدانيته و بين الطريق الوصل إلى العلم 
بها ذ كر عقيبه ما هو الحجة على نبوة مهد صلى الله عليه و لم وهو القرآن المعجز 
بفصاحته الى يذت فصاحة كل منطيق و إلخامه من طولب بعارضبته من مصاقع 
الخطياء مر العرب العرباء مع كثرتهم و إفراطهم ف المضادة و المضارة 
و تهالكهم على المعازة و المعارة» و عرف ما يتعارف به إعجاز و ينيقن أنه من 
عند الله كأ يدعيه ٠‏ و قال أبو حيان فى تفسيره المسمى بالبحر الحيط : و مناسبة 
هذه الآية لا قبلها أنه ما احتيح تعالى عليهم با يغبت الوحدانية و بطل الإشراك 
وعرنهم أن من جعل ته شريكا فهو بمعزل من العلم و التمييز أخذ يحتج على 
من شك ف النبوة ما يزيل شبهته و هو کون القرآن معجزة و بين طم كيف 
بعامون أنه من عند الله أم من عنده بان يأتوهم ومن ستعينون به اسورة 
هذا وهم الفصحاء البلغاء المجيدون حوك الكلام من النثار و النظام و المتقلبون 
ی أفانين البيان و المشهود لهم فى ذلك بالإحسان - انتهى كلامه . 
(r> r)‏ لست ف ظ .. | | 
(م) قال المهانمى :شير إلى أن لا نى أن برتاب فيه لكونه عض الك الاق 
فال فرض فلا نی أن لو و زيله فقه المض ی » فال دام وله نبتی أن 
حيط بالموانب إحاطة الظر ف بالمظر وف لظهو ر معاسنه, فان کان فنا أن 
بكون نوعا أو فردا منه , فان كت فيه مع أن جعلنا, معجزا حال تفرقته فى 
الإترال خال الاجتاع أشد إجازا ودل إعبازه E‏ عظمتنا و لا يبعد لكون 
النزل عليه عبدا مزلا إليه اغاية كاله «وان كتم فى ريب منه فاتوا بسورة» . 
۱1۰ )0 وأشار 


لتر ( الجزء الاول ) ا 


ky‏ أضا إلى عظمته و عظمة المنزل عليه بالتون “التفانا من 


الغبة إلى التكلم' فقال « ما بزلنا »' قال الحرالى : من التنزيل وهو التقريب 
للفهم بتفصيل و ترجمة و نحو ذلك - انتهى . عل عب "٠‏ أى الخالص؟ 
نا الذى لم بتعبد لغيرنا قط" * فلذلك استحق الاختصاص دون عظاء 
القريتين وغيرثم , فارتيم فى أنه كلامنا نزل بأمرنا و زعتتم أن عبدنا 
عدا ای من ادد 2 أن" فا سمعتم "من الكلام شيئا" مثله 


(-) ليست ی ظ . 


َه 


(م) قال أبوال وکات النسعى : وقيل « تزلنا » دون أنولنا لأن ار اده ازول 


على سبيل التدر يم و التنجم وهو من مازه للكان ااتحدى, وذلك أنهم كانوا 
يقولون : لوكان هذا من عند الله لم بزل مكذا مجوما سوزة بعد سورة وآيات 
غب آبات على حسب النوازل و على سنن ما نرى عليه أهل اللخطابة والشعر من 
وحود ما بو جد منهم مفرقا حينا خينا شيئا فشيثاء لاياعى الناظم ديوان شعره 
دفعة ولا يرى الناثر مخطبته ضربة» فلو أنزل اق لأنزله حمنة ؛ قال الله تعالى « وقال 
الذ بنكفر وا لو لا ترل عليه القرآن اة واحدة » فقيل إن ارتب فى هذا الذى 
هكذا على تدر بي « فانوا بسورة». 

(م) د اليد اسم لملوك من جنس العقلاء, والماوك مو 51700 


(ع) و ف البيضاورى : وأضاف العند إلى نفسه تنو نها بذكرى و تنبيها على أنه ظ 


عتص به منقاد ل که » وقرى « اي EE‏ 

انتهى كلامه . 

(ه) ليس ف مد . 

(د)قمناى. 

( ۷ - )ف ظ : شيا من الكلام 5 
a‏ ۱۱ 


۴۸ 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) 3 و 


الأجل الإتان به منجما أوغير ذلك من أحواله' . 
«فاتواء أى على سيل انتج ' أو غيره"» قال الحرالى : الآنى 





الاس بكرن عن" مكة وة وة أى. م واه فال 


الحرالى' : السورة' عام جملة من المبموع عبط بمعى تام بمنزلة إحاطة 
أأسور باد نة - انتهى . 'و تفصيل القرآن إلى سور و أيات » لآن الثىء 
إذا كان جنا" / "و جعلت له أنواع* و اشتمات أنواعه على أصناف كان 


اخ أتغم لشانه و أنل؟ ولا سا إذا ''تلاحقت الاشكال"' بغرابة 


(,- ,)لست ی ظ . 

() ف م : التنجز . 

(م) من « اى على » ا 

(:) ف ظ ا 

(0) ف م : على 

() قال 56 السو رة الطائفة من القرآن المترحمة التى أفنها ثلاث آيات, 
من سور المدينة لأنها عيطة بطائفة من القرآن أو محتوية على أنواع من العلم 
احتواء سور المدينة على ما فيها . 

(ب) سقات العبار ة من هنا إلى « وغير ذلك » من ظ . 

(م) قال البيضاوى : والحكة فى تقطيع القرآل و را وافرادا لأتواخ وتلاحق 
الأشكال وارب النظم و شط القارى وتسهيل المفظ و الترغيب فيه , فانه 
إذا خم سورة نفس ذلك منه . . . . فعظم ذلك عنده و ابتهج به ؛ إلى غيرما) 
من الفوائد ‏ انتهى . 

() ف م :انيل . 

(.-. )ف م : تلاحقيقة الاشكال . 00 
۱۹۲ الاتظام 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١‏ 








الاتظام ١‏ و بحاو بت النظار ڪسن الالشيام > و تعانقت الامثال التشابه 
نذه لا بأخذه هه مسعى بأرات معدوده ا معلومة و عبر ذلك 
قال « قل لن اجتمعت الانس و الجن على ان ياتوا بمثل هذا القر'ان 
لاباتون مله" 1 أشأسن؟ أظهركم » فهو لايقدر عل أن 
بای عا لا تقدرون عل مثله إلا يتأ سد منأ ٠‏ < 
ولا كأنوا , ستصحون الكذب قال « و ادعوا شهداء ۾ ° أى من 

تعدرون” على دعائه من الموجود.ن خض ر سم ف لد أو ما قاريها , 
(:) قال أبوحيان : و نى الثلية على كون الضمير على المتزل أقوال : الأول من 
مثله ى حسن النظم و يديم الرصف و عميب السر و غرابة الأسلوب و إبجازه 
وإتقان معانيه , الثانى من مثله ى غيوبه من إخباره بما کان و عا يكون ‏ و من 
أراد الاطلاع على ميع الأقوال : فليطلب من البحر الحيط ج صن ٠٠١‏ . 
(0) سو رة بم أآلةومم. 
5 - )م : لشاءين ‏ كذا. 
() قال المهامى ان ا » فالعاقل لايرضى لنفسه أن كيدها ظير 
اختلاله. وقال النسعى : مع شهيد بمعنى الحاضر و القام بالشهادة . و قال الييضاوى ئ 
والرد إلى المتزل أوجه لأنه المطابق لقوله « فاتوا سورة من مثله » ولسائرآبات 
التحدى » و لأن الكلام فيه لا المنزل عليه » لحقه أن لاينفك عنه ليتسق التر تيب 
0 > ولأن 0 عبد نا ا صد وره 8 e‏ 
ديعيتهم - اتتهى .. ظ 
(ه) فى ظ : يقدرون . 


7 





نظم الدرر ( سورة البقرة ) ع١‏ 


و الشهيد 3 قال الحرالى a‏ سكثر الحضور لد به رو استبصاره فا 


حضصره - انتهى 8 








من دوك الله › أى لينظروا ١‏ سن الكلامين فاشهدوا ' ما وديهم؟ 
إليه معرفتهم من * المماثلة أو المباينة فيزول الريب و يظهر إلى الشهادة 
الغيب أو ليعينوم عل الإتبان عثل القطعة الحيطة انى تريدون معارضتها . 
قال الحرالى: و الدون" منزلة القريب فالقريب مر جهة سفل , 
وقد عقلت العرب أن اسم الله لا يطلق على ما ناله إدراك العقل فكيف 
الحس! فقد تحققوا أن كل ما أدركته حواسهم و نالته عقولهم فانه من 
دوك الله - انتهى ٠‏ ظ 

)000( ی ظ : فينظروا . 
(0) ف م: فشهدوا ٠‏ 
(ع) ى م : بوديه . 


(+) ليس ف م . 
() قال البيضاوى » و معى دول أدنى مكان من الشىء» و منه تدوين الكتب 





لاذه إدناء البعض من البعض . و دونك هذا أى كد من أدنى مكان منك › 2 
استعير لار تب فقيل » زيد دون عمروء أى فى الشرف » و منه الث ىء الدون 
١‏ م انسع فيه فاستعمل فى كل جاوز حد إلى حد و مخطى أ إلى آخرء تال 
الله تعالى « لا بتخذ ا لۇ منو نا لكفر بن اواياء من دون المؤمنين » أى لا يتجار ز وا 
ولابة الؤمنين إلى ولاية الكافرين » و من متعلقه بادعو! و العنى أدعوا لمعارضنه 
فن :بطرم أو ر جوم معونته من نس وجنم والمتكم غيراته فانه لايقدر 
على أن يأنى عثله إلا اقم أو ادعوا من دون الله شهداء يشهدون لم أن 
ما أتيم به مثله و لا تدنشهدو | بالله نأنه من دید المبهوت العاحز عن إقامة الحجة . 
٤‏ (41) فق 


نظم الدرر (الجزء اللاول ) ) 6 


KIRI E 

٠‏ و حكمة الإتيان من التبعيضية فى هذه السورة دون بقية القرآن أنه 
سبحانه لما فرض لهم فيها الريب الذى يلزم منه زعنهم أن بكونوا اطلعوا له . 
على مثيل أو سمعوا أن أحدا عثر له على شبيه اقتضى الحال الإتيان بها 
فيد أن المطلوب منهم فى التحدى قطعة من ذلك الل الذى ادعوه ه 
حكيمة' المعانى متلائمة المانى منتظم أولها بآخرها كسورم المدينة فى 
صحة الاتظام و حسن الالتيام و الإحاطة بالمانى* الى هى كلمعانى 





والتماء * الطر قن حی فا حسث أيه درى أله من آخره اسواء 
كانت القطعة المأنى بها تبارى آة أو ما فوتها لآن آبات القرآن 
كسورة' يعرف من ابتدائها ختامها و يهدى إلى افتتاحها تمامها, فالتحدى ٠١‏ 
هنا منصرف' إلى الآية بالنظر الأول و إلى ما فوقها بالنظر الثانى . 

و المراد بالسورة هنا مفهومها” اللغوى » لآنها من المثل* المفروض 
(,) ی ظ : بها . ظ ظ 
(,) دف ل : حكية . 
(م) ى ظ: كسورة. ' 
(:) ى ظ : الميادى . 
(e)‏ زد ى ظ : من . ا 
)0( من مد و ظ »و ی الأصل و م : کور 
(۷) فى ظ: صرف . 
(۸) ی ظ : مقهومه)!- كذا. 
() قال المهانمى : « من مثله » أى ما ماله بعض المائلة . 


1o. 
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ا 
چ 








و هو لا وجود له فى الخارج حتى يكون لقطعه اصطلاح فى الإاسماء معروف» 
و لان معرقة المعتى الاصطلاحى كانت' عخصوصا بالمصدقين ولو أريد 
التحدى بسورة من القرآن لقيل: فائتوا بمثل سورة منه, و لما كان هذا 
هو المر اد قصر ثم فى الدعاء على من حضر هم ' من الشهداء و س.أنى إن شاء الله 
تعالى فى سورة يونس عليه السلام و بقية السور المنكورة٣‏ فيها هذا المعنى 
ما بم به هذا الكلام . و فى قوله «ان كنم صدقين » إيماء' إلى كذبهم 
ف دعوى الشك فهء قال الحرالى : ء الصادق الذى يكون قول لسانه 
و عمل" جوارحه مطابقا لما احتوى عله قله مما له حميقة ثابتة نحسيه, 
و قال: اتسقت آية تنزيل الوحى بأية إنزال الرزق ل" كان نزول ما زل 
على الرسول” الخصص بذلك ينبغى اعتباره بمقابلة نزول الرزق , لآنها 


رزقات : أحدهما ظاهر يعم الكافر فى نزوله , و الآخر وهو الوحى رزق 
(,) ف النسخ كلها : کان كذاء | 


(,) من م و مد و اظ وى الأصل : محصر نهم . 
(+) من ظاء و فق الأصل وم ومد: الذ كور . 
(ع) قال المهاعمى : « ان كنم صدقين » فى أن لار يب دخلا فيه . قال البيضاوى : 
انه من كلام البشر » والصدق الإخبار المطابق » و قيل مع اعتقاد ا مخير أنه كذلك 
عن دلالة أو أمارة؛ لأنه تعالى كذب المنافقين فى قوم « انلك لرسول الله » 
لا لم يعتقد وأ مطابقته. و فى السر اج المزير للشر ببى الخطيب : « ان كنم صد قين » 
فى أن دا صلى اله عليه و سم يقول من تلقاء نفسه وأن المتكم تشهد لك بذلك . 
(5) ف ظ : على . ظ 
(داف مد: 5 . 
(پ) ريد ق مد : صل الله عليه و لے . 

۱11 باص 


نظم الدرر ا ج ١‏ 





سے س یو سی ت س 


ا س الخاصة اوا اا وای 


و صلح أن نعم نزول هذا الرزق الباطن كعموم الظاهر , فتبطل 
حكمة الاختصاص فى الرزقين» فان نازعهم ريب فى الاختصاص 
ففرضون أنه عام فبحاولون معارضته» وم أنهم يشهدون بتمكنهم من 
الج" عند محاولته عمومه فكذلك يحب أن يشهدوا بعجزم عن سورة 
من مثله تحقق اختصاص من نزل عليه به و أجرى ذکرہ باس العبودية 
إعلاما بوفائه بأنحاء ١‏ اننال و إظهارا لز اتفراده بذلك دوتهم ليظهر به 


حت الا اف 

و اتتظم النون فى «نزلناء من بتتزل بالوحى من روح القد 
و الروح الأمين و نحو ذلك, لآنها تقتضى الاستتباع , و اقتضت انون ٠١‏ 
نهدا » مأ" بظهره النى صلى الله عليه وسل لحم من | الانقياد | ۳۹ 
و الاتباع وما اقتضاه خلفه قه العظم . من خفض الجناح ' حتى أنه وافق 
من وقع على وجه من الصواب من أمته صلى الله عليه و سم » و حتى 
أنه يتصف بأوصاف العبد فى أ كله ک) قال : 1 كل ک) يأ كل العبد أنتهى . 


و التحدى بسورة يشمل أقصر سورة كالكوثر و مثلها فى التحدى 1 





(,) ى مد: لحم . 

(,) هكذا فى الأصل و مدء وف م واظ : الحسن . 

(م) من م و مدء وق الأصل و ظ : التدلل . 

(:) كرره ف ظا . 

(ه٠‏ من م ومد وظ »وف الأصل : تشمل 
71۷ 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج ١‏ 








سے 
e‏ 


آية مستقلة توازيها و آيات» كا قاله' الإمام جلال الدين' عمد بن أحمد 
ا حل فى شرح جمع الجوامع » و سبقه الإمام؟ شمس الدين عمد بن عبد الدائم 
اللرماوى فنظمه فى القنية * فى الاصول و نقله فى شرحها عن ظاهر كلام 
إمام الحرمين فى الشامل و عن كلام الفقهاء فى الصداق فا لو أصدتها 


تعلم سورة فلقنها بعض آية, و سبقها العلامة سعد الدن مسعود ن 


مر التفتازانى فقال فى تلويحه على توضيح صدر الشريعة: المعجز هو 
السورة أو مقدارها* ٠‏ هكذا ذكر الذن تكلموا فى الإيجاز من الأصولين 
و غيرثم أن التحدى وقع بسورة من القرآن, و الصواب أنه إن 8 
IDOE‏ ام ز#اعقوومها اللذوى لذ ي 
TS‏ 

و الحاصل أنه لا كان فى آبات المنافقين ذكر الأمثال و كانوا قر 
اوا و امال القرآن و جعلوها موضعا للشك من حدث كانت 
موضعا لليقين فقالوا: لو كان هذا من عند الله لا ذكر فه أمثال هذه 
الآمثال, لآنه أعظم من أن بذكر ما" دعام إلى المعارضة فى" هذه السورة 


(ر)ف مد: قال . 
(,) زد ف م: بن : 
(م) ليس ى ظ ٠.‏ 
(:) ف ظ و مد: الفتية » و فى م : الغية . 
(ه) فى م:مقدارا. 
(-) ف م: الاسطلاجى ‏ كذا. 
() من م» وق الأصل و مد وظ : يذكرها . 
(۸) فى ظ : من : 
۸ )¢۲( المدنية 


نظم الدرر ( الجورء الاول ) سج ١١‏ 


المدنية بكل طريق' يمكتهم ٠‏ و أخرم بأنهم عاجزون عنها وأن جزم 
دام ' حقيقا لانهم ق ولك الال ادون لأ ها کن :: 











ولا كان سبحانه عالما بأن الاتفس الآبة و اللانوف الشائخة الجمة 
اتی“ قد لزمت شيئا فرنت* عليه حتی صارلها خلقا ,صعب عليها انفكاكها 
عنه و يعسر خلاصها منه عبر عن هذا "الإخار بالعجز" مهددا فى ساق 
ملجئ إلى الإنصاف" بالاعتراف أو تغفطر الةلوب بالعجز عن المطلوب 
بقوله تعالى ٠‏ فان لم تفعلوا » فأنى بأداة الشك تنفيا لهم و تهكاق نفس 
الام بهم و استجهالا لهم » ثم لم يتمم“ ذلك التنفيس حى ضربهم ضربة 
(و)ى ظ : طرف . 
() من ظ و م و مدء وق الأصل : داعا . < 
(م) قال أبوالركات النسقى فى تفسيره ما نصه: لا أرشدهم إلى اللهة الى منها 
يتعرفون صدق النى عليه السلام قال لمم : فاذا لم تعارضو, و بان عجزكم و وجب 
تصدبقه فأمنوا و خافو | العذاب امعد لمن كذب وعاندع و فيه دلیلاس على 
إثبات النبوة : عة كون المتحدى به معجزاء و الإخبار بأنهم لن فعلواء وهو 
غيب لا يعابه إلا اله و لا كان العجز عن المعارضة قبل التأمل كالشكوك فيه 
حسب حسيانهم فىء بان الذى للشك دون إذا الذى للوجوب . 
(:) من م و مد واظء ى الأصل : الذى . 
(ه) من م و مد و ظ› وف الأصل : مريت . 
(+ - ) وف م: العجز بالاخبار ‏ بالتقدح و التأخير . 
() من م و مد وظء وف الأصل : الاتصاف . 
)۸( كذا بفك الادغام » و ى ظ :لم يتم 5 


o 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 
النظم" و المعنى آيدم “و٣‏ كد لادعائهم المقدرة" 'بقوله تعالى' « و أن 
تفعلواء "فألزمهم الخزى بما حكر علبهم به من العجز » فلم يكن لمم فعل 
إلا البادرة إلى تصديقه بالكف» فكانوا كين ألقم الحجر فلم عه 
إلا السكوت, ء استمر ذلك التصديق لهم و لامثالهم على وجه الدهر ف 
كل* عصر بنادی مناد“ فتخضع له الرقاب و يصدح مؤذته فتنلكسر 





)مد بسح . 
() فى الأصل : العطم . 
() فى الأصل ومد : اليه» وى م :ادف كذا: 
(:) من هنا إلى « تعالى » ليست ى ظ . 
(ه) وف م و مد:القدرة . 
( -1) ليس ف م . 
(ب) قال أبو حيان : و هذ الأقوال أعنى التوكيد و التأييد و نى ما قرب أقاويل 
التأخرين و إتما الرجوع ى معانى هذه الحمروف و تصرفاتها لأثمة العرب القانع 
الذين بجع إلى أفاو يلهم » قال سيبو به و لن نمى لقوله سيفعل » و قال : و تنكول 
لا نفيا لقوله تفعل و لم تفعل - انتهى كلامه» وقأل البيضاوى : لا بين لهم ما 
بتعر فون به أص الرسول عليه الصلاة و السلام و ما جاء به و ميز لهم المق عن 
البإطل رتب عليه ما ه وكالفذلكة له : وهو انك ذا اجتهدتم نی معارضته و مز ۴ 
حميعا عر ن الإتيان با يساويه أويدانيه ظهر أنه معجز و التصديق به واجب ب فآمنوا 
به واتقوا اعذاب المعد من كذب - الخ . 
(,) من م و مد واظ, وق الأصل :سل . 
() ف ظ : مناد به 

¥٠‏ اروس 
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س pana‏ ل س ت نس لم جي سارل ل ص 





اا ا بالفعل الأعم من الإتيان أبلغ لأن تفيه٠‏ تن الأخص 


وزيادة . والفعل قال الحرالى ما ظهر عن داعة من الموقع کان عن 
عل ار عل لتدن كان أو لغيره؟؛ کا تقدم مرارا" - انتهى . 

٠‏ | فقد نبت أن هذا الكتاب الذى بين أنه الحادى إلى الصراط المستقم 
أعظم دليل على إفراده بالعبادة و اختصاصه بالمراقة الى أرشدنا إليها ه 
بقوله « إباك نعبد” وإياك نستعين' » الآية ما ثبت فيه من أدلة التفرد . 
الإلهية بما ثبت من جزم عن معارضته" و بز جميع العرب الذين كانوا 
أفصح الخلق و كذا جميع من ولد فى بلادم و انطبع بلسائهم من اليهود 
و النصارى الذن لهم من الفصاحة* و الع ما هو مشهور فقد كان لليهود 
من بی |[ سرائيل الذن ¿ كانوا ف المديئة الشريفة و خيير و اليمن و غيرها. ٠١‏ 


TET )‏ وقول 
(م) قال الييضاوى : فعير من الإ تيان المكيف بالفعل الذى يعم لاتان به وغيره 
إيجاز أو زل لازم الخزاء ماز لته على سبيل الكناية الب تهويلا 
لشأن العناد و تصر نحا بالوعيد مع الإمجاز . 
(م) من م ومدء وق الأصل : نفسه . 
(:) ف ظ :غيره . 
(ه) سقطت ا رن +5 الها من م وم و دم ار ا» فقط ليس 
(-4) ليست ف م ومد. 
() ليست العبارة من هنا إلى « سائر البلدان » فى م و ظ . 
(م) من مدء وق الأصل: النتاحة ‏ كذا . 
) ۱۷۱ 
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ومن دخل فى دبنهم من العرب من الفصاحة و البلاغة و العلم ما لآ يحتاج 
من طالع السيرة فيه إلى توقف', و كان" النصارى من بى إسرائيل و من 
دان دنهم من العرب وم ٣‏ كثير كثرة قوم” المذر بن ماء السماء» 
وما قارب الثىء من عبد القيس و تنوخ وعامله و غسان كلهم فصحاء 
اواد کر منهم على ذلك العلل و كان منهم الشعراء المرزون؛ 
ومع ذلك فلل بقدر أحد متهم على طعن فى هذا القرآن و لا عارضه 
منهم إنسان إلا ما قاله مسيلية و الاسود العنسى* فا" افتضحوا به و أكذبهم 
الله تعالى' فيه" و سارت بفضاتحهم الركبان فكانوا بها مثلا فى سار البلدان . 
() ف مد: موقفا. 
(؟)ف مد: كذا. 
(م - م) ى الأصل ا كاي توم 


(:) من مد» و فى الأصل : العإسى 
(ه) ى مد ا 


() لیس ق ملام ٠‏ 
(پ) قال أبوحيان الأنداسى : واف قوله « ولن نموا تارة لحسمهم ايكون 
عزهم بعد ذلك أبلغ و أبدع , و فى ذلك دليلان على إثيات النبوة: أحدها 
صححة كون المتحدى به معجزاء الثانى الإخبار بالغيب من أنهم لن يفعلوا و هذا 
لا يعامه إلا الله و يدل على ذلك أنهم لو عارضوه لتوفرت الدواعى عل نقله خصوصا 
من الطاعنين عليه فاذا لم ينقل دل على أنه إخبار بالغيب و كان ذلك معجزة» 
و أماما أنى به مسيامة الكذاب فى هذره و أبو الطيب التنبى فى عبرم و نحوهما 
فر يقصدوا به المعارضية و إنما ادعوا أنه ترل عليهم وى بذلك فأتوا من داك 
(e) ۷۲‏ قال 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج - ١‏ 





إن الله 'تبارك و'تعالى بعت مدا صل الله عليه و سلم أكثر ما كانت 
العرب شاعرا و خطا وأحك ما كانت لخة ك4 و اد كانت عدة فرعا" 
أقصاها و أدناها اد توحيد الله و تصديق رسااته فدعام إلى حظهم” بالحجة , 
فما قطع العذر و أزال الشبهة و صار الذى يمنعهم من الإقرار الحوى ه 
واه دوك الجهل و الحيرة حملهم على حظهم" بالسيف »› لصب لم 
الحرب و نصيوا له" وقتل' م عليتهم و أعلامهم و أعمامهم و بى 
وهو فى ذلك يحتج عليهم بالقرآن وغيره" و يدعوم صياحا* و مساء 
= باللفظ الغث والعنى السخيف واللغة المهجنة والأسلوب الرذل والفقرة غير 
التمكنة والطاع الستقبح و المقطع الستوهن بحيث لو قرن ذلك بكلامهم فى 
غير ما ادعوا أنه وى كان بينها من التغاوت فى الفصاحة و التبابن فى البلاغة 
مالا نى عمن له يسير تيز فى ذلك فكيف الهابذة النقاد و البلغاء الفصحاء 
فسلبهم الله نصاحتهم بادعائهم و اقتراثهم على اه الكذب ‏ اتتهى كلامه . ظ 
)١- (‏ ليس فی ظ . 
() فى ظ : و ريا ٠‏ 
(-) ى الأصل : خطهم . 
(:) ليس ى ظ . 
(ه) ف م واظ: قيل - كذاء ولا يتضح فى مد . 
() ف الأمبل : عليه . 
(۷) من م و مد وظ »و ف الأصل: غيرهم - كذا . 
(۸) ف م و مد و ظ : صباح . 

۷۳ 
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سسب ی ی رھ ےہ ی سے ہی سے 


إلى أن يعارضوه إن كان كاذيا بورة' واحدة أو بآيات يسنيرة» 
فكلما ازداد تحديا” لهم بها و تقريعا بعجزم عنها تكشف من نقصهم 
ما کان مستورا و ظهر منه ماکان خفيا؟, لكين لم بجدوا حلة و لا حجه 
قالوا له : أنت تعرف من أخبار الامم مالا نعرف* فلذلك يمكنك 
ه مالا يمكنناء قال: فهاتوها مفتريات”» فل يرم" ذلك خطيب ولا طمع 
|١‏ فيه شاعر و لا طبع فيه لتكلفه » و لو تكلفه | لظهر ذلك » و لوظهر لوجد 
من يستجيده* و عحامی عله" و يكابر فيه و يزعم أنه قد عارض و قابل 
و ناقض » فدل ذلك العاقل ' على يحز القوم مع كبرة كلامهم و اتساع 
لغتهم و سهولة ذلك عليهم و كثرة شعرائهم و كثرة مر._ '' مجاه منهم 
() العبارة من هنا إلى « بعزهم » ليست فى ظ . 
() من م و مد ء و ف الأصل : نحدثا . 
() من م و ظ » و لابتضح فى مد » وأ الأسل : خطيا 
): ) العبارة من هنا إلى « ما » ليست فق ظ . 
(ه)ف الأصل وم :لا تعرف» ولابتضح فى مدء وى ظ لايهرف» والظاهر 
لا نعرف ‏ بنون المع . 
(7) ف م : مقترنات _ كذا . 
(,) من م و مدو ظء وف الأصل : فم يدم . 
(م) ف ظ : تستجيده . 
)٩(‏ ليس فق مد . 
(.,) كذاء و الظاهر : للعاقل . 
() من م ومد وظء وف الأصل : ما . 
V٤‏ و عارض 
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و عارض١‏ شعراء أحكابه و خطاء أمته , لان سوره واحدة وأبات 
ساره كانت قط ' لموله ۳ ا امه و أبلغ فى تكذيه و أسرع 

فى تفریق 7 من بذل التفوس و فيبه من اللأوطان و إنفاق نو 

ف العقل ا ا 5 ف العجيب الاجر انار" 0 
والخطب الطوال الملبغة و القصار الموجزة » وهم الا جاع 1 المزدوج 

واللفظط المثور 2 5 مسحدى نه أقصام عد أن ظھ ^ جر أدناهم ؛ 

فحال أكرمك* الله أن يجتمع هؤلا. كلهم على الغلط فى الام الظاهر 

)١(‏ تال أبوحيان: « فاتوا بسورة » طلب منهم الإتيان بمطلق سو رة وهى القطعة 

من القرآن الى أقلها ثلاث آدات فلم يقتر ح عليهم الإتيان يسورة طويلة فيتعنتوا 

ى ذلك بل سهل عليهم و أراح عليهم بطلب الإتيان بسو رة , وهذا هو غاية 

التبكيت و التخجيل هم ع ناذا كنم لا تقدرون آتے ولا معاضدو م بالإتيان 

بسو ره من مثله فكيف نز عمول أنه من جنس کلامک وكيف فدات 

5 a سس‎ 

م 

(:) فى م : القصيدة . 

(ه) لس ی ظ . 

() من م » و لابتضح ف مد , و فى الأصل و ظ : الاحاع . 

(س) العبارة من هنا إلى « الكشوف » كررها ثانيا فى الأصل . 

(۸) من ظ » و ف الأصل وم : اظهرء و لايتضح فى مد . 

() حمل دعائية . 


1¥o 
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و الخطاء المكشوف البين مع التقريع بالتقص والتوقيف على المجزو م 
أشد الخلق أنفة و أكثرمم مفاخرة و الكلام سيد' عللهم؟ و قد احتاجوا 
إله والحاجة تبعت على الحلة فى الآ الغامض فكيف بالظاهر ! 
وكا أنه حال أن يطبقوا ثلاثا و عشرين سنة على الغلط فى الام الجليل' 
م المنفعة فكذلك أيضا محال أن يتركوه وم يعرفونه ويحدون السيل إليه 
وم يبذلون" أكثر منه - اتتهى ٠‏ فثبت بهذا جزم و خرس قطعا إفصاحهم 
و رضم وطاطاً ذلا“ کرم وعزم» وكف يمكن الغلوق مع ممكنه 
فى سمات النقص و دركات الافتقار و الضف معارضة من اختص بصفات 





() قال الييضاوى : وف الآيتن ما يدل على النبوة من وجوه : الأول ما فيها 
من التحدى و التحر بض عل الد و يذل الوسع ف العارضة بالتقر يع و التهديد 
و تعليق الوعيد على عدم الإتيان با يعارض أقصرسورة من سور القرآن ثم انهم 
مع كترتهم و اشتهار هم بالفصاحة و تهالكهم على المضادة لم يتصدوا للعارضية 
و التجؤا إلى جلاء الوطن و بذل الهج ء و الثانى أنها تتضمن الإخبار عن الغيب 
على ما هوبه فانهم لوعارضوه بشّىء لامتنع خفاؤه عادة ما و الطاعنورت فيه 
أكثف من الذابين عنه فى كل عصرء والثالث أنه عليه ااصلاة والسلام لوشك 
ی اہ لما دعاهم إلى العارنية بهذ البالغة مخافة أن عارض نتدحض حجته - 
انته ىكلامه . 5 0" 
(,) كذاق النسخ كلها , و لكن الام هنا : سند . 

(م) ف ظ و م ومد : عملهم ٠‏ 

(:)كررء فق الأصل “اتيا . 

(ه) ى ظ : بدلون ‏ كذا بالدال المهملة . 

() ف م : دلا . 0 
(<٤( ۱۷1‏ الال 
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الكال و تعالى عن الانداد' و الاشاه' و الاشكال . 

و قد اختلف الناس فى سبب الإيخاز و أحسن ما وقفت عله من ذلك 
ما نقله الإمام بدر الدين الزركثى الشافعى فى كتابه البرهان عن الإمام 
أنى سلمان الطانى - و قال : و إليه ذهب الآ كرون من علياء النظر - 
أن وجه الإ از فيه من جهة8 البلاغة لكن صعب عليهم تفصيلها؛ 
ووضعوا فيه إلى حك الذوق" , قال : و التحقيق" أن أجناس الكلام 
| مختلفة و مراتبها فى درجات الببان متفاوتة » فنها البليغ الرصين 
الجزل ء ه منها الفصيح القريب السهل , و منها الجائز الطلق الرسل ؛ 
() فى الأصل : الاندل ‏ كذا . 
() ليس ی م ومد وظ . 

(م -م) فق الأصل مكرر . 

(:) ليس ى م ٠‏ 

() فى م : الزروق ‏ كذا بالزاى . 

(«) فوقه ی ظ : اى الحطابى . 

(») وف مقدمة البحر أنحميط لأبى حيان الأندلسى : اختلفوا فا به إعحاز القرآن » 


O 


من توغل ق أساليب الفصاحة و أفانينها و توقل فى معارف الآداب وقوانينها 


أدرك بالوجدان أن القرآن أ نى فى غاية من الفصاحة لا يوصل إليها و نهاية من 


البلاغة لايمكن أن عام عليها . فمعار ضمته عنده غير ممكن للبشر ع و لا داخلة نحت 


القدر ؛ و من لم يدرك هذا المدرك ولا سلك هذا المسلك رأى أنه من نمط كلام 


العرب و أن مثله مقدور لمنثئى" المطب, عازه عنده إلا هو بصرف اله تعالى 


إناهم عن معار ضته و مناخيلته و إن کانوا قادر ين على ما ملته . 
7V ۰‏ 


۲ | 


نظم الدرر (سورة البقرة) a‏ 
و هذه 'الأقسام هى الكلام' الفاضل الحمود, فالقسم الأول أعلاه' 
و القسم٣‏ الثانى أوسطه و القسم۴ الثالك أدناه و أقربه؛ خازت بلاغات 
القرآن من كل قسم من هذه الاقام حصة و أخذت من كل نوع 
شعبة » فاتظم لها بانتظام هذه الأرصاف نمط من الكلام يجمع صفى 

ه الفخامة و العذوية, و هما على الانفراد فى نعوتهما كالمتضا دن لان" العذوبة 
تناج السهولة و الجزالة والمتائة* عالجان نوعا من الزعورة, فكان اجتماع 
الاين فى نظمه مع نبو كل واحد منهما عن الأخر فضيلة خص بها 
القرآن لتكون" أية بينة لنيه صلى الله عليه و سلمء و إما تعذر على البشر 
جيعا ٠‏ الإتيان” مثله لامور منها أن علهم لا حيط مجميع أسماء اللغة 

٠‏ العرية و أوضاعها الى هى ظروف المعاق, ولا تدرك أنهامهم جميع معاق 
الآشياء الحمولة على تلك الالفاظ , ولا تكمل معرفتهم باستيفاء جميع 
وجوه النظوم الى“ بها يكون اثثلافها و ارتباط بعضها يعض »› فيتوصاوة 
(,) فى الأصل » و م و ظ : اعلاهاء ولا يتضح ف مد . 

(م)ليس ى م ومدوظ .| 

(:) من م ومدوظ »وف الأصل :من ٠ ٠‏ 
(ه) من م ومد و ظء وف الأصل : المتاة ‏ كذا . 
(2) ف م: على ٠‏ 
(ب) فى ظ و مد : ليكون . 


(م) من م و مدو نل , وق الأصل : الذى . 
۷۸ باختيار 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج-۱ 


اختيار الأفضل من الأحسن من وجوهها' إلى أن أتوا بكلام مثله , 


وإنما يقوم الكلام بهذه الآشياء الثلاثة لفظ حامل و معى به قائم 
و رباط؟ لما ناظم ؛ و إذا تأملت القرآن وجدت هذه الامور منه فى غاية 
الشرف و الفضيلة حى لا ترى شيا من الالفاظ أفصح و لا أجزل ولا 
أعذب من ألفاظه , و لا ترى نظا أحسن تألفا و؟ أشد تلاؤما و تشاكلا' 
من نظمه؛ و أما معانه فكل ذى لب يشهد له بالتقدم فى أبوابه و الترق 
إلى أعلى درجاته و قد تو جد هذه الفضائل الثلاث على التفرق فى أنواع 
الكلام» فاما أن يوجد ججموعه فى نوع واحد منه فلم توجد إلا فى كلام 
العلم القدير, نرج من هذا أن* القرآن نما" صار معجزا انه جاء بأفصح 
الألفاظ فى أحسن نظوم التأليف , مضمنا/ أصح المعانى من توحيد الله 
تعالى و تأزيه له فى صقاته, و دعاء إلى طاعته و بان لطريق عبادته » فى 


تحليل و حرم و حظر و إباحة» و مر._ وعظ و تقويم و أمى بمعروف 


ونهى عن منكرء, و إرشاد إلى محاسن الاخلاق وزجر عن مساويهاء 
واضعا كل شىء منها موضعه الذى لايرى ثىء" أو منه و لا يتوم 
(ب)ىم:وجوهها كذا. ٠‏ ظ 
() ی ظ: اراط . . 
(م) زيد ی :لا . 
(:) من م و مدو ظ» وق الأصل: يشكلا - كذا . 
(ه) ليس فى ظ . 
(-) من م و مد و ظ > وف الأصل : الاء وهو محرف «اتما» فصحح ٠‏ 
() فى ظ وم: شي . 

۹ 


O 


1٠ 


۳| 


م 
9 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ا 


فى صورة العقل أمس أليق به منه» مودعا أخبار القرون الماضية و ما نزل 


من مثلات الله يمن مضى وعاند منهم , منبئا عن الكوان المستقبلة فى 
الاعصار الآتة من الزمات » جامعا فى ذلك بين الحجة و انحتج له 
و الدليل و المدلول عليه » لكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه » و أن 
عن وجوب ما اص به و نهى عنه , و معلوم أن الإتيان عمثل هذه الامور 
و المع بين أشتاتها حى تننظم و تنسق أمى تعجز عنه قوی البشر و لا تبلغه 
قدرتهم ؛ فانقطح الخلق دونه ء زوا عن معارضته عثله أو مناقضته فى 
شكله , ثم صار المعاندون له يقولون مرة: إنه شعر - لا رأوه منظوما - 
وممة: إنه حر - لا رأوه' معجوزا عنه غير مقدور عله » وقد كانوا 
يحدون له وقعا" فى القاوب و فزعا فى النفوس يربهم” و حيرم , فلم تالكوا 
أن رفوا به نوعا من الاعتراف' , و لذاك قالوا : إن له لحلاوة و إن عليه 


(,) ف ظ : رواء . 

(,) فى ظ : موتعا. 

(م) فى ظ :ر بيهم . 

(:) وف البحر العيط لأبى حيان الأندلى : فن أدرك إعمازه فوفق أسلم بأول. 
سماع عه أبو ذر رضى ته عنه » قرأ عليه عل الله صل الله عليه و سم من 
أوائل فصات آبات لأس للو قت » و خبره فى إسلامه مشهورء و من أدرك 
إتخازه و كفر عنادا عتية بن ربيعة وكاب من عقلاء الكفار حتى كان توهم. 
أمية بن الصات أنه هو يعنى عتبة يكون النبى المنبعث فى قر يش » فلما بعث الله. 
دا صل انه عليه و لم حسدى عتبة و أضرا به مع عامهم بصدته و أن ما جاء به 
معجز , وكذلك الوليد بن الغيرة ‏ روى عنه أنه قال لبنى محزوم: و الله لقد = 

۱۸۰ )<( لطلارة 


نظم الدرر (الجزء الأول ) ج ١‏ 





لطلاوة » و كانوا مرة يحهلهم يقولون: إنه' «اساطير الاولين اكتتبها 
فهى مملى عليه بكرة و اصيلاه' » مع علمهم أن صاحبه أى و ليس عضر ته 
من لى أو يكتب فى نحو ذلك من الآمور التى أوجبها العناد والجهل ٠‏ 
و العجز - اتتهى . 

وأول كلامه ميل إلى أن الإيجاز بمجرد النظم من غير نظر إلى ه 
المحنى » و آخره ميل إلى أنه بالنظر إلى النظم و المعنى معا من الحيثية الى 
ذكرهاء وهو الذى شتی أن يعتقد لكر.. ف التحدى بسورة واحدة 
وأما بالعشر؟ فالنظر إلى البلاغة فى النظم فقط - نقله البغوى فى تفسير 
سورة هود عن المرد وقد م آنفا مثله فى كلام الجاحظ . 

وقال الاستاذ أبو الحسن الحرالى فى مفتاح الباب المقفل الباب ٠١‏ 
الأول فى علو يان القرآن على يان الإنان : اعل أن بلاغة السان تعلو 
عل قدر عاو المين ء »> فعلو بان الله على يان خلقه بقدر علو اله على خلقه 
فبيان كل مبين على قدر إحاطة عله فاذا أبان الإنسان عن* الكائن 
ان شر ا درك فة وهو لا عبط اة فلا,صل إلى غابة البلاغة 
ح جعت من عد آنا كلاما ما هو مكلام الإنس و لا من كلاه الحن !إن له ٠‏ 
للاوة » و إن عليه لطلاوة » و إن أعلاه قمر » و إن أسفله لمغدق, و إنه يعلو 
ولا على» و مع هذا الاعراف غلب عليه الحسد والأشرحتى قال ما حكل الله عنه 
« أن هذا الا سحر يؤر أن هذا الاقول البشر» . 00" 
(:) ليس فى ظ . 
(») سو رة ەم آيةه. ٠‏ 
(م) من م و مد , و ف الأصل و ظ : العثر . 
(+) ف م : على ء و هو کا ترى . 

۸۱ 


. نظم الدرر . (سورة البقرة ) ج ١‏ 
فيه يانه » و إذا آنأ عن الماضى فبقدر ما بق من ناقص عليه به كاثنا فى 
ذكره لا لزم الإنسان من نسيائه , و إذا أراد أن ينبي عن الآنى أعوزه 
البيان كله إلا ما يقدّره أو زوّره 4 فبيانه فى الكانن ناقص و يانه فى الماضى' 
أنقص و يانه فى الأتى ساقط « بل يريد الانسان لفجر امامه م *» و بان الله 

۵ سبحانه عن الكاين يالغ إلى غاية ما أحاط به عليه «قل انما العلل عند الله'» 
و عن المنقطع كونه بحسب إحاطته بالكائن و سبحانه من النسيان « لايضل 
ری ولاينسى .*» و عن الآنى ا هو الحق الواقع « فلنقصن عليهم بعلم 
وما كنا غاشين « و الوزن بومئذ الحق'». و الممين الحق الذى لا يوهن 
يانه إيهام نسبة النتقص إلى يانه" و الإنسان يهم نفسه فى البيان و يخاف 

وو أذ سنت ]ل ال فد ف 4 الان ر هتف ن اه فا 
من منته و مفهوم بان القرآن أضعاف أضعاف أنبائه و قل ما بنقص 

عن نظيره - انتهى . ظ ظ | 00 

و قال الإمام مد دن عبد الرحمن المراكثئى” الأ كه فى شرح نظمه 





() ف ظ : ينباء ‏ كذا . 
(+) فظ : الآلى ٠.‏ 


(ه) سورة.+الةمه. 
() سورةب؟ أآبةباوم. 
() ف مد : بان . 
(,م) ی ظ : الزاركشى , و زاد بعده « ی ». 
۸۲ لمصباح 


نظم الدرر ( الجرء الول ) ج-١‏ 
الصباح ابن مالك فى المعانى و البیان ما يصلح أن eT‏ حملة وا 
شرحا له وتفصلا قال : الجهة المعجزة فى القرآن تعرف التمكر فى عل البيان 
وهو ک) اختاره جماعة فى تعريفه ما يحترز به" عن الخطأ فى تأدية المنى و عن 
تعقيده » و تعرف به وجوه تحسين الكلام” بعد رعاية؟ تطبيقه* لمقتضى ال محال , 
لان جهة إيخازه لست مفردات ألفاظه و إلا لكانت قبل نزوله معجزة› 
ولا جرد تأليفها و إلا لكا نكل تأليف معجزا , ولا إعرابها و إلا لكان كل 
كلام معرب معجزا ء و لا جرد أسلوبه وإلا لكان الابتداء بأسلوب الشعر 
معجزا - و الاسلوب الطريق - و لكان هذيان" مسيلية معجزاء و لان الإيجاز 
يوجد دونه أى الأاسلوب فى نحو « فلا استيئسوا منه خلصوا نيا" » د فاصدع 
ما توم "» و لا بالصرف عن معارضته » لان تعجبهم کان" من فصاحته, و لان ٠١‏ 
مسيلبة وان المقفع و المعرى و غيرجم قد تعاطوها فل بأ توا إلا ما مجه" الأسماع 
(:-) ليس ی ظ . 

() ليس ى ظ . 

(+-م) ف مد : بقدر غاية . 

. ف م : تطيقه‎ )٤( 


(ه) من م و مدء وف الأصل و ظ : هديان ‏ كذا . 





© 


هه 


(«) سورة ء, آية.م. 

(۷) سورة ه ۽ آي ٤ه.‏ 

(۸) من م و مد ء ولا بتضح فى الأمبل ‏ و فى ظ : كانت - كذا . 
() فى ظ : مجه . 


AY 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
« تنقرا منه الطباع” اسيك منه فى أحوال' تركبيه و ”يهان تنكم ٠‏ 
الأحوال, أيحز البلغاء و أخرس الفصحاء؛ فصل إيخازه دلبل إجالى 
وهو أن العرب يحرت عه وهو بلسانها فغيرها. أحرى » و دلبل 
تفصيل ؛ مقدمته " التفكر فى خواص ركه » و ننيجته الع" بأنه تنزيل 
من المحيط بكل" شیء غليا* - انتهى . و سيأنى إن شاء الله تعالى فى أواخر 
العنكيوت'ما ينمع مهنا و أشار سبحانه فى تهديدمم'' بقوله « فاتقوا النار ٠»‏ 
'' كذا قال الحرالى, وهي" جوهر لطيف يفرط لشدة لطافته فى تفر بط 








() ف ظ : ينفر . 
(,) ف م:احول ‏ كذا . 
ظ (-م) كذاف ظء و ف الأصل و م: بها ای ء و زيد بعد, فى م: پذلك . 
(+) ف ظ : تفصيله .. 
(ه) ف ظ : قدمنه ‏ كذا. 
() بهامش ظ : علما - و كتب عليه « صح » . 
(۷) ف ظ : لكل , و لا يتضح فى الأصل . 


(۸) ليس ی ظ . 
)٩(‏ زید ی ظ :و . 
(.۰) ف ظ : تصديهم .| 


(11) زيد وعد اانا ولو اين اناد لاغنائه به ( ليس فى مد ) 

عن أن يقال فاتركو| عنادمٌ لثلا تعذيوا بالنار التى صفتها . ظ 

( -ى) فى ظ : و عى ؟ قال الحرالى . و قال أبو حيان : « فاتقوا النار» 

حواب لاشرط و كنى به عن ترك العناد لأن من عاند بعد وضموح الحق له 

لاستوجب اامقاب بالنار » و اثقاء النار من ناج رك العناد و مناوارمه ‏ انتهى 
A4‏ (541) لتجمد 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج ١-‏ 
المتجمد بالحر المفرط وف تحميد' المتمتع برد المفرط ٠‏ و قال غيره: 
جب ٠ E‏ حار من شأنه الإحراق « الى وقودهاء أى الثىء الذى' 
رق و تأجي ' به « الناس و الحجارة » الى هى أعم من أصنامهم 
ا تى قرنوا بها أتفسهم فى الدنيا إلى أنهم لم يقدروا على المعارضة و استمروا 
على التكذيب, كانوا معائدين و من عاند استحق النارء و إلى أنهم إذا م 2 
51 علهم بأصنامهم تعر ضا" يأنها وإن. كانت فى الدنيا. 
لاضرر فيها و لانقع باعتبار ذواتها فهى فى الآخرة ضرر لهم لاقع 
بشفاعة و لاغيرهاء "و تعريف النار و صلة الموصول لان أخبار القرآن 
بعد“ ثبوت أنه من عند الله معلومة مقطو ع بها فهو من باب e‏ 
منزلة العلل تنيها على أن ما جهله لم يجهله أحد . 


() ف مد: تغريط . 

() فى ظ: التى . 

(م) من م و مد ء وف الأصل و ظ : توقد . 

. من م و مددء وف الأصل و ظ : تتاججم‎ )٤( 

(ه-ه) ليست ف مد وظ ء و فق تفسير البيضاوى :و الوقود الفح ما توق به 
الثار وبالضم المصدر , « و الحجارة » وهى مم حجر و المراد بها الأصنام التى ‏ 
حتوها و قرنوا بها أتفسهم و عيدوها طمعا فى شفاعتهم و الانتفاع بها و استدةاع 
الضار بمكاتهم » و يدل عليه قوله تعالى «و ماتعبدون من دون اله حصب جه » 
وعذبوا ما هو منشأ جرمهم ا عذب الكاتزون ما كتزوه . ) 

(7) من ظ » وق الأصل و م ومد : تعر با , 

(ب) العيارة من هنا إلى «احدا» ليست فى ذل . وق مد:لامهلە_ مكان : :ل 
(۸) ف م : : تعد كذا, 








مر ل. 


نظم الدرر ( سورة المعرة ) mG‏ 








prema 





ورقال الحرالى : الحجارة ما تحجر أى اشتد تصام' أجزائه من 
الماء و التراب ء «و اتقواء أى توقفوا عن هذه التفرقة بين الله و رسوله 
حسث تذعنون لربوييته و ترتايون فى رسوله ء فالنار معدة للعذاب أشد 
التفريق لألطف الاجزاء الذى هو معى الحرق لمن فرق و قطع مأ يجب وصله » 
أى لما فاتك التقوى بداعى العلل فلا تفتكم التقوى' بسائق8 الموجع* 
الخصوص الناسب عذابه لفعلم > فانها نار غذاؤها و اشتعالما بالكون 
ا كيبا وم الناس الملاثموت. لارجها' باللوس و أطرفه" 

وأجمده وهى* الحجارة فهى تسح ما بن ذلك من باب الاولى› و ف" 





() من م » وف الأصل ومد : تضام ‏ بالضاد العجمة . 

(,) ليس فق ظ فقط . 

(م) فى م : لسائق . 

(:) بهامش ظ : أى الوجع السابق و هو التار . 

(.-ه)فقظ : كلما نهاه . 

() فى ظ :لا رجح ٠‏ 

(,) ی ظ: ادق انكون 6 . 

(,) كذاق الأصل »و ی م و مدو ظ :هو ۰ 

() قال المامى ى تفسيرى « فاتقوا الثار الى » هى أرغضب اقه» « وقودها» 

أى ما تقد بها ابتداء « الناس و الحجار ة » مع آنه سببا انطقاء نير ان الد نيا فذلك 

من غاة شدة حرارتها, و لا بترالی التعذيب بها عن موتك لأنها « أعدت » 

أى هيئت « الكغرين » أى لتعذ بهم قبل خلقهم نضلا عن كف رهم و معاصيهم › 

لأنه غضب عليهم ى الأزل لحوفهم به - انتهى .. وقال الشر بينى الحطيب: 

وأيضا حجارة الكيريت أشد حرا وأكثر التهاباو تزيد على غيرها من‌الأحجار 

سرعة الإيقاد وتن ارح وكثرة الدخان وشدة الالتصاق بالأمدان ‏ انتهى . س 
۸٦‏ أشعار 


ظم الدرر ( الجوء الأول ) ج١١‏ 








إشعار ينمنتها و قوتها و أنها عك هذا الوسع للالتصاق' يخلق' يعى 
و لست كنار لدا الى غذاؤها من ضعيف الموالد وهو النبات و لا 
قمل؟ فى الطرفين إلا بواسطة و كان غذاوها و وقودها الات إذكانت 
متقدحة * منه کا قال « الذى 1 لک من الشجر الاخضر نار" 6 
و تقول" العرب : : فكل مجر نار واستمجد المرخ' و العفار* ۾ و ذلك على حم ه 
ما تحقق أن الغذاء للثىء ما منه أصل کونه و قال « وقودها > لآن النار 
أشد فعلها فى وقودها لان" بتوسطه تفعل فيا سواه» فاذا كان وقودها 
حرقها كانت فيه أشد "عملا لتقويها” ` به عليه ٠‏ و يفهم اعتبارها بتار الدننا 


ح و قال ار الات عد اق ا : و معنى قوله تعالى « وقودما الناس 
و الحجارة » أنها نار ممتازة عن غيرها من النبران يأنها تتقد بالناس و الحجارة 
و هى حجارة الكيريت نهى أشد توةدا و أبطأ تجو دا و أنتن رائحة و ألصق 
بالبدن , أو الأصنام العبودة نهى | أشد نحسرا . 
() ف م : لاتصاق . 
() ف ظ : لاق . 
(-) ف م :لا يفعل . ظ 
(:) من ظ ء وف الأصل وم و مد : ماقدحة - كذا. 
(ه) سورة وم آية.م. 
() ف م: قول . 
(۷) من م و مد و ظ »وف الأصل : المرح . 
(۸) من م و مدء وف الأصل و ظ : العقار ‏ بالقاف . 
)٩(‏ كذاق النسخ كلها , و الظامر : لأنها . 
)٠. -٠١(‏ ف ظ ققط : تقومها . 
AV )‏ 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج ١‏ 
اتقداحها' من أعمال الجزيين بهاو من كونهم, فهم منها مخلوقون و بها 
معتذون إلا أنها منطفة الظاهر ف الدنا متأججة فى يوم الجزاء و مثال 
كل يحزى منها بمقدار ما فى كونه من جوهرها . 
قلت : و يؤيده « ان المبذرين كانوا اخوان الشلطين'» أى فى أن 
ه الغالب عليهم العنصر النارى المفسد لما قله ال ترنانا ارسلنا الشيطين على 
الكفرين وزم ازا" » قال: و فى ذكر الحجارة إفهام عموم البعث و الجزاء 
لا حوته السماء و الأارض و أن كل شىء ليس الثقلين فقط يعمه القسم بين 
الجنة و النار کا عه القسم بين الخيث و الطيب؛ و إعا اقتصر فى مبد[ 
عقيدة الإيمان عل الإيمان ببعث الثقلين و جزائهم تيسيرا" و استفتاحا , 
٠‏ وما سوى ذلك فن زيادة الإيمان و تكامله م قال ١‏ لزدادوا اعانا 
مع اعانهم” » و من العلماء من وقف باعائه على بعث الثقلين و جزائهها , 
حتى أن منهم من يتنكر جزاء ما ما سواهما و يتكلف تأويل مثل قوله عليه 
السلام: يقتص للشاة الجاء من الشاة القرناء - انتهى . 
و لما تم ذلك وكان « الناس » عاما للكافر و غيره كان كأنه قيل : 
٥‏ هذه النار لمن؟ فقل" «١‏ اعدت » أى هيت وأكلت قبل زمن استع اطا 
١‏ ) كذاق الأصل وم ومد و ف ظط :ان قداحها ‏ كذا . 
(م) سو رة پم آله پم ء ) 
(م) ف م : اله . 
(ع) سو رة وورايةعم. 
(ه) ف م وظ: تيسرا. 
() سو رة و٤‏ آے ۽ . 
(ب) من م »و اق الأصل و مد و ظ : لقيل . . 
۸ )4۷( و تقاد 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج۱ 
أنها موجودة مهبأة لهم" و لكل من اتصف بوصفهم و هو ستر ما ظهر من 
آبات الله . قال الحرالى : وهى عدة الملك الديان هم منزلة سيف الملك 
من ملوك الدنيا - اتهى . ولا ذكر ما" لحم ترهيبا اتبعه ما للؤمنين ترغببا 
فقال صارفا وجه الخطاب بالرحمة إلى نى الرحة صلى الله عليه و سل عاطفا ه 
على ما تقديره : فأنذرهم بذلك , و لكنه طواه لان السياق للاستعطاف” 
دو بشر» ء البشرى قال الحرالى إظهار غيب* المسرة بالقول « الذين ا منواء» 
أى صدقوا الرسله وعملواء قال الحرالى: من العمل و هو فعل إلى على عل" 
أو زعبه « الملحت» من الاقوال و الافعال, قال الحرالى : جمع صالحة , 








() العبارة من هنا إلى « انكأ » ليست فى ظ ٠.‏ 
(,)ق م ومد: بیان . ظ 
() ى م ومد: المذكر. 
(:) من م و مد» واف الأسبل :انك . 
) ه) وف البيضاوى : هيأت لمم و جعات عدة ( و العدة ا eT‏ 
الدهر من الال و السلاح )و قوله « أعدت للكفر ين » دل على أن انار عاو فة 
معدة لهم الان - انتهى . 
(>) لفظة « ما» زيدت من م ومد . 
(ب) زید فق م ومد : على لسان نبى الرحة . 
(,) ف م : عيب - كذا بالععى المهملة . 
(و)ى م : عمل . 
۱۸۹ 


نظم الدرر ) سوره الممرة ) ١-6‏ 
جس ع يي يي سس سس ل 


وهو العمل المتحمظ به من مداخل الخلل فهء وإذا كانت المشرى و لاء 











المؤمنون أحق با فوق البشرى» وإيما يشر من يكون عل خط , 

والمؤمن مطمثن فكيف با فوق ذلك من رتبة الإحسان إلى مالا عين 

رأت ولا أذن سمعت , و ما لايناله ' على نفس ولا خطر على قلب بشر . 
ه202 ولا ذكر المبشر اتبعه المبشر؟ به فقال' : دان لهم جنّتء أى متعددة , 

قال الحرالى : لتعدد رتب أفعالهم الى يطابق الجزاء ترتبها و تعددما 

[ 5 -* ] قال عليه الصلاة و السلام للتى' سألت عن ابنها : إنها جنان ‏ إن 

(١)من‏ م ومدءوقىظ :لم » و الأصل مطموس . 

(ع) ف م : ياله ‏ كذا. 

(م) ایس ى ظ فقط . 

(:) قال النكى : سنة الله فى كتايه أن . يذ كر الترغيب مع الترهيب تنشيطا 

لا كتساب ما يز لف و تثبيطا عن اقتراف ما يتف » فلما ذ كر الكفار وأعاهم 





و أوعدهم بالعقاب قفاى بذ كر الؤمنين و أعماطم و تبشيرهم بقواه : : و بشر» 
الآة» و البشارة الإ ارا ر رى رار وو الاموور هة « و پشر» 
| الرسول عليه السلام أو كل أحد. و هذا أحسن لأنه بؤذن بأن الأس لعظمه 
ولفامة شأنه حقو ق بأن ببشر به كل من قدر على البشارة ‏ انتهى . والصالة 
نحو المسنة ى حر بها محرى الاسم , و الصاللات كل ما استقام من الأعمال بدليل 
العقل و الكتاب و السنة ‏ تفسير النسعى ج ۽ س ۷م . 

(۰) ريد من م ومدء و ليس ف ظء ولايتضح ف الأصل . 

(:) وعى أم حار تة , بن سراقة انت النبى صلىاقه عليه و سلم فقالت : يا ى اه ١‏ 

ألانحد سی عن حارثة ؟ و کان قل يوم بدر أصابه سهم عرب - فان إن ب 
۱۹۰ انك 


. نظم الدرر ( الجزء الاول ) a‏ 
انك أصاب الفردوس الاعلل ٠و‏ فى التعبير بلهم إشعار بأن' ذلك الذى 
لمم نض لحاقه؟ بذواتهم ليحصل به من كال آرم و صلاح حالم 
نحو نما عصل يكال خلقهم : و تسويتهم . و الجنات٣‏ مبتهجات للنفوس مجمع 
ملاذ جميع حواسها, تيحن اصرف فها أى تخفيه' و تيحن وراء نعرمها 
529 3 اا ظ ظ 5 
ظ 52 تجحرى » "قال الحرالى : | سراع 


- ف الحنة صوت و إن كان غير ذلك اجتهدت عليه ی البكاء ؛ قال : 
حارثة ! إنها جتان فى النة » وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى ليت 
عن أنس , ن مالك رضى الله عنه ج و بحص 4 . 
(,) فى ظ : يانه ٠‏ 
Sa‏ 
)+( ى تفسير النشعى : الحنة البستان من النخل و الشجر المتكاءف» وال ركيب 
دائر على معنى الستر » و ميت دارااثواب « جنة »لما فيها من انان ؛ ومعى أ 
جمع النة و تنكيرها أن المنة اسم لدار الثواب كلها و می مشتملة على حنان 
كثيرة ص تبة مراتب عحسب امل العاملين » لكل طبقة منهم جنات من 
تلك الحنان . 
(:) فق م نحفيه ‏ كذا. ظ 
(ه) « تجرى من نحتها الانهدر» المراد من تحت أشعارها ا ترئ الأشار النابتة 
على شواطىء الأنهار المارية ؛ و أنهار الحنة تجرى فى غير أخدود > وار 
البساتين ماكانت أتحارها مظلة و الأنهار فى خلالها مطردة, و الحرى الاطراد ؛ 
والماء الخارى من النعمة الءظمى والاذة الكرى » و اذا قرن الله تعالى الحنات 
بذ كر الأنهار الخارية وقدمه على -ائر نعوتها ‏ انتهى . 
۱۹۱ 


نظم الدرر ( سورة القرة ) ج02 
حركة الثىء و دراءها, ٠‏ من نحتها أده عع قارو ال ا درن 
المستوى ؛ « الانهر » جع نهر, وهو المجرى الواسع للاء - اتهى . 
'فاسناد الجرى إليها مجازء ء التعريف لا عهده السامع من الجنس' و يحتمل 
أن يكون الى أن أرضها منبع الآنهار» فسح كل شجرة و غرفة منبع 
نهر“ فهى لا تزال غضّة يانمة متصلة الزهر والثمر لا كا يحلب إليه 
مله وربما انقطع فى وقت فاختل بعض أمره . قال الحرالى: و إذا 
تعرف حال العامل من وصف جزائه عل أن أعمالهم كانت مبنية على 
الإخلاض الذى هر بسكل العاملين .مك الول الى الماء آنه = اتهن... 
فنا كانت الجنان معروة باثيار ساق وصفها بذلك مساق ما لا 
شك" فيه خلاف جرى الأانهار فقال: « كلماء و هى كلمة تفهم تكرر 








أ الآ فى موم الاوقات ه رزقوا منها من ثمرة» أي ثمرة كانت رذق 
«قالواء لكونه عل صورة ما فى الدنا «هذاء ' أى الجنس لاستحكام 
الشبه' « الذى رزقنا من قبل » أى ف الدنياء»؟ ولا كان الرزق"* معلوما 
ولم يتعلق غرض” بمعرفة* الآنى بالرزق "بنا للجهول فقال تعالى عاطفا 


(, - ,) ليست ی ظ . 

(۲) ف م : رصف . 

(م) ليست العبارة من هنا إلى « كأنه واحد» فى ظ . 
(:) من م »و ى الأصل و مد: الرازق ‏ كذا . 
(ه) ليس فق مد . 

زد)ق مد: لعرفه . 


4۲ )€۸( على 


با 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) era‏ 
عل ما تقدیره لآنا خلقناه على شكل ما كان ليكونوا به أغبط ولمزبته 
أعرف و له أقبل ء إليه أميل موحدا للضمير إشارة إلى أنه لاستحكام الشبه 
كأنه واحد دو اتوا به .أى' جىء لحم "بهذا الجنس المرزوق لحم فى الدارين 
فى الجنة' من غير تطلب و تشوق ٠‏ متشابها » فى مطلق اللون ٠‏ الجنس 
بظن أنه متغابه فى الطعم, فصي فضله فى ذلك بالذوق نعمة أخرى؟ ه 
التعاه المراد هنا اشتراك فى ظاهر الصورة,؟ و الإتيان بأداة التكرار بدل 
على أن الشبه يزداد عظمة* فى كل مرة فزداد العجب و جعل الحرالى” . 

















(,) زيد فى م ومد:و. 

(, -,) كذاق الأصل وم و مدع ولكن ضرب عليه فق م » و فى ل : به» 
و زيد بعدها ی م و مد: وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه] و غيره » و رید 
بعدها ی دد : المنس الرزوق لهم ف الدارين فى ابخنة . 

(م) وف تفسير الندمى : كلما رزقوا من الحنات أى من أى رة انت من تفاحها 
أو رمانها أو غير ذلك رزقا تالوا ذلك . و العنى هذا مثل الذى رزقنا من قبل 
و شبهه بدليل قوله « واتوا به متشابها »كقولك : أبو يوسف أ بو حنيفة - رید 
أنه لاستحكام الشبه كان ذاته ذاته ؛ و إنما كان ثمار الحنة مثل نمار الدنيا ولم تكن 
أجناسا آخر لأن الإنان بالألوف آنس و إلى العهود أميلء و لأنه إذا 
شاهد ما ساف له به عهد و رأى فيه مزية طاهرة و نقاوط يبنا كان استعجايه . 
اکرو استغر ابه أوفر» و العنى أن ما يرزقونه من ترات ابلنة بهم معجائنا 
ی نفسه . 

(ه) ليست العبارة من هن إلى له المجب » فى ل . 

(ه) زيد تعد فی مد :رة . 

(:) رينت فى :الاس ن المرزوق لهم فى الدارين فى الحخنة »إو ايس هذا موضعها * 


1۹۲۳ 


نظم الدرر ( سورة العرة ) اخ ١-‏ 











ااا الجنة فقال : من قبل إعلام أن أشخاص ثمر الجنة 


وآحادها لا تهابز' لها على أعلى صورتها لا تتفاوت بأعلى و أدنى 
ولا يتراخى زمان عودها » فهى تخلف لآن قطفها ولا تايز صور 
المقطوف من الخالف حى بظن القاطف أن المتخلف عبن الأول ؛ خال 
مر الجنة كال الماء الذى هو أصلهء و بسرعة الخلف من ثمر الجنة و أنه 
متصل جرية" الوجود قال عليه السلام فى عنقود من مرها: لو أخذته 
اكلم منه ما يقيت الدائيا .و يشعر ذلك عند اعتباو العمل .به بأن ناتم 
فى الأاعمال صالحة ثابتة مرابطة حى جروا» بها هذا الاتصال و كال 


الصورة فى الرزق“ ۾ مه 'حديث مرفوع أخرجه الطراق ع عن سهل ن 


سعدة الو ی و انوا به متشابها" اي ظهر عذرثم ف توم 


() من مدء وف الأصل وم وظ :تاز . 

() من م و مد واظء وى الأصل : جزية . 

(م) هكذا نى الأصل و ف م و مد: : جزو اء و ىا ظ : خيروا. 

(:) ف مد: الذوق . 
(ه - ه) من هامش ظ » و ليست ف م و مد و ناحرف ا 
بعد « عمله » . 
(-)د قال الهائمى 500 تبصير ال رحمن و تيسير المنان : « الانهشر » 
حمع نهر » وهو العرى الواسع ما أجر وا من أنهار الحك.ة إلى ألسنتهم ثم إلى 
العام و« كلما رزقوا منها » من تلك الحنات « من مرة رزقا » حقيقياحسا 
أو عقليا أو خياليا « تالوا هذا » حزاء« ااذى رزقنا من قبل » من القامات 
والأحوال النى هى ثمرات الإيمان والأعمال «و» لا كانت اکل عمل ثمرات ‏ _ 

۱۹ اتحاد 





ظ نظم الدرر جره الأول ) a‏ 





تحاد الشمر و عرف بأمنتهم من المناء , لاه لو تفاوت تبعه الكراهة للا دنى 
و تكلف اللاتقاء للا على ' و ذاك إنما هو لائق بكيد الدنا لا بنع الجنةء 
وقد ذكر بعض العلباء" اطراد هذا التشابه فى تمر الجنة ر إن: اختلفت 
عفري فشا اوم عله كال الدلالة فى المعى .و الصورة فى عو 


= متشابهة يفضل بعضها بعضا « انوا به متشابها » يشيه بعضه بعضا ى الصورة مع 
التفاوت ف الاذات ‏ انتهى كلامه . وف التفسير المظهرى : « هذا» إشارة إلى 
نوع ما رزقوا المستمر بتعاقب أفر اده « من قبل » أى من قبل هذا يعنى فى الدنيا 
جعات متشابهة بمار الدنيا كيلا يتنفر الطبع عى غير المأاوف و ظهر المزية »وقيل 
امار فى الحنة متشابهة ف اللون ممتلفة فى الطعم والداعى هم على كرار هذا القول 
كلما رزقو! تبجحهم با وجدوا من التفارت العظي فى الاذة والتشاءه العظي ى 
الصورة . « واتوا به » بالرزق « متشابها» يعنى ثمار النة كلها خيار لا رذالة فيها . 
(, - )ف م: الاتقا لاعل » وفى مد: الاتغاء للاعلى ‏ كذا . ٠‏ 
() وف التفسير المظهرى للقاخى د ناء الله العيانى المظهرى : روى البغوى 
بسنده عن جابر بن عبد الله قال قال رسول اله صلى القه عليه و سل : أهل اللنة 
ا کون ويشربون .ولا بو لون ولايتغوطون ولابمتخطون ولابيزتون يلهمون 
المد و التسبيح کا بلهمون النفس , طعامهم جشاء و رتهم السك رواء مسلم؛ 
والآية حمل آخر أن يكون المعنى هذا واب الذى رزقنا من قبل ف الدنيامن 
) العارف و الأعمال , نظيره فى الوعيد « ذوقوا ما کنے تعماون » روى الترمذى 
عن ان مسعود قال قال رسول اه صلى اته عليه و سام : إن الحنة طيبة الترية ء 
عذبة الاء و إنها قيعان ‏ وإن غراسها هذم ‏ يعنى التسبيح و التحميد والتكيير .. 
قوله تعالى « و اتوا به متشابها » أى مالا لمعارفهم و طاعاتهم فى الشرف ‏ 
ا 


٤٦ 


0 


“e 
بي‎ 


لد لت ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 
CS‏ و او عرى ا انو .+ 

و لما 'ذكر المسكن الذى هو محل الاذة واتبعه المطسم المقصود 
الذات و' كانت لذة الدار لاتكمل إلا بانس الجار "لاسا المستمتع 
ه' قال ٠و‏ لهم فيهاء أى مع ذلك ٠‏ ازاج » ٣و‏ لماكن على خلق واحد 
لانقص فه أشار إليه بتوحد الصفة , وأكد ذلك بالتعبير بالتفعيل 











اماما بأنه عمل فيه عمل ما بالخ فيه تحسث لا دطسع ق الزيادة فقال 
«مطهرة» . قال الحرالى.: و الزوج ماءلا يكل المقصود من الشىء 


إلا معه عل نحو من الاشتراك و التعأو ف ع © و التطهير” / تكرار إذهاب 
يجتب بعد يتاب عن شىء ؛ ولا ذ كر تعالى الرزق المتكيرسين أعنان 
الذن أمنوا وصل به ذكر الازواج المستثمرة' من حال نفوسهم هن 





سب سبي الم : اضافنه -كذا . 
(,)سورة ەه ۸ ) 

(۳-م) ليست ف ظ . 

(م) العبارة من هنا إلى + د تقال » بست فى ظط .. 

)٤(‏ وف التفسير المظهرى : الزووج يقال الذكروالأنى »وف الأسل يقال لاه 
قرين من جنسه كزوج الف . ظ 

(ه) وى تفسير النسفى ‏ سارك الأغلاق » لاطمحات 
و لاس حات» أوما مختص بالنساء من الحيض و الاستحاضة » و مالا مختص بهن 
من البول و الغائط وسائر الأقذار والأدناس . ولم تجمع الصفة كالوصوف 


لأنها لغتان فصيحتان » و لم بقل : طاهرة » لأن مطهرة أبلغ » لأنها تكرت 


للتكثير ؛ و فيها إشعار بأن مطهرا طهر هن » وما ذلك إلا الله عز و جل . 


| (6۹) حسن 





حسن أخلاتها و جال صورتها ١١‏ الاطة ١‏ ف ن الاناء وکات ETE‏ زوج 
الرجل لا كان لايستقل أمره فى ف النسل و السكن إلا بها - انتهى .. 

و لما كان خوف الزوال أوالاتتقال إلى أدنى منفصًا فلا' تروق' 
اللذة؟ إلاامع الاستقرار “و كان هذا الوصف عاما فى جميع الجنان العمل 
وغيرها قال مقدما للجار إشارة إلى أنهم لا بكونون فى جنة إلاء هذه ه 
الكون بها و عدم الكون فى غيرها و كان ذلك معنى الخلود و كان قد 
يطلق على الإقامة بلا نهابة و على طول الإقامة و إن كان له آخر صرح 
به ياتا بأن المراد ما لا آخر له و إلالم فد شيئا جديدا فقال « خلدون ٠۲‏ 
(,-,) فى ظ : ذلك الأمى لا. وی م « جوف » مكان « خوف» ره و» مکان 
« أو »و « ولا » مکار « فلا» , | 
(0) ف م : نذوق . 

(م) لیس فی ظ . 

(4-8) ايست ف ظ , 

(ه) العبارة من هنا إلى « جديدا فقال » ليست فى ظط و م ؛ وقد ضرب عيها ی 
الأصن ولكن السياق بقنضيها فأ تناها . 

() قال البيضادى : واعل أنه لاكان معظم الاذات اللسية 5 على امسا كن 
و الطاعم و المناكح عل ما دل عليه الاستقراء و کان ملاك دلك کله ااثنات 
و الدوام نان كل نعم جايلة إدا قار نها خوف الزوال كانت منائصة غير اة 
من شوانب الأ ب بشر الؤمنين بها و مثل ما أعد م فى الآخرة بأبهى ما :لذ 
به منها وأزال عنهم خوف الفوات بوعد الحلود ليدل على كالم ق 
و السر ور ۰ 


۱۹۷ 


نظم الدرر :( سورة البقرة ) 00 : € 








واخلود' ,طول الاه بالقران مساق الاخاري» أي عن ن 
بالتأيد و الدوام . 
و لما ثبت بعجزمم عن المعارضة أن هذا الكلام كلامه سبحانه ثيت 
أن ما فه من الامثال أقو اله فهدد م فى هذه السورة المدنة على العناد 
ه وتلاه بالآبة الى أخبر فها بأن نمار الدنيا و أزواجها و إن شابهت ما فى 
الجنة بالاسم و بعض الشكل فقد باينته بالطعوم و الطهارة و مالا بعلمه 
حق عليه إلا الله تعالى فاضمحلت نيتها إلبهاء و كارف فى ختم الاي 
بخلدرن إشارة إلى أن الأمثال الى هى أحسن كلام الناس و إن شابهت 
أمثاله سبحانه فى الاسم و دوام الذكر فلا نسبة لحا إليها لجهات لا تخ" 
٠‏ على الصف فل يق إلا طعنهم انها ل بالأاشساء الحقيرة لا تليق 
كرا قن ها وجوت الاغتداد واي إقاء الط ي اوا 
بعدم الاستحياء من ضربها لكونها حقا إلى أن الاشياء كلها و إن عظمت 
حميرة بالنسبة إلى جلاله و عظمته و كالهء فلو ترك التمشل بها لذاك 
6و اللنتو الكل د نى الأممل الثبات الديد دام أو لم يدم » و لذلك تيل للأثافى 
و الأحجار : خوااد , لكن المراد به الدوام ههنا عند المهور لا بشهد له من 
الآيات و السين - انتهى . وقال على المهامى فل تفسيره:< وهم فيها خلدون » 
لخلية اا و يقاء هيات الإمان و الأعمال ا 
و قاو بھم - انتهى كلامه 
(ع)اى 1 #اعى - کا 


4۸ لا سد 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) € 
لانسد ذلك الاب الذى هو من أيحب العجاب' فقال تعالى على طريق © 
الاستنتاج ' من المقدمات الملبات + وأكد س.حانه دفعا اظن أنه يترك 
لا لوا به اللاشال الى هى أ كدف شىء للا شكال و أجلى فى“ 
جيع الأحوال . و قال ا كانت الدعوة تحوج مع المتوقف" فبها 
)١(‏ وى م: العجايب ٠.‏ 

() وف م : الاستفتاح , و ما فى الأصل ا 

(م) العبارة من هنا إلى « الاحوال » ليست فی ظ . 

(:)ق م و مد: لسوا- كذا.(ه)قىم:من 

() قال البيضاوى و اجاد فى قوله: لما كانت 58 السايقة متضمنة ة لأنواع 
من التمثيل عقب ذلك ببيان حسنه و ما هو التق له و الشرط فيه وهو أن يكون 
عل وفق الممثل له من المهة التى تعلق به التمثيل فى العظم و الصغر والمسة و الشرف 
دون الممثل فان التمثيل إنا بصار إليه لكشف العنى الممثل له و رفع الحجاب 
عنه و إبرازه ى صو رة المشاهد امحسوس ليساعد فيه الو هم العقل و يصاله عليه 
نان اله نى الصرف إن يدركه العقل مع متازعة من الوهم » لأن من طبعه ميل 
الحس وحب ا4اكة , و لذلك شاعت الأمثال فى الكتب الإهية و فشت 
فى عبارات البنغاء وإشارات الحكاء , فيمثل الحقير بالحقير م يمثل العظيم بالعظيم 
وإن كان المثل أعظم من كل عظي لاما قالت ابخهلة من الكفار لما مثل اه تعالى 
حال المنافقين محال الستوقدين و أععاب الصيب و عبادة الأصنام فى الوه ن ‏ 
و الضعف بيت العنكبوت » و أيضا لا أرشدهم إلى ما يدل على أن المتحدى به 
وحى منزل و رتب عليه وعيد من كفربه و وعد من أمن به بعد لهو ر أمره 
شرع فى جراب ما طعنوا به فيه فقال « ان الله لابتحى » أى لايترك ضرب 
الثل بالبعوضة ترك من يستحيى أن ممثل بها لحقارتها ‏ انتهى كلامه ٠.‏ 

(ب) فى ظ : التو ف . 








۱۹۹ 





و الآى لا إلى تقر تف للمهم بضر ب الأمثال وكانت ه هذه الدعوة جامعة 
الدعوات وصضل بهأ هذه الاب الجامعة لؤقامة الحجة ف صرب اللإمثال 
وأن ذلك من الحق سحانه « و الله لايستحى من الحق' ٠‏ "لخر 
23 ا عدر البورة ين اف ا ال غلهية ن 
سابحهأ الذى هو حرف لمحل » و سن تعالى أن مقدار الحمكة الشاهد 
للمثل* فى البعوضة و فا هو أظهر للحس وآخذا' فى العل ٠‏ , إتما يحب 
الالنفات للقدر لاللقدار و لوقع" المثل* على مثله قل أو جل دنا أ علا 
تزه تعالى ١‏ عا وداه الخلق عندما اشا من بواطنهم و همهم أن يظهررا 
أم ٠١‏ فتوهمون فيه نقصأ فيرجعهم ذلك عر إظهاره قولا أو فعلا - 
انتهى . فقال " تعالى «إناته» أى اط يكل شىء جلالا وعظمة 
(,) سورة مم آية مه . 
() زيد فالأصل : «وليتضمن» ,و لم كن الزيادة فى م و مد وظ فذفناها . 
ظ () من ظ » و فى الأصل : ليتخع » و فى م و مد: لينختم . 
(:)زيدىم:الذى . 
(. )ف ظ الل . ظ 

(5) فق م و مد وظ :احد, وزيدق مد : عا كذأا. 

(ب) ف م : لواقع 

(۸) وی ظ : الكل . 

() العبارة من هنا إلى « انتهى » ليست فى ظ . 

( .)ف م:اص. 0 

() قال على الهانمى ى تفسيره : و لما كان ذ کر الدال على مز ید عنايته بنوع = 
(o ٠ ) Ye‏ وال" 
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و ڳالا « لا يستحى» أى لايفعل ما يفعله المستحى من ترك ما ستحى منه . 


والحاء قال الحرالى انقباض النفس عن عادة انساطها فى ظاهر 
Ee EE e‏ 
مدلو ما من أجريت عليه حقبقة باطن من ذاته و عليه يتصل بها ما يظهرها , 
و سیبويه رجه الله راها اسما , و عامة النحاة لانعجام معناها عليهم 


يرونها حرفا a‏ » من ضرب الل و هوم وشح الثل. على الممثل » 


= الإنسان باصلاح معاشه ومعاد, بار سال الرسل , و ذ كر النحل و النمل لبيان 
عظم عنايته بأحقر الأشياء حى ألهم الأول طر بق حصیل العسل و انثانی شأن 
لمان عليه السلام » و ذ كر الذباب و العنكيوت لتحقر الأصنام م يبا ھم حی 
كأنهم قالوا لو دل إعجاز, على أنه كلام الله دل ذ كرها على أنه ليس بكلامه, 
إذلا یلبق لعظمته رد انه عليهم بقو له « ان الله لا يستحى  »‏ انتهى كلامه . 
() قال أبوحيان الأنداسى : الحياء تغير و اتكسار يعترى الإنسارن من خوف 
ذا ات و و غا اوو مه تمن اتر اعا رمن اا 
و ضده ااقحة , واحخحياء و الاستحياء و الامحرال و الانقاع و الانقلاع متقارءة 
العنى فتنوب كل وأحدة منها مناب الأخرى . و قال الندهى : و لا جوز على 
القدح التغنو و خوف الذم ولكن الترك لا كان من اوازمه عبر عنه» و جوز 
أن تقع هذى العبارة أى كلام الكفرة فقالو |: أما إستحيى رب عد أن يضر ب 
مشلا بالذباب و العنكبوت لخادت على سبيل المقابلة و إطباق الحواب عل لى 
السؤال؛ وعو فن من كلامهم بدیع - انتهی . 


١‏ ۽) قال اليضاورى :و« ان » نصلتها اصمار من منصوب 


بافضاء اافعل إأيه بعد حذفها عند سيبو يه 8 
(+) وضرب الث اعماله من ضرب احاتم , و أصله وتع شىء على آخر . 
۲۰۱ 
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لان أصل ' الضرب وقع شىء على شىء, و الم أن E.‏ 
مرا ر هذا لا شتاوية أن شال من ضربه” مثلا. فانه يصدق ككل واحد 
سابق أو لاحق , و #قيقه أن المصدر لابقع إلا على كال الحقيقة من 
غير نظر إلى زمان* و لا غيره و أما بفعل' فانه يفهم إيقاع الحقيقة من غير 


ه نظر أيضا إلى زمان» و بفهمها مع" النظر إلى الزمان مع التجدد* و الاستمرار 


ومع كال 'الحققة و قبل كالما عند الشروع فها و إلى هذا القيد اللاخر 

نظر قول الحرالى : إن الماء من أن يضرب الخل استحاء ا الا 
و الحاء من ضربه المثل انتما بهن ایا بالقول » قن اللأصل 0 
الذى بنفيه' ' يكون فى الضرب أحق » فليراجع هذا المنى مع تكرار كللة 


۰ دأث» ذانها كثيرة الدور ر" ف القرآن جليلة قدر انى فى مواقعها »و ما يحرى 


|. ف مد : امثل‎ )١( 

)د فى م : متتجر د . 

ع شري 
)دهم 0 

(ه) وف م :الى برعان إلى برعان -كذا . 

30 ) فى ظ : يفعل . 

(ب) وف م : منه. 

(۸) ف م : التجدر . 

)٩(‏ ی م : كلا بلغ - کذا. 

. ف م : ينفيه‎ )٠۰( 

. وى م :القدر‎ )٠١( 
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على ترك الالتفات إلى موقع معناها ما يقوله النحاة فى معنى التقريب إن أذ 
و الفعل فى معى المصدر > و الؤاجب فى الإعراب.. الان الإقضصاح عن 
ترتب معائهماء و عند هذا بحب أن تكون؟ ان اسما و الفعل صلتها نحو» / 
من وما «مثلاماء مثل أ ظاهر للحس ووه يشر به آم خن 
يطابقه فبنفهم معناه باعتباره وه ما »“ فى نحو هذا الموقع لممنى الاستغراق, ه 
فهى هنا لشمول الآدنى , الأعلى من الآمثال - اتتهى . ثم بين ذلك 
بقوله « بعوضة ٠»‏ | ظ 

و قال الحرالى : ولا كان ضرب الل متعلقا ممثل د مثل كان اضرب 
واقعا عليهماء فكان لذلك متعديا إلى مفعو لين : مثلا ما و بعوضة , و البعوض* 





ا معروف من أدتى الحيوان الطائر مقدارا و فيه استقلال وتام 
خلقة", شع به معنى العض الذى منه لفظه» لآن البعض يوجد" فيه 





(,) ف م:عى. 
(,) ى مد : یکول . 
(-) ی مد :. مثل . 
(:) فل البيضاوى : « ما Mi‏ طرق 
التقييدع و استفهامية هى البتدأ, كأنه لا رد استعادهم ضرب اقه]الأمثال قال 
بعدى : ما البعوضية فا قوقها حتّى لايضرب به الثل ؟ ٠‏ 
(ه) وق م: اليعوضة . 
(+) وى ظ : خلقته . 
(,) فى مد واظ : توجد . 
) ۰۳ 





جميع ا اء الكل فهو بذلك كل , فا فوقهاء أى من' امع بكرن 
أظهر “منهاج و الفاء. اتدل عل ارتاط ما:إها تعقيب و أتصال أو تنيت 





فيه هنا إعلام بأقرب ما بليه على الاتصال و التدرج إلى أنهى ما 

يكون-اتهى ٠‏ و المعتى أن ذلك إن اعتير بالنسبة. إليه. سبحانه كان هو 
0 أنم و غيرك. بمدزلة.وا حدة فى الحقارة > و إن أعتر بالنسة إلبِح كان 

الفريقان ميزلة ا فى أنه خلق حقير ضيف صغير مر راب › 

و آما شرف بعضه على بعض فانما کارت بتشريف الله له ولو شاء 

لمكن الحال. 

وا عاق عبني ی واقازن. کی هة 

٠‏ قبول آمثالہ فقال٣‏ مؤكدا بالتقسيم لان حال كل من القسمين حال 

المكر لما وقع للآخر*: «فاماء", قال الحرالى: كأنها مركبة من «ان» 

() ى البيضاوى: و معنا ما زاد عليها فى ابلثة كالذياب و العنكبوت» كأنه 

قصد به رد ما استنكر وه » والمعنى أنه لاإستحيى ضرب المثل بالبعوض فضلا عا 

هو أكير منه أو ف المعنى الذى جعلت فيه مثلا و هو الصغر و الحقارة كناحها 

انه عليه السلام ضر به مثلا للدنيا ؛ أو ما زاد عليها فى القلة كنخية النمل اقوله 

عليه السلام : ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاءام حتى نحبة النملة 

اى 

() اس فى ظ . 

(م) العيارة من هنا إلى « الآ خر » ليست فى ظ ومد . 

(:) ف مد: الاخر- كذا:.. 

(ه) ف تفسير النستى : و« اما » حرف فيه معنى الشرط و لذا يجاب /بالفاء = 

(o1) £‏ دالة 


نظم الدرر ) 0 الجزء الارل ) ج-١1‏ 


دالة على باطن ذات , «ماء دالة على ظاهر مبهم» يؤنى به للتقسيم - 
اتهى . « الذن امنواء أى ما وال ر ولا تضمن أما. 
فد الشرط کا فره سبويه مهما يكن من شىء أجیب بالفاء فى قوله 
ه فعدون' انه » أى ضرب الل ٠‏ الحق » كائنام « من ربهم » أى | سن 
4 جميع أنواع الإحان » و أنه ما أراد بهم إلا تريتهم بالإحسان ه 

ريه عل عوائد فضله', و أما أمثال غيره فان لم يكن فها نوع من 
امل فلا بد يها من درب من اشح 0 د اق 
الحق ولا عريقة فيه . 

قال الحرالى : لا كان الذين آمنوا من ادر فأچاب وکن رب 

الل تاكن دة روا ل محال هوف جل ان اكوا 
استبصار بنور الإيمان فى ضرب الثل , فصاروا عالمين بموقع التق فه» 
و کا استبصر فيه الذن آمنوا استغلق معناه على الذين كفروا و جهلوه' 
س و فائدته فى الكلام أن يعطيه فضل :وكيد و اذا قال سيبو يه ی تفسيره : 
مهما يكن من شىء فزيد ذاهب » وهذ| التفسير يفيد كو نه تأ كيدا و أنه ق معنى 
الشرط ؛ و فق إبراد الملتين مصدرتين به إحاد عظم لأس الؤمنين و اعتداد ‏ 
ليغ بعلمهم أنه الحق و نمى على الكافر بن إغفالهم حظهم و رميهم بالكامة المقاء . 
(,) العبارة من هنا إلى « قوله » ليست فى ظ و مد. 
() ز بد ی م و مد:عليا انعا . 
(-) ایس ی ظ . 
(:) زياد ى م و مد : فیقو لون إذءانا و تساما « امنا به كل من عند ربا». 
(ه) فق م : جهاواء و ق مد : جهلوا عنه .. 
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فادتفهموا عنه استفهام إنكار لموقعه - انتهى . ذلذا' قال « و اما الذين 
كفرواء أى الجاهرون منهم و المساترون' « فبقولون » "أى قولا مستمرا؟ 
«ما ذا*» *أى الذى" د اراد الله » الذى هو أجل جليل « بهذاء الحقير 
ا بضر به د أ على جهة المثلة' استهزاء و جهلا" و عنادا . 

و جفاء*؛ ثم وصل بذلك ذكر ثمرته عند الفربقين جوابا لسؤال من أل 
() ف م: فكذا . (,) زيد ف م و مد: فيجهلون ذلك , ٠‏ 
(+ -م) لست .ق ظ» و زدد بعدها فى مد: اعتراضا و استهزاء . 
(:) قال على المهائمى « فاما الذين 'امنوا فيعامون انه الحق » أى الثابت الذى لا يمكن 
تبديله » إذ لا يمكن بيان خسة الشىء بتمثيله بأعظم الأشياء « من ر بهم » أى الذى 
رباهم با بين طم من عاتب الأشياء ليضعوا كل شىء موضعه » « و اما الذين 
كفروا فيقولون » مع علمهم محقيته « ما ذا اراد اه » مع غاية عظمته « بهذا » 
أى يجعل هذا الحقير مثلا مع أنه لا يناسب عظمته ‏ انتهى كلامه ٠‏ 
(ه - )١‏ لیس فى ظ ۰ 0 
(-5) ليست ی ظ ٠‏ 0 
)تال أ الركات الندمى : و سياق الآية لبيان أن ما استتكره الهلة مرس 
الككفا وو المكقر وده أن رن اترات من الأشياء مضرويا بها المثل 
ليس بموضع الاة:_كار و الاستغراب» لأن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من 
كشف العى و إدناء المتوهم من الشاهد, و لبيان أن المؤمنين الذين عادتهم 
الإنصاف و النظر نى الأمور بناظر العقل إذا معوا بهذا ااتمثيل علموا أنه لمق 
وأن الكفار الذين غلب الحهل على ءقوبهم كابروا و عاندوا و قضوا عليه بالبطلان 
زناه الارن ذلك سبب هدى للؤمنين و ضلال الفاسقين . 
(م) ز يد فى مد: فالآية من الاحتباك . ذكر أولا !اعلم دليلا على حذف ضبدم ثانيا , 
و ثانيا الاعتراض دايلا على حذف ضبده أولا . 

| ۲۰۹ منم 


نظ ادر (الجرء الاو ) ج-1 
متهم ققال « بضل به كثيراء أى منهم بأن لأ يفهمهع المراد منه فيظتون 
بذلك الظنون ٠‏ وقال الحرالى: و كان إضلالا مء لآن فى ضرب 
الثل عا سبق لهم استزراؤه بنحو الذباب و العنكبوت الذى ا-تزرما 
ضرب الل به تطريق لحم إلى الجهالة فكان' ذلك إضلالاء وقدم 
الجواب بالإضلال لله مستحق 5-9 و الإضلال التطريق للخروج ه. 
عن الطريق. الجادة؟ الجة ؟ د انتهى ٠.‏ ظ 
e‏ به کشرا ٤ى‏ برک ع . الخير و تمك م له الااص 
يهديهم ربهم باعانهم ففهمهم المراد منه و شرح صدورم الا فه من" 
المعارف فزيدم به إعانا و طمانينة و إيقانا *. و المهديون”. -كثير اق الو اقم 
قليل بالنسبة إلى الضالين . ولا كان المقام للترهيب ا مضى فى قول ٠١‏ 
« فاتقوا النار ». اكتنى فى المهتدين ما سبق من E‏ و قال ف ذم 
القسم الأخر و حذيره: :وما يضل به اا E‏ 




















() ف ظ :و كاك . 

)+( ) ف ل : المارة ‏ كذا . 

(م) فى م : الئحية . ا 

(:) العبارة . من هنا إلى « الضالين » ليست فى ظ . 

(٠)‏ وى تفسير اتنسعى : و أهل المدی ک شر ی أنقسهم و إا بو يوصفون بالق 
بالقياس إلى أعل الضلال »ولان اليل من الهتدين 2 ف الحقيقة وان توا ) 
إن 2 1 كثير فى البلاد و إن ٠‏ تلو کج 3-7 قل وإن كثروا ٠‏ 
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ظ جا ا اي ب 
با ى دعن الل بد , قال الحرالى : 


ا 4 الاستصار , جهات 2 س و العهد ماق 


شار اتی 


. حم بينهم بقوله « الذين ينقضون » من النقض” و هو حل أجزاء الثىه 
بعضها عن بعض « عهد اللهء أى الذى؟ أخذه عليهم على ماله من العظمة 
بما ر كز فهم من العقول و نصب لحم من. يتيلك .والعهد التقدم فى 
الامى - قاله الحرالى . 
)١(‏ وقال البيضاوى : أى خارجين عن حد الإيمان كقوله تعالى « ان النلفقين 
بودي وغ : فسقت الرطبة عن نشرها ‏ إذا خر جحت وأصل 
الفسق الخروج عن القصد . ظ 
(+) فى ظ : المحرة . 00 
(م) النةض فسخ التركيب » و أصله فى طاقات الحبل, و استعاله فى إبطال 
العهد من حيث أن العهد يستعار له الحبل ء لما فيه من ربط أحد المتعاهد ين الآخر 
والعهد الوق ووضعه لا من شأنه أن براعى ويتعهد كالوصية و اليمين ٤‏ وهذا 
العهد إما العهد المأ خوذ بالعقل و هو . الحجة القائمة على عبادى الدالة على توحيده 
وجو ب وجوده وصدق رسوله و عليه زل قوله تعالی , و أشهدهم على 
انفهم » أو الأخوذ بالرسل على الأمم بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدق 
بالعجزات صدقوه و اتبعوه ولم موا اه ولم محالفو احكه. 
)٤(‏ ليس لل .. < 
FA‏ زه 6 


ظم الدرر ( الجزء الأول ) ج١1‏ 








٠‏ 'ولا كان المراد E‏ خاصا وهو إرسال الرسل عليهم السلام 
أثيتى الجر قال د من بعد مثاقه e‏ أى بدلالة الكتب على ألسنة 
ارسل مع تقريه من الفطر و تسهيله | الظرء و الوثاق شدة الرط 4۸[ 
وقوة مأب بررط - تال الحا هو يقطعون ما ام اق أى ملك الاعظم, 
ول كان اليان جد الإجال س فس قال » بد تم قبرها يقوة.ه 
فان ر عضرا o e‏ شیا واحدا کالدی يشاهد 
فى إصال الماء و نحوه و هو إعلام بأنهم وت متصل الفطرة و حوها 
فيسقطون عن ا وقد 6 الله أن مز ب ع 3 
) ) العبارة من هنا إلى « « فقال » بت أن ا . 

(r)‏ ى ُ وهمد: :لار ظ ظ 

زم( قال البيضاوى : الميثاق 0 همع ابه الوثانة وهى الاستحكام , و الراد به 
ما وق اق به عهدم من لات والكتب وما وهو .ه به من الالتزام و القبول. 
)ف 1 فسوي 000 

(») يحتمل كل قطيعة لا يرخماها اله تع الى كقطه الرحم والإعراض عن موالاة 
اؤ منن و التفر ته ين الأثيياء عليهم السلام والكتب ى التصديق وترك 
ا ماعات افر وضبة و ما فيه رفض خير و تعاطی شر فانه بقطع الوصلة 


بن افر بن و و - انتھی . 
0 : النهى 0 


۳-۹ 





نظم الدرر . ( سورة البقرة ) ج-1 





بحب أن يوصل فأتون فا يطلب' فيه الآمى الكل بضده الأنقص - 
<< اتهى ٠‏ هو يفسدون»ء؛' و لا قصر الفعل ليكون أعم قال « فى الارضء 
أى بالتكوب؟ عن طزريتق الحق . قال الحرال" : ولا كانت الآرض 
ظ موضوعة للنى منها وفيها و موضع ظهور .عامة الصور الرابية* اللازمة 
٠‏ ه الجسفية و حل تنشو صورة النقس بالاعمال' و الأاخلاق وكان الإفساد. 
“تقض الور Nu‏ 
وبهاك الحرث ٠‏ ا زا من عو 


e)‏ : تطلب ا 

(؟) العيازة من هنا إلى « قال » ليست فى ظ . 

(م) بهامش الأصل : اى الاعراض . 

(:) قال على الهانمى ق البحراحيط « و قال الزعخشرى eT‏ الأرض 
چ الحروب والقتن , قال : لأن فى ذلك فساداى الأر ض .و انتفاء الاستقامة 
ن أعوال الاس و لزدوع د الان ية والدنوية» ال تال « فد ني 
و بهلك الحرث و النسل » « | مجعل فيها مر غسد فيها و يسفك الدماء » 
و الأرض متى كثرت معاص أهلها و توائرت قلت خيراتها و تزعت بركاتها 
ومنع عنها الغيث الذى هو سبب الحياة » فكان فعلهم الوصوف أقوى الأسياب 
لفاد اللأرض وخرابها . و قال :و ليس ذكر الأرض نحرد التوكيد بل فى ذلك 
تنبيه عل ن أن هذا امسن الذى ټه نتا و تصرف ومن مادة يات و حوضترة. 
مراک sS‏ ظ 
(ه) فوته ى ظ : اى النامية . (+) ى ظ: باعمال . 

(م) سورة م أيه ۴.٠‏ . 

(م) بهامش ظ ل -كذا . 


0" فم 


ظم العور ( الجزه الأول ) | ج 








٠‏ قلهم فى قدا موضع ده الكل وا 
التكلة فكان إفسادا لذلك - اتهى . ظ 
Ak‏ إن فمل هؤلاء ٠‏ لقح جدا فا ام ؟ قال 
ظ ٠‏ اوئتك » 5 الأناعد من ارات ١م‏ الروت ۰ء" أى الذن 
0 ' الخسران علهم» و اة التقص فبا شأنه لماه - قاله الحرالى, ه 
و من اللوم أن هذا نتيجة ما مضى من أوصافهم . > قال الحرالى : : وما كان 
الخاسر من كان عنده رأس مال مهيأ للماء و الزيادة فنقصه عن سوء 
يود أمرم فى الأحوال اثلاث القدوقة؟ شال من تقص ما خأ 


(,) قال النى : «اليلسرون » أى الغبو تون حيث استبدلوا النتقض بالوناء 
و القطع بالوصل و الفساد بالصلاح و العقاب بالثواب . و قل الييضاوى : 
الذين خسروا ياهال العقل عرس النظر و اقتناص ما يفيدهم اللياة الأبدية 
واستيدال الإتكار والطعن فى الآبات الإجان بها و النظر فى حقائتها والاقتاس 
ا او اشتراء التقض بالوناء و القاد بالصلاح 5 العقاب بالثواب . 
قال أبوحيان : : «او لئك» أى أولئك المامعون لتك الأوصاف الذميمة من اانقص 

و القطع ا م الللسرون » وفسره الللسرون» النااتضين E‏ 
و شرفهم و بالهالكين د : الاسر اسم عام ال .عملا 
بجزی عليه . | 
انمق ع ون وو ف الأسيق و مف د ر 

(-) ف الأصل : اللنشوتة ‏ بالشن المعجمةع وق م :منسوتة» وى مد: 
المنسوقة ؛ ولا يتضح فى ظ . 
) ۲۱۱ 


تظم الدرر | ) ( سورة البهرة ) ٠‏ 6 جا 








الماء كانوا بذلك خاسرن فلذلك انحتمت الآبة بهذاء و أشير إليهم بأداة 
البعد لوضعهم فى أبعد المواضع عن محل الخير - اتهى . 

ولما دعا سبحانه إلى التوحيد ودل عليه و أنذر من أعرض و بشر من 
أقبل و ذكر حال الفريقين فى قبول الآدلة الى زبدتها' الآمثال و إبائها 
حى قامت قيام الأعلام و تفذت نفوذ السهام حتى تخللت صم العظام لقد 
ظهرت فلا تخ على أحد إلا على أ كه لا ييصر' القمر فى أسلوب مشيرا 
إلى البعث منبه على التخلص من الخسارة, وما أبدع افتتاح ذلك عقب 
« الحسرن » بقوله على طريق التفات المغضب ال ستعطف المعجب 1د كيف »* 
() ف ظ : تربيتها . | 
(م) ف م : لا:يصرء و ى ظ : لايعرف ؛ و بهامش الأصل: عرف كذا. 
)م( ال المهاممى : ثم أشار إلى أن الكفر بکتاب الله لبيانه حقارة ما دونه بطر یق 
التمثيل بأحقر الأشياء لكلا يعيدو! عظمة عنايته بأحقر ما للحث على عباد ته كفر بالله 
لاستد عا نه عبادة الغمر دون عباده على أن فيه تكذيب أقه و تكذيب ما بن من 
كال معر فته فا نكر الالة التى رکون عايها الكفر ليكون إتكارا له بطر بق برها . 
وق البحر الحيط : قال الزغخشرى و تحربره أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم 
ا و ج عليها و قد عار أن كل موجود لاينفك دن حال وصغة عند و حوده 
وعال أن يو جد تعر صفة من'!صفات كان إنكارا نوجو ده على الطر يق الرهافى 
انتؤى كلامه . قال البيضاوى :أ حار فره إنكار و دحیب الكفرهم بانکار 
حال اأى بقع الكة ر عليها عل , الطريق البردانى أن صدوره لايتفك عن حال 
وصفة فاذا أنكرأن يكون لكفرهم حال يوجد عليها استلزم ذاك إنكار وجوده 
فهو أباغ وأقوى فى إنكار الكفر من | تكفرون و أوئق لا يعده.... و العنى 
أخيرونى على أى حال تكفرون - انتهى . 

 لاقو‎ (or) ۱۲ 


فر بت الامثال ا و ممادى ماد عل اعم 5 ف وجه 
خاء هذا ا ا ب .العذر فى لادی عل اتف > واجاء 
مدلو طا استفهام عن عموم الأاحوال الى شأنها أن تدرك بالحواس» فكأنه 
يقال لهم بمدرك؟: أى حاسة تماديتم على الىكفر بالله ؟ على ما تقتضيه 
صغة الفعل الدائم فى ه تكفرون» اتهى . و قال « بالته » أى مع ظهور 
غير جناح , يفيد أنه كان ينبغى أن يكون الكفر فحز المتنع لا . 
على بطلانه و صمة التوحد من الادلة الى تفوت الحصر, و إنكار حاله 
٠‏ إنكار 'لوجوده عل طريق الر هان 7 اانه إذا امتح أن و جل 2 حال 
)١ )‏ من مد» و ى الأسل :رمن كذاء دم د :افق 

() كتب فوته فى الأصل : اى ادراك . 

(:) العبارة من هنا إلى « مطاتقا » ليست فى ل 

(ه) وى تفسير التسعى : كيف « تكفرون » معزى الهمزة الى ف كيف مثله 
فى قولك : | تكفرون بالقه » و مع ما يصرف عن الكفر و يدعو إلى الإعارن. 
وهو الونكار والتعجبء و نظير قولك : أتطير بغر جنا ح ؟ و كيف تطير بغر 
جناح ؟ و الواو فى « و کت امواتا » نطفا فى أصلاب آبائك لاحال و« قد» 
مضمرة ٠‏ وقال البيضاوى : «كنتم امواتا» أى أجساما لا حياة لها عناصر و أغذية 
وأخلاطا ونطفا و مضغا مخلقة وغير مخلقة - انتهى 1 


1۳ 








من الاحوال امتنع وجوده مطلقا . 

قال الحرالى : واعل هذا الخطاب فأبعدوا عن E‏ و الله 

ما يكونوا من أهل قبول التمزل بدعوى امم الزبوبية حيث لم يكونوا 
عن أجاب مبادرا و لا تاليا حسما تشعر به آية تحقيق ضرب الآمثال . ولا 

ه جرى هذا الخطاب بذكر اسم الله أعقب بذكر الأضال الإلمية الى مى 
غايات من الموت و الإحياء لمعررف التقبن لانتكر الكقار أمرها - 
اتتهى' . دو كمه أى و الحال 'أنم تعليون' أن كم «امواتاء 
بل مواتا تراباء ثم نطفا . قال الحرالى : من الموت وهو حال خفاء 
وغيب يضاف إلى ظاهر عالم يتأخر عنه أو بتقدمه تفقد فيه خواص 

٠‏ ذلك الظهور الظاهرة - اتهى . و إطلاق الموت على ما لم تحله حياة مجازء 
و سر التعبير به التنبه على أنه أكثر ما تكون* الإعادة؟ الى يتكرونها * 
مثل الابتداءء فلا وجه أصلا لإ نكار هامع الاعتراف بالابتداء . ا 
والإعادة دوته « فاحيا مم » فصرم ذوى حس وبطش و ٠‏ قال 


() ليس فى م واظ ٠‏ 
(+-ع+) لست ی ظا 
(م) ليس فى اظ . 


(ع) ف م واظ : يكون. 
(ه) من م و مد وظ »> وف الأصل : ينكروها . 
() ليس فى م . 


(ي) قال البيضاوى : محلق الأرواح ونفخها فيك , و إنا عطف بالغاء لأنه متصل 

) ما عطف عليه غير متراخ عنه بحلاف البواق .و قال الهانمى: : « و» قد عظمت عناته 

بم إذ دكت امواة » أى أجساما لا حياة فيها عناصر أو أغذية أو نطفا أومضغا = 
۲۱٤‏ الحرالى 


نظ اعد اا )0 E‏ 


الجرالى e‏ بالقاء المشعرة | بالتعقيب لا لم يكن لهم معرفة بمهل الموت” 
الذى قبل حاة الو لادة, و الحاء تكامل فى ذات ما أدناه حاة ابات 
باللمو و الامتزاز مع انغراسه إلى حاة ما يدب عركته و حه إلى غابة 
حاة الإنان فى تصرنه و تصريفه إلى ما وراء ذلك من التكامل - اتهى'. 
ثم ثم يميت » بعد مد الأعمار و التقلمب ف الأاطوار قاذا انتم أجساد كالفخار 0 
كأنه لم تحل بها حياة ساعة قط , ء بدلتم. بعد الانى بم الوحشةء و إثر 
حبة القرب منك النفرة؛ و تمشل الموت عا نعهده أن طلب الملك کا أنه 
يحصل به من الروع ما يكاد يتلف وربا آتاف كان طلب ملك اللوك 
موجاللوت . قال الحرالى؟ : و هذه الاحوال الثلالة أى الموت ا مر به عن . 
العدم ثم الحياة م الوت معروقة الحم لا يمكنهم إتكارها , و إذاصح متهم ٠١‏ 
الإقرار اة موت الزمهم الإقرار بحياة موت | آخر لو جوب الحم صحة ` 
وجود ما قد سبق مثله » كا قال تعالى ذاو لف الى خلق ارت والارض 
ت م آمواتا با مهل « فاحيا کر » بتفخ الأرواح فيك وإترال الكتب علي 
« ثم يتم » باذهاب صفات نفوسمم بمقتضى الكماب و بالوت الطبيى 
لا لإعدامم بل لیتقلک إلى دار أكل من دارم انتهى . 
)00 ليس فى ظ . 


() لیس ف م. ٠‏ ) ) 
(e)‏ قال الييضاوى : قان قيل إن علموا أنهم كانوا أموانا فأحياهم ‏ € میتهم 
لم يعاموا أنهم بحسهم ثم إليه بر جعون» قلت : تمكنهم من العلم به) لا نصب لمم من 
الدلائل متزل منزلة علمهم فى إزاحة العذر جا و فى الآية تنبيه على ما يدل على 
حتها و هو أنه تعالى لما قدر أن أحياهم أولا قدر أن بهم انا , , فان بده املق 
ایس بأهون عليه من إعادته ‏ اتتهى . 

ظ 1 


ظ . ظم الدرر ( سورة البقرة ) ج 
مدر على ان يخلق مثلهم' » ولدن ذلك من العم أن' ا موت والحاة 

مرد وجان متضابفان » و إذا استوفى الموت الآول إحياءه فلا بد من ۰ 
استتفاء الموت الثاني إحاءه أيضاء لاته لو لا استقبال الحياة لا كان موتا 
بل بطلا وفقدا و اممحلالاء, لآن حقيقة الموت حال غيب بين يديه 
ظهور, ‏ الحياة نهاية ثابتة, ء الموت مبدأ غيب زائل, جنس الموت 
كله متقض و نهاية , و الحياة ثابة دائمة؛ و لذلك ورد ما صح عنه عليه 





الصلاة و السلام فى أن الموت بذع , إعلام بانقضاء جنسه و ثبات الحيأة » 
و لذلك قدم ف الذكر و أعقب بالحياة حيث استغرقتهما* كلة «أل» فى 





() سورة بوم آله وړ ء 
(+) و قال الشربينى اللحطيب ف السرا المنير و قا ةر كةو 
يقتضيها و بها سمى الحيوان حيواتا, ماز فى القوة النامية لأنها من طلاثعها 
و مقدماتها » و نما محص الإنان من الفضائل كالعل و العقل و الإيمان من حيث 
أنها كالها وغابتهاء و اموت بازائئها يقال على ما يقابلها فى كل مر تبة ؛ مثال ما 
يقابل الحقيقة قوله تعالى « قل اه حييم ثم بیت » و مثال ما يقابل المجاز قوله 
تعالى « اءلموا ان الله نحى الأرض بعد موتها » و قوله تعالى « | و من كان میا 
فاحیینله و جعانا له نورا يمثى به ف الناس » . 
(م) قال البيضاوى : فان قيل :كيف يمد الإمالة من اتمم القتضية اشكر ؟ 
قلت : لما كانت وصلة إلى الحياة الثانية التى هى الياة الحقيقية ۴ قال ال دوا 
الدار ا ان » كانت من النعم العظيمة مع أن المعدود عليهم نعمة 
هوا! لعى النتزع منالقصة بأ سرها م أن الواقع حالا هو العل بها لأ كل واحدة من 
امل ؛ فان بعضها ماض و بعضها مستقبل وكلاهما لایصح أن بقع حالا۔ - انتهى . 
(:) من ظ »و لى الأصل و م و مد : استغرقتها بالضمير الفرد الؤنث . 
1 (٤ه)‏ قوله 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) e‏ 


0٠ 
لس ی ي‎ 








قوله « خلق الموت و الحيوة' » و ثبت" الخطاب على إقرار الحياة و الالء 
كا ورد عنه صلى الله عليه و سل فى قوله: نعم الجنة لا آخر لهء فو جب 
ظاهر ما أحسه الكفار و باطن ما اقتضاه هذا النحو من العلم دونه اتتشار 
حاة انه بعد ميته الدنا - انتهى . ظ 

ولا كان عل البعث والحشر من الأدلة ما جعله) كالحسوسين 
عدهما فى حيز المعلوم لم كالإحياء الأول و الموت فقال: ٠‏ ثم يحيك ,٠‏ 
فنشرم بعد طب و يعدم بعد “حبسم فى البرزخ», فكونون م كنم 
أو ل مرة ذوى قدرة على الانتشار؛ بتلك القدرة الى ابتدأم 57 مات 
(ب)سورةبب آلةم. 
(۲) وق م : نبت . 
(م) ى مد و ظ : ثابتة . 
(ء - ٭) ليست ى ظ . 
() قال على المهامى : « ثم محييك » بصفاته بمقتضى الكتاب و بالنشر ولا يكون 


كالإحياء الأول بالمجاب « ثم إليه ترجعو ن » باليقاء به بعد الفناء بمقتضى الكتاب 


6 


وف الوت الطبيمى للجزاء الفارق بن الولى والعدوء ولا يترك ذلك لأنه . 


قد خلق لك ميع النعم فلا يد أن يسألك عنها هل صرفتموها فما خلقها من أجله 


أم لا انتهى . و قال البيضاوى : « ثم ميم » بالنشور يوم نفخ الصور ‏ 


أو السؤال فى القبو ر دم اليه ترجعون» بعد الحشر فیجاز م بأعمالك , أو تنترون 
ليه مت قبو رکم الحساب» فا أعجب كفرم بعد علمكم يحالم هذى انتهى . 


قال التفتازانى : ول لا مجوز أن يراد مطلق الإحياء بعد الإماتة على ما يعم الإحياء 


عن أ الدنيا ‏ السراج المنو ص وم . 
بارس 


ظ نظم الدرر ( الجزء الأول ) a‏ 





'وهذا لا ينف أن يكون لمم فى الرزخ إحساس ا ا 
الكاملة ', دم الله ترجعونت»ه» فيحشرم بعد طول الوقوف' للجزاء من 
الثواب والعقاب ؛ وفى هذا كأ قال الحرالى إعلام بأنهم إن لم يرجعوا 
إلى الله سبحاته بداعى العل فى الدنيا فبعد مهل من الإحياء الث يرجعون 
إله قهرا حيث يشاهدون انقطاع أسابهم من تعلقوا به و يترا منهم ما 
عبدوه من. دون اللهء وما جاء هذا المهل بعد البعث لا ببق م من 





الطمع فى شركائهم حيث يدعونهم فل يستجيبوا لهم لخينتذ بضطرم انقطاع 
أسبابهم إلى الرجوع إلى الله فيرجعون قسرا و سوقا ليذ يحزيهم بم 
كسبوا فى دنياتم, م قال تعالی فى خطاب يعم كافه أهل الجراء' « و اتقوا 
یوما ترجعون فيه إلى الله م توف كل نفس ماكسبت وم لا يظلمونه؟» 
و هذا آخر خطاب الإقبال علبهم من دعوة الله لحم و لسان التكير عليهم؛ 
و لذلك كانت آية ٠‏ واتقوا يوما ترجعون فه الى الله » آخر آية أنزلت 


فى القرآن» لأنها نهاية ليس وراءه قول بعم أهل الجزاء؛ و الرجع* عود 


(-)ليتافظء 
) ۽) العبارة من هنا إلى « « كانت به » ليت فى ل . 
(ع) سورة م أبة رمم . 
(ع) واف البحر المخرط : : و الرجوع إلى الله تمالى اميل عقب اليا الى ابعث» 
فدل ذلك على أن تلك الحياة المذ ذكورة مى للسأئة , و قيل إن الماء فى قو له « « اليه » 
عائدة على الإحياء المدلول يقوله « فاحيا ك (٠‏ و شرح ) هذا أن ترجعون بعد 
الحياة الثانية إلى الال الى كنم عليها ى ابتداء اخياة الأولى من كودم لا تملكون 
أنفسك شيا . 

۲۱۸ الثىء 


1 الثىء عند اتتهاء غابته إلى مبدئها - اتتهى . 

٠‏ ولا أجل سبحاته فى أول' هذه الآية أول ف و 
على الوجه الذى تقدم أنه منبه على أن الكفر. ينبغى أن يكون من قسل 
الممتتع" لا عله من نام ' الأدلة شرع" يفصله على وجه داع لهم إلى 
جتابه" بالامتنان بأنو اع الإحسان "بأ أعل فى إفادة المقصود عا قله ه 
على عادة القرآن فى البرق من العالى إلى الاعل فساق* سبحانه ابتداء 
الخلق الذى هو من أعظم الادلة على وحدانيته مساق الإنعام على عباده 
ما فيه من منافعهم ليكون داعا إلى توحيده من وجهين: كونه دالا 


(:) ليس ف م و ظء و ڪتب فى الأسل فوق « ف » » و زيد بعد « ف » ف 
ا ظ 
() العبارة من هنا إلى « الادلة » ليست ىط . 
(-) ف م : التمتع . 
(:) و ى م: تاشر . ظ 
() ف ظ : بشرع . 
() فی ظ : جنانه . 
(ب) العبارة من هنا إلى « الاعلى » ايست فى ظ . 
(,) قال أبوحيان نى البحر احيط : مناسبة هذه الآية لم قبلها ظاهرة وهو أنه 
لاذكر أن من كان منشئا كم بعد العدم و مفنيا لك بعد الوجود و موجدا 
الم ثانية إما ى الحنة و إما إلى نار كانتب جديرا أن يعيد و لامجحد و يشكر 
ولايكفرء ثم أخذ یذ كرهم عظيم إحسانه و جزيل امتنانه من خلق جميع ماف 
الأرض هم و عظيم قدر ته و تصرته فى العالم العلوى و أن العالم العلوى و العالم 
ااسفلى بالنسية إلى قدرته على السواء و أنه عظے كل ثىء . 

۲۱۹ 


e‏ (سورة القرة) ا 
عل عظمة وة كال قدرته » وكوته إحانا إلى ا إلى عاده ولطفابهم» ٠‏ 
وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إلبها ققال' « هو »' , قال الحرالى : 
وهى كلة مداولا العلى؟ غيب الإلهية القاتم بكل شىء الذى لا بظهر 
لثىءء فذاته أبدا غيب , و ظاهره الأسماء المظهرة من علو إحاطة اسم 
الله إلى . تنزل اسم للك فا نها من اللامماء المظهرة » ثم قال : لمأ 
اتتھی الطاب بذ کر إرجاعهم إلى الله و كان هذا خطابا خاصا مع المهادى 














على كفره اتبع عند إعراضه و إدباره بهذا الحم تهديدا رى به بين 
أ كتافهم* و تسبيبا نط بهم و مد لحم كالمرخى له فى السبب' الذى يراد 





() لیس فى ظ . 
(م) أسماء انه تعالى على ثلاتة أقسام : مظهرات ومضمرات و مسترات» 
المظهر ات أحماء ذات و آساء صفات و هذه كلها مشتقات و أسماء الذات 
مشتقات هى كثيرة و غير مشتق و احد و هواقه ناته أعظم أسمائه اللظهرات 
الدالة على الذات» و افظة هومن أعظم أسمائه الظهرات و الضمرات الدلالة 
على ذاته» و بنيى عن كنه حقيقته الخضوصة البرأة عن حميع جهات الكثرة 
من حيث هو هوء فلفظة هو توصلك إلى الحق و تقطعك مما سواه من ريد 
زادة التحقيق فليطاب فيه ج و س ۴۳ ٠ ٠‏ | 
(م) من ظ ومد وق الأصل و م: العلى . | 
إعاعكذاق الأصل و ظ بالاء المهملة. و فى م ١‏ لقم كفا بالحاء المعجمة ؛ 
و لاتضح فى مد. 
(ه) ف م : اكنافهم : 
(ب)زيدىم:الخبل . 

۰ (۳۰( أن 





نظم الدرر ( الجزء الأول ) جا 





أن يحذب | به إمابأن بتدار که لطف فيرجع عليه طوعاء أويراد به 0ه/ 
قسرا عند اتهاه مدى إدباره » و انتظم به ختم أية الدعوة نحو من 
ابتدائها » إلا أن هذه على نهاية الاقتطاع بين طرفيها و تلك على أظهر 
الاتساق ؛ فأبعدوا فى هذه كل البعد با۔ناد الاس إلى اسم هو الذى 
هو غيب اسم الله و أسند: إله خلق حر ووم الذى هو 
أظهر شىء للحس - اتهى . 3 ) 

« الذى خلق لك »' "دينا و دنا" لطفا < 537 ا 
أن سواهن سبعا, قال الحرالى : و قوله « جميعا » إعلام بأرنف حاجة 
الإنسان لاتقوم بثىء دون شىء وإتما تقوم بكلية ماف الأارض حى 
لو بطل منها شیء تداعى سارها - اتتهى . *. الآ به دل على ااا 7 
فى الاشياء الإباحة , فلايمنع: شىء إلا بدليل؟ . 


O 





(,) وف البحر انميط E ETE‏ فيه قبل لدبب أى 
لأجلم ولاتغاع و قدر بعضهم : لاعتباريم » و قيل التمليك و الإباحة » فيكون 
التمليك خاصا و هو تمليك ما ينتفع الاق به و تدعو الضرورة إليه» و قيل 
للاختصاص وهوأعم من التمليك ؛ والأحسن جلها على السبب فيكون مفعولا من 
أجله » لأنه ا فى الأرض يحصل الانتفاع الدينى والدنيوى ء فالدينى النظر فيه 
و فا فيه من تحائب الصنع ولطاتف ظ املق الدالة على قدرة الصانم وحكته ومن 
التذكير بالآخرة و الخزاء » و أما الدنيوى فظاهر , وهو مافيه من الأكل 
و ب اي 
(,-م) ليس ی ظ . 
(م) ليس ی ظ . 
(:-4) ليست ى م وظ . 

۲۲۱ 


نظم الدرر ( سورة البقرة) ج ١‏ 


ولا كانت السماء' أشرف من جهه العلو الذى لايرام؛ والجوهص 
البالغ فى" الاحكام , و الزينة ٣‏ البديعة النظام , المبنية على المصا ل الجسام , 
و كثرة المنافع والأعلام ,عبر فى أمرها بم فقال': « حم استوى إلى السهاء», 
أى ”و شرف على ذلك جهة العلو بنفس الجهة و الحسن و الطهارة وكثرة 
المخافع , ثم علق إرادته و مشيته بتسوتتها من غير أدتى عدول و نظر إلى 
غيرها , وخم أمرها بالإبهام ثم التفسير » و الإفراد" الصالم لجهة العلو 
() لیس ى م . 
() ليس ى ظ . 
(ع) وى ظ : الرتبة . ظ 
(:) قال أبوحيان فى النهر من البحر : ثم ذكر تعالى عظيم فاا ان 
أنه و العام السفلى بالنسبة إلى قدرته على السواء و أن علمه حيط بكل شىء 
وه ثم » تقتضى الترالى فى الزمان و لازمان ولا كن بين خلق الأرض وااساء 
أعمال من جعل الرواسى و السمك و تقدير الأقوات عطف بم » إذ بن خاق 
الأرض و مافيها و بين الاستواء تراخ و إن لم بقع ذلك فى زمان . و قال ى 
البحر الحيط : و معنى التسوية تعديل خلقهن و تقويه و إخلاؤه من العوج 
و الةطور › أو إتهام خلقهن وتكيله من قو طم :درم سواء. أى وزن كامل 
نام : أوجعلهن سواء من قواه « اذ نسو يبك برب العامين »أو تسو ية سطوحها 
لا ملاس . قال الز محشرى : والضمير فى « فسوابهن» صمر مبهم و« وب 
تفسير ه كقو له : ريه رحلا - انتهى كلا مه . ظ 
(ه) العبارة من هنا إلى « ثم » ليست ی ظ ومد ء و لفظ « ثم » نقط ليس 
فى م . 
() مس م و مد واظ ء وى الأصل : لافراد . 

۲۲ سيها 


) نظم الدرر ( الجوء الاول ) چ 


فكان خلق الأرض و تهيتها لما يراد منها قبل خلق السماء » و دحوها' 
بعد خلق السماء؛ على أن ثم" للتعظبى لا للترتيب فلا إشكال , و تقد.م 
الأرض هنا لأنها أدل لشدة الملابسة و المباشرة . وم قال الحرالى : أعلى 


الات دک الاستواء إلى السماء الذى هو موضع التخوف لهم لنزول 


الخو فات منه عليهم فقيل لم : هذا الحل الذى افون“ منه هو استوى 
إلله ويحرى لفظ الاستواء فى الرتبة و المكانة أحق بمعناه من موقعه فى المكان 
و الشهادة ؛و باججملة فالاحق بمجرى الكليم وقوعها “نبا عن الأول الحق, ثم 
وقوعها نبأ'عما فى أممه و ملكوته, ثم د قوعها نبأ" عما فى ملك و اشهاده ؛ 


o 


فلذلك حمعه الافظ لا تصلح* أن عختص باحسو سات النادية ف الملك دون . 


الحقائق الى من ورائها من عالم الملكوت :و ما به ظهر الملك و الملكوت 
من نبا ' الله عن نفسه "من الاستواءة و نجوه" فى نبأ الله عن نفسه أحق 


() وقعف م : دخومها كذا مصحفا . 

(,) قال النسقى : و « ثم » هنا لبيان فضل على الساوات على خلق الأرض »ع 
ولا يناقض هذا قوله « و اللارض بعد ذلك دحنها » لأن جرم الأرض تقدم 
خلقه خلق الساء » و أما عونا ر | 

(+) ليس فى ظ . 

(؛)ى ظ :زول . 

(ه) من ظ و مد وف الأصل و م افون . 

(-) وف م : ينا على . 

() ف م : بنا . ) 

(م) ف مد : يصلح . 35 


YY 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج“ 


حقيقة » ثم النبأ به عن الروح مثلا مثلا و استوائها عل الجسم ثم على الرأس 
مثا و استوائه على الله فليس تستحق الظواهر حقائق الالفاظ على 
بواطنها بل كانت البواطن أحق باستحقاق الألفاظ ؛ و بذلك بندفساع 
952 لبس الخطاب على المقتصرين عقا الالفاظ على حسوساتهم 
۵ «فواتهن ء' "السو بة إعطاء أجزاء ا ء حظه لكال صورة ذلك الثىء 

سبع سوت » أعطلى لكل واحدة منهن حظها ه وارحى فى كل سماء 
امرهاء'- اتتهى ٠‏ وخلق جميع مافيها 0 ٠‏ الآبة من الاحتباك ؛ 


=( -4) ليست ف ظا ) [ 
)٠ ١‏ قال البيضاوى : قصد إليها با رادته من قوی : : استوى [لبهمكالسهم الم ل 
إذا قصده قصدا مستويا من غير أن ياوى على شی »2 و أصل الاستواء طاب 
الواء و إطلاته عا لى الاعتدال لا فيه من تسو بة وضم ع الأجزاء و لامک 
حمله عليه تعالى لأنه من خواص الأجسام » و تيل : استوى استولى وملك › تال 
دعن : oo‏ ) ظ 
| قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 
و الأول أدفق للأصل و الصلة امعدى بها و التسوية المترتية عليها بالفاء :وال 
ناء الله العمانى : قال ين عباس و أكثر الفسرين مر السلف : أى ارتفع إلى 
الساء» فهو من التشابهات نحو « الرحمن على العرش استوى » . و ذكر أ بوحيان 
فى البحر انحيط فى الاستواء سبعة أقوال _ و قال: و هذه التأويلات كلها 
فر ارعما تقر رى العقول من اله تعالى يستحيل أن يتصف بالانتقال العهود فى غيره ٠‏ 
تعالى و أن محل فيه حادث أو نحل دو فی حادث ث ؛ وسيأتق الكلام على الاستواء 
بالنسبة إلى العرش إن شاء الله تعالى ‏ انتهى كلامه . 





٠‏ (,) تقال على المهانمى : « فسو بهش سبع مو ت » أى جعلهن سبع ماوات معتدلة س 
ف (٥٦)‏ حذف 


نظم الدرر ( الجزهالاول ) ) 8 - ١‏ 
حذف' أولا كون الأراضى سبعا لدلالة الثانى عله » و ثانا كون ماف 





الماء لنا لدلالة الاول عليه ؛ وهو فن عزيز نفيس وقد جمعت فيه 


كان عاذ كاه ف هووا د اا را جر ف ا 
من الكتاب العزيز ,كلام الفقهاء و مته « الإدراك لفن الاحتاك » . 

ولا كان الخلق على هذه الكيفية دالا بالبديهة على آم قدرة اصانعه ه 
وكان العلل بأن مبى ذلك على العلل حتاجا إلى تأمل اغتنى فى مقطع الآية ٠‏ 
بقولهه وهو بكل ثىء علے ہ٠‏ أى فهو على كل شىء قدير ٠‏ و لما ذكر 
= لاعو ج فيها ولا فطور ليحصل من أو ضماع كواكبها السيارة الأشياء اللكنونة 
فى الأرض و خلق فيكم أسرارها أيضا , و إا خص السبع املية تعلق الآثار 
السفلية يكواكيها , و ليس ف الآية نى الزائد « و» ذلك لعلمه ربط كل شىء 
بيه إذ ه هو بکل شىء عل » فيعلم ما فيها فيسهل عليه حميع أسرارها نى الإنسان 
و يعم أجزاء اميت فبسهل عليه جمعها لإءادته و بعلم مقدار ما يقتضى كل عمل 
من الخحزاء و ما يقتضيه شا كر هذه اانعم وكافرها فلا .عمل الحكة من راعاها ى 
هذه الأشياء بترك الخزاء فهذا كالاجىء إلى ترك الكفر به ولوف من الكغر ٤‏ 
ثم أشار إلى أنه إنما خلق له ما فى الأرض حميعا و سوى له الساوات السيم لأنه 
جامع لأسرار القه و أسرار العالم 0 لخلافته عايهم - انتهى كلامه . ظ 
(0) سورة اع ية ٣ه‏ . ) 
(()منح<دذف الع ياه و صنعه , و حدف شعره طرره و سواه » وهو أن 
بأخذ من نواحيه حتى ستوى - قطر ابيط ص ميم وق ظ: حدف _کذا بالدال 
الهمة . ٠‏ | 7 
(ع)افقم:حضرى ‏ كذا. . 

Yo 0 


نظم الدرر (سورة البقرة) e‏ 


اب ل ن س نے 


ار و الموت المشاهدين تنيها عل القدرة على ما اتبعها' به من العث 
م دل على ذلك أيضا خاق هذا الكون a‏ 
ذلك بصفة العل ذكر ابتداه: خلق هذا انوع الشرى المودع من 
لعل مآ قلي ھا ر اا عطفا على قوله « اعبدوا ربک» 001 
ه لقوله « رب العلين » إذ من الندءة تلا اة ا 
عطفا على ما تقديره : اذك هذا لحم , و ذلك أنه سبحانه لما خاطبهم بهذا 
الاتفهام الذنى من معانيه الإنكار ذاكرا الاسم الاعظم الذى هو أعلى 
الآسماء و أبطها غيبا و الضمير الذى «هو » أبطن مته“ و اتبعه بعض 
ما ثم له متكرؤن أو به جاهلون» و أشار بقوله ه لك » مثبتة فا هو ظاهر 
٠‏ عندثم'و محذوفة مما؟ هو خنى عتهم » كا نه عله فى الاحتباك إلى أنه 
م يخلق' هذا النوع البشرى للفناء بل للبقاء بما أبان عن أنه ما خلق جميع 
() دف م: اتبعها . 
() ف ظ: بعلم ' 
(ع) ف ظ Û ARS‏ و 
() قال ای داعم أن حوة ت الحشر مي عل" ثلاث مقدمات و ت قد برهن 
عليها فى هاتين الآ يتين : أما الأولى فهى أن مواد الأ بدان قايلة للجمع و الياة» 
و شار إلى البرهان عليها بقوله « و كنم امواتا فاحياكم ثم بميتكم » قان تعاقب 
الافتراق و الاجماع والموت والياة عليها يدل على أنها قابلة لها بذائهاء و ما 
بالذات يأبى أن يزول و بتغير ؛ وأما الثانية و الثالثة فانه عالم بها وبمواتعها قادر 
على جمعها وإحياثها ء وأشار إلى وجه إثباتها بأنه تعالى قادر على إبدائهم وإبداءت ٠‏ 
۲۲٢‏ مأ 














نظم الدرر ( الجزء الاول ) CE‏ 
٠‏ مافى هذه الأكوان لاجلهم, فالعض رزق لمم و البعض أسباب له» 
٠‏ والبعض أبجدم لآيهم وم فى صلبه و وكلهم' بهم فى حفظ أعافم_ 


f 





و قسم أرزاقهم و نفخ أرواحهم و غير ذلك من تربيتهم وإضلاحهم 
م يكونوا أهلا لفهم هذا الخطاب حت فهمه تلقيا' عن الله لعلوه سبحانه 
و علو هذا الخطاب بالأاسماء الباطنه؟ وما نظم بها من المعانى اللائقة بها 
علوا وغيبا فأعلم سبحانه' بعطف ١‏ اذ ٠‏ على غير ظاهر أنه مءطوف على 
سما هو أعظم خلقا و أب صنعا فكان أقدر على إعادتهم وإحيائهم , و أنه خاق 
خلا مستويا محكا من غير تفاوت د اختلال مراعى فيه مصالحهم و سد حاجانهم » 
ودلك دليل على آناھی علمه و کال حکته حلت قد ره ودقت حكته ‏ انتهى 
كلامه . ) 

(,) وف م: وکله . 

() ف م: تلقا . ظ 

(م) فى م : الباقية . EE‏ 
(:) قال الا ا اة تع الناس كلهم › فان خلق آدم وإكرامه 
و تفضيله على ممكان ملكوته بأن أمرهم بالسجود له إنعام يعم ذريته . و قال 
أبو حيان: و إضافته إلى رسول افه صلی اقه عليه ول تنبيه على شرفه و اختصاصه 
حطابه و عز لاسماع ما يذ كر بعد ذلك من غريب افتتاح هذا الحنس الإنسانى 
و ابتداء رةو مال و هذا تنو بع ی الخطاب وخروج من الحطاب العام إلى 
الما ص , و فق ذلك أيضا إشار ة اطيفة إلى أن المقيل عليه باللخطاب له الحظ الأعظم 


و القسم الأوفر من الملة امير بها . إذ هو فى اللقيقة أعظم خلفائه ؛ ألا ترى 
إلى عموم رسالته و دعائه وجعل أفضل أنبياثه » أم بهم ليلة إسرائه » وجعلآدم  ٠‏ 


۲۲۷ 


6 


نظم الدرر ٠ ١‏ . ( سورة البقرة) ee‏ 


و أها ارعول هداع 35لا دونه حي ا ا 


. هذا المعطوف عليه لاجتمال الأمور بذكره الإ نكار» و السياق لإيراد 
. الرفق. و البشارة على لسانه صل الله عليه و سل استعطافا لمم إلبه و تحبيبا 


فيه وفى حذفه أيضا والدلالة عليها بالناطف حث على تدر ما قله 


اتنيها على جلالة مقداره و دقة أسراره , ولا عليت الإشارة لكن لإاهل 


البصارة تبعها قصة آدم عليه السلام دللا ظاهرا و مثالا ينا الخلاصة 
ايك هذه ابعل عا نبه غ حنةة ماطف 0 النوع الآدى هو 
المقصود بالذات من هذا ااج لا يحوز فى الل: أن ا 
موته هن غير إحياء يرد به إلى دار لا يكون فى شىء من أمورها من 
أحد بوع من الخلل و تكون الحكمة فها ظاهرة جدا "لا خفاء بها" 
أصلا . فظهر الجد أثم ظهور ؛ و لذلك ذكر فضیل' آدم عله الام" 
= فن دونه يوم القيامة تحت ت لواله » فهو المقدم ی أرضه وسيائه و فى دارى تكينه 


و حزاله -التهى . )ف م :او 


() ابس فى ظ . 


00 9 ف ۳ 


(+) بهامش الأصل : معمول الاحهال . 
(+) د فى نل : احملة . 
(و)اىاظ:ما. 

(.-ب) ف م و ظ : لاخفايها ‏ كذا . 
() ف م : تفصيل . 4 7 ظ 
۲۲۸ (۷) بالعلم 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) E.‏ 


2 TTT 
العم , عم بابجاد اللات له, ثم باسكانه الجنة , ثم بتلق أسباب التوبة‎ 


عند صدور المفوة ؛ وقد روى اليه فى أواخر الدلائل' والحارث 
ابن أنى أسامة والحاك فى المستدرك عن بشر بن شغاف عن عبد الله 
ان لام رضى الله عنه قال : إن أ كرم خليقة ' الله* على الله أبو القاسم 
صلى الله عليه و سل , قلت ؛ رحمك الله! فأن الاک ب ففظر إلى و حك 
فقال : يا ابن أخى ! و هل تدرى ما اللاك ؟ إنما الملاتكه خلق كخلق 
الأزض و خلق الساء و خلق. السحاب و خلق الجبال و خلق الرياح 


o 


و ساتر الخلائق الى لا تعصى الله * شيئا, و إن أكرم الخلائق على الله 


أبو القاسم ار ٠‏ و قال البيهق : إنه ليس بموقوف" بل حكه" 


الرفع ٠‏ و قال الحرالى: لما جعل الله تعالى نور العقل هاديا لآيات ما ظهر . 


فى الكون و كاف من" الخلق ميد اه و معرض عنه بعث الله النديين 
مبشرين لمن اهتدى بنور العا ل بمقتضى الايات امحسوسة و تلك هى الخشفية 


و الملة الإرأهصمة, و منذرين لمن أعرض عن ذلك و شغله شهوات دناه 





() العبارة من هنا إلى « المستدر ك » اى 
5 ) فى الأصل ‏ : خايفة . 

(م) ليس فى م . 

(:) دف م: اربه» و الصواب : لربها . 

(0) ى م :لوقوف . 

() ف م ومد: المكة_كذا . 

(۷) ف مد: فی 


۳۹ 


نظم الدرر ) وة البقرة ) چ 
وتر تب لذلك خطاب الكتاب بين ما يخاطب به الأعلين المهتدين ر بين 
ما يخاطب به اللادنين المعرضين, وكذلك' تفاوت الخطاب بين ما يخاطب 
به الآئمة ' المهتدين و المؤثمون بهم , فكان أعلى الخطاب ما يقبل على إمام 
الأئمة و سيد السادات و أحظى خلق الله عند الله عمد صلى الله عليه و سل ء 








فكان أول الطاب بام ذلك الككتب إقبالا عليه و ايتاء له من الذكر 
الأول کا قال عليه السلام: أوتيت البقرة و آل عمران من الذ كر الاول» 

ھا ن اواو لذ جور ومو كني فى الد كر 
الأولم كل شىء ء نخاطبه الله عو و جل مافى الذكر الأول و أنزله قرآنا 
لكون أخر؟ المنزل اخام هو أول' الذكر السابة ی ليكون" الآخر الأول 
ی کتابه کا هو فى ذاته > فن حت كان الخطاب الأول ء ن أعلى خطاب الله 
محمد صل الله عليه و سل اتتظم به ما هو أدنى خطاب من ابات الدعرة 
تنيها لمن أعرض عر الاستضاءة بنور العقل لا بين الطرفين من 


e 


يي ند كذا:. 
مومد. 


زياف م:اول. 
(ه) زیدى م :و ۰ 
() ف م: آخر . 
(ب) زد ف م :ی ٠‏ 


نظم الدرر ٠‏ (الجوء الاول ) 6 





تناسب التقابل ؛ ثم عاد وجه الخطاب إليه صل الله عليه و سلم با هو إعلام 
نب الماضى عن كائن الوقت من أم ابتداء مفاوضة الحق ملائكته فى 
93 آدم لكون ذلك ترغبا للبشرن فى علو الرتب إلى التکامل ‏ كانت 
7 انع متها" للتوضاق مودو ال لقال د خرص الإرال 
ما هو فى الإناء بغيب الكون من ملكوته و غائب أيام الله الماضية 
و منتظر أيام الله الاتة فذلك الذى بخص المهندىن نور العقا ل لمترقوا" 
من حد الإيمان إلى رئة القن , و إنما يرد التبه , التتزيل با فى نور 
العقل هداته من أجل المحرضين ؛ فكان ما شمله التنزيل بذاك ا ا 
أحدها التنبيه عل الأات بمقتضى أسماء الله من اسمه الملك إلى اسمه الرحن 
الرحم إلى اسمه رب اللين إلى اسمه العظم الذى هو الله , و اثانى اليه ٠١‏ 
عل غائب المنتظر الذى الخلق صائرون إليه ترغيبا و ترهيباء و الثالث الإعلام 
ما أم الله جمعا ؟ للهمم" للجد و الانكماش فى عبادة الله , و الرابع 
التصير سواطن كان الوقت الذى فى ظاهره إعلامه؛ فكان أول التنزيل 
فى هذه السورة أ أول يوم م رن ذكر الله وهو كتب مقتضى العم 


و القدر فى قسمه تعالی عناده س مؤمن وكافر و منافق » 5 أنزل الخطاب 1٥‏ 


o 


إلى أي الدعوة من ورا أء حجاب ال سايق التمدير فو م له اناس ۽ نبههم 


() ليس ف ظ . 

(+) زد قهد: الى . 

(ع) فى ظ : ما مضى . 

(:) ف م: ميعا 

(5) ف م: اللهم - وهر 5 ترى . 





۲۳١ 


سے 
e‏ 


نظم الدرر (سورة البقرة) چ 
على أيات ربوبيته وحيا أوحاه الله منه إليه, ثم عطف على ذلك إعلاما 
لاتداء المفاوضة ف خلق آدم عطفا على ذلك الذى يعطيه إفهام هذا 








لإفصاح , فلذلك قال تعالى « و اذ ء فان الواو حرف يجحمم' ما بعده مع 
شىء قله إفصاحا فى اللفظ أو إنهاما فى المعنى: و إنما بقع ذلك لمن 
بعلو خطابه و لا يرتاب فى إبلاغه . و إذ اسم' مبهم لما مضى من الام 
و الوقت »« قال ٠»‏ من القول و هو إبداء صور الكلم نظا بمنزلة اثتللاف 
الصور الحسوسة جمعاء/ فالقول مشهود القلب 'بواسطة اللاذن, کا أن 
المحسوس مشهود القلب' بواسطة العين ٠‏ غيره . 

ثم قال : لما آنا الله عرء جل نيه صل الله عليه و سل بما فى الذكر 
من التقدير الذى هو خبء الشرعة و نظم به ماأنزل من دعوة الخلق 
إلى حكه فاتتظم ذلك رتبى أمى نظم تعالى بذلك إنزال ذكر خلق معطوفا 
غا وك لى اغا وتاه سه هة ك الع ةف يا 
خلق آدم ظاهر خبء ما عطف عليه وهو و الله أعل 5300 
صل الله عليه و سلم الذى هو خبء خلق آدم » فكأنه تعالى أعلم نيه 


ها صلى الله عليه و سل بأمى خلقه له بده وحى سر ثم أعلن بما عطف عليه 


(1) ف م: مجميع . 


) م )ف ظ 3 د کدا, 


(م) قال البيضاوى : و إذ ظرف وضع لزمان نسبة ماضية و قع فيه أخرى» 
والقول هو ااتافظ ما يفيد و يقال بمعى المقول و للعنى اللتصور ف النفس 
المعير عنه باللفظ » و للرأى و المذهب غاز - انتهى . 
(؛- ؛) ليست العبارة ى ظ . 

۳۲ )0۸( من 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) جا 
من ذكر خلق آدم و حى عان ليكون أمس خلق مد 'صلى الله عليه وسلا 
عند الخاصة فها كم كان آم خلق آدم عند العامة إفصاحا ؛ وكان 
المفهوم : اذ كر با مد إذ كان فى خلقك كذا و إذقال « ربك » أى المحسن 
إليك برحمة العباد بك الذى خبأك' فى إظهار خلق آدم « لللشكة »ما أتزل, 
وتأويل الملا" عند أهل العرية أنه جمع ملاك مقلوب من مألك ه 
من الالك ر ى الرسالة» قكون الى زائدة و كوت وزنه معافلة , 
و بكون الملك من الملك وهو إحكام مامنه التصوير» من ملكت 
(-م)قىم : عليه السلام . | 
() فى م : حباك ‏ كذا بالاء المهملة . ظ 
(-) واف البحر الحيط : املك ميمه أصلية و هو نعل من اللك و هو القوة 
و لاحذف فيه وجمع على فعا ئلة شذوذا ‏ قاله أبوعبيدة > وكأنهم توهموا أنه ملاك 
على وزل فعال و قد حمعوا فعالا للذ كر و الؤنث على فعائل قليلاء و قيل وزنه 
فى الأعمل فعأل نحو شمأل ثم نقلوا الحركة وحذفوا وقد جاء نيه ملأك فيحتمل 
أن يكون فعألاء و على هذا تكو ن الحمزة زائدة فى الكلمة و عينهاء فنهم من قال : 
يسيم 
لغفف بنقل الحركة و الحذف إلى نعل , قال الشاعر 
فلست لإنسى و الكن اذك تزل من جو السياء يصوب 

اء به على الأصل » و هذا قول أبى عبيد و اختاره أبو الفتح » وملائكة على هذا 
القول مفاعلة » و منهم مر قال : الفاء همزة و العين لام من الأ لوكة و هى 
الرسالة » فيكون على هذا أصله مألكا و يكون ملك مقلوبا حعلت ناوه مكان 
عينه و عينه مكان فائه , فعلى هذا القول يكون فى وزنه معفلا . 

۳ 


نظم الدرر ‏ (سورة البعرة) عع 
العجين, ء جمعه أملاك , تكون 'فيه المي أصلة , فايكن اسم Sa‏ 
جامعا للعدين منحوتا من الاصلين, فكثيرًا مايوجد ذلك فى أسماء 
الذدات الجامعة كلفظ إنسان ما ظهر فيه من أنه من الانس و اانسيان 
معاء و دو وضع للكلم على مقصد أفصم و أعلى ما بخص به اللفظ معى 
الفطانة من أن تعلق بواطنهم أحد من دونه حين أبدى هم انف راده 
باظهار م خلقا دون ملاتكته الا كرمين, حى لا تعلق قلوبهم بغيره من 
أهل الاصطفاء فكيف من يكون فى عل البعد و الإقصاء ! توطئة" لقييح”' 
١٠‏ مأ بشع من بعضهم من اتباع خطوات الك طان ؛ و ذلك لان ف كل آلب 
معنى تنتظم" به ا قبلها و معنى تتهياً* به للاتظام* ما بعدها؛ و بذلك 











)0 ا : المي فيه . 
() ذز یدق مد : واله جمع | آخر بحذف افاءء هذا أخف منه عل الان أشهر 
به فكذلك عر د بت ها نه الممااغة . 


ا : الحرالى . 

(:) ليس ف م . 

(ه) ق ظ : اتوطته , واف م : طوطية - 
)1( من م و نكا كلا وا الان لقبح . 
(ب) ف م: ينتظم . 

(,) ی ظ : نتهياء ‏ كذا . 

. فى ظ : الانتظام‎ )٩( 


٤‏ كان 


نظم الدرر ) الجزء الاول ( ~E‏ 








م a‏ ل gg r‏ يض 


كان' اتتظام الآى داخلا فى معنى الإيحاز الذی لايأتى الخاق مثله و لو کان 
بعضهم ابعض ظهيرا . 

«انى» أن حرف يفهم توكيدا من ذات نفس المؤكد و علمه, 
و الياء اسم على بخص المضيف إلى نفسه الذى ,ضيف الاشياء إليه, « جاعل 
فى الأرض»" ولا كانت خلافة آدم عليه السلام كاملة فى جيم الأرض 
نفسه و بذريته وتحد لذلك مع أنه يصح أن يراد به الجنس فقال :« خليفة »» 
الخليفة ؟ ذات قائم بما بوم به المستخلف على حسب رتبة ذلك؟ الخلفة 
منه, فهو خليقة الله فى كونه ملک و ملكوته, و م أيضا بعضهم خلفاء 
بعض ؛ فهو خلفة بالمعنيين - انتهى . ) 

و جعل سبحانه هذا التذكير فى سياق داع إلى عبادته و قائد إلى ٠١‏ 


() ف م:لان. 
(م) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ ٠,‏ 
(-) قال البيضاوى : و اللحليفة من حاف غيره و يناب منابه , و اطاء فيه للبالغة , 
و المراد به آدم عليه اللام, لأنه كإن خليفة الله ى أرضهء و كذلك كل نبى 
استخلفه ی عمارة الأرض و-ياسة الناس و تكيل نفو سهم و تنفيذ أص م فيهم» 
لا لاجة به إلى من ينوبه بل لقصو ر المستخلف عليه عن بول فيضه و تاقى أمنه 
بغير وسط » و لذلك لم يستنى ماكا, ک) قال تعالى « و لو جعاتله ملكا لمعائله 
رجلا » . 
(:) لبس فى م . 

o 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) a‏ 





ادم : فذكر لمم ما حاج به ملائكته عنهم, وها شرف به أناثم آدم 
من الملل و أم الملائكة المقربين بالسجود له » ثم ما وقع لإبليس مه 
رهما عبدان من عبيده فتاب عليه ولم يقب على إبليس. مع سقه له 
العبادة بل أوجب طرده و أ بد بعده فقال تعالى حكاية عن الملاتكة جوابا 
لسؤال من كأنه قال ما قالوا حين أخمرمم سبحانه بذلك : « قالواء ' طالبين 
الإيقان على الحكة فى إيحاد من بقع مته شرء ٠‏ اتجمل فيهاء أى فى الأرض 
دمن قبت قهاء: أ" بأواع العاضى رة الشهوانة ى « ونك : 
() تال البيضاوى: و فائدة قوله هذا للائكة تعلي المشاورة» و تعظيم شان 
الخعول بأن بشر بوجوده سكان ملكو ته و لقبه بالخليفة قبل خاقه » و إظهار 
فضله الراجح على ما فيه من الفاسد بسؤالهم و جوابه. وبيان أن الحكة تقتضى 
إمجاد ما يغاب خيرم فان ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل ش ركثير - و غر 
ذاك . و قال المهائمى :« اذ قال ربك » أى وقت قول ريك إظهارا لفضل آدم 
قبل خلقه لعلا ری بعين الحقارة أصلا”« انی جاعل فى الارض » أى التى ھی محل 
الكون و الفساد فهو محل التصرف من عناصرها ومن الروح الساوى « من 
فد فيهاء لكو نه من العناصر المختلفة الداعية إلى اللذات السفلية « و يسفك 
الدماء » إذ فيه قوة غضبية من اانار . | 

(م) العبارة من هنا إلى « شر» ليست فى ظ . 

(+)ىمد:شرا. . 

(:) ليس ف م .. 


(») لس ف مد . 
(غدة) ‏ ىكل . 
ايفن (9ه) م0 


١<ج‎ ) ) نظم الدرر 0 (الجزه الأرل)‎ ٠ 
اغ لالش “كن 5 الدماءء أى بغير‎ 
حقها 'القوة الغضبة' 7 لعدم عصمتهم » و خلقهم جوفا لا تمالكون»‎ 
و أصحاب شهوات علها .تهالكون ؛ و كأنهم للا رأوا صورة آدم تفرسوا‎ 
فها ذلك لو سألوا عن منافع اعسات "وما أودع فيها من القوى و المعانى‎ 
ه٠ أخبرثم تعالى بما تفرسوا منه ذلك والدم . قال الحرالى : رذق الذل‎ 
قرب إله الحوط” فيه « و نحن» أى والحال إ نحن" و هذا الضمير‎ 
. ليست فى ظ‎ ),-:( 
. (أ؟-م) العبارة ايست ى ظ‎ 
) . (م) فى ظ : العطوط‎ 
).قال البيضاوى : و العنى أ تستخلف عصاة و نحن معصوفون أحقاء يذلك,‎ 
و القصود منه الاستفسار عما رجحهم مع ما هو متوقع منهم على الللاثكة‎ 
لعصومين فى الاستخلاف لا العجب و التفاخر , و ك انهم علموا أن الجعول خليفة‎ 1 
ذو ثلاث قوى عليها مدار أسء : شهو ية وغضبية تؤديان به إلى الفساد وسفك‎ 
الدماء و عقلية تدعوه إلى المعرنة و الطاعة » و نظروا إليها مغردة و الوا:‎ 
إبجادى فضلا‎ e ما المكة ى استخلاته وهو باعتبار تينك الق ونين لا يققضى‎ 
2 عن امتخلافه ؟ و أما باعتبار القوة العقاية فنحن تھے ما يتوق 9 عاض مار‎ 
"لك الفاسد؛ و غفلوا عن فضيلة كل اع من القوتين إذا صارت مهذية‎ 
, مطواءة للعقل متمرئة عل ا حر والعفة والشجاعة وعاهدة الموى و الإنصاف‎ 
ولم يعلموا أن ارک ها يققصر عنه الآحاد كالإحاطة بالحزئيات‎ 
الصناعات و استخر اج المنافع الكائنات من القوة إلى الفعل الذى‎ EE 
عر القند دن الاستخلاف‎ 


يضف 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج ١-‏ 
يا قال الحرالى اسم القائل' المستتبع لمن هو فى طوع أمره لا يخالفه 
ه نسبح » أى نوقع انسح أى التنزيه ' لك و الإبعاد عما لا يليق بك 
ملتبسين فى التسيح « بحمدك »» و الحاصل إا نرئك عن صفات النقص 
حال إثباتنا لك صفات ااكال» ٣و‏ حذف المفعول للتعمى ٤١‏ و قال الحرالى : 
اليح تنزيه الحق تعالى عن" بادية نتقص فى خلق أو رئية؛ و حمد الله 
استواء أمره علوا و سفلا و حو الذم عنه و النقص منه, و ذلك تسارح 
أيضا فى علو أمى الله , فا سبح بالجد إلا آهل الحد من آدم و مد صلى الله 





علها و سل , فغاية المسبح إلر ‏ و المد تسح لمن غاته وراء ذلك 
الاستوا - اتتهى . 


هو تقدسء أى نطهر*" كل شىء نقدر عليه من نفوسنا و غيرها » 





() فى ظ: القابل -كذا. ٠‏ 

() ى م اليه ٠‏ 

(م-م) العبارة ليست ى ظ . 

(:) ف ظ :عند . 

(.) قال الهائمى : « و نحن » و إن لم يكن لنا جمعية « نسبح » ذاتك ملتيسا 

« محمد ك » على كالاتها « و نقدس » أى زه صفاتك فنقول : إنها مستحقة 

« لك » دون غيرك ,« قال انى اعلم » من قصور لبيحك و تقديسسم و عدم 

صلاحيتك الخلانتى على الكل و اقتضاء نلهو ر أسمانى اللطفية و القهرية . وتال 

النسفى : « و نقدس لك » و نطهر أنفسنا لك » وقيل : التسبيح وااتقديس تبعيد اقه 

من السوء» من سبح فى الأرض و قدس فيها إذا دهب فيها و أبعدء « قال 

انی اعلم مالا تعلمون » أى اعام من الم لى ذلك ماهو خمى عي ٠ ٠‏ 
۴۸ لك 


0 نظم الدرر ( الجزء الأول ) ا 
٠‏ لك ٠‏ أى لا لتيرك' لمصمتنا بك » أو المنى نوقع التقديس | أى التطهير 2 | مه 
لك مآلك ف الغاة نوق" الطهارة و الاو ك هة لرا 


المعدس طهارة داعة لا بلحقَها جس ظأهر و لا ر جس باطن » واللام 
تعلة للثىء لاجله كان ما أضيف به - اتهى . 


و لا تضمن تقر سهم هذا نسبتهم أنفهم إلى العم تمر لللاحسان, 
و نسبة٣‏ الخليفة إلى الجهل المتتع للاأة أعلينا سبحانه لنشكره أنه حاج 
ملاتكته عناء فين لمم أن الام على خلاف ما ظنوا بقوله استثنانا : 
د قال انى اعل » أى من ذلك و غيره « ما لا تحلدون» . و قال الحرالى: 
و3 أعل تعالی ما أجرى عليه خلقه من القضاء عا ظهر و الم على الآتى 
ما مضى حيث أن عن ملانكته بأنهم قضوا على الخليفة فى الأرض ٠١‏ 
حال من تقدمهم فى الآرض من ال جبلة الآولين من الجن الذين أبق منهم 
عزازيل و غيرم ليتحقق أن أمى الله جديد و أنه' كل يوم هو فى شأن 
لابقضى على آنى وقت بحم ما فيه ولا بما مضى قله - انتهى . و الاظهر* 
(1) ف م: غيرك . ) 
)٠(‏ ف ظ : من . 
(م) كذاء و الظاعر : نبت » معطوفة على « نسبتهم أنفسهم » / 
(ه) ف التفسير المظهرى : إن الملا نكة انوا بعامون بأخبار من الله تعالى أن 
لكو نهم كلهم مع صو مين « لا بعصو ن الله ما أم هم و بفعلون ما بؤصون» 
فاستخلافهم أولى و استخلاف البشر مو جب افساد کا و قع من شرارحم» = 


۳۹ 


نظم الدرر ظ ( سورة البقرة ) € 
ما ذكرته أنهم إنما قالوا ذلك تفرسا حك ما ظهر لحم من صورت و 

ذلك من أعلامهم بأنه يحمع فيه بين الشهوة و العقل, و من المعلوم أن 
الشهوة حاءلة على الفساد ؛ و علم سبحانه ما خنى عنه من أنه يوفق من 
أراد منهم للعمل بمقتضى العقل مع قام منازع أأشهوة و الموى, فأنى 
غا الكال الى هى' فوق درجة العامل" ممقتضى 8 من عير منازع 
له فيظهر نمام القدرة و الله أعل . ظ 

ولا أعل سبحانه الملائكة أن الأ على خلاف ماظوا شرع 


= و لم يعاموا أن الله تعالى يستودع ف قلوب بعضهم محبة ذائية منه تعالى موجبة 
لعية الذائية و العبو بية الصرفة ا نطق به رأس الحبوبين : المرء مع من أحب - 
رواء الشیخان» و يكون هم قرب و ميزلة من انه لا يتصور لخيرهم محيث 
يكون التقرب إلى عباد الله الصالحن موجبا للتقرب إليه تعالى . اعلم أنه قد 
تقر ر عند الأ كر من الصوفية أن ضوء الشمس كا يتحملها الأرض لكثانتها 
دون غر ها من عناصر الاق كذلك التجلى الذانى لا يتحملها إلا عنصر الراب 

مأ غبرها من العناصر فلنوع من الكثافة الى فيها تحمل التجليات الصفاتية 
دون الذاتية, و أما إظائف عام الأمى فلا نصيب لطا إلا من التجليات الظلية » 
و الإنان ل) إن م ركبا من اللطائف العشرة أ ی هى أا العا الكبر 
وم مجتمم فى شی ٠‏ من آفرادها إلا عضها كن هر أهلا لاخلانة وحاملا الآمانة الى 
عرضها الله :»الى على ا )وات و الأرض و الخال « فابين ان حملنها و اشفقن 
منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » لعظم الحمول . 
(,) وی :دو . 
( )ى م: العاقل . 

(٦۰) 4‏ ف 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) جا 





ف إقامة الدليل عليه فقال عاطفا على قوله ء قال »: ء و عل»' أى لإقامة 
الدلل عل ذلك ء و التعلم E0‏ العم ليثبت لا ف جملة لمحم من النسبان » 
و ادم »من الادم من الادحم ء هو جلدة اللارض الى منها جسمه »و حظ 
مافه من أدم اللأرض هو اسمه الذى أناً عنه لفظ ادم «الاساء» 
() قل على المهائمى :ه عل ادم » » خلق علم ضرو رى فيه « الاسماء كلها» أى الألفاظ 
الدالة على الحقائق إذ هى أقل ما يفيد التمييز سنها « ثم عرضهم » أى السميات 
« على المشككة نقال انبئونى باسماء مو لاء » أى بأقل مميز ل) حى يصح دعوا کم 
استحقاقم الملافة عليها اللازمة لكلامك ودعوا كم « ان كذتم صدقين » ی 
دعوا کم أنكم تسبحون اله على الإطلاق أى مجميع أعمائه و تقدسونه بها انتهى 
كلامه . قال أبوالبركات النسفى « و علم ادم » هو | سم أتحمى و اشتاتهم آدم 
من أديم الأرض أومن الأدمة كإشتقاقهم يعقوب من العقب و إدر.س من 
الدرس و إبليس من الإبلاس , « الاسماء كلها » أى أ مماء المسميات, غذف 
الضاف إليه لكونه معلوما مدلولا عليه يذ كر الأسمام. إذ الا مم يدل على االسمى 
و عوض منه اللام » و معى تعليمه أسماء السميات أنه تعالى أراه الأجناس الى 
خلقها و عله أن امه هذا فرس و هذا بعير و هذااسمه كذا و هذا اسمه كذا ؛ 
وعن أبن عباس رض الله عنها : عليه امم كل شىء حی ا وال 
« ثم عرضهم على الملنمكة » أى عرض السميات لأن فى الميات العقلاء تغليهم > 
و إما استنباهم وقد عل تحزهم عن الإنباء على سبيل التبكيت « فقال اتبئو فى باسماء 
مؤلاء ان كنم اق »ی زگ أ یا ف فى الأرض مفسدن فا كين 
للدماء ؛ و فيه رد عليهم و بيان أن فيمن يستخلفه من الفوائد العامية الى هى 
أصول الفوائد كلها ما ستأهلون لأجله أن يستخلفوا ‏ انتهى كلامه . 


۲١ 





نظم الدرر ( سوره المهرة ) ا 
أى اتی للا اء « كلها » + هو جمع اسم وهو مأ بجمع اشتفافن من اليمة 
سمو » و ذلك السمو هو مدلول الاسم الذى هو الوس الذى ترادفه القسميه - 
قاله الحرالى» و قال فى كتاب له فى أصول الفقه : الاسم يقال على لفظ 
سمه £ مال عل ظط و :صلب من ذوات الإا اء ° تلك فى المعروضه 
على اللائ , و امم .التسمية اذى به المسمى معلومه من الثىء المسمى 
الذى هو الاسم المعروض »وهو عند آدم عل و عند الملائكة ومن لا بعلم 


حقيقة الاسم المعروض توقيف و نبأ '- اتتهى . 





() ف م: بنآ ‏ كذا . قال البيضاوى : معنى تعليمه تعالى آدم الأسماء أنه تعالى 
خنقه من أجزاء فة ( كالقلب والىبد و الدماغ ) و قوى متبائنة مستعدة 
لإدراك أنواع المدركات من المعقولات و المعسوسات و المتخيلات والموهو مات 
و ألهمه معرفة ذوات الأشياء و خواصها و أسمائها و أصول الع وقوانشس 
الصناعات وكيفية آلاتها ‏ انتهى كلامه . و ف الاشية « و العبى أنه تعالى 
اندنع بذاك ما بتوعم أنه لابظهر فضيلة آدم بذلك لأنه عل بالتعابم و لوعلم الملائئكة 
لعلموا ذلك الخ . و قال القاضى ثناء القه العمانى : قال أمل ا!تفسير : المراد أسماء 
الملالق , قال اليغوى قال ان عباس و محاهد و قتادة : عله .م كل شىء › وقيل : 
اسم ما کان و ما يكون إلى يوم القيامة .. . قال أهل التأويل : عل آدم جميع 
الاغات ثم :كلم كل واحد من أولاده بلغة . قات : هذه الأقوال ليست مرضية 
عندى » فان مدار الفضل على كثرة الثواب و مراتب القرب من الله تعالى دون 
هده الأمورء و لوكان هذى الأمور مدارا لفضله ازم فضله على خأم النبين 
صلى لله او » فاته ال : أنم عل بأمور دنا م > و م يكن عليه السلام عام 
مجميع اللغات ؛ وعندى أن الله تعالى عر آدم الأسماء الإلمية كلها علما [حالياء فانه ‏ 
يدق .ا 


ظم الدرر ( الجزء الادل ) اج ١-‏ 








او لا كان العرض على اللملائكة بالغا فى المراد أشار إلى تعظييه عرف 
التراخى فقال' : ثم « عرضهم» أى الأشياء . قال الحرالى : أظهرم عن 
جانب وهو العرض و الناحة ه على المذشكه » القائلين لذلك . و قال 
الحرالى : لما ذ كر تعالى مراجعة الملاتكة فى خاق هذا الليفة م إبداءه' 
هم وجه حكمة علية عا أعلى هذا الخليفة من تعليمه إياه حقائق جميع 
الذوات المشهودة هم عل إحاطتهم علكرت الله و مل شهودا فأر ام 
إحاطة عل آدم عا شهدوا صوره٣‏ ولم يشهدوا حقيقة مدلول 'تسميتهاء 
و علمه حكمة ما بين تلك الأسماء الى هى حظ من الذوات و بين" تماتها 
من النطق ليجتمع فى علبه خلق كل شىء صورة و أمره كلمة فيكل 


علمه فى قله على سبيل سمعه و بصره, و استخلفه فى عل ما * له من الخلق 8 


و الام , وذلك فى ده كونه فکف يحم حكة الله فيا يتنافى إله كال 
خلقه إلى خاتمة أمره فا اتتهى إليه أ عمد صل الله عليه و سل ما هو 


عظما " »! فأدى الله عز و جل هم بذلك ۾ جه خلاقه علسة وعملية فى 


Oo 


= لا حصل له معية بالذات تعالت و تقدست حصل له يكل اسم من أسمائه وصفة ٠‏ 


من صفاته مناسية تامة و معية محيث أن كلها توجه إلى امم من أ ماله و صغة من 
صفاته يتجل له ذلك الاسم و الصفة ‏ و الباق يطلب من تفساره ب و ص وه . 
١)‏ - 0 ) لست ی ظ 8 
() ف الأصل : ابدائه » و فى م ومد وظ :ابداه ‏ كذا. 
)٣(‏ ى ظ : صورة . (غ) لس ى ظ . 
9 سورة ۽ آية ۳ ° 

YE 


نظم الدرر e‏ عن 


س سس ل ا —. 
مس ل س لمتنس س n.‏ “سم متمم ك سط س 


pe.‏ ۾ قل جلي 5 جل معي مين ادر 
من صور الموجودات هى المعروضة الى شملها اسم الضمير فى قول تعالى 

© « م عر ضهم € د أ شار اله 0 هو لاء 6 عند كال عرضهم , و أجرى عل 
ابع ضمير هم » لاشتال تلك الكائنات على العاقلين و غيرهم ؛ و بالتحقيق 
فكل خلق ناطق حين ستنطقه ا 8 قال - 6 اليوم خم على 
افو أههم و تكلمنا أيديهم ٠‏ و تشهد ارجلهم' ٠‏ و اما اة“ و الماد به 
بالإضاقة إلى ما بين بعض الخلق و بخضهم - اتهى ا 

او قال أبو حاتم أحد ن حدان الرازى فى كتاب الزية: و يقال 
إن الاسم" مأخوذ من السمو وهو العلو والرفعةى ء إنما جعل الاسم 
() عكذاق م وظء وق الأصل اللو اوسن 35 
١‏ ,) زيدقاظ : تعالى . 
(١‏ لسئ ى م 9 ظ . 
07 ۰ © 1" . 
فس ع رانين » لنت ی ظ . 
۱( قال الييضاوى : و الاسم ۽ باعتا ر الاشعاق ما دكون علامة للشىء 57 دلياة 
ر عه إلى الذهن من E‏ و الصفات و الأفعال . و استعاله عرفا ى اللفظ 
الوضوع لمعى سواء كان كبا أو مفردا أو خيرا أو رابطا بينهها؛ و المراد ف 
الآةهر الأول أو الثانى وهم بستلزم الأول . لأن الع بالألفاظ من حيث 
الدلالة متوقف على ااعر بالمعانى . ظ 
4٤‏ )1( تنو بها 


نظم الدرر ( الجوء الاول ) ا e‏ 





٠‏ تتوبها بالدلالة على معى الاسم لان امعنى تحت الاسم - هذا قول 


النحويين ؛ و السمة تدل على صاحهاء لآنهها حرفان سين و مى » فالسين 
من السناء ويد من الجد و هو لب الثىء, فكأنه سمى اسما لاله يضىء 
لب الثىء و يترجم عن مکنونه» و ليس شىء الاو قد وسمه الله 
سسمة تدل 0 فيه من الجوهر ؛ فاحتوت الاسماء على جميع الل بالاشضاء 
فعللها الله آدم و أبرز فضيلته عل الملائكة علهم السلام - اتهى ٠‏ 
« فقال » 'معجزا دم « انون » ' أى أخروق إخارا عظما قاطعا' 
درأسماء هؤلاء »" أى الموجودات بتفر سك فها ٠‏ ان كتتم صدقن ۴۰ أى 
فما تفرستموه | فى الخليفة و فى أناله . قال الحرالى : هذه الأسماء المواطئة 


للنسمسية من السمة و الاعاء الاول ھی الحظوظ من الذدات الى المنسم 6 


امم ا مناسية مجعول المكة 
ھا عقتضی أمى العلبم ا حك - اتهى ٠‏ قالوا » متبرئين مرء العلم 
(, - ,)لیت ف ظ . 


)( تال البيضاوى : « اتبتوتى » تيكيت لم و تنبيه على جرهم عن أم الللافة 


الاستعدادات وقدر المقوق محال » و لس شكلرف ليكون من أب التكليف 
بانحال ؟ و الإنباء إخبار فيه إعلام . و لذلك يجرى مجرى كل واحد منها ٠‏ 


(+) ى زعمك أنك أحقاء بالحلافة لعصمتك وأن خلقهم و استخلانهم و هذه 


صمتهم لا يليق اکم , وهو و إن لم يصرحوا به لكنه لازم مقااتهم . 
Y0‏ 





Oo 


o£ | 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 

















« سبحنك "٠‏ أى تتزهك تنزيها "يحل عن الوصف' عن أن نتسب ۲ 
إلك نقصا فى عل أو صنع » و ترا إليك عا يازم قولنا من ادعاء العم 
2-0-7 

قال ال رالى: و فى هذا المحعى إظهار لفضلهم و انقيادم و إذعانهم 
توطثة لما يتصل به من إباء إبليس - اتتهى . و الحاصل أنه تصرح تزه الله 
تعالى عن النهص و الوح بن.ته إلهم اعتذارا منهم عما وقعوا فيه , و لذا 
قالوا : ملا عل لناء أى أملا" , الا ما عليتنا »" فهو دليل عل أنه لا سدل 


()اعتراف بالعجز و القصور وإشعار بأن و الهم كان استفسار! و لم يكن 

اعثر اضا و أنه قد بان لهم ما < خمى عليهم من فضل الإنان والحكة في خاقه › 

و إظهار لشكر نعمته ما عرّفهم و كشف لم ما اعتقل عليهم » و مراعاة للأدب 

بتفويض العلم كله إليه . وقال على المهائمى : « سبحنت » أى ننز هك تز بها عن 

أن يقصر علمك أو تشارك فيه أو تعبث فى فعلك , وإنما ألناك استفسارا 

و استرشاداء لأنه « لاعا م لذا الا ما علدتنا » و إنما لم تعامتاها ابتداء اذ « انك انت 

العا » أن حقاثقنا لا تقتضى العام بها بلا واسطة ؛ وقد جعلت الوسائط مع 

قد, رتك على الأفعال ابتداء لأنك أنت « الحكديم  »‏ انتهى كلامه . 

(۽ - ) ايست فى ظ ٠‏ 

(+) فى ظ : اسب . 

(:) ليس ی ظ . 

(ه) ف البحر اعبط : ولا سأل تعالى اللائكة ول ا عل باالمواب 

وكانوا قد سبق منهم قوهم « ا تجعل فيها من يفسد فيها » الآية , أرادوا أن 
۲5٦‏ إلى 


نظم الدرر (الجزء الاول) ج 
إلى على شىء من الأشياء إلا على الله . قال الحرالى' : رذا لبدء الام 
من له البدء' » و لذلك ورد فى أثارة؟ من عل : من لم خت عليه بالجهل 
لم يع » و ذلك الجهل هر البراءة من العل إلاما علم الله - اتتهى . 

ظ شم خصوه ما نقوه عن أنقسهم فقالوا: « انك انت »» أى وحدك 
« العام » "أى العالم بكل المعلومات" ا رداق يتطرق” إلى صنعك 0 





= جيبو | يعدم العلم إلاما علمهم . فقدمو! بين دى الحواب تاز يه الله اعتذارا وأديا 
منهم ى الحواب و إشعارا بأن ما صدر منهم قبل وء هذا التنزيه لله تعالى فقالو | 
د سينك » ثم أجايوا بننى العم يافظ لا التى بتيت معها النكرة تاستفرق ل 
فرد من أنواع العلوم » ثم استئنوا من ذلك ما علمهم هو تعالى فقالوا « الا ما 
علمتنا » و هذا غاية فى ترك الدعوى والاستلام التام للعلم الأول اه تعالى ؛ قال 
أبوعمّان الغربى: ما جلاء الاق إلا لدعاوى, أ لاترى أن الملائكة قالوا: « ونحن 
سبح ممدك » , كيف ردوا إلى الجهل حى قالوا ا 

هذا الكلام عن جعقر الصادق ‏ انتهى كلامه. ظ 

(+) العبارة من هنا إلى « بتعا اقه » ليست فى ظ . 

() لیس ى ظ . 

(م) فى ظ : اليداء ‏ كذا . 

(م) ف م وظ :ااره. 

)٤(‏ ف مد :لم محم » واىاظ 57 کدا. 

(. -ه) ليست ی ظ . 

() ف م : فلانتطرق . 


YY 


نظم الدرر - ( سورة البقرة ) ج-١‏ 
وإخلاص للم و الحكة لله وحدهء و ذلك من أرفع الإسلام » لانه 
إسلام القلوب ما حلاها الحق سبحانه' به! فان العلل والحكنة نور 
القلوب الذى تى به ک) أن الماء رزق الابدان الذى تحى به ؛ والحكة 
جعل تسييب بين أن ,بدو بينهها تقاض من السابق و استناد من 
اللاحق - انتهى . و أصلها فى اللغة المنع من الفساد و لا يكون ذلك إلا 
عن مام العلل اث ا ظ 
فما قالوا ذلك و أراد إشهادم فضل آدم عليه السلام استأتف فى جواب 
(-) ليست فى ظ . 
() ليس ى م ومد. 
(م) العبارة من هنا إلى « تام العم » ليست فى ظ ٠‏ 
(؛) قال أبوحيان الأندلسى: فانظر إلى حنن هذا الحواب كيف قدموا بين يديه 
تز بها به , ثم اعير فوا بالجهل , ثم نسيو! إلى الله العل و الحكة ؛ وناسب تقديم 
الوصف بالعلم على الوصف بالحكة لأنه المتصل به فى قوله « و علم » « انبئونى » 
«لاعلم لنا » فالذى ظهرت به المزية لآدم و الفضياة دو العلم » فناسب ذكره 
متصلابه » لأن الحكة إنم) هى آثار العام و اة عنه , ولذلك أ كثر ما حاء 
فى القرآن تقدمم الوم.ف بالعلم على الوصف بالحكة , ولأن يكون آخر مقالهم 
الفا لأوله حتى يبين رجوعهم عن قولهم « اتجعل فيها» و على القول بأن الحكيم 
هو ذوالحكة يكون المكيم صفة ذات »و على القول بأنه ا مهك لصنعته يكو نه 
صبغة فعل - انتهى . 

(1Y) ۲4۸ )‏ من 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١‏ 
من كأنه قال : ما قال لمم عند ذلك ؟ قوله : ه قال . . ' مظهر "١‏ لفضلة 
العم الموجبة لشرف العام « ينادم" انبئهم » أى لزدادوا بصيرة فى أن 
العالم من علمته و السعيد ف ا فأ وة رک د باعائهم » 
فانم بها ٠‏ قال الحرالى: ولم يقل : علمهم , فكان أدم علما بالآسماء 
وكانوا ثم خرن بها لا معليها, لآنه لايتعلمها من آدم إلامن خلقه عبط ه 
کخلق آدم , ليكون من كل شىء "و منه كل شی“ فاذا عرض عليه شی. 
عامنه آنس * عله عنده ؛ فلذلك اختصوا بالإناء دون التعليم » فلكل 








شىء عند آدم عليه السلام بم" عليه الله و أظهر له علاماته" فى استصاره 





() العبارة من هنا إلى « العالم » ليست فى ل . 

() ف مد: نظير . 

) ل ا ا تعالى « پنوح اعبط بل 

منا « يينوح انه لاس من اهلك »ع « بابرهيي قد صدقت الرؤيا »» « بموسى انی 

انا لله » ؛ « بعيسى بن م بم اذ كر تعمى عليك » ؛ و نادى عدا نبينا صل اله عليه 

0 و على سائر الأنبياء بالوصف إا شريف من الإرسال و الإنباء قال 
* يابها الرسول» »سياه النبى» » فانظر تفاوت ما بين هذا النداء وذاك النداء . 

(- 4) ليست ف مد . 

)٠(‏ ف ظ: أحس 

(-) ف م: ما . 

(ب) ف البحر الحبط « قال القشيرى : من 1 ثارالعتاية بآدم عليه السلام للا قال 


۲4 


ظ نظم الدرر . (سووة الممرة ) 6 











لشی, اسمان جامعان : اسم بره من موجود الثى و اسم يذكره لإبداء 
معنى ذلك الثىء إلى غاية حقيقته , و لكل اسم جامع عنده وجوه 
متعددة يحاذى كل وجه منها بقسمية تخصه » و بحسب تلك الوجوه تكثرت 
عنده الالنة ء تكثرت الان الا يحمة» فأ فصحها و أعربها الاسم 
الجاع ر ذلك الاسم هو العرنى الذى به أنزل خاتم الكتب على غاتم 
مر لين و أيق دائما فى عخاطبة أهل الجنة لمطابقة الخائمة إحاطة البادئة 
براك Nag‏ قرا'نا عريا لعل ا و انه فى 
ام الكتب لديا لعلى حكم ه'» وطابق الحتم البدء' إحاطة لإحاطة - 
اتهى . وهذا ا كان بك صل الله عله و سل يكلم 
٠‏ كل إنسان بلغته مرن قبائل العرب و من العجم بل "وهن البهام 
العجم؟ فكان عله لبعض الاغات من غير غفالطة لآهلها و لا إلمام بلسانهم 





= لللائمكة «انبئونى» داخلهم من هيبة الخطاب ما أخذهم عنهم لاسا حين طالبهم 
انبائهم إيأه مالم تحط بهم علومهم , و لما كان حديث آدم رده ى الإناء عايهم 
فقال « انبعهم يسما هم » وعاطبة آدم للائكة لم توجب الاستغراق فى اطيبة 
لها أخير هم آدم عليه السلام بأساء ما و عنه عاومهم ظهرت فضياته 
عليهم. فقال : « الم اقل لحم الى اعم ب ادوس ف ما ناهر شيعه 
علوم الحلق « و اعم ما تبدون » من الطاعات « وما كنم تكتمول » من 
اعتقاد احير بة على آدم ‏ انتهى كلام القشيرى . 
(,) سورة مع اة و٤‏ . 
(م) ى ظ : البدل . 
(م - م) ليست فی ظ . 

e‏ دللا 


نظم الدرر (ال ره الول ) ج٣‏ 
دللا 3 3 اللغات, لاله لا مع له إلا العام بكل شىء . د فلبا 
انام » ' أى أخيرمم إخبارا عظما يأخذ بالالاب » و « لاء كلمة تفهم 








وجوب أس لاس فى حين فتجمع' بالا ارال 
« باسمائهم » على ما هى عليه ٠‏ 

٠‏ قال الحرالى فى التفسير و كتاب له فى أصول الفقه : هذه امات 
ليس الأسماء التى مى موجودة من الذوات» لآن تلك جاه إلا للم 


() قال على المهامى : د يأدم انبكهم » وان كنت دونهم فی التجرد الذى به الاطلاع 
« باسمائهم » » مع فواتها للحصر من غير غاط فبها د قال ا لم اقل لكر انی اعلم ما 
لاتعامون » قاصدا به « انی اعلم غيب السموت » أى العالم العلوى مع كوتم منه 
« و » غيب « الأرض » أى العام السفلى مع ظهورم الحس » نمی كل منھا من ) 
المغابا ما لایباغه علک بأدنى وجوه التمييزمع کال جر د کم انتهى . وتال 
أبوحيان الأندلمى : و فى قوله « انبثونى » « فلما اتباهم » تنبيه على إعلام القه أنه 
قد أعلم اه أنه قد أعلم آدم من أحوالمم مالم يعلءهم من حالهء لأنهم رأوه قبل 
التفخ مصورا فلم بعلمو اماءو ؛ ؛ وعل أنه رفع درجة آدم عندهم لكونه قد علم 
لاد م مالم يعلمهم ؛ و على إقامته مقام الفيد المعام و إقامتهم مقام المستفيدين مته 6 


لأنه أمي, أن يعلمهم أسماء الذين عرضهم عليهم ؟ و على أدبهم على ترك الأدب 
من حيث قالوا « اتجعل فيها » فان الطواءية | محضة أن يكو نوا مع عدم العلم 


بالحكة فيا أمروابه و عدم الاطلاع على ذلك الأ ومصاحته و مفسدته كهم مع 


العام و الاطلاع » وكإن الامتثال و ااتسايم بغير تعجب و لااستفهام أي بمقامهم 

لظهارة ذواتهم و كال صفاتهم ‏ انتهى . 
(0 م: جم . 

۲0۱ 4 


لاسي 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ات حسف 


وشهود البصيرة و قد جرى ذلك فى وراثة ف ولد 57 ى کان روه 





و أبوه العجاج يرتيحلان اللغة ارتجا لا و يتعلمها منهم من سوام من العرب , 
لان النسمية التى ينالها الإناء للاسم الذى بال" العم كاكثل له المبدى 
لصورة' معناه للا ذن لماسبة و مواصلة٣‏ بين خصوص التسممة و اسمها 
من الدات' , فيعلم ما يحاذى* الثىء المفرد من منتظم الحروف كا بعل 
الواصف ما يحاذى الثىء و حا كه من منتظم الكلم , فحاذيه و عا که 
الواصف بكلام » عاد بن E a‏ 
لیس لكل أده انك كران لد اك اد منة أن يسمى , 
و منه ما يحرى من ألسنة العامة من النيز والآلقاب وقد كان يحب 
الأكتفاء با فى هذه الآبة من العم بدء أم المسميات عا وقع فها 
من الاختلاف بين التوقيف و الاصطلاح» فقد ألا كي 
آدم لا عن توقيف ک) هو عند اللملائكة من أدم ولا عن ات 
کا قبل - اتهى . 

() ف ظ : ناله له كذا. 
ee‏ ظ 
9 فم : مواصلته . 
0م : الذوات 

(ه فم فیجاذی . 

() لاس ی ظ . 

( ۷ )ف م:لاحد. 0 
Yor‏ )0 قال 


نظم الدرر (الجزء الاول ) 0-6 
قال a.‏ تعالى مثبتا' مدخول انی :کا هو 97 خمزة التقرير؟ 
«الم اقل لک » یا ملالكتى ! ٣و‏ لما كان هذا خيرا جسم نبه على بلؤغه النهاية 
ف العظمة و أنه عا يستغر به */ بعض " الاق بالتأ كد فقال: ,١‏ انى اعل < |« 
'عليا مستمرا لا انقضاء له" « غيب السموات و الارض» فن أردت تعليمه 
شيئا من ذلك كان عالما به و أما غيرى فلا طريق له إلى معرفة الس 
إلا الفراسة و قد تحظلى". قال الحرالى: قررم حى "لا يكون همم“ ثانية . 
وأعل بذلك عباده من ولد آدم حتى يستنوا يحم التسلے لله فى ما بيده 


من غير عرض ؛ لا اعتراض اا ا 2 - اتهى . 











() قال الييضاوى : : استحضار قول الى اعم مالا توانب لکه جاء ب عل 
وجه أبسط ليكون والمجة عليه , فاته تعالى لما علم ما خقى عليهم مث أ موز 
السماوات و الأرض و ما ظه رهم من أحوالهم الظاهرة و الباطنة علي ما 
لا بعلمون؛ و فيه عريض بعاتتهم على ترك الأول وهو أن يتوققوا مترصدين . 
لأن بين لهم . والهمزة للانكار دخات حرف المحد نأنادت الإثبات والتقريي 
مانو 

() العبارة من « مثبتا » إلى هنا ليست فى ظ . 

(م) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ . 

(:) وف م: ستقر به . 

() فق م: عن . 

(--+) ليست ی ظ ٠‏ 

(۷) وف م وظ: مخطی . 

( ۸- ۸) وف م ومد :لا تکون غا , 

Yor ) 


اظ الدرر ٠‏ (سورةالعرة) چ 





٠‏ «واعلم ما تبدونء SE‏ لكر نوها فا مضى و فعا 
بای . : قال الر الى : وف صعة تكتمون من الدلالة" عل تمادى ذلك 
فى كيانهم مافى صينة تبدون من ممادى بادى ذلك منهم - اتهى . 

ء لا أخيرنا سبحانه بهذه النعمة على أ بينا٣‏ ضم إليها الإنعام باسجاد 


الملاتكة له و نحن فى ظهره فقال عاطفا على ٠اذ»‏ الاولى “و عدل” عن 


اغية إلى التكلم ثم إلى كونه فى مظهر العظمة إعلاما بأنه أمى فصل 
لافحة فى المراجعة فه . ء قال الحرالى : لا أنأ تعالى بأمى مفاوضة 
الملائكة وما" كان من ادعائهم و اتسليمهم الام لله ولمن عله الله ء هو 


() قال أبو حيان : هو عام فیا أبدوه و ما كتموه من كل أمو رهم » و هذا 
هو الظاهر, و عطف قوله « و ماكتتم تكتمون »هو من ياب الترق ف الإخبار 
لأن عار الله تعالى واحد لاتفاوت فيه بالنسبة إلى شىء من معلوماته جهرا كان 
اول ديا » يكام جم يدل على أن انكتم وقع نا مضى ؛ و لس 
انی أهم تسوا عن لق لأن اللائكة أعرف باق و أعل ذل كمون الله شیا , 
و نما المعى أنه مهس فى أنفهم شىء لم يظهره بعضهم أبعض ولا اطاعه عليه . 

(+-م) ليست ى ظ . 


. (م) وقع ف م : اتينا ‏ كذا خطأ . 


(۽) العبارة من هنا إلى « المراجعة فيه » لبدت ف ظ . | 
(.) قال أبو حيان الأندلسى :و ى قوله «ثلنا » » التفات وهو من أنواع البديع » 


إذ كن ما قبل هذى الآية قد أخير عن الله بصورة الغائب ثم اقل إلى صمو 
التكلمء وأتى با الى تدل على التعظيم وعلو القدر و تاز يله مازلة امع لتعدد 
فاته الميدة و مواهيه الحزيلة, و حكة هذا الالنفات و كونه ينون العظم 


نه أنه صدر منه الأ لإلانكة بالسجود و وجب عليهم الامتثال فناسب = 
of‏ ) 0 ادم 


نظم الدرر 0 (الجرء الأول ) ٠‏ ْ 5 ظ 
آدم عليه السلام تظم بذاك نأ انقیادم لآدم ضلا کا انقاد وا له علا 
مانا لكمال حالم فى التسليم عليا و و عملا فقال تعالی - انتهى . ٠و‏ اذ قلا 
أى عل عظمتنا «الاشكة» أى لذبن اکرمام قربا ا 
اعترافا بفضله اتفضيانا له . ك 
قال الحرالى : له بايا إلله و كعة علو خلال تعالى و رابا ه 
وقلة يكون جود م له ا اد آذه مره د ادم تجاه الكعبة '» 
و ظهر بذلك و ی كن الود و 
لآن الملائكة خلقت من نور و النور طوع لا يحوزه أن و لا بختصه٣‏ 
جهة , و لان الجان خلقت من نار وهى عا يحوزه أن ¿ و تختصه* جهة 
نت أن کول الأ فى غاية من التعظے ۽ انه می کان كذلك كان أدعى لامكال 
الدور اال والتزة روي ا تأول يل ار لورود كانه 
من العظم . (د)فى ظ : : من . 
3 ) زد فى م و ظ : قله » و فى ظ زبادة E‏ 
(,) قال أبو حيان : من قال بالسجود الشرعى قال :كان السجود تكرمة و تحية له 
وهو قول اجمهور على وان مسعود و اين ) عباس ب كسسجود أأبوى یوسف » 
لا جود عبادة ؛ أو له تعالى و نصبه اله قيلة : : اسجودهم كالكعبة فيكون المعى ‏ 
إلى آدم ‏ قاله الشعى ؛ أو ته تعالى فسجد و سدوا مؤتمين به» وشرنه بان جعله . 
إماما يقتدون به و العنى فى لادم أى مع آدم -انتهى . ثم ذكر : قآل ابن ن عطاء : 
لا استعظموا تسبيحهم و تقديسهم أمرهم بالسجود اغيره » لير بهم بذاك استغناء, 
عنهم و عن عبادتهم . 
(م) ی م: ختصه» و لايتضح فى مد . 
(+) فى م وظ : محتصه . 


O0 


رن وج لضووة القر )ين 55 





لا رجع عنها إلا بعهر و قسر , فلم يفزل عن" رتة قيامه فى جبلته لخاوق 
الطين حيث لم يشعر باحاطة خلق ادم كأ تلقته اللاك - اتهى . 
فادروا الامثال « فسجدواء أى كلهم 'له يا امرم الله تعالی' ‏ الا ابلیس »7. 
قال الحرالى: من الإبلاس و هو انقطاع سبب الرجاء الذى يكون عنه 
الآن من حبق فلم الت اليب - قى كاه قل ٠ا‏ قل؟ 
٠‏ فقيل *: «انى» , من الإباء وهو امتناع عما* حقه الإجابة فيه - قاله 
الحرالى ٠‏ دو استكير » فقن ادي الاستكبار وهو استجلاب 


(1) ليس فى ظاء وف م : على . 

(۲-م) ليست فى ظ . 

0( قال أبوحيان مناه مدل عند رر ف ا يكون ملكا ثم ابلس 

و غضب عليه و لعن فصار شيطانا ؛ و قيل : هواستثناء منقطع, وإنه أبوابان 

كا أن آدم أبوالبشر, و لم يكن قط ملكا قاله ابن زيد والحسن . 

(؛) وى ظ : فقال . 

ل( ہ) فی ظط :ما . 

() قال البيضاوى : و السجود فى الأصل تذلل م مع تطأمن ع وف الشرع وضع 

الحبهة على قصد العبادة ء و الامو ريه إما العى الشرى فالمسجود له فى الحقيقة. 

هو اه تعالى و جعل آدم قبلة جو ده تخا لشأنه أوسببا لو جوبه » و كأته تعالى 

لا خلقه حيث يكون أنموذجا للبدعات كلها بل الموجودات بأسرها و نخة لا 

ی العالم الر وحاتى و الحا نى و ذريعة لللامكة إلى استيفاء ما قدر لهم مر 

الكالات و وصلة إلى ظهو ر ما تباينوا فيه من المراتب و الدرجات أمىهم 

بالسجود تذللا لا رأوفيه من عظيم قدرته وباهر آياته وشكر اما أنعم عليهم = 
)٤( 0006‏ الكير 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج“ 


الكبرء و الكير بطر الو بطر الوق و غمض الناس و عمطهم 700 


استحقار الغير من وجه و استكمال النفس من ذلك الوجه - قاله الحرالى . 
هوكان » 'أى فى أصل جبلته' عا أفهمه" الاستكبار من نسيتنا 
إلى ترك الحكة إما جهلا أو جورا فى أمرنا سجوده لآدم وهو على 
زعمه خير منه» «من» وهى كلبة تفهم اقتباس الثى. مما جعل منه - قاله 
الحرالى ٠‏ « الكلفرين »٠‏ أى الذين سبق علينا بشقاوتهم لم بتجدد لنا بذلك 
عل ما لم نكن نعليه' . ظ 
= بواطته ؛ و إما العنى اللغوى وهو التواضع لآدم نحية وتعظها له كسجود 
إخوة بوسف له أو التذلل و الانقياد بالسى فى حصیل ما ينوط به معا شهم 
و ہے به كلهم « فسجدوا الا ابليس ابى و استكير » امتنع مما أس به استكبارا 
من أن حخذه وصلة فى عبادة ربه أو يعظمه و يتاقاء بالتحية أو مخدمه و يسعى 
فيا فيه خير و صلاحه . الإباء امتناع باختيار و التكير أن برى الرجل نفسه أكبر 


من غيره , و الاستكبار طلب ذلك بالتشبع . 
(,) ف م وظ: عمظهم ‏ كذا. 
(+-؟) لست فق ظ . 


(م) زيد ى ظ :من . 

() قال على الهاتئمى : «كإن من الكفرين » بالله » لإنكار وجوب امتثال أم 
تطعى من أوامء ء'و فيه إشارة إلى أنه إذا کان إنكار واجب كفرا باقه فكيف 
لابكون إنکار واجبات القرآن كلها كفرا به! ثم أشار إلى أن برل امتثال 
الأ من غير إنكار الوحوب كان بب هيوط آدم إلى متاعب الذنيا الباقية 


ى نله إلى يوم القيامة ‏ انتهى . و قال البيضاوى : أى فى عل الله أو صار متهم 


پا_نقباحه أص الله إياهبالسجود لدم عليهالسلام اعتقادا بأنه أفضل منه و الأفضل -- 


YoY 


O 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) جک 
ف الات الثلاث «١‏ ايها الناس اعبدوا ا 
الله » و «١‏ اذ قال ربك للك ء أيضا إشارة إلى اختلاف الحال فى الطاب 
بو صف الربو دة مع الحْلّص ومع من دونهم و فى الحطات ا ا 
الذاتء و ذلك أنه تعالى لما بين أن الضالين فى حسن أمثاله ثم الخاسرون 
ه بحب من كفر به إشارة إلى شدة ظهوره و انتشار نوره فى أمثاله وجيع 
د شهوده فى كل اعتبار أوضح من منبا. انها لاه 
ما َه إلا ذاته و أفعاله و صفاته : 








فاق كل د تدل على أنه واحد 
متجليا علبهم باس الإلمية فى أفعاله التى هم لما ناظرون ر بهار عارفون, 
فقال: وكيف تكفرون بالله وکن امواتا فاحیاک» إلى أن قال : « هوالذى 
خلق لك ما فى الارض جمعاء الآية » و أدرج فى ذاك أمى البعث بقوله 
د ا 2 دن على مشاركته لبقية" ما فى الاية من. الظهورء لا قدم 
من ال كله ا الثير اكد ن ها اليك وت او 


ہے 
e‏ 


= لا حسن أن يو مى بالتخضع لافضو ل والتوسل به كا أشعر به قوئه «انا خير منه» 

جو ايا 2 « ما منعك أن جد لا خلةقت بيدى استكيرت ام كنت دن العالين » 

| لا بترك الواجب وحده ‏ انتهى . 

() ف ظ: م . 

(۲) ف ظ : : الينا , 

(؛) قال أب حيان الأنداسى : إنه لا امان علبهم مخلق ما ى الأرض غم کان 
0۸ الناظر 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج - ١‏ 
الناظر إلى العطف و الامتنان و التربة و الإحسان فى مثل ما هنا مر 
أفعاله الظاهرة ء آثاره الباهرة فقال : « ايها الناس اعبدوا ربكم الذى 
خلقك » إلى أخرهاء و خم هذه الآبة بوصف العم الشامل لا قام عليه 
من الدليل ضمن هذا التعجيب' إشارة إلى الاستدلال على كال الامثال 








وتحديدا لمن يستمر على 'لكفران بعد هذا اليان بأنه بمرأى ' منه و مسمع٣‏ ه 
فى كل حالء فليا فرغ من خطابهم ,الامور الظاهرة على تدر فهومهم 
و مبلغ علومهم رق الطاب إلى رنة نيه عليه الصلاة و السلام لترقة 
الان إلى غيب مقاولته لملاككته فقال: ٠‏ و اذ قال ربك للنتكة انى جاعل » 
الآ ؛ فلكل مقام مقال؟, و لكل مخاطب" حد فى الفهم و حال . 





= قبله إخراجهم من العدم إلى الوجود انبع ذاك بعد خلقهم و امن عليهم 
بتشر ف أبيهم و کر ممه يي E‏ أمته و إحاد الملا كه 
تعظما لشأنه و تنبيها على مكانه و اختصاصه بالعام الذى به ال الذات و عام 
الصفات » ولا شك أن الإحسان إلى الأصل إحسان إلى الفرع و شرف الفرع 
بشرف الأصل ؛ و إسناد القول إلى الرب ف غاية من المناسية و البيان» لانه 
لا ذكر أنه خلق لمم ما ى الأأرض كن فى ذلك صلاح طم لأحو الهم و معايشهم 
فناسب ذكر الرب» و إضافته إلى رسول اقه صلی الله عايه و سلم تنبيه على شرنه 
واختصاصه عحطابه و رهز لاماع ها بذ كر بعد ذلك من غر يب افتتاح وا لكين 
الإنسانى و اتداء أمس, و مآله ؛ و هذا تنويع ی الخطاب . 
() فى ظ : التعجب . 
زو قل ةعراب كذاء 
(م) ف م : مستمع . 
(+) ليس ف م . 
(ه) فى مد: قدم . 

۲0۹ ۰ 


نظم الدرر و 0 





000 قال الاستاذ أبوالحسن الحرالى فى المفتاح الباب السابع فى إضافة 
الربوية ونعت الإلمية فى القرآن : اعلم أن الربوية إقامة المربوب بما 
خلق له و أريد له > فرب كل شىء مقيمه' عسب ' ما أبداه وجوده , 

|٦‏ فرب المؤمن ربه و رباه للابمان»/ ورب الكافر ربه و رباه للكفران» 
ووه کرو رووا کد دی رن ان دیع روت الان 

رنى” كل عال لما خلق له « اعطى کل شىء خلقه شم هدى ٤٠۰‏ فلاربویة 

يان فى كل رتبة بحسب ما أظهرته آية مربوبه - من عرف نفسه عرف 

era,‏ اس ربك الاعلى م « فاراد ربك أن بلغا اشدهما و ستخرجا 

كنزهما رحمة من ربك " » «١‏ اعبدوا ربم الذى خلقمء وهم اجر 

٠‏ عند رھم د35 ظ 

و قال فى الباب الذى بعده : تخطاب الإقبال على النى صل الله 
عليه و سل أعظم إفهام فى القرآن» الم تر الى ربك كيف مد الظل* » 
(1) ف م : یمه . 
(() فىاظ :حسب م 0 
(-) ف ظ :رب . 
)0( سورة.م آلة.ه. 

RTT 
(د) سو رة مم آیة ۸ه‎ 
. م٠٣ (م) سورة م أية‎ 

(۸) دف ظ زادة « و لو شاء عله سا كنا » . 
۳۹ )1( الأ 


نظم الدرر ظ ( الجره الأول ) ج - ١‏ 





الآأة' درهو الذى - جعل الك الليل لاسا ۾ '» الآية,» تفاوت اللطامن 
حسب تفاوت الخاطبين وك يتضح لأهل التعرف رتب البيان بحسب 
إضافة اسم الرب فكذلك يتحقّق لاهل الفهم وجوه إحاطات البيان 
بحسب النعوت و التبيان فى اسمء اله غيبا فى متجلى* الآبات للؤمن › 
وعينا للكامل الموقن »و جمعا و إحاطة عن" باد الدوام للحقق الواحد الله 
الصمد لم يلد و لم يولد ولم يكن له كفوا احده و كيف تكفرون و اتم 
تلل علب ابت الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط 
مستقم م" «٠‏ قل هو الله احد "٠‏ »؛ و التفطن فى رتب البيان فى موارد هذا 
الحو من الخطاب فى القرآن من مفاتح الفهم و واد مزيد العلم - 
اتهى . 

و قد أوقع سبحانه ذكر ابتداء الخاق عل ترتيب إيحاده له فقدروى 
مس فى حصحه* و النسانى فى التفسير من سننه عن أنى هريرة رضى الله عنه 
(1) لوس ف م وظ . 

(م) سو رة ەم أآية بع. 

(م) ليس ی ظ . 

(:) من ظ ,وف الأصل و م و مد: مستجل . 
(د)ف م :على . 

(«) سورة م آية ر . 

(۷) سورة مو و آية ر. 

(م) زيدى مد: فى صفة المنة و النار و القيامة . 


۲٣١ 


Oo 


نظم الدرر ( سورة البمرة ) ج“ 





قال اخ سول الله صل الله عليه و سل بيدى' فقال : خلق الله التربة؟ 
ظ يوم السبت » و خلق فها الجبال يوم الاحدء و خلق الشجر يوم الاثنين , 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء. و خلق النور يوم الاربعاء» وبث فيها 
الدواب يوم الخيس » و خلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم المعة 
فى آخر الخلق فى آخرساعة من ساعات اجمعة فما بين العصر إلى الليل؟ . 
و قال ازى فى الاطراف قال البخارى فى التارخ : و قال بعضهم : 
أبوهريرة عن كعب وهو أصح - اتهى . ) 

وها يقال من أنه كان قبل آدم عليه اللام فى الارض خلق 
)١(‏ سقط من مدء و قد ثبت ف بقية الأصول و الصحيح لسم ؟/ بام . 
() زيه. فى م :فى ولم دكن الزيادة نى بقية الأصول ولاف الصحيح للم 
خذفناها . 
(م) قال القاضى ثناء الله العمانى بعد تقل هذا الحديث : فان تيل : هذا الحديث . 
بدل على أن خلق آدم بعد خلق الأرض يوم سابعة فكيف يتصور 5 لمن 
زمانا طويلا فى الأرض ثم طردهم إلى شعوب الخبال وسكونة إبليس وجنوده 
من الملاثركة زمانا طويلا ثم قوله تعالى لمم « الى جاعل فى الارض خليفة »5 
تات : لا دليل فى الحديث على أن المراد بالمعة الى خاق فيها آدم أول عة بعد 
خلق الأرض» لعل ذلك المعة بعد مضى الدهورء و لو لا هذا التأويل لزم 
خلق الساوات و الأرض فى سبعة أيام » و ااثابت بالقرآرف خلق الساوات 
والأرض فى ستة أيام ‏ و الله أعلم . 
(:) هكذا “بت لى الأصل و ظ» و وتع فى م و مد: المزنى - كذا مصحفا . 

نض حعمون 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) 156 
يعصون قاس عليهم اللا 'عليهم ااسلام' حال آدم عليه السلام' , كلام 
لا أصل له, و الذى يدل عليه حديث مسل هذا کا ترى أنه؟ أول ساكتى 
الأرض؛ و الذى يلوح من امه فى بدئه' بالحمزة الى هى أول الحروف 

و ختمه بام ال ھی آخرها و ختامها أنه أول ساكنيها بنفسه, ک) أنه 

امهم بأولاده» عليهم تقوم الساعة . و رأيت فى ترجة للتوراة* وهو ه 
أولها: خلق الله ذات اللسماء وذات الأارض و كانت الظلية فقال الله : 





(, - )ليست ف ظ . 
() قال البيضاوى : ونما عرفوا ذاك باخبار من الله » أو تلق من الاوح » أو استنباط 
عا ركز فى عقوطم أن العصمة من خواصهم » أو قياس لأحد المقلين على الآ خر 
- انتهى . قال أبو حيان الأندلمى : يكون علههم يذلك قد سبق إما باخبار من 
لله , أو بمشاهدة فى اللوح » أو يكون اوق غيرهم وهم معصومون » أو الوا ذلك 
بطر يق القياس على من سكن الأأرض فأفسد قبل سكى الملانكة ؛ وروى 
ما يدل على ذلك عن ابن عباس وهو ما ماخصه أن الله أسكن الملاثكة الساء والحن 
الأرض فعبدوا دهرا طويلا ثم أفسدوا و حسدوا| فاقتتلوا الخ . و فى التفسير 
الظهرى : قال البغوى : خلق اتقه الساء و اللأرض و املائكة و الن » و أسكن 
اللانكة الساء و الجن الأرضء مكثوا زمانا طويلا فى الأأرض, ثم ظهر نيهم 
الحسد و البعى فأفسدوا و اقتتلوا ‏ الخ ٠‏ وقال أبو البركات الس فى تفيرء : 
و إنما عرفوا ذلك باخبار من الله » أو من جهة اللوح » أو عو أحد الثقلين على 
الآخر ‏ انتهى . 
(e)‏ ليس ف م ۰ 
(:) ف ظ : بدايه » وفى م : يديه كذا. 
(ه) ف قال ابن قتيبة فى المعارف ص , : قرأت فى أول سفر من أسفار التوراة 
أن أول ماخلق الله من خليقته الساء و الأرض و نت الأرض خربة خاوية سم 
1 





نظم الدرر و ع 


لكن النورء فكان النورء فأراد' أن يفرق بين النور و الِحمْدس فسعى 
ار ارا و ادن ا م قال: ليكن جلد وسط الماء و يميز بين الماء 
الاعلى' والاء اللأسقل . 
و فى نسخة *: لمكن سقف بين الماه لنفصل بين الماء و الماء, فكان 
كذلك نخاق الله قفا و فصل به بين الاء الذى* بحت الجلد* و الماء الذى 
فوق الجلد وسمى الله الجلد سماء' 4 و قال الله : لتجتمع" الماه الى عت 


= و كانت الظلمة على الغمرة وكانت رح الله تعالى ترف على وجه الاء فقال الله 

عز وجل : ليكن النور» فكان نورا فرآه الله حسنا همز م الله من الظلية و شماه 

نهارا وسمى الظلمة ليلا فكان مساء . 

. كزره ی ظ‎ )١( 

() وقع فى ظ : الاصلى - كذا مصحفا . 

() وقع فى م : نسفحة ‏ كذا مصحفا . 

(:) من م و مد وظء وف الأصل :الى - كذا . ٠‏ 

(ه) و الماد الحلد و الأرض الصلبة المستوية المتن » و الشدة و القوة, و الملد 

أ رضا الساء أو الرقيع أو ا ت _ فطر ابيط 

اج راحص موم. 

() قال ملا معين الحر وى فى تفسير أسرار الفانحة حت بيان « رب العلمين » 

ص ٤‏ ۳۳:« وذ كر الإمام النسعى ره الله ى تفسير م المسمى ببحر العلوم فى بيان 

. أن العالم عبارة عن الساوات و الأرضين و ما بينه) : وتال ابن عباس رضى الله 

عنه!: أول ما خلق الله تعالى هو جوهر طوله مسيرة عشرة آلاف سنة و عرضبه 

مسيرة عشرة آلاف سنة » نظر إليه بالميبة فذزاب ‏ وجعل بقول : الأمان ! و جعل 

يرتعد ‏ منه تحارو زيد فصار أثلاما: ناث ماء و اث زبد و ثلث مخارء فنو دى: 

یا حار !کن سماء , و ا زد ! کن أرضا ! «اتنيا طوعا اوكرها قالتا اتينا طائعین» سم 
۲14 6 السماء 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) ج - ١‏ 


النشت_ اص جم جم ع مم ع موي 


السماء إلى مكان واحد و لتظهر اليابسة'» فكان كذلك فسمى الله الابسة 





أرضا وسمى مجامع المياه حورا ؛ وقال: لتخرج' اللأرض نبت عشب 
زوع :544 زوم لجنه و جر ذات مار تمر ل جنها بغرس منه غرس 
على الأرض» فا ينعت الآرض نبتا عشبا ور هه جرع لجوهره و جر 
ذات نمار" لجوهرها؛ فقال الله : ليكن نيحمان فى جلد السهاء ضيئا على الأرض 0 
و ليميزا بين النهار ر الليل ء ليكونا للايات والازمان و العدد و الأآيام 
ا خلق الله نورين عظيمين : المصباح الا كبر ات اهار 
و المصباح الاصغر لسلطان الليل' و خلق و » و كان المساء و الصباح 
من اليوم الرابع ؛ فقال الله : ايحت" الماء حيتانا ذات أنفس* حية» و ليطر 
الطير فوق الأرض فى جو السماءء» فكان كذلك ؛ ولق ا عظيمة ٠١‏ 
و كل نفس حية'' تدب فى الماء لاجناسها و كل طبور ذات أجنحة 


= فالأرضون سبع : الأولى التى تحن عليها اسمها رمكاء ‏ من شاء الاطلاع على 
مابتی فينظر فيه. ١‏ (م) نی م: ليجع . 
(,) ى ظ: المناسية , ٠‏ 
(۲) ف م : ايخرج , و ف ظ : ترج ٠‏ 
(م) فى ظ : منها . 
(:) من ظ »و فى الأصل وم و مد : تجرا . 
(ه) ف م : عار . 
(7) ف ظ # اليلد كدا. 
() ف ظ : سحت - كذا 
(۸) ف ظ : نفس . 
(و) التنين الحوت و اللية العظمية ٠‏ 
)٠۰(‏ ليس ف م. 
ظ ۲۹٥‏ 


نظم 2 ( سورة البقرة ) e‏ 
لأصنافها برك وتال عدا ETE‏ مياه البحور 
و ليكثر الطير على وجه الأارض ؛ و قال الله: لتخرج' الأارض أنفسا حية 
جنها دواب ٠‏ و سباع الأرض لاجنا۔ھا . فکارس كذلك؛ : وخلى الله 
سباع الأرض لآاجناسها' و الدواب للاصنافها و جميع هوام اللآرض 
لجواهرها . | 0 
فأراد الله أن يخاق خلقا قاط د البحر و طير السهاء و على 
الدواب وجميع السباع و على الحشرة الى تدب على الأارض الوكين 
بصو ر ته ذكرا وأنى و بارك علهها وقال لمما: انما واكيراو 
على حيتان البحر و طير السماء و الدواب و جيع السباع ٤‏ و قال : ها أنا ذا ؛ 





()ف م : ليخرج . 
(,) ف.ظ :حاطمها كذا . 
ف ا ا ا ای ف ی علو و جنا ين 
وهب بن منبه رحمه اقه تعالى قال : ا أبوعمان قال : قلنا لسامان الفار مى 
رضى الله عنه : | با عبد الله حدثنا رحمك الله ! من خلق الساوات و ما فيهن من 
العجائب ؟ نانك إن قار قتنا لم جد من محدثنا ؛ فقال لمات : نعم , خلق ألله 
اا وات السبع وسماهن بأسمائهن و أسكن كل سماء صفا من الملاائئكة تعبدونه 
و أوى فى كل سماء أمرها فسمى السإء الدنيا رقيعا - إلى أن تال : ثم خلقت 
آدم قبل أبيك آدم » عمرته عشرة ألف سنة ؛ ثم مات بفعات عشرة آلاف 
آدم قبل أبيك آدم » و عاش كل آدم عشرة الاف سنةع 9 خلقت 3 
آدم بعده بعشرة ألاف سنة ‏ و سوى ذلك من العجائب . ) 
(:) فى الأصل : هاندا و ق م: هانذاء وق ظ : هأنذا ‏ كذا . 
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نظم الدرر (الجزء الآول ) ج ١‏ 








قد أعطيتكما مح العشب' الذى يزرع على وجه الارض كلها وکل جر ذات 
مار تغرس فيها للكون لكا" مأ كلا و بيع سباع البر و طيور الماء و لكل 
ما يدب على الأرض فيه نفس حية, فكان كذاك ؛ و كلت الساء 
و اللأرض و جميع ما فيهها فى اليوم السادس , ولم يكن ظهر على الأرض 
شىء من عشب الارض » لان الله لم يكن أهبط المطر على وجه اللأرض 
بعد , و ذلك لان آدم لم يكن خلق بعد 3 الآأرضء و كان نبوع 
بظهر ف قعرعدن فاسقی جميع وجه الأأرض . ش ظ 


Oo 


ل الله الرب آدم | من ص ة الآرض و سخ 2 وجهه سمه ة الحياة | 0۷ 

فصار آدم ذا نفس حية؟و غرس الله الرب فردوسا بعدن من قبل و أسكنه 

آدم » و أنيت الله كل جرة حنة المنظر شهة المأ كل و شجرة الحاة ٠١‏ 

وسط الفردوس و شرة عل الخير و الشر » وكان هر يخرج من عدن 

فيسق الفردوس و كان ينفصل من هناك و ينفرق على أربعة أطراف : 

اسم أحدما* يحون الذى بيط مجميع أرض المند و تلك البلا 
الكثيرة ع وهب تلك الارض جيد جداء هنالك الها و حجر 

55 وام النهر الثانى جيحون الذى عبط 'يجميع أرض" الحبشة» ٠١‏ 


(1) دقع ف م : : الشعب ‏ كذا مصحفا . 
) (,) فى الأصول كلها :ل . 
(ع) ف ظ: كل . 
(:) ليس ى ظ . 
(ه) ی م:احدهها ‏ كذا . 
(--.) ی ظ : بارض ٠‏ 
۲۹۷ 


aa 
vw 





رانم انهر الثالث دجلة ' الذى يخرج' قبالة الموصل , و النهر الرابعم 
الفرات ؛ فتقدم الرب إلى آدم و قال له : كل من جميع جار الفردوس . 
أما تجرة عل الخير و الشر فلا تأكل منهاء لآنك فى اليوم الذى تأ كل ٠‏ 
منها نموت“ موتا . 

و قال الله : لا يحسن أن يكون آدم وحده فلنخلق له عونا مثله؟ ع 
مع الرب من الأرض جميع سباع الر و طير السماء و أقبل بها إلى آدم 
ليرى ما يسميها وكل نفس حة سماها أدم فذلك اها فسمى الميع › 
فألق الله على آدم سباتا" فرقد , فنزع ضلعا من أضلاعه وأخلف له 


بدله ما » عخلق الله من الضلع الذى أخذ من آدم امرأةع فأقبل بها إلى 


أدم فقال : هذه الآن الى قرنت' إلى ! و فى هذه عظم من عظای ولحم 


(-) ف م: الى مخرج . 
() ف م: ياكل . 
(م) ف مديموت . 
(؛) قال أبوحيان : و :وجه الأس بالسكنى على زوج آدم دايل على أنها كانت 
موحودة قبله » و هو قول بعض الفسرين إنها خلقت من وقت علمه الله الأسماء [ 
و انبأعم هو إاهاء نام نومة لغاقت من نباعه الأ قصر قبل دخول المنة» وأكير 
أئمة التفسير انها خاقت بعد دخول آدم الحنة , اتو حش بعد لعن [يليس وإخراجه 
من الحنة فنام فاستيقظ فوجدها عند رأسه قد خلقها الله من شبلعه الأرسرء فسألا 
من انت ؟ قالت : ام أة» قال: و لم خلقت ؟ قالت : تسكن إلى . 
(.) قال الله تعالى : وجعلنا نومک سياتا . 
() وى ظ : قربت . 

۲۸ )1۷( من 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) 6 


من لخى ! فلتد ع ' امرأة لانها أخذت من الرجل » و لذلك يدع الرجل 
أباه و أمه و بلحق با أنه ء يكونان' كلاهما جسدا واحدا 4 وكانا كلاضما 
عر انين آدم وأمر اة ل ان ) 
وكانت الحية أعز دواب الر كلها فقالت الحة للرأة : أ حق أن الله 

قال لكا : لا تأكلا من ججميع تحر الجنة ؟ فقالت المرأة : إنا لتأكل من ه 
كل مر الجنة *» فأما من ثمرة الشجرة التى فى وط ال جنة فان الله قال لنا : 
لاتأكلا منها و لا تقرباها' لكلا تموتا؛ قالت الحية : لستها" تموتاكف ؛: 
لکن الله عل آنا إن" تأكلا منها تنفتح أعينكما و تكونا كا لإلله' 
تعليان الخير والشر* , فرأت المرأة الشجرة: طة المأكل شهة* ف العين 
() فظ : فلدع ‏ كذا . ) 

() ف ظ : يكون . 

( ل وان : أباح لها الأكل حيث شماءاء فلم يحظر عليهما مكانا من أما كن 
الحنة كالم حظر عليهما مأ كر لا إلا ما وقع ا'نهى عنه . ) 
(۽) فى ظ : لا تقربانها كذا . قال أبو حيان : نهاهما عن القر بان وهو ا باغ أن 
بقع النهى عن الا كل , لأنه | إدا تھی عن القر بان فكيف يكون الأ كل منها ! 
والعنى ولا تقرباها بالأكل . ظ 
ل 

() ليس ی ظ . 

(پ) زد فى ظ : له , 
(م) قال أبوحيان: وتال الكابى : : شبرة الع عليها من كل وذ ومن أكل مته 
عم احير و الشر . 
0 : شبهة -كذا . 

۲۹۹ 00 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
فأخذت من ثمرتها فأكلت و أعطت بعلها ا ذا نقحت أبصارهما 
وعليا أنهها عريانان» فوصلا من ورق التين و صنعا مأزر . 

م ذكر أن الله تعالى سأله عن ذلك فقال آدم : المرأة التى' 
زا و ا بهن ا ا ول نار ران" 
ما" هذا الذى فعلت ؟ فقالت المرأة : إن الحة أعطتى فأكلت". فقال 
للحية : ملعونة تكونين من جميع الدواب ومن كل ماشية البر. و على 
بطنك تمشين , و النراب تأ كلين كل أيام حياتك , و أغرى العداوة ينك 
و بين المرأة و بين ولدها, ء ولدها يطأ رأسك و أنت لدغينهم' بأعقابهم ! 
وقال للرأة : أ كثر* أو جاءك و احبالك و بالوجع تلدن البنين» و إلى 
() ليس فى ظ . ظ 

0 نيد جه الى 

(م) ف مد: طعمتى كذا . ) 

(؛) روى الإمام البخارى فى صعيحه عن أبى هريرة عن النی صل لقه عليه و سل 

قال : لو لا بنو إسرائيل لم از اللحم , و لو لا حواء لم خن أننى زوجها. و فى فتح 

البارى قوله :لم محن أذ .ى زروجهاء فيه إشارة إلى ما وقع من حواء ی نز دبنها 

لآدم الأ كل من الشجرة حى وقع فى ذلك . 

(0) فی ظ :یا كذا. 

() فى مد : اعطتى ‏ كذا . 

() ف م : تلذغينهم . ) 

(م) من م و مد وظء وف الأصل نقط : اكترى كذا . 9 
۳۷° بلك 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١‏ 








بعلك تردين وهو مسلط عليك! و قال لآدم : من أجل طاعتك امسأ تك 
ي أكلك الشجرة الى نهتك عنها ملعونة الأارض من أجلك بالشقاء تأكل 
منها كل أيام حياتك أجاجا و شوكا تنبت لك , و تأ كل عشب الأأرض » 
ويرشح' جبينك تأكل طعامك حى تعود فى الارض الى منها أخذت 
من أجل أنك تراب و إلى التراب تعود . 
دعا آدم اسم امرأته حواء؟ من أجل أنها كانت آم كل ىء 

و صنع لته الرب لآدم وامرأته سرابيل من الجلود و ألبسها' » فأرسله 
من جنة عدن ليحرث الارض الى منها أخذ » فأخرجه الله ربا و أحاط 
من مشرق عدن ملعا من الكرويين بيده حربة يطوف بها ليحرس طريق 
تجرة الحياة ٠‏ تم قال بعد ذلك : فكان جميع حاة آدم تسعالة و ثلاثين . 
سنة حم توفى" عليه السلام - هذا نص التوراة ٠‏ و و الكروب بوزن ذبور 
() ف م فقط : ,رشح . 
(+)ق البحرالحيط لأبى حيان الأندلسى : فقالت له الملا ئكة نظرون بلغ عه : 

ما اسمها ؟ قال : حواءء قالوا : لم میت حواء؟ قال : لأنها خلقت من شى ان 
وف هذى القصة زيادات ذكرها الفمرون لانطول بذكرها لأنا ليست ما ۽ بتوقف ` 
) عليها مدلول الآية ولا تفسيرها . 
ظ (») وف م و مد وظ: البسها . 
(ه) نيد ى ظا :الام ٠‏ 

31 ) 0 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ١-2‏ 
بلغة العرانيين 'الشخص الصغير' » فكان ااكرويون' الملاتكه" المنسوبين' 
إلى مخالطة الناس بالوحى أخذا من الكرويين" تثنة كروب و هما شخصان 





فى قبة الزمان كان “يسمع كلام الله من يينههاء کا يأنى قريا . 
فان أنكر متكر الاستشهاد بالتوراة أو بالإنجيل و عى عن أن 

ه اللاحدن فى باب النظر أن يرد على الإنسان عا يعتقد تلوت عليه قول الله 

تعالى استشهادا على كذب اليهود : «قل فاتوا بالتورئة فاتلوها ان كتم 

صد قبن م" € ل قوله تعالى :د و انزلا الك ااك احق مصدةا لا ان 

ده من الكتّب و مهممنا عله* » - فى آيات 6 أمثال ذلك كثيرة ؛ 

وذكرته باستشهاد النى صل الله عليه و سل بالتوراة فى قصة الزن کا 
1٠‏ سأق ان شاء ألله تعالى ف سووة المائدة فرق ٠۰‏ وروی الشسخان عن 

(,-,)ف ظ : الصغر . 

(,) وق الأصول: الكروييين ‏ كذا. 

(م) ابس ی ظ . 

(؛) من مء وف الأعمل و مد وظ و 

() ف م : الكر وبين , . 

() لبس فى م واظ : 

(پ) سو رة م اة ه. 

(۸) سورة ه آله وع . 

(۽) الظاهر ان « من » زائدة و تكون بدلاواو العطف . 

(.) فى الصحيح للامام البخارى مهدو : عن أبى سعيد المحدرى ل انی 

VY‏ )4 وم 


نظم الدرر ظ ( الجزء الاول ) عت 








يوم القيامة خزة نزلا لآهل الجنة , فأتى رجل من اليهود فقال : بارك' 


ظ الرحن' علك يا أبا القاسم ! ألا أخيرك 16 أهل الجنة يوم القيامة ؟ 
قال : يلى', قال: نكون الآرض خيزة [ واحدة] کا قال الننى صلل الله عليه 
وسل » فنظر الى "صل الله عليه و سل" إلنا م ضوك حى بدت تواجذه ٠‏ 


و قرب من ذلك حدا بثك |الجساسة فى أشاهه . هذا فما يصدقه كتاينا ا 


وأما ما لا يصدقه ولا يكذيه فد روى البخارى عن عبد الله ن 
عمرو رضى الله عتهما أن الى صلل الله عليه و سل قال: حدثوا عن بى 


إسرائيل و لا حرج ٠‏ و رواه مسل و الترمذى والنسانى عن أ سحيك - 


رض الله عنه » | "و هو“ معنى ما فى الصحبح عن أنى هريرة رضى الله عنه قال: ٠‏ 





= صلى القه عليه وس : تكون اللأرض يومالقيامة خيزة واحدة يتكفأها الحبار بيده ظ 


کا يتكفا أحدكم خيزته فى السفر رلا لأهل اخنة, فأتى رجل من اليهود فقال : 


بارك الرمن الحديث وقيه: كم قال : ألا أخيرك بادامهم ؟ قال : ادامهم الام 


ونون »الو ا: وما هذا؟ قال : ثور ونون اا 
)١(‏ من م و مد و ظ و رواية البخارى» وف الأصل :رك كذا.. 
(+)ق مد : ألله . 
(م) ف ظ : بز كذا. 
)٤(‏ ف ظ : بل . 
(ه-ه) ليست ف م . 
(+) ف م: قريت . 
(ن) العبارة من هنا إلى « قال كان » ليست فى مد . 
(۸) ف ظ :هم . 
VW‏ 


o۸ | 


ظم الدرر ( سورة البقرة ) E‏ 
3 كان أهل الكتاب يقرؤن التوراة بالهرانة و يفسروتها بالعرية اهل 
الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبومم قولوا: « امنا بالذى انزل الينا و ازل الك '» الآية» فان 
دلالة هذا على سنية ذكر' مثل ذلك أقرب من الدلالة على غيرهما, 

ه وكلذا أخذ؟ كثير من الصحابة رضى الله عنهم عن أهل الكتاب . 
فان فهم أحد من الشافعية منع أتمتهم من قراءة شىء من اأكتب 





القديمة مستندا إلى قول الإمام أنى القاسم الراففى فى شرحه: و كتب 
التوراة و الإنجيل مما لا يحل الاتفاع بهء لآنهم بدلوا ء غيرواء و كذا 
قال" غيره من الأصحاب ؛ قبل له: هذا خصوص با على تبديله ", بدليل 
أن كل من قال ذلك علل [ بالتبديل -" ] فدار الك معه, و نص 
الشافى ظاهر فى ذلك » قال المزتى" فى عتصره فى باب جامع السير: 
و ما كان من كتبهم أى الكفار* فيه طب و ما لا مكروه فيه بس و 


٠ءب سو رة وم آية‎ )١( 
. ليس فق مد‎ )( 
. (+-ع)ىفاظ: كذااخر‎ 
. ليس فى ظ‎ ):( 
(ه) ف م: بيديله  كذا.‎ 
. زيد من م و مد و ظ »> وقد سقط من الأصل‎ )( 
. (ب)زيدى م و ظ : عنه‎ 
. (م-م) لست فق ل‎ 
(و) زد ف مد:لا.‎ 
كان‎ ۷4 


انظ الدرو ٠‏ ( الجزء الأول ) ج ١‏ 
كان فه شرك أبطل واتتفع بأوعيته . و قال فى الام فى سير الواقدى 
فى باب ترجمته كتب الاعاجم قال 'الشافعى: وا ما وجد من كتبهم فهو 


متم کله و ينبثى للامام أن يدعو من ترجه فان كان علا من طب 


أوغيره لا" مكروه فيه باعه کا بيع ماسواه من المنائم» و إن كان 
5-1 شرك شقوا الكتاب ذاتفعوا بأوعته و أداته فاعها, ولا وجه 
لتحريقه؟ ولا دقه قبل أن بعلم ما هو -اتهى . فقوله فى الام : كتاب شرك , 
مفهم لآنه كله شرك» و هذا عبر المزنى عن ذلك بقوله: ‏ ما كان فيه 
فرك ای من ارات الكتاب ء فصوله, و أدل من ذلك قولهم فى باب 
الاحداث : إن حكها فى مس الحدث حم ما خت تلاوته من القرآن 


فى أصح الوجهين, د التعير بالاصح على ما اصطلحوا عليه يدل على أن . 


الوجه القائل بحرءة مس الحدث و حله لما قوىء و أدل مر. _ ذلك 


ما ذكره نحرر؟ المذهب الشيخ حى الدين النواوى رحمه الله فى مسائل 


ألحقها فى أ باب اللاأحداث و المهذب وأقره أن التول قال : 
e eS‏ 0 


. لیس ى م‎ )١ - ١( 

(,) ف ظ : فلا . 

(م) من م و ظ» و ف الأصل : للحريقه ‏ كذا. 
(ع) ف ظ : محرل . 

(ه) أدس ی م و مد . 


Yo 








o 


نظم الدرر 0 (سورة البقرة) ج ١‏ 
البغوى فى تهذيبه فى آخر باب الوضوء : وكذلك لو تكلم أى الجنب - 
بكلمة توافق نظم القرآن أو قرأ آية نسخت قراءتها أو قرأ التوراة و الإنجيل . 
أو ذكر الله سبحانه أو صل على الى صل الله عليه و سل جاءز» قالت 

ه عائشة رضى الله عنها: كان النى صلى الله عليه و سم يذكر الله على كل 
أحانه . فانه لا يتخيل أنه يجوز للجنب ما لا بحوز للحدث؛ بل كل ما 
جاز للجنب قراءته من غير أمى ملجى جاز للحدث و لا عكس , و تعليله 
إذلك تحديث عائشة رضى الله عنها دال على أن ذلك ذكر له" تعالى , 
ولا يجوز المل على العموم لا سما إذا لوحظ قول القاضى الحسين: إنه 

٠‏ يجوز الاستتجاء بهاء لاله مبنى على الوجه القائل بأن الكل مبدل؛ و هو 

ضعيف أو مول عل المدل منها, لأنه لا يخ على أحد أن مسابا فضلا 

عن عا لا قول: إنه ستتجى بنحو قوله فى العشر الكلمات الى صدرت 

بها الالواح قال الله جميع هذه ابات كلها : : ۳U‏ ازى إلمك الذى 
أصعدتك من أرض مصر من العبودية والرق, لا تكونن* لك المة 
yT‏ لاتعملن شيا من الاضنام و الال الو ی عا فى السماء فوق وى 





(راف م: مكره , 
() فی ظ : الله ٠‏ 
(+)قم: ان . 
(:)ف م : يكوين . 
(ه) فی م:ها كذا. 
۷1 )14( الارض 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج-1 








الأرض من تحت وما فى لاء أسقل الأرض :"لا تسجدن لها و لا تعدتهاء ٠‏ 
لأتى أنا الرب إِْك إله غيور , لا تق" بالرب لك كذباء لان ارب 
لايك من حلف باسمه كذباء أكرم أباك و أمك ليطول عمرك فى 
الآرض الى بعطبكها٣‏ الرب إلهك, لا تقتل, لا تز » لا تسرق» 
لا تشهد على صاحبك شهادة زور . و قد أشبع الكلام فى المسألة شبخنا 
حافظ عصره أبو الفضل ابن حجر Ele‏ 
عليه التفرقه بين من رخ قدمه فى العلوم الشرعية ‏ فيجوز له النظر فى 
ذلك فانه يستخرج منه ما ينتفع به المهتدون - ۽ بين غيره فلا يجوز له 
ذلك و أيده بنظر الآئمة فيهها قديماو حدما و الرد على أهل الكتاين ٠‏ 
ما يستخر جونه منهما ؛ فلو لا جواز ذلك . ا عله و اله الموفق . ٠١‏ 
وقد حررت المسألة فى فن المرفوع من حاشيتى عل شرح ألفية الشيخ 
ين الدن العراق فراجعه إن شتت - و اله الحادى؛* ثم صنفت فى ذلك 
تصفيفا حسنا سميته « الآقوال القويمة فى حك القل من الكتب القدعة ». ٠‏ 
تنبيه : اعلم أن التوراة ثلاث نسخ محتلفة اللفظ متقارية المحى 
إلا حا ااا ي عزراة الجن ٠ري‏ ال ان علها اماك :هه 


0 ظ: وء 


o 


(۲) ف م :لا قسم . 

(م) من ظء و ف الأصل : تعطيكها . 

(:) ليس ف م . 

(ه) العبارة من هنا إلى « القدمة » ليست فى ظ . 
VY‏ 


نظم الدرر ظ ( سورة البقرة ) rea‏ 


حت 
٠‏ 


0 


r 


و سبعون حرا" من أحبارم '؛ و ذلك أن بعض اليونان من ملوك مصر 


سأل بعض ملوك اليهود بيت المقدس أن برسل إليه عددا من حفاظ 
التورأة , فارسل إليه اثنين؟ و سعين حرا فأخل كل اثنين منهم ق 
بيت و وكل بهم كتّاباو تراجمة , فكتبوا التوراة بلسان اليونان » ثم قابل 
ين نسخهم الستة و الثلاثين فكانت مختلفة اللفظ متحدة المنى, فل أنهم 
كدتراو ا و ا ت من الترن ان ان برهي 
ف أن النصارى ؛ و النسخة الثانية نسخة البهود من الربانبين و القرائين » 
SNEED‏ داعا كلق ذلك الإمام السمرةندى فى' 
الا اد كرس وض التزواة :عل كر فال اضرل 
الدن ء و كذا الشيخ سعد الدين التفتازانى فى شرح المقاصد و القاضى 
عياض فى كتاب الشفاء و غيرثم ٠‏ ظ 
عم اعل أن أكثر ما" ذكرته فى كتابى هذا من نسخة وقعت لى 
أذن اسم مترجها . على حوائى فصولا الاوفات الى تقرأ” فيهاء فالظاهر 
أنها نسخة البهود ء هى قديمة جدا, فكان فى الورقة الاولى منها يحو فى 
أطراف الأسطر فكملته من نسخة" السبعين» ثم قابلت نسختى كلها مع 


() فی م:خرا۔ كذا. (+) فم : اا 

(+) ی ظ : انان . 

50 ) زد ی ظ : شرحء و ألزيادة کات فى الأصل أيضا e‏ 
(ه) ی ظ من , 


(7) من ظ وم و مدء وف الأصل : يقرأ . 
(ہ) ی ظ : خت كذا. 
وف بعضص 


نظم الدرر . ( الجرء الآول ) بعت 
عض اليهود الربنيين على ترجعة سعيد الفيوبى و هى عندم أحسن التراجم . 
'و کان هو القارئ'2» فو جدت نسح اقرف إلى حقائق لفظ العبراى 
و مترجمها أقعد من سعد فى لغة العرب, هذا و ظاهر القرآن ف وله 
تعالى « فاذا سويته و تفخت فبه من روحى فقعوا له جدین ه ؟: أن الام 
السجود له كان قبل إمام "خلقه و أن الجود كان عقب التفخ, و به 
صرح البغوى فى تفسيره» و أجاب عن قوله تعالى فى سورة الاعراف 
« ولقد خلقنك ثم صورتك ثم قلنا للا اجدوا لادم؟» بأجوبة» منها 
أن الخلق و التصوير لادم وحده, و ذكره «ضمير المع لاان أبو البشر 
خلقه خلقهم و تصويره“ تصويرمم؟ ومنها أن« ثم » بمعنى الواو" ليست 
الثرتيب - اتهى . ء التصوير شق" السمع و البصر و الأصابع - قاله يمان . 
والقسوية تعديل" الخلق وإتمامه و تهيئته لنفخ الروح ,و يمكن أن يكون 


« خلقنگ » و ما بعده می ددا ذلك تقديرا قريبا من الإخراج من 
(, - ؛ ) ليست فی ظا . 

. سو رةه ألة 4م‎ (r) 

(+) سورةب آلة رو . 

(۽) ى ظ : تصوره . 

(ه) زد ی ظ :و . 

)قم :سبق خطا 00 

() وقع ی ظ : بعددان ‏ كذا مصحفا . 

۲۷۹ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) a‏ 


العدم ؛ و بذلك يتضح قوله ف التوراة: ملق آدم بصورته ذكرا و ىء 


م قال بعد ذلك: لان آدم لم يكن خلق بعد ثم حكى خلقه و خلق 
زوجه منه ؛ فهذا خلق بمعنى الإيحاد , و ذلك معى التقدير القريب منه 
- و التهيئة لقبول الغايات - والقه اعلم ٠‏ و مثى البضاوى على أن الام 
بالدجود كان بعد الإنباء بالاسعاء و لم يذ كر دليلا يصرف عن هذا الظاهر على 
أن المثى عليه أولى' من جهة المعنى, لان جود اللاك عليهم السلام 
قبل" بكون إمانا بالغيب عل قاعدة التكالف » و أما بعد إظهار فضيلة 
الل و الفظاء و ضار :وجه افطل من اب ين القن 48 
وأما المرتيب فى الذكر هنا على هذا الوجه وهو جعل السجود بعد الإنباء 
E‏ و اللا E‏ ارحيت اه 
اختصاصه بالعبادة لكونه منعما فين أولا نعمته على كل نفس فى خاصتها 
خلقها ء إفاضة الرزق علها , ثم ذكر الكل بنعمة تشملهم و هى محاجته؟ 
للأقرب خلقه إذ ذاك إليه عن أبينا آدم قبل إبجاده اقتضى الاساوب 
الحكم أن يوضم لحم الحجة فى فضيلة هذا الخليفة فذكر ما أ تاه من 


امل » فلا فرغ من محاجتهم عا أوجب إذعانهم ذكر بيه" بنعمة السجود 


() ليس فى ظ . 
() ف مد: قيل ٠.‏ 
(-) ى ظ: الفعل ' 
() من م و مدء و وقع ى الأصل و ظ : محتاجة ‏ كذا مصحفا . 
(ه) هكذاقى الأصل و م,و لى مد واظ: تنبيه . 
م )0070( له 





بر بيب الدليل على أقوم منها ج و أوضح ' سيل . ولأ فرع من نعمه | 


التفضيل فى الصفات الذاتية بين النعمة بشرف المسكن مع تسخير زوج 
من الجنس لككال الاس وما يقبع ذلك فقال تعالى . و قال الحرالى: لم 
أظهر الله سبحانه فضيلة آدم فها أشاد' به عند الملائكة من عله و خلاقه 
والإجاد له ء إباء إبليس عنه أظهر تعالى أثر ذلك ما يقابل من أحوال 
آدم حال ما ظهر للات ما فيه من حظ عالفة يشارك بها إفراط 
ما فى الشيطان من الإباء لإحاطة + خلق آدم بالكو نكله علوا و سفلاء 
و لبظهر فضل أدم فى حال عخالفته على إبليس فى حال إبائه بما يبدو على 


O 


آدم من الرجوع بالتوبة كال رجوع اللاتكه بالتسلم , فيظهر فه امح . 


بين الطرفين والفضل فى الخحالين: حال عليه و حال توبته فى مالفته , 
عل تعالى إسكان الجنة توطئة لإظهار ذلك من أمره فقال تعالى : 
« و قلا ادم اسک د السكن و هو الحدو ف الثىء الذى ف طبه 


(؛) ليس فى م ومد. 


(,) عكذا ف الأصل وكتب فيه تحته : الاشادة رفء الصوت ؛ و فى م:اشار. 


وف مد:امتاز. 

(+) فى ظ : بالاحاطة . 

(:) قال على المهالمى ٠:‏ و » ذلك أا زدناء |كراما إذ « قلتا ينادم اسكن انت 
و زوجك » نكيلا ل كرامك با كرام حبوبتك داركرامتنا « الحنة و »أ كلنا 
استيلاءههما عايها إِذ قلنا « كلا منها» أى من نعيمها . قال أبوحيان الأندامى  :‏ 


۲A1 


نظم الدرر ( سورة البهرة ) ج - ١‏ 





إفلاق + أن ق قول ١ء‏ انت »اسم اطن الذات عليا هى المشتركة' فى 
أن| وآنت وأنت وأرن ES‏ 
المتكلم» و فى مقاللتها التاء إشارة لذات الخاطب ذكرا أو أنثى ‏ « و زوجك 
الجنة » فأجنت لآدم مافها من خبء استخراج أمى معصيته ليكون ذلك 
مه توطثة لكال باطنه باطلاعه على سر من أسرار ربه فىعل التقدير إيمانا 
و 'لكال ظاهره يكون ذلك توطثة لفضيلة توبته إسلاما ليس لبنيه التوية 





و مناسبتها لما قبلها أن اقه للا شرف آدم برتبة العلى و باحاد الملامكة له امن 
عليه بأن أسكنه الحنة الى هى دار النعے باح له حميع ما فيه إلا الشجرة على ما 
سیأنی فيها إن شاء الله . و قال الشر بى اللطيب : أى انحذ الحنة مسكنا لتستقر 
فيهاء و لفظ أنت نأ كيد أ كد به ااستكن ليصح العطف عليه , و إنما لم يخاطبهما 
أولا .أن قول : اسكناء تنبيها على أنه القصود بال و هو الأ بالدكى الى 
هى الأصل بالنسبة إلى ما عطف عليها من الأ كل وغيره و العطوف عليه قبع له 
حى فى الوجود إذ لم يكن له من يؤنه فى الخنة لفقت حواء ‏ بالد- من خباعه 
الأقصر من جاذه الأيسر و هو ثم . فلما ا-تيقظ من نومه رآه) جالسة عند 
رأسه كأحسن ما خاق الله فقال : من أنت ؟ قالت : زوجتك» خاقى اه اك , 
أسكن إليك وتسكن إلى“ ء وسميت حواء لأنها خاقت من حى ء خلقها الله منغير . 
أن حمس آدم و لا وجد محلقها ألا ٠‏ قال أبو الركإت النسمى : الحنة هى جنة 
الحلد الى وعدت للتقين للنقل الشهور : واللام للتعريف . 
(,) ف ظ : الشركه . 
() ليس ف م . 

1 AY 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) بو جار 








أثر المحصية عخالفة لإصرار إبليس بعد إبائه و شهادة عليه يجهله فى ادعائه , 


وجعل له ذلك فيا هو متتزل عن رتة عليه فل تلحقه فيه فة حفيظة 


الت جهة أخوفة فاو :قفن الاجر :و دض ذلك | كناد 


الصمد الذى' رط ولا يطعم » فكان ذلك من فعله تسيحا عمد ريه؛ 0 


لابقضی الله لؤمن' قضاء إلا كان خيرا له اتتهى . ) 
ولما كان الساق | هنام جرد بان النعم استعطافا إلى المؤالفة كان 

عطف ال كل بالواو فى قرله « و كلا منها »كافيا فى ذلك , وكان التصرع 

بالرغد الذى هو من أجل النعم عظم الموقع فقال تعالى: « رغداء,' أى 


(5) ريدق م:و. 
() زيد فى م : من : 
(م) ى ظ :ناء ٠‏ 
(:) قال الييضاوى : « و أى واسعا رافها ع صفة مصدر محذوف « حيث 
شت » أى مكان من الحنة شما ؛ وسع الآ عليه) إزاحة للعاة و العذر تناو 
من الشجرة اللنهى عنها من بين أشحار ها الفائئة للحصر . وقال أبو حيان الأنداسى : 
قال الزجاج : الرغد اشير الذى لايعنيك» و قال مقاتل : الواسع , وقال ماهد : 
الذى لحاسب عليه » وقيل : السالم من الإ نكار المنىء « حيث شتا » أباح ها 
الأ كل حيث شاءا فار محظرعليها مكانا من أماكن المنة كالم حظر عليهي) مأكولا 
إلاما وقع النهى عنه ‏ انتهى . 

YAY 


ہے 
9 


ظ نظم الدرر . ( سورة البقرة ) ح - ١‏ 


واسعأ رافها' طا هنا" و حل » "أى أ مكانم 3 شتا عخلاف ساق 





اللأعراف فانه أريد منه مع التذكير بالنعم التعريف بزيادة التمكين 
و أنها لم تمنع من الإخراج تحذيرا للتمكنين' فى الأرض التوسعين فى 
المعاش من إجلال الطوات وإنزال المثلات", 5 سأنى إن شاء الله 
تعالى ٠.‏ شم المقصود من حكاءة القصص ف القرارت_ إعا هو المعان 
فلايضر اختلاف اللفظ إذا أدى جيع المعنى أو بعضه لم يكن هناك 
مناقضة فان القصة كانت حين وقوعها بأ فى المحاتى الواردة شم إن الله 
تعالى بعر لنا فى كل سورة تذ كر القصة فها بما يناسب ذلك المقام من 
الأافاظ عما يلبق من المعانى و يترك ما لايقتضه ذلك المقام , ء سأبين 
اطق أت SE‏ ذلك ق افيه لذ قا الال 

ولا أباح لما .حانه ذلك كله اتبعه باللتهى عن تجرة واحدة 1 
قال الحرالى : و أطلق له الرغد إطلاقا و جعل النهى عطفا ولم يجحله 
استثناء بكرن آدم أعذر فى النسيان لان الاستثناء أم فى الخطاب من 
التخصيص و قال: ٠‏ و لا تقرباء" لم يقل : ولا تأكلا » نهيا عن حماها 
() العبارة من « اى » إلى هنا ليست فى ظ . 
عدم لشت ىغ ظ 
)٤(‏ ف م : للتمكينين . 


() من م و مد وظء وف الأصل : المغلاث _ كذا الاء الغكة . 


(-) فى ظ : بذ کر . 
(ب) قال البيضاوى : فيه مبالغات تعلیق النهى بالقرب الذى هو من مقدمات ب 
Af‏ )9/1) للكون 


نظم الدرر ( الجزء الادل ) اج ١‏ 








. لييكون ذلك' أشد فى النهى - انتهى . ,هذه » 'و لا کان اسم الإشارة 
لا دلالة له على حقيقة الذات افتقر إلى يان ذات المثار إله فقال : 
« الشجرة» أى فانکا ارس قرتاھا٣‏ تأكلد منها « فتكونا» أى بذلك 
« من الظلين : *.أى الواضعين الثىء فى غير. موضمه كن ئى فى 


= التناول مبالغة ى نحريمه وآوجوب الاجتناب عنه » و تنبيها على أن القرب من 
الثىء يورث داعية وميلا يأخذ بمجامع القلوب و يلهيه عما هو مقتضى العقل 
و الشرع 5 روى: حبك الشیء يعمى و بصم . فينيئى أن لا بحوما حول ما 
حرم الله عليه] عخافة أن يقعا فيه. و جعله سببا لأن يكونا من الظالمين الذين ظامو ا 
أتفسهم بارتكاب المعاصى أو بنقص حظه] بالإتيان با غل بالكرامة و النعيي . 
تال على الهائمى : « و» من ! كر امنا أباهما آنا لم نكلفها بشىء سوى أن قلنا 
«لاتقرباء فضلا عن تناول شىء منها فضلا عن الأكل إذ القرب من الشىء 
بأخذ مجامع القلب و بلهيه تما هو مقتضى الشرع و العقل « هذه الشجرة » 
من بين الأحارالفاتة الحصر وكانت شحرة اللنطة أو الكرمة أوالتينة « فتكو غ 
من الظلسين أتقسهم بتفو يت الكر امات و التعرض للعقاب و العتاب » فكانت 
هذه مدخلا لاشيطان . قال النسقی : « الشجرة » أى الخنطة , و لذا قيل : كيف 
لايعصى الإنسان ااا و ساق ای ا ريع 
أو التينة ‏ انتهى . 
)١(‏ ليس ىم . 
(») العبارة من هنا إلى « فقال » لست فى ظ . 
(م)اف ظ : قر تاها _كذا. 
(:) العبارة من هنا إلى « من الحكة » لست فى ظ . 

هم ؟ 


نظم الدرر ( سورة البقره ) ج ١-‏ 
الظلام ؛ ء فى هذا النهى دلبل على أن هذه' السكنى لا تدوم , لآن 
الخلد لا يناسب أن يعرض للحظر بأن بحظر عليه شىء ولا أن يوس 
ولا بنهى, و إذلك دخل عليه الشيطان من جهة الخلد, و لا داعى لبان 
وع الشجرة' لان السباق لبان شؤم الخالفة و بركة التوبة لا لتعيين المنهى 
عنه بين يانه حيتذ من الحكمة . 
نم بين أنهها أ Ee ol‏ طبائع الشهوة لا 

هيا عنه فقال: د فازلما »» قال الحرالى : من الزلل و هو تزلق الثىء الذى 
لا ستمسك عل الثىء الذى لا مستمسك فيه كتزلل الزلال عن* الورق 











(,) ى ء:هذا. 
() نقل أبو حيان أى الشجرة أقوالا متعددة و فيها قيل : حر ة لم يعلمنا الله ما هى 
. و هذا هو الأظهر » إذ لايتعنق بعرفانها كبر أس» و انا المقصو د إعلامنا أن فعل 
ما نهينا عنه سيب للعقوبة .. . . قال القشيرى : كل ما منع منه توفرت دواعى 

ان آدم للاقتراب منهء هذا آدم عليه السلام أبيح له الحنة مجملها دنهى عن 
رة واحدة فليس فى امعقول أنه مد بده إلى شىء من جملة ما بيبح له و كأنه 
عيل صيره 9 ی ذاق ما نهى عنه , هكذا صفة الملق » » فقال : نيه على عأقبة دخول 
آدم الحنة من ار تكابه ما يوجب خر وجه منها قوله تعالى « انی جاعل ی الارض 
خليفة » فاذا أخر تعالى مجعاه خليفة فى الأرض فكيف بمكن بقاؤ ه ى الحنة » كان 
آدم لا أحد يوفيه فى الرتبة بتوالى عليه النداء : ا آدم ! يأآدم ! فأمسى وقد ع 
لاه و ساب استئناسه و القدرة .لا تكار وحك الله لا يعارض . و قال الشاعر: 
لله درغم مر فتية بحكر وا مثن اللوك وراحوا كالسا كين 
(م) ف ظ : هتضيه . 00 
)٤(‏ ف م: على . 

۲۸٦‏ وهو 


ظ نظم الدرر ( الجزء الأول ) ل 


لمم س الس سس ج — 


e‏ بجتمع من الطل قصير ما على الا, وراق ٠‏ و الأزهار » و زام من 
الزوال و هو التنحة عن المكان أو الكانة و هو المصير بناحية منه ؛ د الشبطن » 
هو ما أخذ من أصلين : من الشطن و هو البعد الذى منه مى الحبل الطويل, 
ومن الشيط الذى هو الإسراع ف الاحتراق و السمن»ء فهو من المعنبين 
مشتق كلفظ إنسان و ملائ «عنهاء أى عن مواقعة الشجرة و عن ه 
كلمة تقتض الجاوزة عن سبب ثابت كقفو لهم : رميت عن القو س - اتتهى ٠‏ 
او تحقيقه' فأصدر الشيطان زلتهما أو زوالما؟ عنها ا 
أى فتسبب عن إيقاعها فى الزلل الناشئ عن تلك المواقعة أنه أخرجها 
١‏ كاتا فبه» من التعمة العظيمة الى تمل عن الوصف . قال الحرالى : 
«فى» كلمة تقتضى وعاء مكان أو مكانة , م قال أا الله عر وجل مما ٠١‏ 








() العبارة من هنا إلى « عنها » ليست فى ظ . 

() قال البيضاوى : أصدر زلته) عن الشجرة وحملها على الزاة بسببها أو أزلها 

عن الحنة معى أذهبهاء و يعضد, قراءة حمزة « فازاله] وها يتقار بان ف المعى غير 

أن أزل يقتذضى عثرة مع الزوال . و جعل LTT‏ أعلة عل أن 
ن طن و الصلاح »› و سهد لاه قوم : قبطن »وأ أخرى 

زائدة من شاط إدا بطل , و من ن أسمائه الباطل . 

() ى م: زوراطا. ) ا 

(:) قال على المهائغمى « فاخر جه ما كانا فيه » من انکر امات ٠‏ يق ایا باب النة 

#نعته الكزنة ۾ اء ته الحية فسأطا الدخول بفيها, فأدخاته فو قف بين دی آدم 

نقال: هل أدلك على شحرة الخلد؟ فلم يقيل , « فقاسمهما انى لكا لمن النصحين » 

فاغر ا فبادرت حواء م تاولت آدم فصدرت هذى المعصية من آدم قبل النبوة 

بنسيان جرم النهى بتغرير إبليس و إناله وله « فتكونا من ااظلمين  »‏ انتهى . 

YAV 


نظم الدرر (الجزء الأول ) ج - ١‏ 
ا ا عل الملائكة عا أظهر من أمى' آدم ا 
السلام و بماوراء عل آدم بما أبدى من حال الشيطان باستزلاله لآدم 
حسن ظن من آدم بعباد الله مطلقا حين قاسمهما على التصيحة , و فيه اتظام 
بو جه ما بتوقف اللاثک فى أ خلق آدم لخذرت اللاك إلى الغاية, 
ه اء من وراء حذرها حمد أظهره الله من آدم» و جاء من وراء حسن 
نلق الع قنك" أطهره ای امان عل سول كن ا وين" بهن 
عن سكنها بما أظهر له با فيها من حب الشجرة التى اطلع عليها . ثم 
قال: و حكمة ذلك أى” نة هذا الذنب إلى الشطان بنسبه * ء إن الله 
'عز وجل" يعطى عباده الخير بواسطة و بلا واطة و لا الهم شر إلا' 
بواسطة نفس » كا وقع من الإباء للشيطان. فكانت خطيثته فى ذات 


سر 
e‏ 


نفسه أو بواسطة شيطان كا كانت مخالفة آدم » فكانت خطيئته ليست" 
من ذا قبط غارف عله من 5-5 دی ها هة فق 
زوجه* الى هى مر أدنى خلقه فحت التوبة الذنب العارض لآدم 
و أثيت الإصرار الإباء النفسانى للشسطان؛ و ذكر الحق تعالى الإزلال 


()ىم:عل. 

() ف مد :می من كذا. 
(م) نيد ىا ظ :و . 

(ع) فى ظا تيه 
ده ن ف 
(:) ى م :الى . 

(پ) لیس ی م . 

(۸) ف م : روحة ‏ كذا. 





)۷٣( ۲A۸‏ منه 


ظم الدرر ( الجر الأول ) ج ١‏ 


e‏ الشيطان لا باه إبليس دلا فى معنى الشيطنة من البعد و السرعة 


الى تقبل التلاف ولا فى معى الإبلاس من قطع الرجاء, فكان فى ذلك 
سرى ادرا أدم بالتويه 35 اتھی 

و لما بين أنه غرهما فضرهما بين إهباط الغا و المغرور و بين أنه 
آعم عل المغعرور دون الغار م 5 سق له من زوم العادة وطول 
التردد فى الخدمة, وفى ذلك تفخم للنعمة استعطافا إلى الإخلاص ف 
العبادة فقال عاطفا على ما برشد إله السياق من نحو أن يقال فتداركناهما 
بالرحة و تلافينا' خطأهما بالعفو الكونه عارضا منهها بسبب خارج؛ و أيُدنا 
تلافى؟ الغار بشقائه لعصانه بالضلال و الإضلال عن عمد فكان مغضويا 
(,) قال المطيب الشربيى : قال ابن عباس رضى اه عنه] قال اق تعالى لآدم : 
أ ليس فما أمحتك من الحنة مندوحة عن الشجرة؟ قال : بلى يارب وعزنك 
ولكن ماظننت أن أحدا عاف بك وذياء تال : فبعزتى لأهبطنك فى الأرض 
ثم لا تنال العيش إلا كدا؛ فايطا من الكنة و كنا با كلان فيها رغداء فعلم صنعة 
الحديد و آم بالحرث رث و ذرع ثم تی حتى إذا باغ حصد ثم درسه ثم ذرأه 
ثم طحذه ثم نه ثم خيزى ثم أ كله فلم يبلغه حى بلغ منه ما شاء لله . قال إبراهيم 
ابن ادهم : أو رثتنا تلك الأ كلة حزنا طويلا . 0 


آدم !ما حملك على ما صنعت ؟ فال: ا رب زينته لی حواء » قال : فانى أعقبتها 


أن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها و دميتها فى الشهر ص تن » ؟ و 
عند دلك, » فقيل : عليك الرنة و على بناتك ٠‏ ظ 
(م) ف الأصل : تلاف . 


۲A۹ 


O 


| 


کے 
نا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 





عليه « و قلناء أى له و للغرور: « اهبطوا'.», ', فى ذلك لطف لذر ته بالتنفير 


من الطاء و الترهيب الشديد من جريرته و الترغيب العظم على تقدير 
الوقوع فيه فى التوبة و الحبوط . 

قال الحرالى: سعى فى درك و الدرك ما/ كون نازلا عن مستوى, 
فكأنه أمسك حقيقته - أى آدم - فى حياطته تعالى و حفظه و توفيقه 
اضراعته و بكائه و سر ما أودعه من أمس توبته ؛ و أهبط صورته ليظهر 
٣ف‏ ذلك ۲ فرق ما بين هبوط آدم وهبوط | بلس على ما أظهر من 
ذلك سرعة عود آدم توبة وموتاإلى مله من أنسه المعهود و قربه 
المألوف له“ - من ريهء ٠‏ إنظار إبليس ف الارض مصرا منقطعا عر 
مثل معاد آدم لاأ نال إبليس من اللعنة الى هى مقابل التوبة «٠‏ بعضكم 


() قال على المهاعمى : « اهبطوا » من دار كرامتنا إلى دار الا بتلاء و أقله العداوة 


و الضرة ف الدنيا و الدين إذ « بعضكم لبعض عدو » يعاديم إبليس بالإخبلال 
و المية باللدغ « و » لا رجوع لكر إلى الخنة عن قريب إذ « لكر فى الارض 
مستقر » أى مدة استقرار بو قع فى الأمل « و متاع » بوقع فى الشهوات وينسى 
نعم الحنة « الى حين » أى القيامة على ظهرها أو فى بطنها ٠.‏ 

() العبارة من هنا إلى « فى التوبة » ليست فى ظ . 


(م - ۳( ى ظ : بذاك 5 


(؛) ابس فى ظ . 


(ه) ى م على . 
() ى مد: با . 


۳۹۰ عض 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج-1 
لبعض » البعض ' ما اقتطع من جملة و فيه ما فى تلك الخلة ٤‏ « عدو » من 
العداء' أى الجاوزة عن حك المساللة التى هى أدنى ما بين المستقلين؟ من 
حق المعاونة - اتتهى ٠‏ فالمعنى فليحذر كل واحد منک عدوه” باتباع الأواص 
الأوام و اجتناب النواهى . اا ظ 

قال الحرالى : و فه إشعار ما تمادى من عدواء الشيطان على ذرء*من ه 





ولد آدم حتى صاروا من حزبه » و فه أيضا بشرى اصالحى ولد آدم 
بما يسبونه من ذرء إبليس فبلحقون بهم بالإيمان و الإسلام و التوبة فهتدون 
بهداه من حيث عم العداوة ١‏ فاعتدى ذو الخير فصارت عدواء' عل أهل 
الشر خيراء و اعتدى ذو الش.طنة فصارت عدواه على أهل الخير شرا . 
دولك فى الارض مستقرء تكونون فبه» وهو من القرار" وهو كون ٠١‏ 


() وف البحر الحرط : بعض أصله مصدر بعض بعص بعضا أى قطع › و بطلق 

على الحزء » و قابله كل , و هما معرفتان لصدور الال منه] فى فصيح الكلام . 

(,) نى البحر الحيط : العدو من العداوة و هى عاوزة الحدء يقال : عدا فلان . 

طو ره › إذا جاوزه »و قبل : العداوة التباءد بااقلوب» من عدوى الحبل و ها 

طرفام » ميا بذلك لبعد ما بينهاء و قيل : من عدا أى ظلم , و كلها متقاربة فى 

العنى , و العدو يكون الواحد و الاثنين و المع و الذكر و الؤنث . 

(-) فى ظ : المستلفين . 

(عاف ظ : صاحيه . 

(ه) ف ظ :ذراء.. 

(+)ق م:عداوه . 

(:) قال أبوحيان الأندلمى : المستقر مستفعل من القرار وهو اللبث والإتانة, ح 
۳۹۱ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
الثىء فيا له فبه' تنام و ظهور و عيش موافق ؟ ٠‏ و متاع» تتمتعون' به , 
والمتاع؟ هو الاتفاع بالمتفع به وقتا منقطعا بعرف نقصه ما هو أفضل 
منه » بعى ففيه إشعار بانقطاع الإمتاع با فى هذه الدنا و نقص ما به 
الاتفاع عن محل ما كانا فيه , من حيث أن لفظ المتاع أطلق فى اسان 
ه العرب على الجيفة التى هى متاع المضطر و أرز اق سباع الحيوانف 
وكلابها؟ء فكذلك الدنيا هى جيفة متع بها أهل الاضطرار بالمروط 
من الجنة و جعلها حظا من لا خلاق له فى الآخرة ؛ ٠‏ الى حين .» أى 
ليدم ول جاع واف ]نيام طبن غار اغف لجان يد 
الفريقين , هنهم الذى يناله الأجل صغيرا » و منهم الذى ناله كبيرا - 


١ 


. اأتهى‎ ٠ 





= و يكون مصدرا و زمانا و مكانا . 
() لیس ى ظ . 
( 0 ون : | ظ 
() فى البحر الحيط : المتاع ما استمتع به من النافع أو الزاد أو الز مان الطوبل 
أو ااتعمر « إلى حين » إلى الموت أو إلى قيام الساعة أو إلى أجل قد علمه الله - 
قاله ابن عباس . و يمكن أن بفسر قواه « مستقر و متاع الى حين » بقوله « قال 
فيها تحيون و يها تمو تون و منها تخر جوف » » واى قوله « إلى حين » دليل على 
عدم البقاء ى الأرض ودليل على المعاد ي وف هذه الآية التحذيرعن عالفة أمراه 
بقصد أو تأويل و أن انخالفة تزيل عن مقام الولاية . 
(:) فى ظ : كلابه) _كذا. 

۹۲ (۷۴۳) ولا 


و لاه ( الجرء الاول ) تا 





يونا سحدع NEE‏ هوكفارة 

ظ 1 أنه آم الدعاء بما رحم به عبر عن ذلك بقوله' : « قلق » أى فهبطوا 
اقلق 5 بعد المبوط , و التلق ما يتقبله. القاب باطنا وحيا ؛ أوكالوحى 
أبطن من القن" الذى ,تلقنه لفظا و علما ظاهرا أو؟ كالظاهر - قال 

aS EFE a امزال‎ 

سبحانه ما أفهمه التعبير الق , و ھی جمع كلية ؛ وهی دعاء دعا به ربه* 

أو ثناء أثبى .ييا ل وتطلق االكلمة أبضا على إمضاء أ م الله من غير , 


6 





)١(‏ قال على المهائمى : : ولام يكن معصية آدم كفرا وكان معتى به ألممه اكامات 
« قاقی » » أى تقبلل «اادم من ريه كاءلت » ھی ٭ ر بنا ظلمنا انفسنا وان لم تفر لا 
و ترحمنا لكوين من الاسر بن » فا تغفرعنها و تاب عن مثالا - انتهى . تال 
البيضاوى : استقبلها بالأخذ و القبول و العمل بها حين عامها ٠‏ وعن ان ¿ عباس 
قال : يا رب !ألم خلقی بيدك ؟ قال: بى » قال :يا رب! ألم تنفخ فالروح من 
روحك ؟ قال : پل » فال : ألم تسبق رحمتك علىغضبك ؟ قال : بى » قال : ألم تسكبى 
حنتك ؟ قال : بلى» قال : رب ! إن تبت وأصلحت أراجى : نت إلى الحة ؟ تال : 
نعم . د أل الكلية الكلم و هو النأثير الد عباتي سور بير 
كالكلام وار حة_انتهى . 0 

() من م و مدو ظء وی لأسل فط : لتقي . 

(+) ى ظ :و . 

(:-؛) ليست فى ظ ٠.‏ 

(ه) ليس فی مد . 

() لیس ى ظ . 

۳ E 


اش الدرر < ) سورة ألقرة ( Esa‏ 








تیب حكة و لا ترتیب حم - قاله الحرالى ثم قال : فى عطف الفاء 
فی هذه الله إشعار عا استند إليه التلق من تيه قلب آدم وتوفقه 
يما أثيته له إمساك حشعته عند ريه , و يعاضد معناه رفع الكلمات وتلقيها 
آدم' فى إحدى القراءتين » فكأنه تلق الكلمات.بما فى باطنه قتلقته 
الكلمات؟ با أقل بها عليه فكان مستحقا لها , فكانت متلقية له ما جمعت 
القراءتان من الحى ٠‏ قاب ء' من التوب و هو رجوع بظاهر باطنه الإنابة 
و هو رجوع بعلم باطنه الاوبة وهو رجوع بتقوى قلب - اتتهى ٠.‏ عليه » 
لذكره إياه بالكلمات مخلصا فى نيته » ثم علل بقوله « انه هوء' أى خاصة * 
() فی ظ : نبيينه . 

() ف التفسير المظهر ى اوا نکی هدمه اسب ره کلت »بارخ 5 


حاءت الكامات آدم من ربه وكانت سبب توبته . 
(+) ىال : اللانكة. ) | ) 
(۽) قال البيضاوى : تاب عليه رجع إله بالرحة و قبول التوبة » وإفا ريه بال 
على ناقى الكلمات لتضمنه معنى التوبة وهو الاعتراف بالذنب والندم عليه و العزم 
على أن لابعود إليه. و اكتف بذكر آدم لآن حواء كانت تبعا له فى الحكم ولذا 
طوى ذكر الناء فى أكثر القرآن و السنن ؛ « انه هو التواب ب الرحي ١‏ اا رجاع 
على عبادى بالمغفرة أو الذى يكثر اعاتتهم على التوبةء و أسل التوبة الرجوع 1 
ظ NE E‏ ]ذا لضفت به البارى تعالى 
أريد به الرجوع عن العقوية إلى المغقرة ؛ اارحي امالغ فى الرحمة فلح 
بين الوصفين وعد للتائب بالإحسان مع العفو انتهى . ظ 
(٠-ه)‏ ابت ی ظ . 
۳۹ التواب 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج - ١‏ 


٠ 0‏ التو 5 : ترام ا م التوة المكرر yT OTT‏ 
امقدس أن يتفضل على الحسن قال : ٠‏ الرحم »» أى لمن أحسن' الرجوع 
إليه د آمل لمربه 3 


أ ارال ف وكات زقراوه و 
غ عا آنا ع قزل لازي ق كوو هذه تر فلن ند 
و عمل لابنقض خصوص حال الةلب منها اقش و هى التوية النصوح 
الى تر من الذنب بتحقبق القلل و وجب تكفير الخطانا 
الظاهرة ای لا أصل لا فى القلب من حجاب دعوى فى الآفمال وشرك 
فى أم الله , فبمقتضى ما فى باطنه ظهر فه 5 الرحسم الذى هو من 
ارحة وهو اختصاص فضله بالمؤمن » و بمقتضى ما ظهر عليه نل ٠١‏ 
الضراعة. و الإقرار' ظهر فه ' مقتضى انمه التواب ؛ لمعت توبته الأمرين - 
او < ظ 

و لا أعليوا بالعداوة اللازمة كان كأنه قل: فا وجه الحلاص 
منها ؟ فقيل : اتباع شرعنا المشروع لاتوبة و الرحمة فانا « قلناء" كا تقدمة 

امبطوا» "و لا كان المبوط الماضى تەل أن یکن عن كان من ۱۵ 

. العبارة من هنا إلى « قال » ليست نى ظ‎ )١( 
. )ف ظ : محسن‎ ( 
(م) سورة يپ ألة#جم.‎ 
ى ظ : فالاقرار . ظ 0ك‎ ):( 
. العبارة من هنا إلى « نحو قوله » ف الصفحة الآنية رقم .مم ساقطة من م‎ )( 
) | . ليست ی ظ‎ )-٦( 
. (ن) العبارة من هنا إلى « قال » ايست فى ظ‎ 

4 0 0 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج-01 








الجنة إلى أدنى منه ولم يخرجوا منها فكرره هنا للتأكيد' تصويرا لشؤم 
المحصية و تبشيعا لا قال : « منها » "أى الجنة' « جميعا ٠»‏ أى لا تخاف 
منک أحد سواء كان ذلك قران' واحد أو على اتعاقب » و عهدنا إليهم 
د الوط إلى 0 التكلف أنا تأتيهم بالهدى ليۇدهم* إلى الجنة صة 
ا واعدين من اتبع متوعدين من امتنع فقلنا : ٠‏ اما يأتيم », 

(,) قال البيضاوى : كرر لاتا كيد أو لاختلاف القصود» فان الأول دل على 
أن عبوطهم إلى دار بلية ,تعادون فيها و لا حلدون , و الثانى أشعر بأنهم أهبطوا 
للتكليف » فمن اهتدى الهدى نجا و من ضله هلك , و التنبيه على أن عانة الإهباط 
القون بأحد هذين الأمس ين وحدها كافية للحازم أن تعوته عن مخالفة حم اه تعالى 
فکیف القترن بها ! ولكنه زی و لم جد له رماو أن کل :اعد مني كت 
به كالا لمن أراد أن يذكر , و قيل الأول من الخنة إلى سماء الدنيا و الثانى منها 
إلى الأرض و هو کا ترى ؛ و« جیما » حال فى اللفظ تا كيد فى المعنى كأنه قيل : 
اعبطوا منهم عون واذلك دى اجماعهم إلى الهبوط ونان واحدكقواك: 
اڑا جميعا ‏ انتهى كلامه . قال المهائمى : « قلنا 'هبطوا» أى استقروا بمكان 
الهبوط «منها » أى من أثر تلك العصية « حميعا» أى محتمعين مع ما بينكم من 
العداوة لأن القصود بالذات من الإهباط إلى دار الابتلاء هو الابتلاء بالتكليف . 
(-م) ليست ىاظ . ظ 
(م) العبارة من هنا إلى التعاقب » ليست فى ظ . 
0 ان . ۰ 
(ه) ليس فى ظ . 

۳۹7 )۷4( و قال 


نظم الدرر ( الجزء اللاول) a‏ 





سس ا 


٠‏ وقال ا رال : "مورد هذه الاي ' بغير عطف إشعار أن ظاهرها افساح 
لم يتقدمه إيحاء بباطن کا ا رر الإهباطان من حيث 0 
أن الأول | إهباط لمعنى القرار“ فى الدنيا والاغتذاء" فيها و ذر" الذرية ‏ إ٣‏ 
و أعمال ‏ آم العداوة التى استحكمت بين الخلقين من آدم و إبليس , 
و هذا الإهباط الثانى إهباط عن مكانة الرتبة الآمرية الديية الى كانت ه 


خفية فى آم آدم ظاهرة فى أمى لب لیس , و فى قوله : « جميعاء إشعار 
يكيرة در" الخلقين وكثرة الاحداث فى أص الد بأنة من النملين - انتهى , 


() زيدفى مد: ى . 0 0 
(م) قال القاذى ثناء اله العمانى : الفاء للعطف » و إن حرف شرط , ومازائدة 
أكدت به إن » و اذاحسن تأ كيد الفعل بالنون وان لم يكن فيه معنى الطاب 
يعى إن انی اک می هدى يعتى رسولا وكتابا, الطاب به إلى ذرية آدم . 
و تال البيضاوى : والعنى إن يأتينكم منى عدى بائزال أو إ رسال قن تبعه منک 
تجا و فاز » و نما سىء حرف الشك لأنه محتمل فى نفسه غير واجب عقلا, وكرر ٠‏ 
لفظ المدى و لم يضمره لأنه أراد بالثانى أعم من الأول و هو ما أنى به الرسل 
و اقتضاء العقل » أى نهن تبع ما أتام مراعيا فيه ما يشهد به العقل فلا خوف عليهم 
rE‏ ا ال 
والمحوف على المتوقع » و الحزن على الواقم » تی عنهم العقاب و n‏ 
على ١‏ كد وجه و آباغه - انتهى كلامه <٠.‏ 

(+) نی ظ ٠‏ لا . ظ 

(:) فی ظ : القران ‏ كذا . 

(ه) ی ظ : الاغتدأ - كذا , و لا ينضح فى مد . 

)٩(‏ فی ظ ران 


AV 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 





وخص فى إراز الضمير بمحض الإفراد من غير إراد مظهر 
العظمة إبعادا عر الوم فقال: « مى هدىء' أى بالكتب و الرسل » 
و نا كان المدى الذى هو البيان لا يستلزم الاهتداء قال" : « فن : بع » 
أى أدتى اتباع يعتد بدي ولذلك. كتوق فق جاه فى ادرف ای 
قد يكون عن توبة من ضلال عخلاف ما فى طه ۴ ک) بأنى إن شاء الله تعالى . 
والتبع السعى أثر عَم ادى - قاله الحرالى . « هداى » أى المنقول 
() قال أبو جيان : « می » متعلق بيأتينكم 3 هذا شبيه بالالتفات لأنه انتقل 
من الضمير الوضوع للجمع , أو المعظم نفسه إلى الضمير الخاص بالمتكا.م المفرد » 
وحكة هذا الانتقال هنا أن الهدى لا رکون إلا منه وحده تعالى » فناسب 
الضمير الماص کو نه لا هادى الأ هق تعا لى ' فأعطى اللاص الذى لا دشا رکه فيه ْ 
غيره الضمير الخاص الذى لا محتمل غبر م تعالى » و فى قوله « مى » إشارة إلى 
أن الميركله منه » و لذلك جاء« قد جا م برهان من ربک » و« قد جاء تک موءظة 
من ربک و شفاء » تأى كلمة : ٠‏ من الدالة على الابتداء فى الأشياء إينبه على أن ذلك 
صادر منه و مبتدا من جهته. تعالى » و أ نی بأداة الشرط فى قوله « فاماباتینک منى 
هذى » وهى تدخل على ما ,تردد فی وقوعه و الذى انبهم ز ماس وقوعه, 
راان الشدى ذاق ع ا وقت الإنيان ,» | و لأنه آذن لك بأن توحيد الله 
تعالى ليس شرطا فيه إتيان رسل منه و لا إترال كتب بذلك بل لولم يبعث 
رسلا ولا ازل کتبا لكان الإمان به واجيا و ذلك ذا ركيت يهم من العقل 
و نصب لهم من الأدلة و مكن طم من الاستدلال ك قال : 
وفى كل شىء له آية تدل على أنه وأسد 
قال معناه الز محشرى غر إنشاد الشعر ‏ انتهى كلامه. 
( -) ليست ی ظ . ظ 
() كتب فوته فی الاصل : من قوله « اتبع هدای » . 
۳۹۸ أو 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج ١‏ 


أو المعقول* فالثانى أعم من الأول . لآنه عم من أن يكون منقولا عن 
الرنل أو معقولا بالقياس على المنقول عنهم, أو بمحض العقل کا وقع 


لورقة بن نوفل و زيد بن عمرو بن تفيل بان المشار بدا 3 


قال العارف شهاب الدن عمر نن مد ف ا روكت د 
الإمانية : فالعقل حجة الله الباطنة " و القرآن *حجة اللهم الظاهرة . قال 
الحرالى: ء جاه « هدای » شائعا ليعم رفع الخوف و الحزن من تمسك بحق 
ما من الحق الجامع , و أدناه من آمن بالله و اليوم الآخر وعمل صالحا فعا 
ينه و بین الحق و فا بينه و بين الخلق - انتهى . 


` © 


ولا كان الخوف أشد لآنه يزداد عر الزمان» و الحزن يخف » قدمه ٠‏ 


قاراك وئة عرف عرين > ان عرد لحي ان« خرف اعد ان 
النفس. من توقع فعل ضار - قاله الحرالى ٠ ٠‏ و لاثم يحزنونه» أى على 


شىء فات »2 لاهم نجون من النار و يدخلون الجنه؛ وأ الزن م قال ْ 


الحرالى : توجع القلب لجل نازح قد كان فى الوصلة به" رومء و القرب 





(1) سورة ع أية مم . 

() ى ظ : الباطن . 

(مسم) فى مد وظ : حجته , 

(4-4) ليست فى ظ . 

(ه) ليس فق مد. 

(>) ف ظ : فان . (۷) لیس ی ظ . 
۳۹۹ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) a‏ 
منه راحة, ا فى الحزن بلفظ :م » لاستبطانه» و بالفعل لانه باد 
من باطن تفكرم e‏ ت الخوف منعزلا عن فعلهم لثانه 
من خوف' باد عليهم من غيرثم' ‏ تھی . 








ول سر المۇمنىن الذن “اتبعوأ الهدى "| عه إنذار الكافزن؛ الذن 
ه نابذوه* بقوله :« و الذءن كفرواء*» قال الحرالى' : هذا من أسو! " الكفر » 


( )ف مد:محوف. ظ 
() قال المهائمى : و « فاما ياتينكم می هدى» أى ان تحقق لك تیان هدى علد 
الدلائل العقلية و اللعجزات القواية و الفعلية أنه مى « تمن تبع هداى »أى 
ذاك المدی بعد ما علم كونه هدى ی نفسه لا يصح نسبته إلى مضل « « فلا خوف 
عليهم » بكونه تلبيسا منى أو من فعل الشيطان أو من الاطلاع على بعض الأمور 
الساوية أو الأرضية إذ عل انتفاء حميع ذلك بالعادة « ولاهم يحزنون » لا يفوتهم 
من الدنيا بعدى ‏ انتهى كلامه . وقال أبوحيان : : وف قوله « من تبع هدای » 
تيز يل المدى مغزاة الإمام المتبع المقتدى يه فتكون حركات التابع وسكناته 
موافقة لمتبوعه وهوالمدى خيئذ يذهب عنه الموف والمزن» و لى إضبافة 
المدى إايه من تمظي المدى ما لايكوض فيه لو کان معرفا بالأئف و اللام » 
و الإضافة تؤدى معى الألف واللام من بار ول بر الحم 
اکر ف ظ 
(م) لیس ی ظ . 
(٤-؛)‏ ليست فی ظ . 
ظ () ز يد ى مد فلم يتبعوا المدى . 
(+) قال الهاثمى : « وااذين كفروا أى أتكروا ذا ای بلك الاحتالات ظ 
البعيدة بل الباطلة بكو نه هدى فى نفسه « وكذيبوا بايتنا» الواقع صدتها فى القلوب 
بالضرورة فلا يرنعوث إلى الجنة ولايركون ى عل المبوط الذكور بل س 
(¥٥) ۳٠.‏ للانه 





نظم الدرر ( الجزه الأول ) جا 


لانه كفر بالايات الى e‏ عز و جل علا TOT‏ 
ما تدركة جميع؟ ا ق ينها , 5 ۲ قال تعاللى : 
وومن الت خلق السملوات و الارض وما بث فهما من دابة ' » لآن الحق 
تعالى أظهر الكو ن كتابة* دالة على أمره و جعل فى العقل نورا يقرأ به 
كتابه", فن لا نور له فهو من أصحاب النارء فهو إما تأبع هدى بنور ه 
العقل و تيه الإبمان , و إما صاحب نارء فقال : « وكذبوا بلايتاء» له 

لا كان من الذن كفروا بكتاب الخلق من تقبل الإعان بتتزيل اللاص 
اختصت كلة العذاب بالذين تأكد كفرمم بالآيات المرئية " بتكذيبهم 
بالآات المنزلة » فكفروا ما رأوا فكانوا عميا, وكذيوا با سمعوا فكانوا 
صا - اتتهى . والمعى أنهم جمعوا بالكفر ء التكذيب بين إنكار القلوب” 





= هبطون عنها إلى أسفل السافلن إذ « اولك اعطب النار » أى لا انتقال هم 

عنها كأهل الإهباط الأول بل « هم فيها خلدون» إذ لايع الايتلاء إلا بأبعاد 
6 

0 

(م) زيد ی ظ : حميع . 

(م) ئيس فى ظ . 


(غ) سورةمعآة وم. 


العذاب الخالد ولا ب إلابالإيفاء به . (ب) وهوالظاهر» وی ظ : سوء. 


(ه) من مد رظ » وأ الأصل . : كنالة . 
(4) ف ظ كمايته . 0 

(ب) ى ظ : المراة کذا 

(۸) فى ظ : اقاب . 





و الالسنةه اولك » أى البُعَداء البغضاء ه اصحب الثار» و بين اختصاصهم 
ا بهو له : دم فها خلدونم»ع' فعليهم الخوف الدام لأ يأنى من ) 
أنكالها و الحزن الدائم على فوات الجنة » فالآبة من الاحتباك' » اثتفاء 





الخوف والحزن من الاول دال على وجودها ف الثانى » و وجود النار 
فى الثانى دال على اتفائها و وجود الجنة فى الأول؟» أو قد عل ' من ذلك 
مع قوله « مستقر و متاع الى حين »» أنه لابد من رجوعهم إلى تلك 
الدار و كيف تكون منازلهم فيها! فكأنه جواب سائل قال : هل بعد 
هذا المبوط من صحود ؟ قال الحرالى : و قوله :« ثم »: فيه إشعار باشراب 
العذاب بواطنهم و بلاغه إلى أنفسهم بعذاب الغم و الحزن و اليأس و غير 


. العبارة من هنا إلى «فى الأول » ليست فى ظ‎ )١( 


(,) قال أبو حيان: ى قوله «اولئك احب النار» دلالة على اختصاص من 
كفر وكذب پالنار » فيقهم أن من اتبع المدى هم أععاب الحنة » و كان التقسيم 
يقتضى أن من اتبع المدى لا خوف ولا حزن يلحقه وهو صاحب الحنة » و من 
كذب بلحقه اتلموف والمزن وهو صاحب النارء فكأنه حذف من الملة 
الأولى شىء أثبت نظيره ف املة الثانية ومن الثانية شىء أثبت نظير فى الملة 
الأولى فصار نظير قول الشاعر : ظ 
٠‏ وای لتعرونى لذاكر فترة ك انتفض العصفور بلله القطر ٠‏ 

أقول هذا هو الاحتباك الذى قاله الحرالى فالآبة من الاحتباك . 
() زيد فى مد : و فيها احتباك خرب لأن إثبات اتباع المدى فى الأول دال 
على انتفائه فى الثانى » و إثبات الكفر فى الثانى دال على حذف الإمان من الأول  .‏ 
(غ-؛) وى ظ : فعلم . ظ 

i‏ ذلك 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) SE,‏ 


ذلك من إحراق النار بواطنهم » , فيه' إشعار كم نا نارم 


اا ا ا یشرب فى ابن الذهب إما بحر جر 





خالدون و إن ا 8 59 ' : أن الهتدين ف جنة ف 
الدنيا حو إن لم يشهدوا عیانها » فكل خالد فما هو فيه فى الدنياء غيبا و فى 
الآخرة عبانا و فى القعر عرضا « رون ا لجح ه حم لترونها عين اليقين ه” », 
« النار يعرضون عليها غدوا و عشا*» . وهنا اتهى خطاب الفرقان 


O 


الخصوص بدعوة العرب الذن ثم رأس" أهل الدعوة امحمدية» قال 


امور الماح لان ب RA‏ ۇمنهم » و كافرثم 

() ى ظ : فيها . 

() قال البيضاوى : و فيها u‏ ال عة وو آنا ى ا 
و أن التوية مقبولة » وأن متبع الحدى مأمون العاقبة , و أن عذاب الثار دانم 

والكافر فيه تخلد, و أن غير لا ملد فيه لفهوم قوله تعالى « هم فيها خللدون » . 


قال أبوحيان : فى قوله « اولئك» إشارة إلى الذوات المتصفة بالكفر والتكذيب . 


و كأن فيها تكريرا و توكيدا لذ كر اليتدأ السابق ؛ و الصحبة معناها الاقتران 
بالتىء » والغالب فق العر ف أن ينطاق على الملازمة وإن كان أصلها فى اللغة أن 


تنطلق على ا يك بها هنا الملا ز مه الدائمة , و لذلك أكدى بقوله 


«هم فيها خلدون » : 
: (م«-م) ليست ی ظ. 
(غ) سورة م.م اله ءب. 
(ه) سورة.ع آي ب .. 
(-) ف ظ : رسل . 
۳ 


انظم الدرر ٠‏ ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 
لکافرم - اتهى ٠‏ عى فهم المرادون بهذا بالقصد الآاول » وهو شامل 
لغيرم و مراد به ذلك الغير بالقصد الثاتى, '. هنا آخر الآيات الخاصة 
بالنعم العامة يح بى آدم دالة على التوحيد من حيث أنها حادثة فلها 
محدث , و على النبوة من حيث أنه صلى الله عليه و سل أخبر عنها موافا 
ه لا فى التوراة و الإتحيل من غير تعلم » و على المعاد من حت أن من 
قدر على خلقها ابتداء قدر على إعادتها - ذكره الأصفهانى عن الإمام . 
مه | /وف الآية إشارة إلى الكتاب الذى هو هدى للتقين المشتمل على الأاحرف 
السعة التى' من أقبل على حرف منها حق الإقال كفاه » و من اشتغل 
عنها بالتاع الوق خب او اا 
٠ ٠‏ قال الاستاذ أي الحن الحرالى فى التمهيد لشرط؟ مثال القراءة 
لحروفه السبعة ء علها و العمل بها : اعل أن الله سبحاته خلق أدم بده 
و تفخ فيه من روحه و رزقه نورا من نوره» فلا نه خلقه يده كان فى 
أحسن تقو خلقا ع و لآنه نفخ فيه من روحه كان أ كمل حياة قيضا 
و سطاء و لانه رزقه نور' من نوره کان أصئى عقلا , أخلص كا 
و أفصح نطقا ‏ أعرب يانا جمعا و فصلا » و* اطلعه على اک 
حروف عخلوقاته إدراكا و حساء وعقّله* ما أقام من أمره فها و علباء ‏ 





() العبارة من هنا إلى « عن الإمام » ليت فى ظ . 
(+) زسدقظ :هی . 
(م) ی ظ : شرط . 
)٤(‏ ليس ى ظ . زه'قفظ : عا_له . 
(v۷) ۳۰4‏ و نبهه 


نظم الدرر ) الجزء الأول ( 8 ١‏ 





ونهه عل ما أودعه فى ذاته عرفانا و وجدا؟ م جعل له فا خر له من 
خلقه متاعا و أنسا فأناسه' و ردده مر ' بين إقبال و إدبار وقول 
و إعراض » فن شغل بالاستمتاع الآدنى عن الاطلاع الأعلى كان سفيها, 
و من شغله الاطلاع الأعلى عن الاستمتاع الاد كان حنيقا « الذن 
كانت اعينهم فى غطاء عن ذ كرى”» « ومن برغب عن ملة ابرهم الا من ه 
سفه نفسه » ١‏ ان ار هم كان" امه قاتتا لله حنيفا'» . و لما كان متاع الخلق 
حظهم من الخحثيفية با أونى العقل من التبليغ عن الله نظرا و اعتبارا 
اصطن الله سبحانه من الحنفاء منبهين على النظر الذى اشتغل عنه المعرضون 
وأتف منه و استكير عنه المدبرون » EET‏ شيههم عم أسمعو ثم من ١٠١‏ 
نا ما وراء يوم الدنيا من أ الله فى اليوم الآخر و ما نمادى" إليه أيام الله ء 
وذكروثم بما مضى من أيام الله » و أنزل الله سبحانه معهم کتبا يتلونها 
علههم د بینوتها لحم عليا و عملا و حالاء فقبل ما جاوًا به و صدقه و استبشى ‏ 
به الحتفيورن اندز له المديرون والمعرضون, نهم من أمن و مهم 
من كفر» آمن من تنه للنظر و الاعتبار ء ألق السمع وهو شهيد, ٠١‏ 
() ف ظ : ناسه . 

(,) لاس فى ظ . 

(م) سورة ړا أية ١١ء‏ 

(؛) سورة م أآية .مر. ظ 
(ه) من ظ و مد و القرآن الكريم , وو قم فى الأصل : كانت خطأ . 
() سورة وم آله ١٣ر‏ . 

(۷) فی ظ : تادی . 


الت 
,© 


نظم الدرر (-ورة البعرة ) دم 


وكفر من آر متاعه بالعاجلة الى تراها الآعين على وعد الله و وعبده 


فى الاجلة .الى إما بعيها القلب و تسمعها الأذن » وكما شغل المدعون 
إلى الإسلام كفرم و دنام كذلك شغل المولدين' فى الإسلام غفاتهم 
ودنام و لعبهم ف صبام ء فوم ٤‏ شبابهم ۾ تكائرمم فى الآموال ف 


N EN IEE SEE ET 


والمولد فيه الغافل فى عدم الإقبال و القبول فى ترك الاهتهام فى الأجلة 
و اختصارهما على الاهتام بالعاجلة , وكلاهما جعل القرآن وراء ظهره 
المدعو لفظا و علبا و المولد الغافل علا" و عملا فل يسمعه المدعو و لم يفهمه 
الغافل عله بالحقيقة وراء ظهره » و من جعل القرآرن خلفه ساقه 
إلى النارء و اما جعله أهافة من قرأه ؟ عليا و سالا وعبلاء ومن جعل 
القرآن أمامه قاده إلى الجنة ؛ و لما قامت الحجة عليهم بقراءته إذا لى يجاوز 
حناجرثم کانوا أشد من الكفار عذايا فى النار - أ كثر منافق ا 
قراؤهاء «١‏ ان اللمفقين فى الدرك الاسفل من النار" ء فاا لا بد فى قراءة 


القرآن من تحديد إقبال و تهيؤ لقبول و تحقيق تقوى لأنه إنما هو هدى 


(؛) ى ظ . الموكدين 5 


(۽) ى ظ :اكتالهم ‏ كذا. 
(م)ى ظ : حملا كذا. 
(؛) ف ظ : قرا . 

. فى ظ : منافقوا‎ (o) 


(«) سورة ۽ أبة ٥٤م‏ . 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) ج- ١‏ 


إلا على قدر عزائمهم و اهتامهم فأجرى أن لا عصل أمى الاخرى إلا بأشد 
عزعة وأجمع اهام » فلا يقرأ القرآن من لم قبل عليه بكلية ظاهره 


وتفصيلا لكل شىء عفذها بقوة « ,ليحيلى خذ الكتب بقوة '» « فاستةم 


كا ارت و من تاب معك" » فشرظ منال؟ قراءته اهام القلب بتفهمه. 


و إقبال الحس عل استماعه و تديره ؛ و لكل حرف شرط يخصه - انتهى . 
ولا“ أقام سبحانه دلائل التوحيد و النبوة و المعاد أولا و عقبها بذكر 

الإنعامات العامة داعا للناس عامة لاسا بى إسماعيل العرب الذينثم قوم 

الداعى صل الله عليه و سل وكان أحق من دعى بعد الأاقارب و أولاه بالتقدم 


آهل الع الذين كانوا على حق بم واوا باوج قرابة . 


لآنهم جد رون بالمادرة إلى الإجاية بأدق بان م سر تذ كير » فان ر جوا 
اقدی بهم الجاهل سهل أعره 8 تحسم سره 6م 5 ل يرجعوأ طال جد الهم 


فان للجاهل ضلالحم فكان جديرا بالرجوع و الكف عن غيه و الزوع». 


و عرفت من تادى الكلام معهم الاحكام ء بان الحلال و الحرام؛ 


فلذلك' لا فرغ من دعوة العزب ا ا 10 


el سورة‎ )١( 
. آية + »و هذه الآية ليست ى ظ‎ ٠۹ سنورة‎ )۴( 
r 1۱ ا‎ ( 
. ف مد: مال‎ )( 
. (ه) البارة من هنا لی « و ساو » ليست فى ظ‎ 
. اا و الك‎ 
۳۰۷ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ع١‏ 


الس ننس ا سے سسس 





اتباع المدى و توعد شرع سبحانه بخص العلماء من المنافقین بالذ کر و ثم من 


كان أظهر الإسلام من أهل الكتاب على وجه استلزم عموم المصارحين 

منهم بالكفرء إذ كانوا من أعظم من خص باتيان ما أشار إلبه من الهدى 
و الان ما فيه الشفاء, و كان كتابهم المشتمل على الحدى من أعظم 
الكتب و أشهرها و أجعها فص علهم ما مثله يلسين الحديد و يخشع 
الجلاميد فقال تعالى 'مذكرا لحم بنعمه الخاصة بهم" | : « يببى إسراءيل » 


و يجوز أن تقرر' الناسبات؟ من أول الورة على وجه آخر فيقال: لا 


(؛ - ) ایست فی ظ . 

() من مد» وق الأصل وظ : قرر- كذا ٠‏ 

(م) قال أبو حيان ف البحر الحيط : هذا افتتاح الكلام مع اليهو د و التصارى » 
و مناسبة الكلام هنا ظاهرة , و ذلك أن هذه السورة افتتحت بذ كر الكتاب 
وأن فيه عدى للؤ منين » ثم أعقب ذلك بذ كر الكفار الحتوم عليهم بالشقاوة » 
ثم يذ كر المنافقين و ذكر حمل من أحوالهمء ثم أمى الناس قاطية يعبادة الله ثم 
ذكر إعباز القرآن ‏ إلى غير ذلك مما ذكره» ثم نبههم يذكر أصلهم آدم و ما جرى 
له من أكله من الشجرة بعد النهى عنه وأن المامل له على ذلك إبليس » وكانت 


عاتان الطائفتان أعنى اليهود و النصارى أهل كتاب مظهرين اتياع الرسل 


و الاتنداء ما حاء من الله تعالى وقد اندر ج د کرھہ جموما قن قوله «يئايها الئاس 
اعيدوا » ځرد ذكرهم هنا خصوصا , إذ قد سيق الك م مع المشركين و المنافقين 
و بتّى الكلام مع اليهود و اانصارى فتكلم معهم هنا » و ذكروا ما يقتضى لهم 
الإمان بهذا الكتاب ۴ آمنوا بكتبهم السابقة إلى آخر الكلام معهم على 
ما يأتى حملة مفصاة ؛ وناسب الكلام معهم قصة آدم عليه السلام لاتهم بعد = 

(VV) ۳۰۸‏ کان 


نظم الدرر ) الجزءالاول ( ج 8 





كان الكفار قسمين: قسم محض کفره» و قسم شابه بنفاق و خداع » 
و كان الماحض قسمين: قسم لا عل له من جهة كتاب سبق و ثم مشركو 
العرب» و قسم له "كتاب بعلم الاق مته ذكر تعالى قسم الماحض با يعم 
قسميه العال ٠‏ و الجاهل فقال :ان الذن ٠‏ كفروا. سوا ء عليهم » إلى آخره . 
ثم اتبعه قم المافق , لآنه آم بسبب شدة الاختلاط بالمؤمنين ء إظهارم 
أهم منهم ليكونوا من خداعهم على حذر , فقال: « ء من الناس من 
بقول ا'منا' » إلى آخره ؛ ولا فرغ من ذلك و ما٣‏ استتبعه من الام 
بالوحدانيه و إقامة دلائلها و إفاضة فضائلها . ومن التعجيب عن كفر 
مع قبام الدلائل , و التخويف من تلك الغوائل » , الاستعطاف بذ كر 


6 


النعم » شرع فى ذكر قسم من الماحض هو كالمنافق فى أنه عرف الحق وخذفه . 


حدما أوتوا من البيان الواضح و الدليل اللانم الملذكور ذلك ف التوراة 
و الإمجيل من الإيغاء بالعهد و الإيان بالقرآن ظهر منهم ضد ذلك يكفر هم 
بالقرآن ومن جاء به وأقبل عليهم بالنداء ليحركهم لسباع ما يرد عليهم من الأوامى 
و النواعى وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك انتهى کلامه . 

٠ . من مد و ظ» وف الأصل :لهم‎ )١( 

() وقع ى ظ : 'امن ‏ خطأ . )فاق اناا 

(:) قال البيضاوى : و اعلم أنه سبحانه لما ذكر دلائل التوحيد و النبوة و المعاد 
و عقبها تعداد النعم العامة تقر برا لا و تأكيدا فانها من حيث أنها حوادث عکة 
تدل على محدث حك بم له الحلق و الم وحد, لاشريك له من حيث ان .. . 

هو مثبت فى الكتب السابقة من لم يتعلبها و CT‏ 


معجز ندل على نبوة الخبر عنها » و من حيث اشت اطا على خلق الإنسان و أصوله ٠‏ 


و ماهو أعظم من ذلك ندل على أنه تادر على الإعادة 5 إن قادرا على س 
۳۰۹ 


ضقي 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) E‏ 
فالنافق الف الكفر ثم أقلع عنه و أظهر التلبس بالإسلام و استمرعلى 
الكفر باطنا , و هذا القسم كان عل الإيمان بهذا النى قبل دعوته ء فليا 





- دعام حوا الإيمان الذى كانوا متليسين به ء أظهروا الكفر و استمرت 


حالتهم على إظهار الكفر ء إخفاء المعرفة الى هى مبداً الإيمان, الهم 
كا ترى أشبه شىء حال المنافقين , و لهذا ترام مقردنين بهم فى كثير 
من القرآن, ء أخرثم اطول قصتهم وما فيها من دلائل النبوة و أعلام 
الرسالة با أبدى عا أخفوه من دقائق علومهم ‏ فان مجادلة العالم ترسل فى 
ميادين العم أفراس الأفكار فشر ع فى أتطار الأوطار حى تصسير 
كالاطيار ء تأتى بدائع الأسرار» و لقد نشر سبحانه فى غضون' مجادلتهم 
و غضون' عحاورتهم ء مقاولتهم من امل الجامعة فى شرائع الدن الى 
فها بغية المهتدن ما أقام البرهان على أنه هدى للمالمين؛ هذا إجمال الام ء 
و فى تفاصله كما ستری٣‏ من بدائع الوصف أمور تجل عن الودف, 
تذاق بحسن" التعلى و يشن“ عى جاهلها بلطيف التكلم - و الله ولى 


التوفبق والحادى إلى اقوم طريق ٠‏ 


س الإبداء , خاطب أمل العلل و الكتاب منهم و امم أن يذكروا نعم الله 


عليهم و بوفوا عهو ده 7 اتبا ع الحق واقتقاء الحجج ايكونو| أول من آمن 
محمد وما أترلعليه فقال : ه يُبى اسراءيل » 
(,) من مدء وف الأصل و ظ : غصون . 


| (ء)فى ط : عصون 5 (+) ف ظ : رى . 


(:) فى مد: بحسن , وق ظ : محفس - كذا . 
(ه) من مد واظء وف الأصل : تشكى . 
5 وقال 


نظم الدرر م الأول ) 8 





خطاب العرب بس 0 ننظاء القرآن إا تفل 
رأس الخطاب فه برأس خطاب آخر بناسبه فى جلة معناه و ' بتظم 
تفصله بتفصله » فكان أول و أولى من عوطب ات 
ختام بنو إسرائيل الذن ثم .ابتداء عام أول من أنزل عليهم الكتاب ه 
الأول من التوراة الى افتح لله بها کته تلو صعفه ‏ ألواحه ٠‏ ثم قال : 
U‏ اننظم؟ إقال الخطاب على العرب الى لم يتقدم لها هدى عا تقدمه من 
الخطاب للنى صل الله عليه و سل اتنظم خطاب العرب خطاب بى إسرائيل 
عم تعدم لما من دی ف وقتهأ م أنا ارلا التورنه فها' هدى ونور » 
() قال أبو حيان: و مناسية الكلام مع بى إسرائيل هنأ ظاهرة ‏ و أن 
هذى السورة افتتحت بذ كر الكتاب و أن فيه هدى للؤ منين » ثم أعقب ذلك 
بذكر الكفار الحتوم عليهم بااشقاوة , ثم يذكر المنافقين و ذكر حمل من أحواطم» 
ثم أمس الناس قاطبة بعبادة الله تعالى , ثم ذ كر إعماز القرآن إلى غير ذلك ما 
ذكر ء ثم نبههم بذ كر أصلهم آدم و ما جرى له من أكله من الشجرة بعد النهى 
عنه وأن امامل له على ذلك ليس » و كانت ها تار الطائفتان أعنى اليهود 
و النصارى أهل الكتاب مظهر ين اتبا ع الرسل و الاقتداء با جاء عن الله تعالى 
م اديه راان بدا مايه انيه ظ 
و شنار فتكم مهم ا هم الإمان بهذا الكاب ج آمنوا 
يكتبهم السابقة . (؟+-ع)ليست ی ظ۔ 
(+) من ظ و مدء وف الأصل : له تنظم . 
(۽) ىا ظ :فيه - خطاً. | (مه)ورةءهآيةوعع. 


۳۱۱ 


ظ نظم الدرر ( سورة البقرة ) ١‏ 





و با عهد إليها من تضاعف المدى ما تقدم لما فى ارتقائه من كال ادى 
محمد ضلى الله عليه و سل و بهذا القرآن » فكان لذلك ' الآولى' مبادرتهم 
إله حى بهتدى" بهم العرب ليكونوا أول مؤمن بما عندثم من عله 
د ا TT‏ 
و ابتدأ' سبحانه بتذكيرم ها خصهم به عن أننوع الآدى من النعم 
نيا ينها مكدر اوري ١‏ عاملهم به من إمهالهم على م تكباتهم 
بعري يسيم بعس اداج 


بكتابه الذى نفى عنه الريب فقال* : « يلبتى اسراءيل» " أى الذى شرقه . 


(:)فىظ: كذلك . 

(۳) ف مد :اوق . 

أم) فى مدو ظ : بقتدی . 

)+( قال أبو حيان الأندلسى : و تاسب ب الكلام معهم ةصة آدم على نيينا و عليه 
السلام لأنهم عد ما أوتوا من البيان الواضح و الدليل اللا المذكور ذلك 
فى التوراة و الإنجيل من الإيفاء بالعهد و الإيان بالقرآن ظهر منهم ضد ذلك 
يكفرهم بالقرآن و من جاء به و أقبل عليهم بالنداء ٠‏ ليحركهم لاع ما يرد 
عايهم من الأوامس و النو اهى نحو قوله « يايها ألناس اعبدوا» « ويادم اسكن ». 
) م) ولاذكر اقه تعالى دلاثل التوحيد و النبوة و الناس عامة و عد 
إنعاماته العامة خاطب بى إسرائيل. خاصة وذكرهم النعاه الى اختصت بهم > 
لأنااسورة مدنية وکال غالب الطاب 1 الدينة مع اليهود» لأنهمكانوا آهل 
و الناس تبع لهم فلو اعير فوا بالنبوة اععر ف غيرهم بتقليدهم و كان حجة < 

1۲ 00 وشرفت 


نظم الدرر ( الجرء اللاول ) ج-١1‏ 
و شرفت بنيه من أجله « اذ كروا» 'من الذكر بالكسر و الضم عى واحد 
يكونان باللسان و بالجنان» و قال الكانى : هو بالكسر باللسان و بالضم ' 
القلب » و الذى بالقلب ضده النسبان » و الذى باللسان ضده الصمت - 
قله الأصفهاق . و قال الحرالى: من الذكر وهو استحضار ها سبقه 
النسان . ه نعمتى » و" هى إنالة الشخص ما يوافق نفسه و بدنه و عند 
التفطن مابوافق باطنه و ظاهره ما بين قلبه و شعويه» من أهله و حشمه 
« الى » نى مها إشارة للاطن نازل متخل مبهم تفسره صله بمازلة [ ذى - " ] 
وال منها إشارة لذلك الممنى بالإشارة المتخيلة - اتهى . « انعمت » أى 
بها و دللت" على شرفها باضافتها إلى « عليك ‏ ' و تلك اللعمة الشريفة هى 





س على غيرهم نقال « يبنى اسراءيل  »‏ التفسير الظهرى ج , ص .+ . 

() قال على المهائمى : أى با أولاد صفوة اته أو عبد اله يعقوب الطلعين على قصة 

٠‏ آدم و عھدہ -« اذكروا تعمتى الى انعمت » على أسلافم فکان فى معنى 

الإنعام «عليك » من لدن آدم بقبول توبته إلى زمن مومى بفلق البحر لمم 

وإغراق أعدائم و تظليل الغام وإترال الن و اللوى علي و إترال التوراة 

نانها كرامات مثل كرامة آدم باععاد الللامكة له و إدخاله الخحنة ‏ انتهى . 

(,) العبارة من هنا إلى « الاصفهانى و » لست ى ظ . 

() لیس ی ظ ۔. ) 

(م) فی مد: سو به واف ظا :مہ به . 

(:) ذه من مدو ل . 

(ه) ی ظ: ذللت كذا . 

= قال أبوحيان : قال بعض العار فين : عبيد النع مكثير ون و عبيد المنعم قليلون‎ )٠( 
1۳ 


اله جد ( سورة البقرة ) اا 









الإتيان بلمدى من الكتب و الرسل اذى استتقذتم به من هوان ادنا ٠‏ 
و الآخرة ه و اوفوا» من الوفاء و هو عمل لاحق عمتضى تقدم عل ساب 5 
قاله الحرالى . « بعهدى »' أى الذى أخذته عل فى زوم ماأزل إل 
من متابعة نيم و من آمَرَ باتباعه من بعده » و العهد التقدم فى الثىء خفية . 
اختصاصا لن يتقدم له فيه - قالها لحرالىء' و قال الآصفهانى : حفظ الثیء 





= فاته تعالى ذكر بی اسرائيل نعمه عليهم , ولا آل الأأعى إلى أمة مهد صمل اقه عليه 
و سل ذكر المنعم فقال « اذكرونى اذكركم » فدل ذلك على فضل أمة مهد صل اله 
عليه وأ سلم على سار الأمم . قال البيضاوى : تقييد النعمة بهم لأن الإنسان غيور 
وحسو د بالطيع فاذا نظر إلى ما أنعم | اقه على غير ه مله الغيرة و الحسد على الكفران. 

و السخط , و إن نظر إلى ما أنعم يه عليه “مله حب التعمة على الرضاء و الشكر . 
() «اوفوا يعهدى » بالإعان و الطاعة «اوف بعهد كم » بحسن الإثابة و العهد 
يضاف إلى المعرهد و المعاهد و لعل الأول مضاف إلى الفاعل والثانى إلى الول 
انه تعالى عهد إليهم بالإيمان و العمل الصالح بتصب الدلائل و إترال الكتب 
و وعد هم بالثواب على حسناتهم . وقال الهائى : « و او فوا بعهدى » بالإمان بكل 
هدى نحقق حيئه می سلما هدى غد صل أنه عليه و سم الأخوذ فيه ميثاق ال نبياء 
عليهم السلام فأنه ليس يأقل من عهد آدم ى الشجرة و ما أخذ عليه ی ذرته 
بعد ال مبوط « اوف بحهدكم » بازالة الحوف و الحزن و تكقير السيئات و تضعيف 
الحسنات و رفع الآصار و الأغلال ‏ انتهى كلامه . و قال النستى : و قال أهل 
الإشارة :« اوقوا» فى دار محنى على ساط e‏ دار 
تعمى على باط کرامی بسرور رؤنی۔ انتهى . اا 
(م) العبارة من هنا إلى « و العهد به » ليست فى ظ . 

 هتاعارمو‎ ۳1٤ 


الدرر ' (الجزء الأول ) a‏ 


ومراعاته حالا فالا قال الخليل : : أصله الاحتفاظ بالثىء و إجداد 576 


داوف بعهدک» أى فى جعلم من لا خوف عليهم ء لا حزن بسعة العيش 
و النصر عل الاعداء ‏ ياتى عن نص التوراة فى مظانه من هذا الكتاب 
وال أن اماد هن222 اجک ف خضي الارن 
عد الضرب بأنواع الموان فى الدننا» و الرهب' حذر النفس ما شأنها منه 
المرب لاذى تتوقعه» و خوطبوا بالرهبة لاستبطاتها فما يمختص لخالفة' اال » 
قال الحرالى: و أطال سبحانه فى حجاجهم جريا على قانون النظر فى جدال 
العالم الجاحد و خطاب المنكر المعاند ‏ و فى قوله تعالى « و منوا يما ازلت ٠»‏ 


() قال المهائمى : « و »لا تخافوا فوات جاهك و رشا م بل« ایای فارهبون » 
فى كل ما تاتون و تذرون» و الرهبة خوف مع محرز . وقأل الييضاوى : 
و خصو صا فی نقض ااعهد » و هو ١‏ كد ى إفادة التخصيص من « اناك تعبد » 
لافيه مع التقديم من تكرير المفعول , و القاء الخزائية الد الة على قضمن الكلام 

می ااشر ط كأنه قيل :ان كنم راهين شيا فارهيون . والآية متضمنة 


اا و الوفاء بلمهد و أن الؤمن ينبتى أن 
ل عاف أحدا إلا الله . 


(,) ی ظ : : نخاطبة . 

(م) افر اد للامان الأ بهو المت عله لان 56 و العمدة ا 

) و تقييد النزل بأنه مصدق لا معهم من الكتب الإلمية من حي حيث أنه تازل حسب 
ما نعت فبها أو مطابق لا فى القصص و المواعيد و الدعاء إلى التوحيد و الام 
بالعبادة و العدل بين الناس والنهى عن المعاصى و الفواحش و فا الفها من 

حزئيات الأحكام ينيب تفاوت الأعصار ف اللصالح من حيث أن كل واحدة منها 

حق بالإضمافة إلى ز مانها مراعى فيها صلاح من خوطب بها حى لو زل المتقدم س 

۲1٥ 


© 


ظ نظم الدرر ‏ ( سورة البمرة ) ج 1 
| ا أوجدت إنزاله « مصدقا لمعم » تقرير لذلك الكتاب لاريب فه» 
و أمروايا قال الحرالى تجديد الإيمان بالقرآن لما فيه من إنباء بأمور من المغيبات 
الى ل تكن فى كتابهم كتفاصيل أمور الآخرة الى استوفاها القرآن» لآنه 
غاتم ليس وراءه کان ر ف راق د ف ی اکل کاب ا 
قية أحيل فيها على ما بعده _ ليتناءى البيان إلى غاية ما أنزل به القرآن 
حين لم مهد إليهم إلا فى أصله على الحلة - اتهى . و فى قوله: ٠و‏ لا تكونوا 
| أول كافر به » معبى دقيق فى تكيتهم و أ جليل من تعنيفهه' و ذلك 
أنه ليس المراد من «أول»' ظاهر معناه المتبادر "إلى الذهن؟ فان العرب 








| سف ايام التأخر لنزل على وفقه» و لذلك قال عليه السلام : لو كان مومى 
حا لا وسعه الا اتباعى ‏ تنبيه على أن اتباعها لا نای الإعان به بل يوجبه و لذلك 
عرض بقوله « ولا تكوتوا اول كافريه » انتهى ماق البيضاوى . 
٠‏ يي : بغيتهم . 

,) انظر تأويل معى اول ف البحر ابيط لأبى حيان فد اشوا ما ذكر فيه 
إلى أن ال : و قيل ذكر الأأولية تعر يض بأنه کان يجب أن بكونوا أول مؤمن 
به معرفتهم به وبصفته و لأنهم كانوا هم المبشرين بزمانه والستفتحين على الذين 
3 کفووا به » ما بعث کان امم على المکس < قال مال « فليا جاءهم ما عر فوا 


ظ کفروا +». .و قال القشيرى : لا تسنوا الكفر سنة فان وزر المبتدئين فيا 
٠‏ 1 يسنون أعظم من وزرالقتدين فيا شعول . قال البيضاوى : فان قبل : كيف 


نهوا عن التقدم فى الكفر و قد سبقهم مشر كو العرب ؟ قلت : الراد به التعر يض 
لالدلا لة على ما نطق به الظاهر كقولك : : أما انا فلست مجاهل ؛ أو لا تكو نواس 
۳۱٦‏ )۷4( كثيرا 


نظم الدرر ( الجزه الأول ) e‏ 


كثيرا ما تطلق الأول ء لا تريد حقيقته بل المالغة فى السبق » أ قال 
مقيس بن صبابة "و قد قتل صا من الصحابة رضوان الله عليهم كان قتل 
أخاه خطأ و رجع إلى مک مرتدا: 
حللت به وترى ء أدركت رف 
و 53-1 إلى الاو ٿان أو ل ر اجع 

هذا فى جانب الإثات , فاذا نفيت ناهيا فقلت : لا تكن أول 
فاعل لكذاء فعناه انك إن' فعلت ذلك لم تكن صفتك إلا كذلك , 
فهو خارج مخرج المبالغة فى الذم عا هو صفة النهى فلا مفهوم له , 
و عر به تنيها على أنهم لما تركوا اتباع هذا الكتاب [كانوا - "] لما 
عندم من العم بصحته فى غاية اللجاجة فكان عملهم فى كفرمم وإن تأخر . 
فقدكفر عا يصدته , وأول أفعل لا فعل له » وقيل : أصله اوال من وال فأبدلت 
و قال القاضى ناء القه قلت : أو المراد بالأواية الأولية بالذات يعنى كو نهم سببا 
لكفرغيرهم . فان إيمان العلماء و الأحبار و الرؤساء سبب لإعان غيرهم وكفرهم 
سبب لكفر غيرهم , فلذا قال رسول اله صلى اقه عليه و ال : ألا! إن شر 
الشرار شرار العلماء وان خرال يار خيار العلماء رواء الدارمى من حديث اللأحوص 
ابن خكيم عن أ بيه ؛ والعی لا تكونوا بيا مكف ر أتياعم فيكون عليم !ثم الأريسين» 
و أول كافر خر من مير امع بتأوبل أول فرق . زو هة) لسن ق .مك 
() العبارة من هنا إلى« وثرى » ليت ى ظ . ظ 
() لس ىاظ . 
(م) ريد من مد وظ . 

۳1۷ 


نظم الدرر ( -ورة البمرة ) ج - ١‏ 


عمل من يسابق شخصا إلى شىءء أو يكون الحى أنهم لم بمنعهم من الإبعان 
به جهل بالنظر و لاعدم اطلاع على ما أنى به أنياؤم من البشر بل برد 
الحسد للعرب أن يكون متهم نى المتلزم الحمد هذا النى بعينه, أن 
الحم على الأاعم يستلزم الح على الأخص بماهو من أفراد الأعم : فصارت 
ه رتبة كفرم قبل رتبة كفر العرب الجاهلين به أو' الحاسدين له صل الله 
عليه , سل خصوصه لا لعموم العرب » فكان آهل الكتاب أول كافر 
4 لامک أن م ع كفرم إلا على هذا الوجه الذى هو أقبح الو جوه» 
قال معى لا | به فاته إن وقع من كفر به كان أول كفرء لآن 
رتبته أول رتب الكفر الواقع من سوأك فكتتم أول كافر فوقعتم فى 
اقح وجوه الكفر, "ء لذا أفرد ولم يقل : كافرين” - و الله أعل؟ . 
ولمانهامم عن الكفر بالأبات نهاهم عن الحامل عليه لقوله :هو لاتشتروا » 
() ى ظ :و . 
(-م) ليست ی ظ . 
(م) قال أبوحيان | الأندلسى فى النهر الاد 50 170000 
لا مغو وم لقوله : : اول ٠‏ فيكون قد أبيح لهم انيا أو آخراء ففهوم الصفة غير 
مرادء و انما ذ كر ت الأولية لأنها آغش لا فيها من الابتداء بالكفر , و نظر م 
قول الشاعر : 0 ظ 
ا اسن ى لاقي عاجل الفحش و لاسوء جرع 
ناجل لا مغهوم 4 » و أضيف إلى مقرد و إن كا قبله بحم لآن الفر د 
إذا كان صفة جاز أن يطابق و ان فرد وقد جاء ذلك فى قوله: 
وإذاهم طعموا فالأم طاعم 2 وإذاهم جاعوا فشرجياع 
أفرد ى طاعم و طابق فى جياع ‏ فقد ره الفراء ألأم من طعم» و قدره س ) 
۳۱۸ ظ أى 





نظم الدرر ( الجزء الآول ) Ea‏ 
أى تكلفوا و' تلحوا فى أن تستبدلوا' « باينتى » أى التى تعلمونها فى الام 





باتباع هذا النى الكريم « نا قللاء" وهو رباسة قومكم و ما تأخذونه 
من الملوك و غيرجم على حل الشريعة » و القلة ما قصر عن الكفايه - قاله 
الحرالى ٠‏ هو ايلى » أى خاصة ٠‏ فاتقون م » أى اجعلوا لک واه م وال 
غضى » فالتقوى نتيجة الرهبة ك أن هذه الأفعال نتيجة ما فى آبة الرهبة, 
دولا تلبسوا » ٣و‏ اللبس ٣‏ إبداء الثىء فى غير صورته , و منه اللباس 


= غير , ألأم فريق طاعم » وهنا يتقدر على قول الفراء: أول 00 
غره أول حزب كافر , و به عائد على المنرل ‏ انتهى كلامه . 

(؛ - ) هكذا ى الأصل ومد غير أن فى مده او» مكان « و» , وى ظ : الشراء 
قاله الحر الى . ا ظ 

(,) و لاتستبدلوا بالإيمان بها و الاتباع لها حظوظ الدنيا فانها و إن جلت قليلة 
مسرذلة بالإضافة إلى ما غغخوت عنم من حظوظ الآخرة بيرك الإبمان » قبل : 
کات فم رياسة فى قومهم و رسوم وهدايا منهم , خافوا عليها لو اتبعوا 
وول افا ا عليه و لمء فاختاروها عليه » و قيل : کانوا بأخذون الرثى 
فيحرفون احق و بکتمونه ؛ « واباى فاتقون » بالإيمان و اتباع الحق والإعراض 
عن الدنيا . و لما كانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كا لبادى لا فى الآ الثانية 


فصلت الرعبة الى هى مقدمة التقوى و لأن الطاب بيا لا عم العالم والمقلد أميهم 


بالرعبة الى هى مبدأ الوك و الخطاب بالثانية لا خص أحل العم أم هم بالتقوى 
الذى هو متتهاه . و اللبس الاط و قد يلزمه جعل الشىء مشتبها بغيره » و العنى 
لا تحلطوا التق المتزل بالباطل الذى تخترعونه وتكتبونه حتى لا جز بينهياء و فيه 
إشعار بأن استقباح اللبس لا يصحيه من كان الق - أنوار التنزيل للبيضاوى 
١]إجه.‏ ظ ظ 
(مم) لس ی ظ 0 

۳۱۹ 


Oo 


کے 
٠‏ 


نظم الدرر ٠‏ ( سورة البعرة ) ج - ١‏ 
لإخفائه الأعضاء حى لا تين" هرئنها - قاله الحرالى : « الى » أى ما تقر ون 
به على ما هو عليه من التوراة و الإنجيل ما لا غرض لك فى تبديله « بالباطل » 
ا رتك يدهي وا وان اال ماوخ غه 
فكل زوجين فأئيتهها حق و أذهههما باطل» ء ذلك الحق فالباطل هو ما 
أمد إدالته قصير بالإضافة إلى طول أمد زوجه القار - اتتهى. *, لا كان 
اللبس قد يفارق الكتان بأن يسأل شخص عن شىء فبديه ملتيسا بغيره 
كوه عل يقال وى بكم "اللو أن عبر ا 
دواتم تعليون ه » أى مكلفون ٠‏ و جعله الحرالى عل ظاهره فقال : ا 
طليهم تعالى بالوفاء بالعهد نهاهم عن سوء العمل وما ليسوا به الام 

اتباعهم من ملتهم و عند من استرشدم ا ' لب ا حق 
الإمان بموسى عليه الصلاة و السلام و التوراة بباطل ما اختذلوه من كتأبهم 








من إثبات الإيمان محمد صل الته عليه و سل و بالقرآن » فكتموا الحق 


( )فى مدو ظ : لايتبين . 

(+) فق مد : حين 0 

(م) العبارة من هنا إلى « قال » ليست فى ظ . 

(؛) قال البيضاوى : جزم داخل تحت حك النهى كأنهم أمروا بالإيمان و ترك 
الضلال و نهوا عن الإمسلال بالتلبيس على من مع التق و الإخفاء على من 
م نة اد فت ضار أن على أن الوا وللجمع أى لا مجمعوا لبس الق بالياطل 
وكمانه » « و انتم تعلمون » عالمين أن لايسون كتمون » فانه أقبح إذ الماهل 


قد يعدرء و لذأ قال عليه السلام : للجاهل ويل » و العام سيعون ويلا . 


(ه) زيدق مد : الذى لا لبس فيه . ظ 
° )۸۰( التام 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) لك عد 


اتام الجامع و لبسوا الحق الماضى المعهود بالباطل الأعرق الآفرط 2 لان 
باطل الحق الكامل باطل مفرط معرق تحسب مقابله » و عرفهم بأن ذلك 
منهم كتان' شهادة عليهم بعلدهم بذلك إفهاما , ثم أعقبه بالشهادة عليهم 
بالعم تصريحا - اتتهى . ) 

وف هذه الاب أعظم زاجر لآهل الكتاب عما أظهروا فيه من 
العناد » و من اطف الله تعالى زجر القاسى البعيد و نهى العاصى القلق إلى 
ما دون ذلك من تنيه الغافل ء زيادة الكامل . قال الإمام أبوالحسن 
الحرالى فى كتاب العروة: وجه إنزال هذا الحرف - يعنى حرف النهى - 
كف الخلق عما بهلكهم فى أخرامم و عما مخرجهم عن السلامة فى موتهم 


و بعتهم نا وض | قاو اطا ءا أله و آثروه من دنام فتوجهه لطن ٠‏ 


بدنباه المعرض عن داعه إلى اجتناب ما هو عليه يسمى زجراء و متوجهه 
القت" المستشعر بعض الخلل فما هو عليه يسمى نهياء و هما يجتمعان فى 
معنى واحد و مقصود واحد إلا أنه متفاوت » , لذلك؟ رددهما اى صل الله 
عليه و -ل على الممنى الجامع فى هذا الحديث يعنى المذكور* أول البقرة» 
و أولاهما" بالبدئية فى الإنزال الزجر | لان النى 'صلى الله عليه و سلا إما 
(,)ف الأصل و مدو ظ : كتا , وليس فى م .. 
(+) فق ظ و مد: لتقت . 
(م) ف ظ : كذلك 
(:) ى ظ :المد كورة . 
(ه) ف ظ : واولى. 
( - +) ليست فی ظ . 

۳۲۱ 








o 


"»5/ 1° 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ) € 
ا حين اتهى الضلال المبين فى الخلق و نظر الله سبحانه إلى جميع 
أهل الآرض فقتهم عربهم و يجمهم إلا بايا من أهل الكتاب, م 
ورد ف الحدرث الصحيح إستاذا ««منا ع و ذلك كان اول منزل الرسالة 
و المدئره قم فانذر + و ربك فكي م و ثيابك فطهر » و ا 








ه اروم وهی أول قوارع الام 5 أرن هاءة الساعة أول قوارع 
لخلق , و لذلك كم ذكرهما فى قوله تعالى «فاذا تقر فى الناقور ه فذلك 
يومئذ يوم عسير ه عل الكلفرين غير سيره ' ء و للزجور حالان إما 
ا عن لسر تو حشا © قال تعالى « كانهم حمر مستتفرة » فرت 
من قسورة م" » و إما أن يدير بعد فكره نكبرا كا قال تعالى « ثم نظر ج 
م ع و ررم ادو و اسكرا وووعا كار نه و 


على 
e‏ 


جمر بن 68 رضى الله عنه : الكنها " عقول كادها باريها « اصرف 
عن بى الذن تكبروت ف الارض بغير الحق وان يرو | كل ابه 





) ا تال . 
ا E‏ 
© سورة إن أيه ه. 
(:) سورة وب آله ړ .م 
(ه) سورة إن آية ١ه‏ ووه . 
() سورة وب آله رم مو . 
(ب) فى ظ : لكنه . 
۲۲ لا يؤمنوا 


نظم الدرر ( الجزء الادل ) ْ ١‏ 


لايؤمنوابها'» صرفوا عن آيات الح اللماوية على ظهورها عموبه على 
ذنب تکرم عل الخلق مع الإحساس بظهور اة انضام الارحام ف 
وضوحها وكل تارعة لنوعى الكافرن النافرين و المدبرين من هذا الحرف 
وام هذا الى ينهى' المأنس الحاصر عن الفواحش الظاهرة و الباطنة 
الضارة فى العقى ء إن تضررءا بتركها فى الدنيا نحو قوله تعالى « ولاتقربواء ه 
ىم أكل مال اليتبم' و الزنا" و إتيان الحائض؟- إلى ما دون ذلك من التهى 
عما بعدوته ف ن دنام كيسا > حو قوله” و لا تاكلوا اموالک يبك بالباطل* » 
دولا تأكلوا الربْوا اضعافا مضاعفة* ٠‏ ولاتجسسوا ا 

و « لاسخر رم من اام بهذا النمط + الى ما درت ذلك 
على اتصال التفاوت ا عن سوه التأويل لطة غرض كين 
() سورة كب ألة ع 

(,) فی مد : بنهى » و فی ل ل 

(م) زيدق ظ : آية. 

(:) سورة + آبة بوم وسورةبن تة م . 

(ه) سورة ب آية وم 

er 

() انتهت سقطة م إلى هنا ا نبهنا عليها فى صفحة هوم . 

(۸) سورة ؟ آية ۱۸۸ . 

(و) سورة م آية.م. 

. سورةوع 1ة م‎ )٠( 

()سورة وع ايه رو. 

ش (-؟()ليس ف مد . 


زفق 


مہ ت 





نحو قزله تعالى :هو لاتقواوا لن ال 0 FETT‏ 
الحيوة الدنيا' ا إلى ما دون ذلك من النھی عا عدج ٤‏ الفضل وان کن 


4 حو قر له فل : والايائل اولو الفضن منكم ١‏ والسعة ان 
0 القرى والمسكين , المهجرين فى سيل اللهكء إلى نمام : 
ما لا تحصل السلامة 5 ن النهى عما زاد على الكفاف و البلغة فى الدنيا 


انی + يمح | * العمل بالحكمة نحو قول تعالى وولا من ف الاش 


سے 
٠‏ 


- إل قوله : ذلك ما اوحى اليك ربك من الجحكمة ' », و نحو قوله 
تعالى ب اي ع ا 
لنفتتهم فيه' ». لآن كل زائد على الكفاف قنة» و هذا هو أساس ما به 
تتفاوت درجات الحم ف ات الجنة ف الأ ل تصح 
الوجوه والحروف الى ةى وهى سار الحروف علا و عملا و اتا 
و قبولا عند التمحيص إلا حسب* الإحكام فى قراءة هذا الحرف وجمعه و يانه 
)١(‏ سورة ۽ اة 4£ : 
() من م و مد و ظ و القران الكرم » و وقع فى الأسل : انوا - خطأ . 
ا | ظ 
اى E‏ 2اا 
(ه) ف م فقط : يصاح . 
() سورة پم آله پم وم . 
() سو رة .م أة وجو . 


(۸) ف ظ : يسبب . 
4 )۸1( لانه 


نظم الدرر ) الجزء الأول ) ج - ١‏ 





لآنه ظهور' لما بعده من صلات حرف الام و ما قصر بعشرات فرق 
الامة إلا التقصير فى حرف النهى , لآن الملة الحتيفية مبفة عل الا كتفاء 
باليسير من المأمورات و المبالغة فى الجية من عموم ما لا يتناهى ' من الأنهيات 
لكيرة مداخل الآفات منها على الخلق فما بعد الموت و يصعب هذا الحرف 
على الخلق با٣‏ استقر فى أوهامهم أن دنام لاتصلح إلا بالابرة على 
صنوف المهيات لنظرم لجدواها فى الدنا وعمام عن وبالها فى الأاخرى؛ 
وماحوفظ عل الرياضات ر التأديبات و التهذيبات إلا بوفاء المية منها , 
و الخية أصل الدواء » قن لم يحي" عن المنهيات لم ينفعه تداويه بالمأمورات » 
كالذى يتداوى و لاحتمى محسر الدراء و يتضاعف الداء" « هل انيدم 


o 


بالاخسرين اعمالاه الذين ضل سعيهم فى الحيلوة الدنيا وهم يحسبون انهم . 


ينون صنعا و" » و“جاوًا حسنات كالجال وكانوا صومون و صلون 


و يأخذون وهنا من الليل لكن ذلك تدإو بغير حمية لما لم حتموا من الدنا 
() من ظ »و ف الأصل : طهور - بالطاء الهملة . 

(0) ف ظ : لاهلى .| 

(م) من م و مدء و فى الأصل و ظ : ما . 

(1) ى م: الاخرة . 

() ف م: م . 

(1) زيدى م : قل . 

(۷) سورة ور أل جوع . 

(م) زيد حرف العطف من ظ . 


Yo 


نظم الدرر ) سمه ورة المهرة ( ت 








ا د ن ا س n‏ 


ال عراس E E E‏ 
الات د خرن المحصات فلم ينفحهم ' المداواة, ف احتمی فقد قرأ 


هذا الحرف وهو حسبه فاقروًا ما تيسر منه » أحب العبادات إلى الله ترك 





التو 


الدنيا و حمية النفس من هوى" جاهها و مالا - بل نيا عبدا أجوع يوما 
ا وان ر و د و ال ع 
به فصار إمامه يقوده إلى الجنة . و حجة على من لم يعمل به بصير خلفه' 
فيسوقه إلى نار الجبة * الى فى جب ' وادى جهم الى تستعيذ جهم منها 
"و الوادی والجب" فى كل يوم سبع مرات وو لكر جعلثه نورا 
نهدى به من نشاء من عبادنا* » « يضل به كثيرا و يهدى به کثیرا"» 
« و لا يزيد الظلبين الا خساراه'' » أعوذ بعفوك من عقوبتك , و برضاك 
()ى ظ: فلم نفعهم كذا. 
(م) لیس ى ظ , 00 ظ 
(م) هذا من قول النی صل الله عليه و سم . 
(ي)ق ظا خلقه, 00 
(ه) ف مد :الية . 
EEE)‏ 
١ب‏ -) كذاق الأصل و مد» وى م وابمب و الوادی» و ف ظ دالواد 
رار و رادي الت 
(م) سو رة مع آي هه 
(و) سورة ۽ آله مء 
)٠(‏ سورة پم اة وم . 

۳۲٢‏ من 


نظم الدرر (الجزء الاول ) عد 


نفك . 

ثم قال فعا 'تحصل به" قراءة حرف النهى : اع أن الموفى بقراءة 
و التفس تحصل له عادة بالخير نيسر عليه قراءة حرف صلاح الاخرة 
من الام و النهى , و لما اقتضت الحكمة و العلل إقامة | أس الدنا بقراءة 
حرق صلاحها ماما اقتضى الإيمان بالغنب و تصديق الوعد و الوعيد 
تجارة اشتراء الغيب الموعود من عظم خلاق الاخرى بما ملك العبد من 
منقود متاع الدنا , فكل الحلال ما عدا الكفاف بالسنة* متجر؟ للعبد »إن 


أنفقه رڪه وأيقاه فعدم عليه , و إن استمتح به فتاه فندم عليه « فاستمتعوا . 


لاھم تتتم لاقم کا اسع این ن بتلاتهم' ءالا 
اتحر تى إلى اجل قريب فاصدق و اكن من الصلحينه' « لن تنالوا الر حى 
تنفقوا ما تحبون' » ذلك مال راح ذلك مال راع » و أن حرف الحلال 
به الصبر ليكون به العبد شا كرا صابرا , فالذى بحصل به قراءة حرف النهى 
( )فى م و مد: به نحصل . 

(,) ليس ىظ . 

(م) ی م : متجرد : 

(:) سورة وأية ۽ . 

(ه) سورة مو آله ٠.‏ . 

00( سو رة م آية 4۲ ٠‏ 


YY 


6 


1۷ | 


١6 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) a‏ 








اا اقات و رؤا الفؤاد فشاهدة' البصيرة لموعود الجزاء حى كأنه 
بنظر إليه لترتاح' النفس بخيره و ترتاع من شرہ کا قال حارثة : كأنى أنظر إلى 
أهل الجنة فى الجنة ينعمون د إلى أهل النار فى النار يعذبونء فأتمر له ذلك 
۶ أخير به عن تسه ٠‏ "فى قله : و رفت نفسى” عن عن الدنيا فاستوى عندى" 
ذهبها و خزفهاء و خصوصا من أيد بالمبشرات من الرؤيا الصالحة و الكشف 
الصادق ليدع لاز نى للباق على يقين و مشاهدة؛ و أما" من جهة حال 
النفس فالصير بحبسها عما تشهيه طبعا بما هو حلل لها شرعا ؛ قال رسول الله 
صل الله عليه و سل لعمر رضى الله عنه لا رنى لحاله : اا ترط أن تون 
ف اا ىننا و سيفوا ا و ومو ای ی ر ا 
١‏ و إن كانت حلالا هو حقيقة تزكيتهاء , قتلها باضنائها منها هو حياتها , 


)ف م: : غشأ هذه 35 





) 
() ف م MT‏ 
(م-م) لیس ی ظ . ا | 
(؛) عزفت نفس فلان عن الثىء عزف و تعزف عزفا و عزوفا زهدت نيه 
و انصرفت عنه أ اا 5 الحيط 211 دقام :غرقت » 
واه عرقة ٠‏ 7 0 ا 
() زيد ف الأصل نقط : خصوصاء و لم تكن الزيادة فى م و مد واظ 
خذفناها . 0 
(+) لیس فى ظ . 
() ف م : اصله ٠‏ 
(۸) سورة م أآيةمع. 

(AY) ۳۲۸ )‏ و إطلاقها 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج١١‏ 


و إطلاقها ترتع فى شهواتها هو تدسيتهاء « قد افلح من زكلها ه و قد خاب 
من دسلهاه' » و النفس مطية يقويها انضاؤها » و يضعفها استمتاعها, 
و حبسها عن ذلك شائع فى جهات وجوه الحلال كلها إلا فى شيثين: 
فى النساء بكلمة الله, لأنهن من ذات" نفس الرجال و لسن غيرا لهم 
« هو الذى خلقك من نفس واحدة و جعل” منها زوجها ليسكن اليهاء 


` O 


و اتيم احدهن قنطارا ولا تأخذوا مله 2 30 الثانى ف الطب » لاله 
غذاء للروح" و تقوية للحواس و نسمة من باطن الملكوت إلى ظاهر الماك ٤‏ 


ما عداهما فالاستمتاع به و اتباع النفس هواهأ شه علامة ' تكذيس" 
وعد الرحن و تصديق وعد الشطان «وزن هم الشطن اعمالحهم فصدثم عن 


السيل فهم لا بهتدون ء٠«‏ يعدم و متهم وما يعدم الشييطن الاغرورام'» . 


هذا من جهة النفس ؛ و أما من جهة العمل و تنارل اليد فرفعها عما زاد 
(و) سورة رو آله ۽ و ۰.۰ 

(م) ى ظ : ذوات . 

(م) وقع ى م فقط : خاق -كذا خطأ ؛ راجع القرآن الكر م سورة ب آية ٠۸‏ . 
(۽) سورةء ية .م . 

(ه) وقع ى مد : لاز واج - كذا مصحفا . 

(:) ليس ى ظ . ظ 

(ب)ف م: ااتكديب . 

(م) سورة يم آية بم . 

() سورة ع آية .٣٠ء‏ 


۹ 





نظم الدرر ور اج ١‏ 
على الكفاف و تخليته لذرى الحاجة لتخذوه معاشا, و أن کون النبول 


من غير القوام تجارة تقل و ضرب ف الارض و إرصاد لوقت حأ جه 
0 تضبيقا , اتخاذ أكثر من _لبستين' للهنة و الجممة علامة لضف 


الإعان ا خلاف ا : لسنة ء انقطاع عن آثار النبوة 0 وعدول عن سنة الخلفاء 


ترك لث ر" الصالحين , و كذلك تصفية لناب ا قصد المستحسن 
فى الصورة دون المستحسن ف العم و فى المطعم على الطيّب 

فى الورع و تكثير الأدم و تلوين الاطعمة , و كذلك اتخاذ أكثر من 
سكن ب واک من مزدرع" كاف و رفع الناء و الاستشراف 
ا امتنع الى صل الله عليه و سل من رد السلام على رجل اتخذ 
قة فى المدينة حتى هدمها و وها مع بوت أهل المديئة» و إتما الدنا 
لؤمن سجن إن شعر به وضيق فيه على نفسه؟ طلبت السراح" منه إلى 
الآخرة فسمد ء و إن لم بشعر بأنها جن فوسع فبها على نفسه "طلب البقاء" 
فيها و ليست باقية", و الخيل ثلاثة*: أجر للجاهد , و وزر على الماهى , 





(0) ننه سكنت ا 

(م) ى م : لشمار . 

(+) ی ظ :مزرع . 

(۽) العبارة من هنا إلى ” فبءد “ ليست فق م و مد. 

( - ) ف م : طابا للبةاء . 

(پ) فى م: افيه . 

0 هذا مأخوذ ما رواه الإمام البخار ری ی عتيحه | | .؛ عن ن أبى هر رة سے 
°( و عمو 


ظم الدرر (الجزء الأرل) ج ١‏ 


و عفو للستكق ها ها به عي خانم و الزيادة على الكفاف من النعم 
الامة انقطاع عن آثار البوة و تضيق عل ذوى الحاجة و مول له 





وضح لإقامة المحاش وان تخذ منه الكفاف » قال صلى الله عليه و سل : ظ 
لناغم مائة 'لانريد أن تزيد', فاذا ولد الراعى بهمة* ذكنا مكانها شاة . 
۰ د تذلك ما انخذ ا لعي 35 خاعاء ق - من © 
و مختزرنت” و ستنمی فيهاا' الدبنار د درم و الطعام و القوام بجحلب 
ولا يخنزن" فيتنمى فه“ الدينار والدرم» و من اختزنه يستنمى فه 
الدينار و الدرهم فقد احكره ؛ وما ممع فيه من مد العين فأحرى أن يمنع 
فيه مد اليد « لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا" » الآيتين'' 4؛ فهذه ٠١‏ 
حا ب بحر بارا بر 
هنا ) لرجل أجر » و لرجل ستر وعلى رجل وزر ‏ الهديث 
() ف م وظ : يعيته . 
(م )ی مد لا ران هوا :. 
(۴) ف م: بهيمة . 
(:) ف ظ : لتحكيره . 
(٠)ف‏ مد: تحترن _ كذا. 
(ب) زیدی م: ی . 
(ب) ف ظ :لا حزن . 
(۸) فى ظ : فيها . 
(4) ریدق م وظ : منم . سواره ١6‏ آنة AA‏ ° 
(۰,) لیس ی ظ . 

۳۱ 


نظم الدرر ) ( سورة المهرة ) ICE‏ 





سس ع ع اام 


الأمور من إيمان القلب و رؤبة الفؤاد و صر النفس و كف اليد عن 
. الانبساط ف التمول فبا به القوام تحصل قراءة حرف النهى » و الله ولى 
اا ند ا ظ ا 
و لما فر غ سبحانه من أمى أهل الكتاب بالإيمان بالله و النى و الكتاب 
ه الذى هو من الحدى الآ إليهم المشار إلى ذلك كله بالإيقاء بالعهد ءطف 
بقوله' : « واقبموا الصلوة » أى 'حافظوا على العبادة' المعهود بها فى كل 
يوم 'يحميع شرائطها و أركانها ' « وتوا الزكوة» أى* المفروضة فى 
كل حول لتجمعوا أوصاف التقين المهدبين' بهذا / الكتاب « الذن 
() قال على المهائمى : « و» لا يكفيكم العمل بالمنسوخ من التوراة و إن ل تغيروه 
ولم نلبسوا فيه و لم تكتموه بل « اقيموا الصلواة و انوا الزكوة» ممقتضى هذا 
الكتاب « و » اعملوا بفضائله و إن لم تكن ناة لا فى كتابك لذلك « اركعوا 
مع الرا كعين » أى ضلوا بالمماعة إذ فضلت على صلاة الفذ نى هذه اللة يسبع 
و عشرين درحة فأتوا بفضائل هذا الكتاب .ما الى بها تظاهر النفوس على 
اليرات . وقال البيضاوى : يعنى صلاة السادين و زكاتهم ؛ فان غيرهما كيلا 
DTD‏ آم بفروع الإسلام بعد ما أص‌هم بأصوله ؛ و الزركرة 
من زكا الزرع إذا نماء فان إخراجها يستجلب بركة من الال و شمر التفس 
فضيلة الكر م » أو من الزكاء بمعبى الطهارة » فانها تطهر الال من اللحيث و اانفس 
من البخل . 
(-») ليست ىا ظ ٠‏ 
(م) لبس ف م . 
)٤(‏ ى م : المهذبين . 0 
(Ar) rrr‏ يؤمنون 


نظم الدرر (الجزء الأول ) ظ ع 
يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة و مما رز قنهم' نفقون م » امحسنين بذاك 
فما بينهم و بين الحق و فما بينهم و بين الخلق, و هاتان العبادتان إما 
العبادات البدنية و المالية صا بالذكرء لان من شأنهما استجرار سار 
العبادات و استتباعها, و الركاة قال الحرالى؟ نماء فى ظاهر حس و فى باطن 
ذات نفس » «واركمواء من الركوع وهو توسط بين قبام و جود 
بقع فى ظاهر من القامة و فى حال من القلب » تخص به الامة التوسطة 
الجامعة للطرفين «١‏ مع » معناه الصحبة من الأعلى بالحياطه؟ ع و من ادى 
بحن البع» د من الئل بحسن النسفة - اله ٠‏ و قول : ٠‏ لر كين ٠‏ 
"مع مصحوبه' تأكيد للام الصلاة وأ بالكون فى هذا الدين مع 
الذين اتبعوا مدا صلل اله عليه و سل , فان صلاة اليهود لاركوع فيها, . 
کا سأق بانه فى سورة آل عمران إن شاء الله تعالى . 

وقال الحرالى : والمتسق بذلك أى بما ءضى خطاب إفهام يفهمه" 

عطف* إقامة الصلاة التى هى تلو الإيمان , فكأن خطاب الإنهام : 
() فى ظ وم و مد: رزقوا. 
() العبارة من هنا إلى « استتباعها » ليست ى ظ . 

(م) ليس فى ظط . 

(:) فى م : للحياطة , 

)0 ه) من م و ظء ولا يتضح فى مد » و فى الأصل 500 

(5-+) ف م: مع مصحوبة » و فى ظ : عملته كذا . 

(ب)ق م و مد: تفهمه . 

(م) وتال أبوحيان الأندلسى : ونی هذ, امل و إن كنت معطونات بالواوب 
ا 


نظم الدرر (سورة البعرة) a ٠‏ 





فارجعوا واسةدركوا و أعلنوا ما كتمتم و و بينوا ما لبستم و انصحوا من 
0 وأقموا وجهتكم لله ' بالصلاة وتعطفوا على الاتباع بعد 
تعليمهم بالزكاة و كملوا صلا تم ما به كمال الصلاة من الركو ع العدل 
فى لفعل بين حال قبام اصلاة و' ججودها المظهر آية عظمة الله مع الرا كمين 
الذبن هم العرب الذين.وضعت أول.صلاتهم على كال ب أتتهى ٠‏ ؟و بجوز 


= الى لا تقتذؤى فی الوضع تر تيبا تر تيب يب من حيث الفصاحة و بناء الكلام 
بعضه على بعض » و ذا أنه تعالى أمرهم أولا بذ كر النعمة التى أنعمها عليهم إذ 
ماف ذلك يدعو إلى محية الأنعم و وجوب إطاعته ثم آم هم باشفاء العهد االذى 
التزموه للنعم , ثم رغبهم رتيب إيفائه هو تعالى بعهدهم ف الإيفاء بالعهد, ثم 
أ هم باللموف من نقماته إن لم يوفواء فاكتنف الأمس بالإيفاء أمس بذكر النعمة 
و الإحسان و أص بالحوف من العصيان » ثم أعقب ذلك بالأس بامان خاص 
غو هاا رول من القرآن و رغب ف ذلك بأنه مصدق لا معهم فليس أس١‏ مالفا 
U‏ 00 لأن الانتقال إلى الموافق أقرب من الانتقال إلى اخااف م هاهم 
اال ل أا م مهم تعالى باتقائه , ثم أعقب ذلك بالنهى 
عن الو الحمق باليباطل و کان الحق تيم الاضلال » ولا كان الضلال ناشع 
ان إما عو به الباطل حقا إن كانت الدلانل 0 بلغت المسنتيع » و إما 
عن کتان الدلائل إن نت لم تيانه , اشار إلى الأس بن بلا تلبسوا و تكتموا, 
ثم قبح عليهم هذبن الوصفين مع وجود العم , ثم مهم بعد تحصيل الإءاتف 
وإظهار الحق باقامة الصلاة و إناء الزكاة ‏ من شاء الام على ما بعدها 
رق ا 7 مله 
() ليس فى ظ . 
() ف م :او . 
(م) العبارة من هنا إلى « بالماعة » ليست ى ظ . 


٤‏ أن 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج 
أن يكون المراد بالركو ع الصلاة» عبر عنها به للا ذكر من خصوص 
هذه الامة' به, فكأنه قيل : و صلوا مع المصلين جماعة , لزيد التوصية 
بالماعة . 

ولا أمى علياءهم ما تركوا من معالى الاخلاق' من الإيمان و الشرائع 
بعد آرم بذكر ماخصهم به من التعم » و نهاهم عما ارتكبوا ممن 


فافها؟ من كفر النعم* و نقض العهود وها تبح ذلك" وكانوا يأمرون 








(و) من م ومد »و ى الأصل : الاية . 

() العبارة من هنا إلى « النعم » ليست فى ظ . 

(م) العبارة من هنا إلى « ذلك » ليست ى ظ . 

(۽) زيدت ى م :و نهاهم عما ار تكبوا من مكررة . 

() قال المهائمى : ثم أشار إلى أنهم لايأتون بأصل أعمال البر من كتابهم فضلا 
عن فضائل كتابم قال « ا امرون الناس بابر » و هو التوسع ف الكيرات 
أومراعاة الأقارب أو حسن معاماة الناس « وتنسون انفك » أى تتركونها 
ترك النمى فلا تا تون بشى ء من اخيرات فضلا عن |افضائل . و فى التفبرالمظهرى: 
قال البغوى : ترلت ف علماء اليهود و ذلك أن الرجل منهم كان يقول لقريبه 
وحليفه من الاين أذا أله عن أمى غد صلى الله عليه وسل : ابت على دينه فان 
ایو واوق و كذ اغرن او اع عرو ان ای قل 
هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا أتياعهم باتمسك بالتوراة و هم خاافوا 
التو رأة و غبروا نعت عد صلىافه عايه وس .فيه. وقال البيضاوى : « اتاصون» 
تقرير مع نو بيخ و تعجيب » و الير التوسع ف اللير من البر وهو الفضاء 
شناول كل خير, لذلك قيل : الير ثلا 2 ابو عا اف ووو وال رهم 
وير ق معاملات الأحانب . 


o 


O 


» 


يت 


ف الدرر ( سورة المقرة ) ج - ١‏ 
غيرم با يزعمون أنه تركية و بنهونه' عما يدعون' أله تردية » أنكر عليهم؟ ‏ 
ترغیا فا ند بهم إليه و حنهم عليه و توخا على ترک بقوله ٠:‏ اتامون »» 
من الام وهو الإلزام بالحك ' - قاله الحرالى . « الناس بالبرء و هو 
التو سع فى أفعال الخير « و تنسون » *والنسيان الهو الحادث بعد حصول 
العم ه اتقسم » وال كرس هيام ولق اناه الناسى, و لعله عبر به 
زيادة فى التنفير عن هذا الام الفظيع الذى دل العقل. دلالة بينة على 
ن ووم اش انر بالر النصحة أو الشفقة » و ليس من 
العقل أن يشفق الإنسان على غيره أو ينصح غيره و يفسى نفسه » و الظاهر 
أن المراد" به حم التوراة» كانوا رن عوامهم عليه وم يعلمون 
دون العوام أن من حك التوراة* اتباع عمد صلى الله عليه وسل , فقد نسوا 
أنفسهم من الام بأساس الر الذى لايصح" منه شىء إلا به . 

قال الحرالى : ولما كان نهم من من أشار ع من استهداه بالحداية 








(1) ف م : تسهو نه . 

(,) « عما يدعون » ليس ف م . 

(م) العبارة من هنا إلى « تركه » ليست فى ظ . 

(+) ف م : بالحجم . 

(ه)العبارة من هنا إلى « العل » ليست اق ظ . 

(-) العبارة من هنا إلى « و نمی نفسه » ليست اق ظ . 
() من م و ظ »> وف الأصل : للراد . 

)۸( ) لاس فی ظ . 
ET‏ 
۳۳٦‏ )۸€( لاباع 


ظم الدرر رالجرء الأول ). ج ١‏ 
أعلن تعالى علهم بذلك' نظا لما ' تقدم م ' نقض ءهدم و ليسهم 
و كتمهم بما "ظهر من نقص عمو لهم فى أن يظهر طريق المدى لغيره 
و لايتبعه فاخ رجهم بذلك عن حد العقل الذى هو أدنى أحوال امخاطبين , 
و"زاد فى تنكيتهم يحمل حالة حاكة * تليسهم العم والحكمة الناهة عما ثم 8" 
ش عله فعال : ات تلون الكتب»“"» من التلاوة »وهو طبع قول قائل 








() و قال أبوحيان : و قال السامى: أ تطاايون الناس محقائق المعانى وأ تم قلويكم 
خالية عن ظواهر رسومها. و قال القشرى وي 
بالتخاف , و تال : أتدعون الق إلينا و تقعدون عتا و ألفاظا من هذا العى . 
والأتقس هنا ذواتهم » وقيل : حماعتهم و أهل ملتهم ‏ انتهى . 

(+-ع)ليس فى ظ . 

(م) العبارة من هنا إلى « فقال »ليست فى ظ . 

(:) ليس فم ٠.‏ 

(ه) قال المهائمى :«واتم تتلون الكتب » e‏ راة قك أن تسبقو الناس 
بالعمل يما فيه ليقتدى ااناس يك و يعتمدوا عل أتوالك «ا» رضيم بهلاك 
نفك مع صلاح غو . و قال البيضاوى : تبکیت كقوله تعالى « واتے تعلمول» 
أى تتلون التو راة و فيها الوعيد على العناد وترك الير ومخالفة القول العمل « افلا 
تعقلون » قبح صنيعك فيص دكم عنه » أو أ فلا عقل لك ينح عماتعابون وخامة 
عاقبته ؛ و الآية ناعية على من يعظ غبره و لايتعظ نفسه سوء صنيعه و خبث نفسه 
وأن فعله تعل الخامل بالشرع أو الأحمق اللالى عن العقل » فان اللامع بينه 
بی عنه شكيمته » والمراد بها حث الواعظ على ث ركية. النفس والإقال عليها 
بالتكيل ليقوم : فيقم ع لامنع الفاسق عن الو ءظ فان الإخلال بأحد الأرين 
لامور بها لايو جب الإخلال الآخر - انتهى . 


rv 


نظم الدرر ظ ( سورة البقره ) ح ١‏ 





کے 
e‏ 


أول من جهة أوليته - قاله الحرالى . و هذه الجلة الحالية أعظم منبّه على 


أن من حك التوراة اتباعه صلى الله عليه و سل , و مشير إلى أن المحصية 
من العال أقبح . قال' الحرالى : فيه إشعار بأن أمى الى صلى الله عليه و سل 
فى منطوق تلاوته ليس فى خن إنهامه. فكان فى ذلك خروج عن حم 
وو انهل > انهى + ظ 
ولا كان هذا" فى کتابهم و م به بامرون و عنه معرضون سبب 
سبحانه عنه الإنكار فى قوله : ١‏ افلاء ٣‏ أى أتلونه فلا" ١‏ تعقلون م » 
إشارة إلى أن مام عليه من هذا لايفعله ذو*م* , , العقل إدراك 
قَائق ما نال المس ظاهره - قاله الحرالى ٠.‏ سى 00 يعقل عن 
E‏ 
ولا أنكر عليهم” اتباع الحوى أرشدم إلى دوائه بأعظم أخلاق 
النفس و أجل أعمال البدن ققال عاطفا على ما مضى من الآوامس . وقال 
الحرالى: فكأنهم إِنما حلهم على عخالفة حك العقل ما تعودت به أتقسهم 
من الرياسة ء التقدم فلما" فى ذلك عليهم من المشقة أن يصيروا أتباعا 
() ف م : قاله . 
( )لس فی ظ . 
(م-م) ليست فی ظ . واف م : تتلون ‏ مكان : تتلونه . 
(ء) ف ظ :ذوا. . 
(ه) العبارة من هنا إلى « الملكة » ليست ى ظ . 
)دنه ونم ا 
(ب) كذاء و الظاهر :لا . 
۳۸ للعرب 


( الحزء الآول ) ج-١‏ 





لعرب بعد ما كانوايرون أن بيع الأرض تبع لهم نق" بخطابهم فى 


ذلك الاص بالاستعانه بالصر الذى مكره ه أنقسهم على أن تصير تأبعة 

بعد أن كانت متبوعة فقال تعالی - اتنهى . « واستعيتوا » 'أى على إظهار 
لمق و الاتقياد لهو هو معى ما مضى من الاواس و النواهى « بالصير » 
أى على عخالفة الهوى» و الصر حيس النقس عن حاجتها و عادتها و على 
إصلاحها و تزكيتهاء , هو ضباء للقلوب تبصر به ما يخفيه عنها الجزع من 
امريج عن المادة فه تدع إل الافس قله الحرالى . و هو عام فى 
كل صير الصوم و غيره؟؛ *« و الصلوة 2 الموصلة 5-8 0 


عل بعض عل نظم واد لر ال ا 

(؟) قال البيضاوى : متصل مما قبله كأنهم لا أمروا بماشق عليهم ما فيه من الكلفة 
ورك الرياسة و الإعراض عن المأل عو ينوا بذاك , و المعى استعينوا على 
حوائيمم بانتظار الننجح و الفرج توكلا على الته. أو با لصوم الذى هو صير عن 
الفطرات لا فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس ,و التوسل بالصلاة والالتجاء 
إليها ؛ فانها. جامعة لأنواع العبادات النفسانية و البدنية من الطهارة و سار 
العورة وصرف الال فيها و التو حه إلى الكعبة و المكوف للعبادة و إظهار 
المشوع بالموارح و إخلاص النية بالقلب و عاهدة الشيطان و مناجاة الحق 





O 


و قراءة الق رآن و التكلم بالشها: دتين و كف النفس من الأطيبين حى تجابوا إلى ) 
تحصيل ال رب و جر المصائب ؛ روى أنه عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمم زع 


إلى الصلاةء و يجوز أن يراد بها الاعاء ‏ اتتهى . . 
(م -ء) لست فق ظ . 
(:) قال أبوحيان : و قدم الصير على الصلاة قيل لأن تأر الصبر فى إزالة ‏ 


۳۹ 


8 


نظم الدرر 0 00 البعرة ) خ - ١‏ 


و فه التفات إلى « و اباك" .نستعبن » و إثارة إلى أن من لم تنهه صلا ته 


عن ركوب الباطل و الهادى فيه وتأمره بلزوم الحق و الرجوع إليه 
فليس بمصل »| فكأن المراد بالصر تخليص النفس من أشراك الموى و قسرها 
عل الإخلاص, فن صل على هذه الصفة كان لا نحالة من الناجين ؛ 
ری اللا لھا راق تي ”عن اعرا تمن کارا انوت من 
أتباعهم فى اللبس ء الكتمان «و امى اهلك بالصلوة و اصطر عليها لا نسئلك 
رزقا نحن نرزقك”» قاله الحرالى . و بصح أن يراد بها الدعاء» فن صير 
عن الدنايا و على المكاره* و أنهى صر إلى الصوم فأزال عنه كدورات 





ح مالا ينبنى وتأثير الصلاة ى حصول ما يذبئى » و النفى مقدم على الإئبات » 
و بظهر أنه قدم الاستعانة به على الاستعانة بالصلاة لأنه سبق ذكر قكاليف 
عظيمة شاق فراقها على من ألفها و اعتادها من ذ كر ما نسوه والإقاء ما أخلفوه 
و الإمان بكتاب متجدد وترك أخذهم الرشا على آيات الله و ركهم إلياس 
الحق بالباطل و كم الحق الذى لمم بذلك الرياسة ف الدنيا والاستهباع لعوامهم 
وإقام الصلاة وإتتاء الزكاة » و هذه أمور عظيمة ؛ فكانت البداءة ,الصير 
لذلك . و لاكإنعمود الإسلام هو الصلاة و بها بتميز المسلم من الشرك ابيع 


اقبي بها اد حصل بها الاشتغال عن الذنيا . 


() زيد فى ظ « و » كذاخطأ . 
(م) ف م: : عيتهم . (ء) سورة r.‏ آية sirr‏ 
(:) العبارة من هنا إلى « « نهاية الو » ليست فق ل .وق م مكررة انها قدمت 
فيه ( مم ما يعدها إلى « « نقال » ) على العبارة السابقة اتى أو ما « و هو عام فى 
كل صر - الخ » ) ۰ 
(o)‏ عكذا فى الأصل و مدعو قم : الكارم 

4° )۸0( حب 
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حب الدنا و أضاف إلى ذلك الصلاة استنار قلبه بأنواع المعارف» قاذا 
ضم إلى ذلك الدعاء و الالتجاء الى الله تعالى بلغ نهابة الير ٠‏ 

ولا أم ء نهى ما ختمه بالصلاة حث على التفاؤل لعظمته [ سبحانه' ] 
| [تخصصها بالضمير- ' ] فقال ٠:‏ د أنها لكيرة» أى ثقلة جدا٣»‏ و اكير 
ما جل قدره أو مقداره فى حس" ظاهر أو فى معتى باطن - قاله الحرالى ٠‏ ه 
«الا على الكشعين » أى الخبتين الذن ثم فى غابة السهولة و اللين و التواضع 
لربهم بحيث لا يكون عندمم شىء من كبر "و ينظرون عواقب الاس وما 
() زيد من م ومد. ش 

) ۽ ) العبارة ريدت من م ووو سد ف م على « حث »؛ ؛ و ريدت 
ET‏ ام ا م الصلاة صير | لا حظ للنفس فيه 
لأنها عبادة محضة » ) 

(م) قال المهائمى « و» لكن الاستعانة بها شاقة « انها لكبيرة » أى شاتة فی نفا 
تقتضى الصير على الطاعات « الا على المشعين » اللائفين السالكين إلى اه انها 
لا تتشق عليهم » فلا تشق الاستعاءة بها ى حقهم على الصير عن الشهوات» لذاك 
كانت ف حقهم « تنهى عن الفحشاء و المنكر » كيف و هى فى حقهم قرة أعينهم 
لشاهدتهم الحق ! فان لم بشاهدوء فلا أقل من أن يكونوا! هم « الذين. يظنون » 
أى يعتقدون اعتقادا راجحا « انهم مذقوا ر بهم » فيشاهدهم . و قال البيضاوى : 
و نخصيصها برد الضمير إايها لعظم شأنها و استجاعها ضروبا من الصبر أ وجملة 
ما أمروا بها و نهوا عنها . و ذكر أبو حيان سبعة أقوال فى الضمير العائد فى ظ 
« و انها » بع الساد يالل" البحث ٠‏ یراج إليه eh‏ 0008 

(:) ف م:الكثر . 


() ف م: > a‏ كذا. ) 
(>) العيارة م ن هنا إلى « غير رغية » ليست فى ظا . 


۳٤١ 


سے 
«٠‏ 


نظم الدرر قروز لتر 2. اج-١‏ 
أعد علبها من الآجرء ء لذا قال صلىالته عليه و ل : و جعلت قرة عى 
فى الصلاة ٠‏ و غيرجم بمنعهم' ثقلها من فعلها, و إن فعلها فعى غير رغة . 
قال الحرالى: وهو أى الخشوع هدو الجوارح و الخواطر فيا هر الام 
فى الوقت , و آنا تعالى بكر قدر الصلاة عن أن يتناول عملها إلا اشم 
خرج عن حظ نفسه و ألزم' نفسه ذل العبودية التى ختمت بها النوة, 
و فىإشارة كال الصلاة إشعار بصلاة العصر ٣‏ اى هى صلاة النى الخاتم 








الذى٣‏ زمنه وقت العصر و حالة العبودية » ء ذلك ما بكر على من قرن 


نبوته و بملته' الملك إلا أن يخشع لا يكر على النفس , و - خصت الصلاة 
بالكر* دول ن الصير لان الصر صغار نفس و الصلاة ٠‏ جهه ` للحى 
و الله هو العلى الكبير - اتتهى . ٠‏ الذين يظنون» من الظن و هو رجحان 


فى اعتقاد مع بقاء منازع من" مقابله - قاله الحرالى . *« انهم ملقوا ريهم »" 


(,) قم ومد: ممنعه . 


()ف مد:الزل . 


(م-س) ی ل : النى الماع الى 1 


(ع) فى ظ : عمثله . 
(ه) ليس فى م . 


| (0) زيدفىظ:الحق. 


(ب) فی مد:ى. 
(م) قال أبوحيان: و نما ل قشق على الماشعين اش راان 
بها الحشوعهم من القيام قه و الركوع له و السجود له و الرجاء لا عنده مرن 
DE‏ 
ى المنافقين و المرائين بأعمامم الدين لا برحو لا نفعا . و معى طون ت 
t۲‏ :ی 


) 7 الأول ) E‏ 
ا ن يه الطاعة ن لقاء املك املاع لمجو 
الغوف فكيف و الم متيقن لا مراء فيه ولا تطرّق للريب إليه!' و يجوز 
أن يراد ظن اوت فى كل لحظة الف ا ا لان 
أوجب له السعادة . 





ولا كانت هذه الجلة مشيرة مع الترهيب [ذوى الحمم العلية و الآنقة 

والخية من الوقوع فيا يلم بعيب أو يوقع فى عتب5 إلى الاستحياء 

من المحسن الذى ما قطع إحسانه ساعة من الدهر زاد فى الترهيب يقوله : 

دوانهم اله» أى و حده* هراجعون.»» , الرجوع معاد الذاهب على 

س يوقنون - قاله المهورء لأن من وصف بالمشوع لا يشك أنه ملاق ريه , 

و يؤيده ماق مصحف عبد الله « يعلمون » . قال ابن عطية : قد بو فع الظن مو قم 

اليقين فى الأمور المتحققة . لكنه لا يوقع فا قد خرج إلى الحس . 

() إضانته إليه و إضافته إلى الر ب و إضافة الرب إليهم فى غاية من الفصاحة ! 

و ذلك أن الرب على أى عامله جات فيه دلالة عل الإحسان لمن بريه و تعطف بين 

لا يدل عليه غير لفظ الرب . 

ااا س | ظ 

(م) العيارة من هنا إلى « السعادة » ليت ى ظ . 

() ف ظ يك ظ 

(:) قال أبوحيان ان ا و 00000 

و التوكيب الفصيح أنه يعود إلى اارب وأن العنى وأنهم الى.ربهم راجعون, = 
er‏ 
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مدارج مذهبه و ترققه على معارج مهبطه - قاله الحرالى ٠‏ و عبر بذلك و إن 
كانوا لى زالوا فى قبضته , لان اسه الظاهر سبحانه يكون فى تلك الدار 
'لانقطاع الاسباب' فى غاية الظهور لا يكون لاحد معه نوع ظهور 
أصلا , لا' كهذهء الدار الى الغا فها معتى اسمه الباطن إلا عند أولى 
البصائر ؛ و فى الآية تبكيت لآهل الكتاب بأنهم مع تحققهم للبعث 
يعملون عمل من لا بظنه فضلا عن أنه يعليه . و قال الحرالى : و لما كان 
فى الصلاة مناجاة لته" على الغيب كانت إعا تتيسر على من يظن القبول 


حو اوت فول به » وقيل: يعود على اللقاء الذى يتضمنه مالقوا ر بهم و قيل: 
بعود على الوت » و قيل : على الإعادة وكلاهما يدل عليه « مالقوا» وقيل بالقول 
الأول وهو أن الضمير يعود على الرب فلا يتحقق الرجوع فيحتاج فى تحقة 
إلى حذف مضاف التقدير إلى أص ربهم راجعون» و قيل : المعى بالرجوع اموت » 
و قيل : راجعون بالإعادة فى الآخرة, و هو قول ای العانية » و قيل : راجعون 
يجز بهم بأعمالهمي , و قيل : راجعون إلى أن لا بلك أحدهم ضرا و لا نقعا لغري 
کا كانوا فى دہ املق . و قال على الهائمى : « وأنهم اليه راجعون » فيتوتعون فى 
مقابلتها ما ستحقر لأجله مشاقها و 7 نتغص الشهوات عندهم» نای 
استعانة للعبر عنها أعظم منها ى حقهم - 

(-)قم:لا. 

(,) فى م : لاتقطاع الاسباب . 
(م) فى مد: ذه . 

(:) زيدى م ومد: تعالى . ا 
4٤4‏ (4) عل 
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عل الدنا فى عله ' و حاله م فكان حاله و عله حال ظا إبقاء على 


أحوال من. دون رتبة القين > ء مقصود اللقاء ليس البعث لآانهم هم 'من 
المؤمنين بالبعث و لكنه من معنى القبول بعد البعث , ٣و‏ فيه إشارة إلى 
حال الموت و يوم نخ وهو الجزاء الأول فعطلف على المرجع بع الآخر 
عد البعحث٣‏ - اتهى o ٠ ٠.‏ 
و لما كان الغالب على أكثر الناس الجودكررة النداء ٠‏ لهم مبالنة 
ٍ' فى اللطف بهم إثر الترجية و التخويف فقال' « يى اسراءيل > أى الذى 
کر مته وأ كرفت درت من ده بأتواع الكرامة «اذكروا تعمى» 
وتم أمرها بقوله : « الى انعمت ووم 2 ازال الكتب و إرسال 
الرسل ء غير ذلك «وانى فضلتحمء و التفضيل* الزيادة من خطوة' ٠١‏ 
جانب القرب و الرفعة فما يقبل الزيادة و النقصان منه - قاله الحرالى ٠‏ 
« على العلبين » و هم من كان قد برز إلى الوجود فى ذاك الزمان بالتخصيص 


(,) ف م و ظ: علمه . 
(م-م) ليست فى م . ظ 
(؛) قال أبوحيان : و أعيد نداؤهم نيا عل طر يق التوكيد و لينبهوا لاع ما 
برد عليهم من تعداد النعم الى أنعم لله بها عليهم و تفصيلها نعمة نعمة تالنداء 
الأول للتنبيه عل طاعة المنعم , و النداء الثنى للتنبيه على شكر التعم . 

(ه)ف م: التفضل . 
(+) كتب فوته فى الأصل : أى مكانه . 


go 


° 


حم 
e‏ 
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اذ ذ س ا ل ال ااال سد 





بذلك دونهم » د لا .دخل فى هذا من لم يكن برز إلى الوجود فى ذلك 


الزمان ‏ يأنى تحقيقه عن الحرالى قريا' دما يوجب القطع به قول 


تعالى لا : د کنم خر أمة آخر جت لاس »> . 

ولما ذكرهم بتخصيصهم بالكرامة ٣و‏ نهاهم عر الخالفة وكانت 
الالفة مع عظم اللعمة اقح ف أشر د اقرع حذرهم نوما انی أحدا 
فه إلا تقواه فقال . و قال الحرالى : لما دعاهم إلى الوفاء بالعهد تنيها هة 
من له فضل باطن يرجع إلى فضائل النفس فأجاب من وفق و تمادى على 
حاله من *“خذل ثنى الخطاب لهم بالتنبه على 'انعمة الظاهرة “ايتنبه لذلك من 
عخاف تغمير النعمة الظاهرة؟ حين لم خف السقوط عن رتة | الفضيلة فى 
الخطاب فذكرهم بالنعمة و التفضيل الذى فضلهم به على العالمين؟ ء هم 
() قال القشيرى : أشهد بنى إسرائيل فضل أنفسهم فقال: « و الى فضادكم على 
العلمين » و أشهد الاين فضل نفسه فقال « قن بفضل الله و برحمته بذاك 
فليفرحوا » فشتان بين من مشهوده فضل ر به ومن مشهودو فضل نقسه . الأول 
بقتطى ااثناء والثانى شتوى الو محاب ‏ اتهى . و قال الييضاوى: كرره للتوكيد 
و تدكير ااتفضيل اذى هو من أجل النعم خصوصا و ربطه بالوعيد الشديد تخو ينا 


لن غفل عنها و أخل محقوتها . 


(r)‏ سوره ع أة.رر. 


55-06 ليست فى ظ . 


() زد فى الأصل : وقف »وقد خرب عليه . 
)0( تال أوعان الأندلسى : قال الحسن و محاهد وقتأدة و ابن جر يجح وابن 
زيد وغبرعم: عالمى ز مائهم , أو على كل العالمين بماجعل فيهم من الا بياء وجعلهم - 


51 من 
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من ظهرت أعلام وجودهم ف زماتهم ؛ وكذلك كل تفضيل بقع فى 
القرآاتف والستةء إما العالم من مله الوجود لاما أحاط به العم 
بعد , لآن ذلك لم رفع فى الشهود عل وجوده ؛ و فيه إشعار بأنهم کا 
فض لوهم على عالمى زمانهم فليس ذلك بمقصور عليهم بل كذلك يفضل الله 
العرب فى زمان نبوتها على بى إسرائيل و على جميع الموجودين فى ه 
زمانهم. و حيث اتهى الخطاب إلى تذ كر ظاهر النعمة بعد التذ كير' 
بياطن الفضيلة لم بق وراء ذلك" إلا التهديد بوعيد الآخرة عطفا على 
تهديد ت#تضيه” الافهام تَغبير' ما بق عليهم من النعمة فى الدنا؛ فكان 
= ملوم وآتاهم ما لر يؤت أحدا من العالمين » وذلك خاصة لهم دون غير هم» فيكون 
عاما والتعمة مخصوصة. "الوا : و يدفع هذا القول « sS‏ أو على الحم 
الغفير من الناس» يقال: ربت عالما من الناسء يراد به الكيرة ؛ وعلى كل قول 
من هذه الأقوال ااثلا لايئزم منه التفضيل على هذ الأمة. لأن من قال بالعموم 
خص النعمة , فوجه عدم التفضيل مطلقا ظاهر ‏ انتهى . و قال الشر سى اللخطيب : 
أى عالمى زمانهم بما منحهم الله من العلم و الإمان و العمل و حعلهم أنبياء و ملو 
مقسطين » و ذلك التفضيل و إن كان فى حق الآباء ولكن يحصل به الشرف فى 
الأمناءء و اتدل بذلك على أن الأصلح لا مجحب عل امه لأن تفضيلهم حي 
عليه لم بجر جعله منة عليهم, لأن من أتى ما وجب عليه لامنة له به على أحد- 
انتهی . و فيه رد على رة فيا يعون أن الأماح واجب عل لق الى شات 
(و)ف م : التذكر. ۰ 
(م) العبارة من هنا إلى « من النعمة » ليست ف م . 

(+) من ظ › و ى مد: يقتضيه » و ى الأصل : مقتضيه ‏ كذا . 

(؛) ى ظ : بتعبير - بالعين المهملة . 

4V 
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مفهوم الخطاب : فاحذروا أن ,صي مثل ما أصاب المؤاخذين ف الدنا _ 
اتهى . «و اتقواء'. 'و لا كان التق إا هو الجزاء الواقع فى يوم القيامة 
حذة ‏ أقام اليوم مقامه تفخيما له و تنيها على أن عقابه لا يدفعم م 
دفع ما فى غيره بأنواع المحيل فقال : « يوما »» هو من العظمة بحيث 
ه هلا تحزى »5 أى *تفضى و تغى' فيه « نفس » * أى نفس كانت" « عن نفس » 
() قال المهانمى : « و اتقوا» إذا تركم الير بأنفسم اكتفاء يأمىى غب رکم « یوما 
لا تمجرى نفس » أنت بالير المأمور فى حق الآمرة به « عن نفس » أى أ ته 
البر إذا تركته . و قال أبو حيان :« و اتقوا يوما» س بالاتقاء وكأنهم لا مروا 
بذ كر النعم و تفضيلهم لاسب أن من أنعم عليه و فضل يكون حصلا للتقوى 
نأمروا بالإدامة على التقوى » أو بتحصيل التقوى إن عرض مم خلل ؛ وانتصاب 
بوما إما على الظرف , و التىى محذوف تقديره : اتقو| العذاب يوما , و إما على 
الفعول به اتساعاء أو على حذف مضاف أى عذاب يوم أو هول يوم . قال 
القشبر ى : العوام خوفهم بعذابه فقال « و اتقوا يوما» «و اتقوا التار» واللواص 
خونهم ,صفاته فقال « و قل اعملوا فسيرى اه عملم و رسوله» « وما تکون 
فى شان » الآية » وخواص الحواص خونهم بنفسه فقال « و محذرك الله تفسه» . 
(م) 'لعبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ ٤ ٠‏ 
(م) قال البيضاوى : لا تقض عنها شيئا من الحقوق أو شيا من الخزاء فيكون ٠‏ 
نصيه على المصدرى و قرئى « لا مجرئ » من اجزأ عنه إذا أغى عنه» و على هذا 
تعين أن بكون مصدرا . و إيراده منكرا مع تتكير التفسين للتعمي و الإقناط 
الكلى ؛ و الملة صفة ليو م , و العائد منها محذوف تقدير, : لا مجزى فيه . 


. لست ىظ‎ ) -٤( 
كذلك‎ AV) ۳e۸ 


نظم الدرر 0 2 (الجزءالآرل) اج ١‏ 


كذلك' «شيئاء من الجزاء . 

قال الحرالى: و النفس لكل ات تفاسة على غيره» i‏ 
الذن لا يعنى بعضهم عن بعض ب لاف" من آثر غيره و ذهبت تفاسة 
نفسهء فانه يغى عمن دونه بالشفاعة ء الإحسان فى الدنيا و الآخرة ؛ 


وفيه إعلام بأن ضعة النفس مبدأ التوفيق و نفاستها مبداً الحذلان 


« اذلة على المؤمنين؟ » ذل العبد. - بالضم - لله , و وله - بالكسر ‏ لاد الله 


سری فوزه » و اعراضه عكر ۰ ڏک ر للناس* إنذارة” 
هلا كه - انتهى . 


أو لا كان الإجز راه قد یکون بنفس کون امجزى موجودا و هو 


Oo 


حيك يخثى أن سعى فى الفكاك بنوع حلة فتحرك القلوب لإجابته . 


وفك از فحمل ذلك من مره عل إطلاقه ۽ و قد حتال بالفمل ف 
التوصل إلى فك فى خفية بسرقته أو قح بجنه أو نحو ذلك» و كانت 
0 الإجزاء المشهورة لاله اسا عأ فى الإجزاء الاعم انها فقال : 


اى و 

(+) ى ظ :و . 

(م) سورة م آي به 6ه 000 

(:) بهامش ظ 22111111111 : ولاتصاعر کذا۔ 
(ه) من م و مد , وق الأصل : ندارة , وى ظ : نذار . 

() انعبارة من هنا إلى « فقال » ليست ى ظ . | - 
() قال البيضاوى : و كأنه أر يد بالآية نفى أن اد 
كل وجه محتمل , فانه إما أن يكو ن قهر | أو غير ه فالأول النصرة و الثانى اا 


۳۹ 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ج 


و لامشل ا ی القت الازل ار اه وکات أى ل بوذن 
فها و هى من الشفع و هو إرفاد الطالب يتثنة الرغبة له فا رغب فيه 
ليصير كالإمام له فى ٣‏ وجهة حاجته٣‏ - قاله الحرالى . « ولا يِوْحَدَ منها 
عدل » شذله غير اللاعمال الصالجه » وهو ما حدل الشىء و يكون معه 
كالعد لين المكانى* القدر علل الجو 3 فكأن المداليت الكس حدق اء 
المحسؤس ءء العدل :- بالفتعم ‏ فى الثىء المعقول , و كذلك عادة العرب 
ترقا ناق نایا و ارات دق الع عن اک 
لا فى آخرها _ قاله الحرالى . 

“و لا كان عدم التصرة للجمع يستلزم عدمها للفرد بطريق الآولى 
= أن يكون عانا أوغيرء والأول أن شفع له والثانى إما يأداء ما کان عليه وهو 
أن مجزئ عنه أو بغيره وهو أن يعطى عنه عدلا , و الشفاعة من الشفع كاف 
المشفوع له فردا عله الشفيع شفعا بضم نفسه إليه : و العدل الفدية» و قيل : 
البدل و أصله التسى ية سمى به الفدية لأنها و يت باللفدى ‏ انتهى . قال أبو حيان : 
و قد اختلف المفسر ون فق فهم هذا على ستة أقوال : الأول أنه لفظ عام لعى خاص 
والمراد الذين قالوا من بى إسرائيل : نحن أبناء الله و أبناء أنييائه وأنهم يشفعون 
لنا عند القه » فرد عليهم ذلك و أو يوا منه لكفرهم » و على هذا تنكول النفس 
الأولى مؤمنة و الثانية كفرة و الكافر لا تنفعه شفاعة لقو له تعالى « ما تنفعهم 
شفاعة الشفعين » و الأقوال اللمسة تنظر فى البحر الحيط ,/رو: . 

ا اضف ی ویو ن واو ) ظ 
(م) لس فى ظ . ) 
(م-م) فى مد: جهة حالته . 
(ع) العبارة من هنا إلى «فقال » ليست فى ظ . 
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ل فقال : ولام ينصرءن١‏ » 0 يوما ما من ينقذمم 
قهرا ' كاثنا من کان" ر انصر تاد المقاوم فى الم با هو أقوى من 

مقاومه و هما طرفان؟ ليصير كامتقدم له بحم استقلاله فبا بتوقع جر 

المنصور' فه - قاله الحرالى ٠‏ فاتنى”بذلك جميع وجوه الخلاص الى بطع 
فها الظالم فى الدنا . 


() قال الللطيب ااشرينى : : و تذكير الضميرى « ولاهم ينصرون » مع أن 
الضمير راجع للنفوس وكان المناسب هن لتأويل النفوس بالأشخاص أو الرجال . 
وتال القاضى ثناء الله : و الضمير لا دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة ى 
سياق النفى الدالة على العمو م والكثرة . أريد بالآية نقى أن يدفع العذاب عن أحد 
من الكفار أحد بوحه من الوحوه . قال أبو حيان : أى بالضمير مموعا على معی 
نفس لأنها نكرة فى سياق النفى فتعم كقوله تعالى « فا متك من احد عنه حجزین » 
وأنى به مذ كرا لأنه أريد بالنفوس الاش اص كقوام : ثلاثة أنفس »و حعل' 
حرف اانفى منسحبا على حملة اسمية ليكون الضمير مذكورا مرتين فیا كد ذكر | 
امنقى عنه النصر بذ كره مىتين . وق معى التصر للقسربن هنا لاله أتوال: ‏ 
أحدها أن معناها لا منعون من عذاب اله , الثانى لا جدون ناصر! ينصرهي و لا 
شانعا شفع لهم , الثالث لا يعاونون على خلاصهم و فکاکهم من مويقات ظ 
أعماهم ؛ و ثلاثة الأقول هذه متقاربة ا مى ٠‏ ظ 
(م -۲) ایت ی ظ . 
(م) ف ظ : ظرفان : 
(ع)ف م: اللقصو 
(ہ) فى ظ : الى ما تھی 

o۱ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) a‏ 
قال الحرالى : ولا كانت أسباب النجاة للرء بأحد ثلاث': إما شفاعة 
من فوته 'فى الع" و٣‏ الفضل » و إما نصرة من فوقه فى الايد و القوة» 
وإما فكاك من بده لته إذ من هو مثله لابغى وأحرى من هو دونه ؛ 
استوفى الخطاب جميع الوجوه الثلاثة ليسد على ذى النفس المستمسك 

ه بنفاسته یح الوجوه الثلاثة من الشفاعة ء الفدية و النصرة - انتهى . 





وكا هدم أنه فضاهم 1 عاهدم أن وقاءه ” بعهد هم مشروط 
بوفائهم بعهده ناسب تقد الشفاعة ' و بأنى إن شاء الله تعالى فى الآ 


(.) زيدىم:ثلاثك_مكررا. 

(,-ع)ا ى ظ : بالعلم . 

(+) فی ظ : او . 

. ليس ف م‎ )٤( 

(ه) ى م :وء 

() قال أبو حيان : و رتيب هذه امل فى غاية الفصاحة و هى على حسب الواقم 

فى الدنياء لأن الأخوذ محق إما أن يؤدى عنه الحق فيخلص أو لايقغضى عنه 

فبشفع فيه أولا يشفع فيه فيفدى أو لايفدى فيتعاون بالإخوان على محليصه , فهذم 

مراتب بداو بعضها بعضا ؛ فلهذا واقه أعلر جاءت مبرتبة فى ا'ذكر مكذاء و لا 

كان الأ عتلفا عند الناس فى الشفاعة و الفدة فن يغلب عليه حب الرئاسة 

قدم الشفاعة على 'قدية, و من غلب عليه حب الال قدم الدب على الشفاءة 

حاءت هذه المل هنا مقدما فيها الشفاعة » و جاءت القدية مقدمة على الشفاعة 

فى حملة أخرى ليدل ذلك على اختلاف الأمين » و بدئ هنا بالشفاعة : لأن ذلك 

أليق بعلو النفس » و جاء هنا يلفظ القبول وهناك بافظ النفع إشارة إلى انتفاء 

أصل ا'شىء وانتفاء ما يترتب عليه . ويدئ هنا بالقبول لأنه أل ااشى ء ارتب سح 
(AR) ror‏ الثانة 


lC ) نظم الدرر (الجرء الآول‎ ٠ 


الثانة مام به اليان » و لا و صف ذلك الوم بأنه لا ينفع' فيه حلة 


لذى مَلكة المتردى' بالكبرياء المتجلل بالعظمة ذكرهم عا أنعم عليهم 
من إيحائه لحم بموسى و هارون عليههما السلام حيث شفعا عند الملك 
الى كان استعبدم و سامهم سوء العذاب , فلا لم يشفّعهما فهم قاهراه 
فاتصرا عليه بأيد مليكهم و استنقذاتم؟ منه بسطوة معبودم . و قال 
الحرالى : ولا استوفى خطاب النداء لهم وجهى الشذكير بأصل فضيلة 
النفس الباطنة بالوفاء و غرض اانفس الظاهر فى النعمة و الرئاسة جاء 
ما بعد ذلك من تفاصيل النعم عطفا من غير تيحديد نداء إلى متتهى خامة 
الخطاب معهم حيث ثى لمم* الخطاب الأدنى بالتذكير بالنعمة خا لمنسق 


O 


خطابه عا تضمنه تذكير هم تكرار قوله : و إذ و إذ , واحدة بعد أخرى . 


إلى جملة منها » و لما ذكرهم بالنعمة الظاهرة فاتبه من تداركته المداية* 


و ممادى من استحق العقوبة ذ كر" أهل الاستحقاق با عوقبوا به عا ستازمه . 





= عليه فاعطی المتقدم ذكر التقدم وجودا ء و أخر هنااه العم اعا اي 
ذكر المتأخر وجودا ‏ انتهى كلامة . 
() ف مد: تنقم . 
(+) وف م: المرتدى . 
(+) من م وظ» وف الأصل و مد : فاستنقداهم ‏ كذا بالدال الهملة . 
(:) زيدىمومدوظ: هذا. 
(ه) و فى ظ : العناة . 
ظ (-) ف م:ذكره . 


For 


سے 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج 5 


معنى النجاة و بما فسره ما أخذوا به على ذنوب تشاكل ماهم عليه فى 








معاندتهم القرآن » كين نفع يهم التذكيران بالعهد والنعمة هددوا 


٠‏ شع يرهم على مواقح ما أضييوا به من البلاء من عدر لا أقترفوه 


| من ذنوبهم « و لقد جاءم يوسف من قبل بالینلت فا زلم فى شك 
ما جاءم به حى اذا هلك قلتم لن ببعث الله من بعده رسولا ' » فكان 
فى تكذبهم بالرسالة الأولى وشكهم ما أصابهم من العقوبة من 
ed‏ أنقذهم الله بموسى عله السلام فقال تعالى : « واذء أى 
واذكروا" إذ « بی » وهو من التنجية و هى تكرار النجاة » والنجاة 
معناه رفع على النجوة وهو المر تفع من الأارض الذى هو بخاص مما 
ينال من فى الوهاد و خبت* الأرض من هلاك بسيل ماء و وه « من 
(:) لیس فى ظ . 

(م) سورة .ع آية ٤م‏ . 

(م) قال المهائمى : « و» إذكروا من حملة تلك النعم « اذ تجيئكم» أى وقت إنجائنا 
إا کم « من » أشد عذاب وه'ال» أىأعل «فرعون» هو لقب من ملك العالقة 


ككسرى و قيصر و النجاشى لمن ملك الفرس . و قال البيضاوى : تفصيل لا 


أحمله فی قو له « اذکر وا نعمی ای انعمت عليك » و عطف على « نعمتی» عطف 
جر ليل و ميكائيل على الملادكة ؛ و أصل آل أهل لأن تصنيره أهيل » و خص 
بالإضافة إلى أولى اللحطر كلأ نبياء والملوك ؛ و لعتوهم اشتق منه : تفرعن الرجل » 
إذاعنا . ظ 
(:) ف م : خبث . 

ot‏ ال 


نظم الدرر ) الجرء الاول ( -ج-١‏ 
ال» آل' الرجل من ؟تبدو فهم" أحواله و أعباله و أفعاله حتى كأنهم 
هو فى غيبه؟ من معى الال الذى هو السراب الذى يظهر فيه ما بعد 
و بتراهى مالم يكن یری او لاه ه فرعون» اسم ملك مصر فى الجاهلية » 
عل جنس للوكها بمنزلة أسماء الاجناس ف" الحبوان و غيره - انتهى . 
[ و المراد بالآل فرعون و أتباعه* فان الآل* يطلق على الشخص تفه ه 
وعل أهله و أتباعه و أولائه - قاله فى القاموس ؛ قال : و لا يستعمل 
إلافها فيه شرف غالا '] ثم بين ما أنجاجم منه بقوله « يسوموتم سوه 
(ر)ف مد :ای . ظ 
(:-م) من مد وظ وم » غير أن فيها: تبدوا ‏ کذا؛ و فى الأصن : تبدونهم . 
(م) ف مد: من . ا 
(؛) قال أبو حيان : وآل فرعون هنا أهل مصر- قاله مقاتل» أو أهل بيته خاصة- 
قاله أو عييد» أو أتباعه على ذنبه ‏ قاله الزحاي / ومنه « و اغرقنا لال فرعون» ٠‏ 
وهم أتباعه على ذنبه . قال السهيلى : فرعون اسم لكل من ملك القبط و مصر 
و اسمه الوليد بن مصعب» السوم ععتى التكليف او الإبلاء و ذكر نيه أقوال 
المفسرين ؛ و وء العذاب الأعمال القذرة ‏ قاله اإلسدى, أوالحرث و الزراعة 
رالا ورات ا بعضهم . « يذحون » قراءة المهور بالتشديد وهو 
أو لى لظهور كر ار الفعل باعتبار متعلقاته » وى سيب الذ ع و الاستحياء أقوال 
وحكاءات #تلفة الله عل بصحتها و معظمها :دل عل خوف فرعول من ذهاب 
ملكه على يد مولود من بی إسرائيل . 


(ه) ى م :الأول _كذا. ۰ 
() العبارة انحجوزة زيدت من م و مد» و ليست ى ظء وف الأصل بالمامش . 
و لا نتضح . 


oo 


نظم الدرر ( سورة البقرة) جا 
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العذاب» سماه بذلك الأانه أشد البلاء عل النفس لا فيه من استحقارهاء 
من السوم و هو تعذيب بتهاون بالمعذب , و السوم ما يشتد » تنكر النفس له 
و تكرههاء ثم فسر هذا بقوله « يذبحون » من التذيح وهو تكرار الذع , 
والذح قطع الغ ف العنق ‏ قاله الحرالى . 0 

ولا كان كل من ذ ع الان و حاة المرأة بغير رجل ان ت 
البنت اذا بقيت صارت امرأة عبر بالابناء و النساء فقال « اناك أ 
يوقا لك مساق البهائم « و يستحيون»" قال الحرالى : من الاستحياء 
وهو استبقاء الحياة ه نساء ك » من معنى الاتخاذ للتأهل الملابس فى معى 
ماجرئى مله اشتقاق- الإن :و الإنسان و النسوة. باشتزاكها؟ فى أحن 
الحروف الثلاثة من الممزة أو الواو أو الياء مع اجتماعها * فى النون و السين_ 
انتهى . م نبههم على مافيه من العظم بقوله و« فى ذلمء" فأشار 


() العبارة من هنا إلى « فقال » ليست نى ظ . 


(,) معنى « يستحيون » يتركون ينات أحياء للخدمة أو يقتشون أرحام نسائكم , 

و قد قيل إن الاستحياء هنا من الحياء الذى هو ضبد القحة و معنام أنهم اتون 

النساء من الأعمال مما بلحقهم منه الخياء ‏ البحر المحيط ٠:4 | ١‏ . 

() فاظ : باشتراكها . 0 

(:) فى ظ :اجتاعها . 

(ه) هو إشارة إلى ذ.ع الأبناء واستحياء الفساء, والمراد بالبلاء الشدة و الكروه » 

وتیل يعود إلى معن المملة من قوله « يسومونك » مع ما بعد فيكون معی 

البلاء ما تقدم » و قبل يعود على التنجية و هو المصدر المفهوم من قو له « جيس » 

فيكون اابلاء هنا النعمة و يكون « ذلك » قد أشير به إلى أبعد مذكور» س 
۳٥٦‏ )۸4( بأداة 


نظم الدرر (الجره الأول ) جا 
أداة البعد مقروتة بالميم د بلاء» أى اختبار « من ربكم » أى الحسن 
إليك فى حالى الشدة و الرخاء « عظم ء» قال الحرالى : البلاء الاختبار 
وهو إبداء خيرة الشىء بشدة و محنة » وفيه إشعار باستحقاتهم ذلك 
واستصلاحهم بشدته دون ما هو أيسر منه» و ذكره بالعظم لشياعه فى 
الأجسام والأنفس والأرواح , وذكر معتى النجاة م فصله تفصيلا ه 
لكيفيته بعد ذلك تعدادا لنعمة النجاة الى هى تلو رحمة الإنعام الى هى' 
تلو رفعة التقدم بالعهد ؛ فانتهى الخطاب نهايته فى الى ی فا" رم 
تعالى على ما اقترفوه قبل مومى عليه السلام حين أصابهم م آل ٠‏ 
ASS‏ لالد 
اتھی . ) 
٣‏ ولا كان مافعل بهم فى البحر إملاكا للرجال د إيقاء للنساء 
= د من ربكم عظم » دليل على أن الخير و الشر من اه تعالى معنى أنه خالقهاء 
و وصفه بعظيم ظاهر» و كونه عظما هو بالنسية کا ا ندا 
إلى الله لأنه ستحيل عليه اتصافه بالاستعظام . 
() ف ظ :هو . ظ 
() قال القشيرى من صير ف اله على يلاء الله عونيه اه صحية أولياله . هؤلاء 
ينو إسرائيل صيرواعلى مقاساة الضرمن فرعون و قومه لعل منهم أنبياء و جعل 
متهم ملوكا و 'ثاهم مالم ؤت احدا من العالمين ‏ انتهى . ولم زل النعم 
تمحو آثار النقم ‏ من البحر حيط ٠۹٤/١‏ 
(م) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ . 
oV )‏ 
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طبق ما فعلوا ببنى إسرائيل عقبه به قال «و اذء أى و اذكروا إذه فرقناء' 
من الفرق وهو إفراج الواحد المكمة إظهار التقابل - قاله الحرالى . 
"فصارت لك مسالك على عدد اباط" 5 «أى بسيكم عقب إخراجنا لک 
من أسر القبط « البحر ٠»‏ قال الحرالى : هو المنسع الرحب البراح؟ عا 
هو ظاهر كاماء . و ما هو باطن كالعلم الذى منه الحر , تشاركا روف 
الاشتقاق فى المعنى . «فانعيلك » من الإنجاء وهو الإسراع فى الرفعة 
عن اللاك إلى جوة اافوز - اتهى . ومن يخائب ذلك أنه کج كان 
الإبجاء منه كان به . قال الحرالى : و جعل البحر مفروقا بهم كأنهم 
() فلقناه وفصلنا بين بعضه و بعض حى -صات فيه مسالك اسلوكك فيه أو يسبب 
إتجانك أو ماتسا بک كقوله شعر : ) 
تدوس بنا الماجم و التريبا 

و فرى فرّقنا على بناء |اتكثير لأن المسالك كانت اثنى عشر بعدد الأسباط ‏ 
تفسير البيضاوى ص عه . و قال المهائمى « و» اذكروا لعر فة عظم نعمة |اتنجية حتى 
أرقف بالذ كر بعد التعمي « و اذ فرقنا » أى فصلا ٠‏ أى E‏ 
(-م) ليست ى ظ . ) « 
(-) البراح المنسع من الأرض لا زرع بها و لاحر أو الأر ض الى لابناء فیها 
ولاعمران ‏ قطر الحيط ,وم . و قال أبو حيان : البحر مكان مطمئن من 
الأرض مجمع مياه › و أصله تيل الشق, و قیل السعة » من الأول البحيرة 
وهى الى شقت أذنهاء ومن الثانى البحيرة المدينة المقسعة ؛ البحر قيل بحر القازم 

من حار فارس و كان بين طرفيه أر بعة ولج 21 الك هن رمم يقال 
له اساف و يعرف الآن ببحر القلزم » قيل و هو الصحيح . 


۳o^‏ سلب 
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سبب فرقة » فكأن نجاتهم هى السبب و ضرب موسى ‏ عليه السلام' 
بالعصاة' هى الامارة و العلامة الى انقلق البحر عندها بسيهم » و جعل 
النجاة من بلاء فرعون تنجية لما كان على تدر ج » و جعل النجاة من 
البحر إنجحاء لا كان وحما فى سرعة وقت - اتتهى . « و اغرقنا آل فرعون» 
فه و به «واتم تنظرون٠»‏ إسراعه إلبهم فى انطاقه عليهم » ء هذا مثل ه 
ما خاض العلاء بن الحضرعى رضى الله عنه البحر الملح فى ناحية البحرين 
أو انصر له على اختلاف الروابتين » ء مثل ما قطع سعد بن أبى وقاص 
رضى الله عنه الدجلة فى و قائع الفرس عوما٣‏ بالخبول يحمي عسا كره 
وكانوا زيادة على ثلاثين ألفا لم ققد منهم أحد , وكان الفرس؛ إذا تعب 
و ثب" فصار واقفا على ظهر الماء كأنه على صخر ء فاذا استراح عام . ٠١‏ 
قال الحرالى : « و اغرقا» من الغرق و هو البلاغ فى الثىء إلى غايته 
حسه , فان كان فى الملاك فهو غابة و ظهر معناه فى الماء و البحر لبعد 
قعره, و هو فى الماء بمنزلة الخسف فى اللأرض ؛ و النظر التحديق للصورة 
من غير تحقق و لا بصر - اتتهى . فذكرهة سبحانه بنعمة الإنجاء مه 
)١-1(‏ زيد من م . 
(م) العصاة : العصاء عراقية_ قطر احيط ,ريم , ؛ وق ظ: العصاء وف م : العصى . 
(م) ف م:غوصا. 2 ) 
)٤(‏ ى م: الفارس . 
(.) ی ظ : و تب -كذا. 
(:) قال أبوحيان : و اسب نجاتهم من فرعون بالقائهم فى البحر وخروجهم س 
0۹ 
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٠‏ بالرحيل عنه أولاء ثم باغراقه الذی هو أكبر من ذلك ثانيا بجا كان 
عينه سبب سلامتهم واستمر يذكرم بما تابح هم لعي ارا 
يستحقون النمم . قال الحرالى : و قررثم على نظرم إلهم و فيه إشعار بفقد 
بصرمم لضعف بصارمم من حيث لم يقل : :وات تنصرون » ر لذلك عادوا 
بعدها إلى أمثال ماكانوا فيه من الشك و الإباء على أنيائهم بعد ذلك - انتهى . 
ولا كان ' فرق البحر للابقاء البدنى و كان إنزال الكتاب للابقاء 
الدبى عقبه به ء كان الطبع السليم و المزاج المستقيم يقتضى إحسان العمل 


= منه سالمين نجاة نبيهم موسى على نبينا وعليه السلام من الذ. ع بالقائه وهو طفل 
فى البحر و خروجه منه سالاء و لكل أمة نصيب من تبيها» و ناسب هلاك 
فرعون و قومه بالغرق هلاك بى إسرائيل على أيدبهم بالذ.ع , لأن الذرع فيه 
تعجيل الموت بانهار الدم » والغرق فيه إبطاء الوت و لادم خار ج » و کان ما به 
الحياة « وجعلنا من الماء كل شى ء سى» سببا لإعدامهم من الوجود » و لا كان الغرق 
من أعسر الموتات و أعظمها شدة جعله اق تعالى نكالا لمن ادعى الربو ية فقال 
«انا ربكم الاعلى » اذ على قدر الذنب يكون العقاب , و يناسب دعوى الر بوبية 
و الاعتلاء احطاطل الدع ر ةق قعر لماء 4 « و انم تنظر ون » حماة حالية ع 
وهو من النظر بمعنى الإبصار » و المعنى و الله أل أن هذه اللمحوارق العظيمة 
من فرق البحر بم و جائ من الغرق و من أعدائك و إملاك أعدائم بالغرق 
| وقع وأتم تعاينون ذلك و تشاهدونه و لم يصل ذلك اليك بنقل بل بالمشاهدة الى 
توجب العلم الضرو رى بأن ذلك خارق من عند الله تعالى على بد النى ااذى جاءكم _ 
و التفصيل ف البحر الحيط | ړو : ظ 

() العبارة من هنا إلى «عقبه به » ليست ى ظل ٠‏ 


° )4۰( زمن 





نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج - ١‏ 


زمن' المواعدة و استعطاف المواعد و الترفق له و التملق ' بما تحقق الرجاء 
فى إنيجاز| وعده لا سما بعد بليغ إحسانه بالإنجاء من العدو و إهلاكه نى 
علبهم عملهم بخلاف ذلك بقوله؟ هو اذء .و* قال الحرالى: لما ذكرم 
تعالى بأمى الوفاء بالعهد الذى هو خاتمة أمرثم و بالتفضيل الذى كان بادية 
أمرمم نظم ذلك بالامى المتوسط بين الطرفين الذى أعلاه مواعدة موسى 
“عليه السلام" ربه الذى النعمة عليه نعمة عليهم فقال: و إذ «وعدنا » من 


() ف م :من ٠‏ 

(؟)فى ظ : القلق . 

(م) قال البيضاوى : و اع أن هذى الواقعة من أعظم ما أنعم الله به على بى إسرائيل 
و من الآيات الملجئة إلى العلم بوجود الصانع الحكيم و تصديق مومى عليه السلام » 
م إنهم امحذوا العجل و الوا« لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » و محو ذلك , 
فهم بمعزل ف الفطنة و الذ كه وسلامة النفس و حسن الاتباع عن أمة غد صل اق 
عليه و سلم انهم اتبعوا مع أن ما تواتر من معجزاته أمور أظرية دقيقة يدركيها 
الأذكياء و إخبارى عليه السلام عنها من حملة معجزاته على ماص تقريره . 
(:) ليس ف م . 

)٥ - (‏ زيد من م ٠‏ ظ 

(+) لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله تعالى موسى أن يعطيه التو راة 
وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذى الحجة و عير عنها بالليالى لأنها غرر الشهور- 
اتتهى . وتال أبوحيان: قرأ المهور « عدنا» و قرا أيوعمر « وعدتا» بعر 
ألف هنا وف الأعراف وطهع و نحتمل وعدنا أن يكون بعتى وعدن ويكون 
صدر من واحد ؛ و محتمل أن يكون من ائنين على أعبل الفاعلة , فيكون الله 
ند وعد مومى الوسى و يكون مومى وعداته المبىء لليقات » أو يكون الوعد = 


۳۹۱ 
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الوعد وهو النرجية بالخير, و وعدنا من المواعدة وهى التقدم فى اللقاء 
و الاجتماع و المفاوضة و نحوه « مومنى » كلية معربة من لفظ العبراق بما 
تفسيره فا يقال ماء و شجرء مى به لما أودع فيه من التابوت المقذوف فى 
اليم «اربعين ليلة » هى كال وقت الليل ء الليل وقت انطياس المدركات 
. الظاهرة ‏ اتتهى . "و خص اللىل" بالذكر إشارة إلى أن ألذ المناجاة فة 
وإلى أنه لانوم فى تلك المدة بل المناجاة عامة لليلها و نهارهاء و اتتصب 
أربعين بوقوعه موقع المفعول الثانى لوعدنا أى انقضاء أربعين أى الكلام 
5 إنزال التوراة عند انقضاء الاربعين* و هى ذو القعدة و عشر من ذى الحجة 
وقبل ذو الحجة وعشر من الحرم . قال الحرالى: وفيه إشعار بأزنف 
المناجاة إا يتهيأ لها ليقات حبس النفس عما به قوامها و كال ذلك إنما 


= من الله و قبوله كال من موسی و قبول الوعد يشبه الوعد ٠‏ 
() اسم أعجمى لا ينصرف للعجمة و العامية؛ يقال هو مكب من مو وهو 
الله وشا وهو الشجر . فلما عرب أبدلوا شينه سيناء و إذا كن أعمميا فلا يدخله 
اشتقاق عربى ؛ هو موسى بن حمران , بن «صهر بن: قاهث , ن لاوى بن يعقوب 
ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن - البحر اعبط : 
(م) العبارة من هنا إلى « و نهار ها » انات ف ظ . 
(-) و كان تفسير الأربعين بليلة دون يوم لأن أول الشهر لية الملال ولهذا 
أرخ الليالى , و اعتهاد العرب على الأملة فصارت الأ يام تبعا لليالى » أو لأن الظلمة. 
أقدم من الضوه بدليل « و'اية هم الليل نسلخ منه النهار » البحر الحيط ‏ |.. ۲ 
(؛) العبارة من هنا إلى « الحرم » ليست فى ظ . ظ 

1Y‏ هو 
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هو الصوم و كال المدد الذى هو طور' مصير من حال إلى حال هو 
الأربعون» و ذكر المقات باللالى بشعر أن متاجاته صباح من" ظلة الكون 
فى حال خصوص الخلقة من حيث أن الظلة آية على فوت مرام نور الحق 

و النهار آية على ظهور نور الحق و أول باد بدأ من الحق للخلق كلامه 
لصطقى من خلقه بغير واسطة و هو بعد فى دناه ٠‏ فى أرضه الى كانت 
يجنا, فلا جاءها الحق لعبد من عبيده؟ مناجيا له كا يأتيها يوم الجزاء 


بعد البعث صارت موطن رحمة و هدى ونور وهو يجىء اقه سبحاته من 
سيتاء المذكور فى الكتاب الآول _ اتهى . وهذا دون قصه المعراج- 
التى كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم فى اختراق الساوات العلى إلى سدرة 
النتهى إلى ما لا عله إلا الله تعالى و سمح الكلام من غير واسطة و رجع ٠١‏ 
إلى بيه فى للته وقد قطع من المسافات ما مسيرته خصون آلف ستة 
كا سأبينه إن شاء الله تعالى فى سورة الجدة ٠‏ 0 

ولا كانت الهس الابة و الحمم العلة تمتضى التفرة من الظلم 
والآتقة من كل ما ينب إليه و يذكر به و كانوا قد اتتذوا من آثار 
آل فرعون من حلهم ما دخاوا فى رته وعبودته و كاتنت مشأحدتهم ١٠6١‏ 
لا رأوا من الآيات مقتضة لخابة البعد من الكقر عير عن مواقتهم له 
(,) ف ظ : ظهور . ظ 
:به 
(0) فى ظ : عياده . 
(و)ف ظ : الظالم . 

TY 


اظم الدرر ( سورة البقرة) | E‏ 





بم فقال ہ ثم الخدم › قال الحرالى : مرس الاخاذ وهو افتعال مما منه 


المواخذة كأنه الوخذ» وهو تصبير ف الى نحو الاخذ فى الحس ‏ و فيه 
تكلف؛ ١‏ العجل » و ذكر فى هذا التقرير أصل المواعدة و ذكر الميقات 


إفهام ذلك ما نالوه من الخير ثم تعقبوا ذلك بالتزام عادتهم فى معاودة 


سے 
٠‏ 


ما اعتادوه من أعبالهم إلى أدنى عمل من لا عقل له ولا بقية نظر له 
من اتخاذ جسد يحل الها بعد معرفة آثار الإلهية على الغيب, ففيه تعجيب 
من أن موسى "عليه السلام” إنما واعده الله بالمناجاة بعد مبقات أربعين 
صوما و نكا و كنا“ وانقطاعا إلى ربه حم يرونهم أنهم شهدوا الإلل* 
مصورا محسوسا على أن موسى الذى ناجاه ربه منع الرؤية فكيف 


. ليس فى ظ‎ )١-( 

(۲) ليس فق م و مدوظ . | 
(م-م)زيهد من م و مده | 
(؛) ف م: نحننا . ظ 0 
(ه) فى التفسير المظهرى : لا عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله مومى ٠‏ 
أن ينزل عليه التوراة فقال مومى : إنى ذاهب إلى ربىء و واعدهم أريعين. 
ايلة و استخاف E‏ و جاء جر يل على فرس الحياة لا بصبب شا إلا اجات - 
ليذهب بمومى إلى ربه » فلما رأى الساصرى موضع الفرس مخضر و کان رجلا 
صائغامن أهل باجرمی و قبل من آهل كرمان و کان منافقا أظهر الإسلام و کان 
من قوم يعبدون اليقر أخذ من نربة حافر فرس جر ثيل و کان بنوإسرائيل 
استعاروا حليا كثيرة من قوم فرعون حين أرادوا المروج من مصراعلة حم 


۳٤‏ )4۱( بهم 
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بهم !و ذلك هو ظلبهم 525 الإ حل ااشى. امحسوس و هو تعالى 
قد تعالى عن أن يراه صفيه الذى ناجاه فى دياه و [نما ناجاه بعد ميقاته» ٠‏ 
وم يهمون فى تأله می من غير مواعدة و لا اختصاص ! و ف قوله تعالى 
«من بعده » أي من بعد إتيانه لميعادنا” إضمار لذ كر موسى عليه السلام 
قروا لا كان ين أن كوا عليه من الارتقاب لا يأتيهم به موسى* ه 
= عرس لهم فأهلك الله فرعون و بقيت الى عندهم , فلما فصل موسى قال الساصرى : 
إن الخلى الى استعرتم من قوم فرعون غنيمة لا تحل لك فاحفروا حفرة و أدفنوا 
فيها حتى يرجع مومى فيرى فيها رأيه » فأخذ السامرى و صاغها علا فى ثلاثة 
أيام وأاقى فيها القبضة الى أخذها من تراب حافر فرس جر ثيل الفرجت علا 
مرصعا بالواهر حور خورة و بمشى , فقال الساصرى : هذا امك وال مومى 
فضی , و کان مومى وعد لهم ثلاثين ليلةء ثم زيدت العشرة. و فيها فتنهم 

و أضلهم السامرى فعيدوا العجل ‏ كذا روى اللطيب الشرينى و أشار 
أو حيان إلى هذه القصة . ظ 
(,) ليس فق م . 
(م) قال المهائمى : أى من بعد خروج مومى اازاجر عن عبادة فرعون والأوثان 
« واتم ظامون» مثل ظلم آل فرعون بل أشد» لأنه بعد الإيمان . وقال 
أبوحيان : قيل بوضع العبادة فى غير موضعها , وقيل بتعاطى أسباب هلاكها» 
وقيل رضا کم فعل السامرى ف ااذ العجل ولم تنكرواعايه . وتال :ومن 
آغرب ما ذهب إليه فى هذا العجل أنه سمى شلا لأنهم عملوا به قبل قدوم موسى | 
فاتخذوه إلها ‏ قاله أبو العالية, أوسمى هذا علا لقصر مدته ‏ اتتهى . 
(م) ف م: لذكرئ . 
(:) زيد ف م : عليه السلام ٠‏ 

s0 
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EC CON‏ تعلق قلبه يمن هو قدوته' 4 و البعد 
بعد عن حد يتخذ” مدا يكن سابقه قبل وج بعد - اتھی ٠‏ 
و إشات الجار لان تخاذم ذلك لم يستغرق زمان البعد” وات ن 
فاعلون فمل من هو فى أظل الظلام بعد أن جاءكم موسى" بالنور المين . 
ولا كان ذلك مقتضيا لأعظم السخط المقتضى من القادر للعاجلة 
الأخذ ذكرم نسة الإمهال بده فقال مشيرا إل عم الذنب: و النعمة 
أداة التراخى : دثم عفوناء . و قال" الحرالى: ثم تجاوز الطاب ما 
أصابهم من العقوبة على اتخاذهم إلى ذكر العفو" تقريرا” على تكرر 
ب يي 006 
(«)ف ظ: تتخذ . 
(م) فى م : بعده . 
)الست فق كلا 
(ه) زيد فى م : عليه السلام . 
(«) و قال أبوحيان : و تال قوم :لا يستعمل العفو : ey‏ 
فان كان العفو هنا عى الر ك Os‏ » عام اللفظ خاص المعى » 
لأن العفو إا كان عمن بقى منهم » و إن كان بمعنى العو كان عاما لفظا و معنى» . 
فانه تعالی تاب على من قتل و على من بعى » قال تعالى : « فاقتلوا انف ذل خر 
لك عند بارمك فتاب عليكم » و روى أن الله أو إلى مومى او دن 
أنى قبلت توبتهم › من قتل فهو شهيد »و من لم يقتل فقد نبت عليه وغفرت له , ظ 
(۷) العبارة من هنا إلى «باسم العقو» ليست ى ظ . ) 0 
(۸) ف مد: تقريرا. 
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ااي سے عدو بو يي ا م م 


تلافهم' حالا بعد حال وقتا بعد وقت , كليا أحدثوا خطيئة تداركهم 
منه عفوى و خصه بأسم العفو لا ذكر ذنوبهم, لان المغفور له لا يذكر 
ذنه » فان اليفو رفع العقوبة دون رفع ذكرها , و الغفر إماتة ذكر 
الذنب مع رفع العقوبة - اتهى . « عنكم ٠‏ ولم نعاجلكم بالأخذ وف 
قوله تعالى «من بعد ذلك » ا الذب العظم أشعار ا أصابهم من ه 
العقوبة و خطاب لبقية المعفو عنهم» ليئتهى الام فيهم إلى غابة بير جى 
معها لبقيتهم الشكر - قاله الحرالى ء| ٣و‏ كان الإشعار من جية إدخال  ۷٣/‏ 
من“ عل الظرفية' . فاقتضى مهلة بين العفو و الذنب لم يشملها العفو 
بل كان فها عقوبة, ک) اقتضى قوله: من بعده» مهلة بين اتخاذم الحجل 
وأول ذهاب موسى عليه السلام للناجأة ؛ و جوز أن كون أفرد حرف ٠‏ 
الخطاب إشارة إلى أنه لا يعلى جيع ما فى ديهم من الشناعة إلا إمام 
أهل التوحيد النى صل الله عليه و سل « لعلكم تشكرون.» *أى 
() فى م ومد: تلاقیهم . ) 
() زيد ف مد:أى . 0 
(م) العبارة من هنا إلى « النى صلى الله عليه و م » ليست فى ظ ٠‏ 
(+) ى م و مد: الظرف . 
(e)‏ تاو ل عايه 'تعألى باسداله نعمه إليكم و تظهر ون النعمة الثناء, و الوا : 
الشكر باللسان و هو الحديث بنعمة المنحم و الثناء عليه بذلكء و بالقاب وهو 
اعتقاد حق المنعم على المنعم عليه » و بالعمل « اعملوا 'ل داود شکرا»؛ و مععى 
« لعلكم تشكرون » أى عفوالله عنك , لأن العفو يقتضى الشكر ‏ تاله الخهور . 
وذكر أبو حيان أقوالا ‏ إلى أن قال : قال القشيرى : سرعة العفو عن عظم = 
1Y‏ 





نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 
لكزن' حال حال من يتوقم منه الشكر : 
قال الحرالى : و هو ظهور بركة الباطن على الظاهر , يقال : دابة 
شكورء إذا أنجحم مأكلها بظهور سمنها ؛ و فيه إشعار بأن منهم من يشكر 
و فيهم ' من ادى مما فى ترجى كلبة لعل “ من الإبهام المشعر بالقسمين 
و والهيئ لإمكان ظهور الفريقين حى يظهر ذلك ليقاته » لان كل ما 
كان فى حق الخلق ترددا فهو من الله سبحانه إبهام لمعلومه فيهم ؛ على 
ذلك بجرى كلبة لعل *و عسى؟ و نحوها _اتتهى . 





الحرم دالة على حقارة المعفو عنه , يشهد لذلك « من يات منكن بفاحشة مبينة 
يضعف لا العذاب ضعفين » وهؤلاء بنو إسرائيل عبدوا العجل فقال تعالى « ثم 
عفونا عنكم من بعد ذلك »» وتال مذ الأمة : « ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » 
انتهى كلامه . و ناسب تربى الشكر إثر ذلك العفو لأن العفو عن مثل هذه 
الزلة العظيمة التى هى ااذ العجل إلا هو من أعظم إسداء النعم » فلذلك 
قال « لعل تشكرون » البحر الحيط , !م.م . و فى المفسير المظهرى : قال 
البغوى : حكى عن موسى قال: إطى ! أنعمت عل" النعم السوايغ و آم تى بالشكر 
و إنماشكرى إياك نعمة منك قال الله تعالى : يا مومى ! تعلمت العلل الذى لايو ته 
عر حسى من عبدى أن يعلم أن ما به من نعمة فهو منى . و قال داود : سبحان 
من جعل اعتراف العبد بالعجزعن شكره شكر | كا جعل اعتر افه بالعجزعن معرفته 
معرفة ‏ انتهى كلامه . 
() ف م : لتكون . 
(م) فى م منهم : 
(م -م) ليس فى ظ ٠‏ 

۳۹۸ )4۲( وم 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج“ 


ولا كان فى ذلك دليل على سوء طباعهم و عكس مراجهم وأنهم 
لايحفظون عهدا و لايستقيمون على تهج ذكرم بنعمة الكتاب الذى' من 
شأنه الضبط فى جميع الاحوال بالرجوع إليه عند الضلال فقال ٠‏ وقال 
الحرالى : لما ذكر تعالى أمى موسى عليه السلام وهو خاص أمرثم فصل 
لهم آم ما جاء به موسى' و ماکان منهم فا جاء به - اتھهی. ٠‏ شال دو اذ ه 
"نيناء أى ما لنا من العظمة « موسى الكتتبء أ ى الكامل فى تفسه الجامع ٠‏ 
ل على طريق الحق . ٣و‏ لا كان الكتاب معكونه جامعا للا أريد منه 
فارقا بسن السات وصفه بقوله؟ « و الفرقان » أى؛ المبين للا“شياء على 
ماهى عليه من غير أن يدع فى شىء ليسا" . قال الحرالى : فقررم على 
أن من الكتاب الذى فيه أحكام الاعمال و الفرقان الذى فيه أس ٠١‏ 
العلل و هما يلاك حال" إقامة الدين بالعلم و العمل ؛ و ”الفرقان؛ فعلان 





() ف ظ: الى . 

(,) زيد فى م و مد: عليه السلام .. 

(م-م) ليست ی ظ . 

(:) ليس ى ظ . 

ار الكثب هو التوراة احاح الفسربنء و الفرتان ٠‏ هو 
التوراة , و معناء أنه آتاه جامعا بن كو نه كتايا و فرقانا ببن الحق و الباطل . 
و ذكرق تفسير الفرقان اثنتى عشرة مقالة للفسر ين . وقال المهائمى : «و» اذكروا 
« اذا"تينا الكتشب » » لامع لقو اعد الشر ع ليقوم به الشاكرون « و الفرقان » 
أى الفرق بين انمق و البطل « لعل تهتدون » لا هو شكر الحق و البطل ‏ 
انتهى . 

(7) فى ظ : حاله . 


۳۹۹ 


نظم الدرر ( سورة المقرة ) ج ١‏ 

اللفظ' من الفرق و هو إظهار ما ألبسته الحكة “ظاهرة 'للا”عين بالتسان" 

لفرقان لبسه ما" تسمعه الاذن» و جاء فه بكلمة ‏ لعل“ إشعارا” بالإبهام فى 

أمثم و تفرقتهم بين مثبت لحك الكتاب عامل به عالم بطية الفرقان 

خبر به و بين تارك م الكتاب غافل عن ءل الفرقان - اتتهى . فعال 

تعالى «اعلم تهتدونه» أى ليكون" حالک حال من ترجى' هدابته فيغلب 
حلبه جهله و عقله شهو ته والهذا الج تلاه ما هدام به مما ألزمهم من 

(-,) ف ظ: هو . ) ) 

(+-م) ف ظ : بالاعين لاتبيان . 

(م) ىاظ:ما. 

(:) من م ومد وف الاصل وظ : اشعار . 

(ه) ف مد : لتكون . 

() ترجية طدایتهم » تقرر فى النحوأنه إن كان متعلق اعل حوبا كانت للترجى » 

فان کان محذورا كانت للتو قع كقو لك : لعل العدو يقدم » و الشكر و المداية 

من الحبوبات » فينبغى أن لا يعبر عن معنى لعل إلا بالرجى . قال القشيرى : 

- فرةان هذم الأمة الذى اختصوا به نور ى قلوبهم يفرقون به بين الق والباطل 

استفت لبك» اتقوا فراسة المؤمن» المؤمن ينظر بنور اقه « ان تتقوا الله يحل 

كك فرقانا » و ذلك الفرقان ما قدموم من الإحان ‏ انتهى كلامه . و ناسب 

ترجی الهداية إثر ذكر إتيان موسى الكتاب والفرقان, لأن الكتاب به تحصل 

الحداية « انا اتزلنا التور'ة فيها هدى و نور»« ذلك الكتلب لاريب فيه هدى » 


« و'تيثه الامجيل فيه هدى و نور » من البحر الحيط لأبى حيان |۲۰۳ . 
۷-۰ النقمة 


نظم الدرر ( الجزء ld‏ 
0 قال رای : ب إقبال الخطاب ا 35 9 تقدم و 
ندائهم و العطف على ما فى صلته صرف الحق وجه الخطاب عنهم إلى. ذكر 
خطاب انيه صل الله عليه و سل مء فاب الله يخاطب المباد باسقاط 





الواسطة بيه و بينهم ترفعا لاقدارم لديهء فيرفع من شاء فيجيبه بما شام م 
ويوقف من شاء فیجعل ينه و ينه" فى الخطاب واسطة من نيه , فليا 
قررمم بما مضى من التذكير؟ على ماواء ee‏ تعالى كك هذه 
الآبة تقريرثم على ما خاطبهم به نيهم حين أعرض الحق عن خطابهم 
() ليس فى ظ . 
(0) ف متهم ٠‏ ظ 
(م) قال أبو حيان الأندلسى : : و جاء ترتيب هذه النعم متناسقا 0 بعضه بعنق 
بعض , وهو رتيب زمانى و هو أحد التر تیبات الهس الى س ذكرها فى هذا 
الكتاب ( البحر الحيط )» لأن التفضيل آم EE‏ أول »ثم وتعت النعم 
بعده و هی أفعال جلو بعضها بعضا , فأوها الإنجاء من سوء العذاب ذ يم الأبناء 
و استحياء ء النساء باخراج مومى إياهم من مصر بحيث لم يكن لفرءون و لا لقومه 
عليهم تسايط بعد هذا اروج و الإنجاء, ثم فرق البحر بهم و إرائهم عيانا هذا 
الخارق العظم م وعد الله لوسى بمناجاته وذهابه إلى ذلك » ثم اتخاذهم العجل 
ثم العفوعنهم »ثم إيتاء موسى التو راة ؛ فانظر إلى حسن هذه الفصول الى اننظ 
انتظام الدر فى أسلاكها و الزهر ف أفلاكهاء كل فصل منها قد حت بمناسية 
و ارتم فى ذروة الفصاحة إلى أعلى مناصبه وار دا من الله على اا 
من لم يتل قبل كتايا و لا خطه بيمينه ‏ انتهى . ظ 
(:) زيد ف م : صلى اقه عليه و سلم . 


VY 





نظم الدرر ( سورة البقرة ) ع ١‏ 
ما أصابوه من قبسم خطيئتهم - انتهى . فقال « و اذ قال موسى لقومه »' 
العايد للعجل و الساكت عنه» و القوم قال الحرالى اسم من لحم منة فى 
القيام بما م مذكورون به » و لذلك يقابل بلفظ النساء* لضعفهن فيا 
عاوله ؛ و فه تخويف لمذه الآمة أن صيهم مثل ما أصابهم فى خطاب 
ربهم فیعرض عنهم - أنتهى ٠‏ « قوم » و أ كد لعراقتهم فى الجهل بعظم 
ما ارتكبوه و تهاونهم به لما أشربوا فى قلوبهم من الحوى فقال؟ د انج 
ظليتم انفسک » ظليا يستحقون به العقوبة « باتخاذم العجل » أى الها من 
دون الله جعم اسک متذللة لى لا بملك ها شيشا و لن هى أشرف 
منه , فأئر لتموها من رنة عزها* مخضوعها لولاها الذى لا يذل من 
والاه و لا يبعز من عاداه إلى ذلها بخضوعها لمن هو دونك أتم , هذا 
أسوأ الظل » ۾ فان المرء لابصلح أت يتذلل و بتعبد لاله فكيف 





() قال المهائمى : «و» من تلك المداية النوبة » فهذه التوبة من شكر احق » 

لأنه عرف قدر نعمتها حى آثرها على الحياة الدنيا بقتل الأنفس حداعلى انحاذ 

العجل , فاذكر وا « اذ قال موسى لقومه » من إفراط شفقته عليهم : « يلقوم » 

إن من شفقی عليك أن أخنصك من عقو بة ظلبكم « انكر ظلمتم ر 

العجل » الذى هو أبعد من فرعون عن الإلهية . 

(+) بهامش الأصل : قوله و لذلك تقاين بلفظ النساء إشارة إلى قوله أن عرا . 

قوم الحصن أص نساء . ظ 

(-) لیس ف م واظ . 

() زيد ف م : اليه . ظ ظ 
VY‏ 69 أن 


الدر 5 | ( الجر 9 الاو ل( ٠‏ ج ١‏ 


لمن دوته من حيوان! فكيف با رشبه بالحيوان من جماد الذهب الذى 


هو من المعادن و هو أخفض المواليد رتبة حين لم تبلغها حياتها أن تبدو 
فوق الأرض كالنبات من النجم و الشجر و' لما فيه من الانتفاع بما يكون٣‏ 
من الحب و الثمر الذى ينتفع به غذاء و دواء ء المعادن لا ينتفع بها 
إلا آلات و نقودا' منفعتها [خراجها لا إثاتها _ *قاله الحرالى' . « فتوبوا 
إلى بارئكم ‏ الذى فطرك من قبل أن تتخذوا العجل "بريتين من العيب 


() ف م:عن ‏ كذا. 

() لیس فى ظا. 

(م) زيد ی ظ : فيه» و فى م :منه . 

(:) ف م : نقود. 

(-ة) لدت فى ل 

(-) قال أبوحيان: ولا لم يكل وصف هذه النعمة إلا قد مة ما تسيبت عنه قدم 
ذكر ذلك, وهذا الحطاب هو عاورة موسى لقومه حين رجع من اليقات 
و وجدهم قد عبدوا العجل. و اللام ى قوله « لقو مه » للتبليخ و ابال موسی 
عليهم بالنداء » و نداؤى بلفظ «إلقوم »مشعر بالتحین عليهم و أنه متهم وهه مته 
ولذلك أضانهم إلى نفسه » فيكون ذلك سبيا لقبول ما يام إليهم حلاف أن 
ل و ناذاء بالاسم 53 نالو و صف القبيح الصادر متهم » و فى ذلك أيضا هرهم اقبوطهم 
ظ الأ بالتوبة يعد تقر بعهم باتهم ظلموا أنفسهم و أى ظل أعظم من ااذ إله غيره 
« ان الشرك لظ عظم » و نص على أنهم ظلموا أنفسهم بذلك لأنه أخش الظل , 
ظ لأن نفس الإنسان أحب شىء إليه فاذا ظامها كان أخش من أن بظل غيره . 
ولا RS‏ ایهم بلا تیل لهم : توبوا إلى بارنک أى 


VY 


O 


Ns 


نظم الدرر ( سورة البقره ) چ 








0 


مح إحكام الخلق' على الأشكال الختلفة . و قال الحرالى : البارئى اسم 
قائم عى البرء و هو إصلاح' المواد للتصوير » كالذى يقطع ال جلد و الثوب 
لبجعله خفا و قيصاء و كالذى ,طحن الممح و يعجن الطين ليجعله۴ شمزا 
ونفاراء ء تحر ذلك و معناه التدفيق E‏ لصورته-اتتهى . 

ولا كانت توبتهم بقتل أفاربهم و إن | كانوا آباء أو أبناء عر عنهم 
بالفس لذلك و إشارة إلى خبث ما ارتكبوا* فقال « فاقتلوا انفسك ء 
أى التى أوجدها فاد نک إلى غيره . قال الحرالى : و القتل" قصل الحبو ان 
قل اتتهاء قوته بمنزلة قصل الزرع قل ا-تحصاده - انتهى . و لا كان 





س العجل واحاذه فلىس فيه إبراز الذوات من العدم » إعما ذلك تأليف رکیی 


لا خلق أعيان: فنبهو! بلفظ ا'يارى على الصانع أى الذى أوجدكم هو المستحق العبادة 

لا الذى صنعه مصنوع مله فلذلك واته أعلر كان ذكر البارئ هنا (ب) العبارة 

من هنا إلى « انختلفة و » ليست فى ظ . 

() لیس ف م . 

(+)ف م : اصطلاح . 

(-) فى م : لمعل و بهامشه بعلامة النسخة : ايجعله . 

(۽) فى ظ : خارة وق م: لقا كذا. 

(ه) ف م: ار ثكبوه . ظ 

() قال أبو حيان الأنداسى: القتل إزهاق واد ضرب 

أوذع أوخنق أوما شاه ذلك وآما إذا ن من غير فعل فهو موت و هلاك. 

« خير » هى أفعل التفضيل حذفت همزتها شذودا فى الكلام فنقص ناۋ ه) 

فانصرفت . قال المهائمى : « فتويوا الى بار نم » ۾ الذى خلقح برآء من الشرك 

والمعاصى و بر جى تبر نتم عن هذا الظل الذى لاينمحى هيئته عن قلو بم لإفراط = 
vé‏ مأ 


نظم الدرر ( الجزء الآول ) عد 


anan 


لعي 7 
| الاس العظيم "وهو القتل' « خير لكر » والخير قال الحرالى ما صلح 
الاختار من محسوس الاشاء وما هو الاصلح ء ما هو الاخير, ورعا 
استعملت منه شير حذوقة فيقال : هو خير فى نفسه , أى ما يختار, و يقال : 
هذا' خير من هذاء أى أخير منه أى أصلم فى الاختار » وكذلك لفظ ه 
شر فى مقابله و هما مشحران بمتوسط من الاشاء لا ضار لأجل زيادة 
صلاح ولا يطرح لأجل أذى ولاهضرة . «عندء كلية تفهم اختصاص 
ما آضيفت إليه بوجه ما ءام ٣‏ و أخص منه لدن » فلدن خاصتها و عند 
عامتهاء كالذى بملك الثىء فهو عنده و إن لم يكن فى حضرته - اتتهى . 
حبك إياه «فاقتلوا اتفسك » لأنه و إن كان شرا عند نفک لکن «ذلک خر اک» 
إذ نرم عن جر مته الى محلد كم فى النار فقعا ا م « فتاب عليم » أى قبل توبتكم 
EAE‏ . قال البيضاوى : « فاقتلو (انفسك » 
تماما لتو بت بالببخع أو قطع الشهوات | تيل : : من لم يعذب تفه لم ينعمها 
و من لم يقتلا لم يحيها » « ذل خير الك » من حيث أنه طهرة من الشرك و وصلة 
إلى الياة الأبدية و البهجة السرمدية « عند بار نک » ذ كر البارى وار تيب الأس 
عليه إشعار أنهم بلغو | غاية الهالة و الغباوة حى ركوا عيادة خالقهم الحكم 
إلى عبادة البقرة الى فى مثل ى الغباوة و أن من ل .يعرف حق منعمه حقيق 
ظ e‏ الات اير الا اي ظ 

(-) ليست فى ظ . 

(0) زیدی م: اس . 
ظ )+( زيه ىام :او خاص . 
2/5 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) اج - ١‏ 





« بارک » أى القادر على إعدامك م قدر على إيحادم 05 
بالباری ترغبب ممم فى طاعته بالتذ كير بالإحسان و ترهيب بابقاع الحوان . 


٠ 


و لما كان التقدير ففعلتم التوية المأمور بها بأن قتل بعضكم بعضا' 
توفيقه لم سبحانه مع مافيه من عظم' المشعه عطف عله قوله « فقتاب 


ه عليكم» أى مع عظم جرمكم » و او لا توبته عليكم ما تم ؛ ثم علل ذلك 
بقوله « انه » أى لته « هو التواب الرحم » أى ما زال هذا صفة له 
لا لاتحقاق منك عليه قال الحرالى : و فى إظهار هو مفصولة من ضير 


() نتلخص نى قو له « فاقتلوا » ثلاامة أقوال: الأول الأس بقتل أنفسهم , الثانى 
الاستسلام للقتل » و الثالث التدليل الأهواء ؛ و الأول هو الظاهر» وهو الذى 
القتل هكذا قتلوا أنفسهم بأ.ديهم » و قيل قتل بعضهم بعضا من غير تعيين قاتل 
ولا مقتول» وفيل القاتداون هم الذين اعيزلوا مع هارول والقتواون عياد العجل . 
و فى ذلك من الا :عائل و الاعتيارما دو حب ميادرة الازدحار عن حالفة اللك 
القهار ؛ و انظر إل اطاف يته دهده المله المد ه إد حعل و تیا ف الإقلاع گن 
الدب و الندم عليه و العزم على عدم المعاو دة إليه . «عند بارت » و العندية 
هنا مجاز إذ هی تارف مكان, وكرر البارى بالافظ الظاهر توكيدا و تنبيها 
على أن هذا اافعل هو راجح عند الذى أنشا کم فكا رأى أن إنشاءم راجح 
رأى أن إعدامك بهذا الطريق من القتل راجح فينبتى الكل لى كل سال 
و تلمی مارد من قبله بالقبول و الامتثال ‏ البحر الحيط ,| ٣.۹‏ . 

(,) من م و مدء وى الأصل و ظ : عظيم . 

(-) فال المهائمى : «انه هو التواب » أى البالغ فى قبول التو بة حى أنه قبلها 
عل عمل أدلك با دونه آل فرعونء و إنما تاب عليك لأنه « الرحم »إذ رحم س 

)٤( ۳۷٦‏ وصلها 
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وصلها إثبات معنى الرحة لله ثيتا لا يتبدل و لايتغير إلا أنه من وراء . 
لان الخم أبدى إظهار للعى الآخنى من مضمون مافه الحتم - اتهى . 

ولا استتيبوا عن عادة الغجل' الى تقندوا فها بانحسوس الذى 
هو مثل ف الغباوة طلبوا رؤية بارئهم' بالحس على ماله من صفات الكال ه 
الى تأنى الاتذال؟ ناسين؟ نيع" النعم و النقم مسرعين فى الكفر الذى 
هو مر شأن الحائر و الحال أن الفرقان الذى لا يدع شبهة و لايق 
حيرة قائم بين أيديهم , لأتهم من الجود و الوقوف مع الوثم و الحس 
مكان عظم » فذكرم سبحانه ذلك" مسليا للنى صلى الله عليه وسل 
فى إبائهم الاماب به با قعلوا مع موسى عليه السلام وهو أحدثم ٠١‏ 
= على تعذيب ساعة بكرامة الأبد, وهذه من المداية الفارقة بين احق و المبطل 
قد أخذ بها قدماؤكم و أت لا تسمحون بمجرد القول ولا بالأعمال السمحة 
من هذى الشريعة مع وفور فشائلها ر ٠‏ 
() العبارة من هنا إلى « فى الغباوة » ليست لى ظ . 
() العبارة من هنا إلى « الابتذال » ليست فى ظ . 
(0) ف م : الاستبدال . ظ ظ 

. 8م ومد وظ : ميع‎ (e) 
. العبارة من هنا إلى « احدهم » ليست ی ل‎ )( 
WY 


نظم الدرر ( سورة البقرة) e ٠‏ 
الينات « يموسى » فدعومموه باسمه جفاء ء غلظة ک) يدعو - بعضا 
ال O‏ 
على بده « لن » وهى كلة تفهم نف معنى باطن كأنها ”لا أن “٠٠‏ ر 
بالتخفيف افظها - قاله الحرالى . « تؤمن لك أى لجل قولك؟ . قال 


() هذه محاورة بى إسرائيل لمومى و ذلك بعد اورته لهم فى الآية قبل هذاء 
والضمر ى « قم » قيل للسبعين الختارين ‏ اله ابن مسعود و قتادة » و قيل 
الضمير اسار بى اتر ان الا من غه اق اند ابن دريد» وقيل الذين 
انفردوا مع هارون و لم عبد وا العجل ؛ و فی نداء بی إسرائيل لنبیهم باسمه 
سوء أدب منهم معه, إذ لم يقولوا: يا نى اقه ! أو ا رسول اقه ! أو يا كلي الله ! 
أو غير ذلك من الألفاظ الى تشعر بصفات التعظم » وهى كانت عادتهم معه 
« يُموسى أن نصبر على طعام واحد» « شمومسى احعل لتا الها » « يلمومى 
ادع لنا ربك » وقد قال الله تعالى لهذم الأمة : « لا مجعلوا دعاء الرسول بينم 
كدعاء بعضك بعضا» من البحر الحميط ,/ 5 
(+) ليس ف ظ . 
(ع) فى ظ : الا انه , وق م: الا ان . 
(») قل أبوحيان: « لن نؤمن لك » قل معنا لن نصدقك فيا جئت به من 
التورأة» و لم بريدوا نمى الؤعان به بدليل قوم « لك » و لم يقولوا: بك نحو 
« وماانت بمؤمن لنا» أى بمصدق ؛ و قيل معناه لن نقر اك فعير عن الإقرار 
بالإيمارب و عداء باللام وقد جاء « لتؤمئن به و لتنصرنه قال ااقر رتم واخذتم 
على ذلك اصرى قالوا اقرر نا » فيكون المعى لن نقر لك بأن التورأة من 
۴۷۸ الحرالى 
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امسسم سسسسسا لس a‏ 


الحرالى: و جاء باللام لآنهم قد كانوا آمنوا به قتوقفوا عن الإيمان له الذى 
عاق ناعون دن تفاصيل ما باتهم به » فن 1 أمن لأحد فقد أمن مواق 
لا جله »و من أمن به فقد قل أصل' رسالتهه .ؤمن الله و يمن للۇمنين › ؛ 
«حى» كلة تفهم غاية محوطة يدخل ما بعدها فى حك ما قبلها مقابل محى 
لکی ۴ء ترى» من الرؤية و هى اطلاع عل باطن الثىء الذى أظهر منه مبصره 
*الذى أظهره منه منظره *, و مته بعال فى مطلع المنام : رؤب اء لان ذوات 
المرئى فى الام مى أمثال باطنه فى صورة المنظور إلبه فى اليقظة ‏ انتهى 
وان أن مع ما له من العظمة « جهرة » أى عانا" من غير خفاء و لا 
نوع لبس . قال الحرالى: من الجهر و هو الإعلان بالثىء إلى حد الشهرة 
= عنداقه » وقيل جوز أن تكون اللام للعلة أى لن نؤ من لأجل قوإك بالتوراة, 
وتیل مجوز أن راد نقى الكل أى لا يكل إماننا لك کا قيل فى قوله صلى الله عليه 
وسا: لا يؤمن عبد حى أ كو ن أحب إليه من نفسه وأهله والنا سأحمعين ‏ انتهى . 
() ليس ف م . 

() سو رة و أله ,.-. 

(م) ف م ومد وظ :الى . 

(۽ - ؛) ليست فى م . 

as EE esl ونس‎ 2 
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تکون مناما أوءلما EO‏ ا ا > م وليه 
تفصيل . قال الهائمى : « و آذ تام لمو سی » حين اختار سيعين من خيا ركم سے 
۷۹ 
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و بلاغه لمن لا يقصده فى مقابلة السر الختص من يقصد به, و هذا المطاوب 
ما لا يلق بالجهر لتحقق اختصاصه يمن يكشف له الحجاب من خاصة 
من يحوزه' القرب من خاصة من يقبل عليه النداء من خاصة من بقع 
عنه الإعراض , فكيف أن يطلب ذلك جهرا" حتى ناله من هو فى محل 
البعد و الطرد ! و فيه شهادة بتلدم عن موقع الرؤية » فان مومى عليه السلام 
قال «رب ارنى٣»‏ وقال تعالى «وجوه يومتذ ناضرة ٠‏ إلى ربها* 
نأظرة ه*» و قال عليه الصلاة و السلام: إنم ترون ربک : فالاسم المذكرر 
لمعى الرؤية إما هو الرب لا فى اسم الله تعالى من الغيب الذى لا يذكر ل جله 
إلا مع ما هو فوت لا مع ماهو ف الى نيل » و ذلك لسر" من أسرار 





= بأص الله لتعتذررا الد عبادة العجل فأ هم بالصوم و التطهر : فلا 
دنا من طورسيناء و قع مود الغام فدخله و أدخلهم خرو! له حدا فسمعوم يكلم 
موسى فلما فرغ و افكشف الغام الوا« لن تؤمر, لك » أى لقولك إنه 
مسموع من الله « حى ترى الله جهرة » أى رؤبة ظاهرة ظهور صوت الهر» 
فغضب الله عليكم عن قولك «لن نو من لك» لا عن طلب رق يتك إا إذ لا يستحيل 
كركيته إيانا ‏ انتهى 
e‏ 
() ف م:جبرا_كذا. 
(م) ذيد ف م : انظر اليك . سورةب آية ٤٣‏ . 
(؛) سقط من م . 
(ه) سورة ٥ب‏ أية و مم. 
() ليس ف م . 
(۷) ف م : السر . ) 

ان (4٥)‏ الحم 
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تت ات ا سس 


ضاف لكل اسم ما هو أعلق فى معناء 50 ]إن كاك الأجماء 


كلها ترجع' دان بعضها لبعض ؛ « فاخذ تم >" من الأاخذ و هو تناول 
الثىء بحملته بنوع بطش وقوة ‏ اتهى . أى لقولك | هذا لما فيه من 
الفظاعة و اتتهاك الحرمةء «١‏ الصعقه »" قل : هى صيحة , و قبل : 
نار نزلت من السماء فأحرقتهم  ›‏ يؤيده قوله «واتم تنظرون ۾ » أى تلك 
(و)اى ظ : يرجم . 

() استولت عليم رانك يم » و أصل الأخذ القبض باليد » و الصاعقة هنا 
هل فى تارمن الساء أحر قتهم ‏ أو الوت , أو جند سماوى سمعوا حسهم ناتو , 
أو الفزع فدام حتى ماتو! أوغشى عليهم » أوالعذاب الذى جوتون منه» أو صيحة 
سماوية - أقوال أصها أنها سبب الموت و إن انوا قد اختلفواق السبب - قاله 
العققون لقوله تعالى « فما اخذتهم الرجفة »؛ وأجمع المفسر ون أن المدة من الملوت 
أوالصعق كانت يوماو لية » و قيل أاب مومى ما أصابهم »و قيل صعق 
ول يمت » تالوا: وعو الصحيح , لأنه جاء « فلما افاق » ی حق مومى , و جاء 
ثم يشل » فى حقهم ؛ وأكثر استعال البعث نى القرآن بعث الأموات. 
«و اتم تنظر ون» بملة حالية , ومتعلق النظر أخذ الصاعقة باك أى وأتع تنظر ون 


إلى ما حل بک منها » أو بعضك إلى بع ضكيف خر ميتاء أو إلى الإحياء؛ أو تعلمون 


أنها تأخذكم فعير بالنظر من العم و فيه أقوال أخر E‏ + . 
ل ا 


٣۴۸۱ 
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الصاعقه تأماتك '. لانم كنم فى طلم رؤيته على ضرب من حال عبدة 
العجل » فامات ك أماتهم بالقتل . 

ولا كان إحاؤم من ذلك فى هذه الدار فى غاية البعد و خرق 
العادة عير عنه بأداة التراخى و مظهر العظمة فقال « ثم بعشك » أى' با 
لنا من العظمة ' بالإحماء؟ . قال الحرالى : من البعث وهو الاستثارة* من 
() العبارة من هنا إلى « بالقتل » لست ى ظ . 
(-ع) ليست فى ظ . 
(-) قال المهامى : « و انتم تنظرون » إليها ولم يمكنك الفرار عنها فأحر قك 
فدعا مومى و بكى و نضرع وتال : يا رب !ما ذا أقول لبى إسرائيل وقد 
أهلكت خيارهم . قال أبو حيان : و قد عب صاحب المنتخب هذا إنعاما سادسا وذ كر 
ی کو نه إنعاما وجو ها (فليطلب من بريد الاطلاع عليها فى البحر اليط )١١١/,‏ 
وقال قال بعضهم :ل أحلهم اله عل مناجاته و أسمعهم لذيذ خطابه اشرأبت نفوسهم 
للفخر و علو الله فعاماهم اقه بنقيض ما حصل فق أنفسهم بالصعقة الى هى 
خضوع و تذلل تأديبا هم و عرة 'غيرهم « أن فى ذلك لعبرة لاولى الايصار » 
« م بعشك » دل العطف بم على أن بين أخذ الصاعقه و البعث زمانا تتصور 
فيه المهلة و التأخير هو زمان ما نشأ عن ااصاعقة من اموت أو الغشى , 
والبعث هنا الإحياء » ذ كر أنهم ما ماتوا لم زل مومى بناشد ریه فى إحيانهم 
و يقول: ١‏ رب !إن بى إسرائيل يقولون : قتلت خيار نا ! حى أحياهم الله حميعا ` 
رجلا بعد رجل بنظر بعضهم إلى بع ضكيف بحيو ن. وكان إحياؤٌ هم لجل استيفاء 
أعمار عم » و من قال : کان ذلك غشیا وهودا کن اموت عازاء تال تعالى 
« وباتيه اموت من كل مكان و ماهو ميت - والذى اتا مقدمات الوت ”ميت 
موتا على سبيل الحاز , قال الشاعر : ) 
وقل هم بادروا بالعذر و التمسوا قولا رئ إلى آنا الوت 
حعل نفسه الوت لا كان سيا للوت . 
(:) من م و مد وظ » وق الأصل : الاستنارة ‏ كذا . 


FAY‏ عب 


أ ظم الور (الجزء الأآدل ) ج ١‏ 


غيب و خقاء, آشده البعث من القمور» د دوه اللعث من النوم؛ قال : 








و جاوز الطاب ما كان من سبب يعثهم ٠‏ و كذلك كل موضع ,تمع 
1 فه م“ ففيه خطاب متجاوز مديد' الامد كثير رتب العدد مفهوم لمن 
استوفى مقاصد ما وقعت كلمة م “ بينه من الكلامين المتعاطفين ؛ فق ' معى 
التجاوز من الطاب سوال مومى عليه السلام ربه فى بعثهم حى لا يكون ه 
ذلك فتنة على سارثم - اتهى ٠‏ ظ 
وما كان رما ظن أن البعث من غثى و نحوه حقق ٣‏ معناه * مبينا 
أنه لم ستغرق زمر البعد : بقوله « من بعد هو تک » أى هذا بلك 
الصاعقه, و قال دالا على أن البعث إلى هذه الدار لا يقطع ما بنيت عليه 
من التكيف" لانها دار الآ كدار فلا بد من تصفيه الاسرار فيها بالاعمال ٠١‏ 


() من م و مد وظء وف الأصل : مديدا . 

(؟) ف م: شی . 

(م) فى ظ : محتق - كذا. 

(:-؛) سقطت من ظ . 

(ه) وقال فى المنتخب : إنما بعثهم بعد الموت نى دار الدنيا ليكلفهم و ليتمكنوا 

من الإيمان و من تلاق ما صدر عنهم من ا حرام , أما إنه كلفهم فلقوله « لعلكم 

تشكرون » » و لفظ الشكر يتناول حميع الطاعات لقوله « اعملوا اال داود شكرا » 
انتهى كلامه . وقال الماوردى : اختلف ف بقاء اكليف من أعيد بعد مو ته 

و معاينة الأهوال الى تضطره و تلجثه إلى الاعتراف بعد الاقتراف فقال قوم : 
سقط عنهم التكليف ليكون تكليفهم معتير | بالاستدلال دون الاضطرار ء وقال 
قوم: تی تكليفهم لئلا حاو بالغ عاقل من تعيد ولا يمنع حم التكليف بدايل قوله 

تعالى « و اذ نتقنا الحبل فو قهم كانه ظلة » و ذاك حين أبو! أن يقبلوا التوراة د 
A‏ 
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و الآذكار: ه لعل تشكرون و »2 أى لتصير ١‏ حالم حال من ريصح رجى 
شكره لهذه النعمة العظيمة ؛ و كل ما جاه من ” لعل“ المعلل بها أضال الرب 
تبارك و تعالى شغى أن توول بنحو هذاء فان ”لعل “ تقتضى الشك لانها 
لاطمح و الإشفاق فيطمع فى كون مدخوها و يشفق من أن لا يكون, 
و' تارة ؟يكون الشك للخاطب و تارة٣‏ يكون للتكلم »و لو قيل* : لتشكروا , 
لم كن هناك شك قاله الرمانى فى سورة يوسف عليه السلام ٠.‏ و قال 
الحرالى: و فى ” لعل > إبهام معلومه فيهم بأن منهم من يشكر و منهم من 
لا يشكر ‏ انتهى . و سيأنى فى سورة لله إن شاء الله تعالى عن نص 
سيويه فى كتابه ما یوید" ما ذكرته . 

واف هذه ال وها تقدمها من 21 دو اتقو يونا ل وى فين : 
بيه العرب من غفلتهم فى إنكار البعث و إرشاد إلى سؤال من" بعرم 
من أهل الكتاب بأنهم أولى بالحق من المسلبين عن هذه القصة الى وقعت 
لأسلافهم من إحائهم بعد موتهم» و كذا ما انى فى محاوراتهم من قصة 
= فلما نتق الحبل فوقهم آمنوا و قيلوهاء نکات إيانهم بها إيمان اذ طرار 
و لم سقط عنهم التكايف .و مثلهم قوم يونس فى إعانهم ‏ انتهى كلامه . 
()فى م : يكون . 
() لیس فى م . 
(-ع) ليست قم . 
(:) ى م: قال ٠‏ 
(ه) فى ظ: يولد ‏ كذا. 


(-) فى م ومد: من. 


AE‏ )45( البقرة 
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البقرة و نحوها ما فيه ذكر الإحياء فى هذه الدار أو فى القامة . قال الحرالى : 





كلهم جأة صعق و سرعة بعث , فان ما صح لأحدم 'و لطائفة' منهم 
أمكن عمومه فى كافتهم - اتتهى . 

ولا ذكر ت الصاعقة الناشثه غالبا من الغمام کن ات الان 
إيلاؤها ذكر تظليل الغمام و ناسب التحذير من نقمة الإحراق بالصاعقة 
والد كين هة الإيحاد من الموت الاتباع بذ كر التنعم فى الإبقاء بالصيانة 
عن حر الظاهر بالشمس و الباطن بالجوع . 

وقال الحرالى : و عطف تعالى على ذكر البعث ذكر حال من 
مثل أحوال أهل الجنة الذى ينالونه' بعد البعث ء فكأنء عامتهم الذن ٠١‏ 
لم يموتوا إنما شركوا هؤلاء المبعوثين لكونهم كأنهم ماتوا بموتهم و بعثوا 
بعثهم » فذكر ظل الغمام و هو من أ ما بعد البعث و الأرزاق بغير 
كلفة و هو من حال ما بعد البعث و أنهم ذلك اورا ارق أحو الهم 
كا يقال إن ملاسهم كانت تطول معهم كلا طالوا فكأنهم أخرجوا 
من أحوال أهل الدنا بالجلة إلى شبه' أحوال أهل الجنة فى محل تهوم ٠١‏ 
ومستحق منال العقوبة لهم كل ذلك إنعاما عليهم ء ثم لم يزيدوا مع 
ا ° 
(0) فی ظا : تناو لوه 
(م) ف ظ : كأنهم . 

(:) ف م: شبهة . 

AO 


نظم الدرر (سورة القرة ) ج ١‏ 





بالل الس سس تممه 


ذلك إلا بعدا عن التبصرة فى كل ما أبدى لهم من العجائب - حدث' عن 
بی إسرائيل دلا حرج ذمَال : « و ظللنا » "من الظلة ' و هى وقابة ٣‏ مما 
ينزل من سماء الموفى د عليجم الغام »' من الغم و هو ما بيغم ا يغطيه - 


() وف ااصحيح للبعخار ی اسياء . م : و حدانو! . 

(۳-م) ليست ف م . ) 

(م) قال أبوحيان: و قيل إنه الغام الذى أنت فيه الملائكة يوم بدر »و هو 
الذى تأتى فيهملامكة الرحن وهو الشار إليه بقوله «فى ظلل من الغيام و اللشفكة» 
و ليس بغام حقيقة و إنما سمى عماما لكو نه يشبه الغ.ام . و قيل الذين ظلل عليهم 
الغنام بعض بى إسرائيل وكان الله قد أجرى العادة ى بى إسرائيل أن من عبد الله 
ثلا من سنة لا حدث فيها ذنيا أظلته غمامة »> و حكى أن شحْصا عبد لابن سنة 
فر نظله عمامة اء إلى أحعاب الاثم فذ كر لمم ذلك فقالوا : لعلك أحدثت ذنيا ! 
فقال : لا أعلم شيعا إلا أتى رفعت طرف إلى الساء و أعدته بغر فكرء قالوا له : 
ذلك دنيك, وكانت فيهم جا عة سمون أآصداب العام » قامين الله عليهم دن 
يهم من هده الكرامة الظاهرة الباهرة ‏ انتهى . ) 


(؛) فى التفسير ال مظهرى: الغام من الغم , أصله التغطية و عو يغطى و جه الشمس, 
لالم دكن لهم ف التيه ركن يستر هم فشكوا إلى مومى عليه السلام » فأرسل الله 
غماما أبيض رقيقا أطيب من تمام المطر فظالهم من الشمس » و جعل طم عمدا 
من نور تضىء لهم بالليل إذا لم يكن مر . « و انزلنا علي المن » فى التيه » قيل 
هو الجيز الرقاقي ولا كر على أنه ار جبين » وقال ماهد : هو شىء كالصمغ 
كان يقع على الأشضحار » طعمه كالشهد ؛ فقالوا : يا موسى ! قتلنا هذا المن معلاو ته 
فاد ع لنا ريك يطعمنا الاحم, فأتزل الله السلوى » وهو طائر يشبه السا . و قال 
البيضاوى : و بزل بالليل عمود نار يسير ون فی ضوئه » وكانت “يابهم لا تدسخ 
ولا ابل 
۳۸٦‏ اتهى 


اتهى . أى فعلنا ذلك لترفة' أجسامم و روع أرواحم ٤‏ "و عن يجاهد 
أن الغام أرد من السحاب و أرق و أصنى در انزلنا عليكم المن » قال 
الكراق + هو ما جاه شر كف الاه من للع اتهن .+ :و النارى: 
أى لطعامكم على أن المن من الهام , و حشر السلوى إليهم بالريح المثيرة 
له“ فنظمها به على غاية التتاسب ٠‏ قال الحرالى : و السلوى اسم صنف 
من الطير يقال هو السمانى" أو غيره ‏ انتهى . ' و سيأتى إن شاء الله تعالى 
فى الاعراف أنه غير الاد وأنهم خصوابه إيذانا بقساوة قلوبهم . ظ 

وهذه الخارقة قد كان حاية نبينا صلى الته عليه و سل غين عنها 
بما كان النى صلل الله عليه و سل كلا احتاجوا دعا ما عندثم من فضلات 


الزاد فيدعو , فيكيره الله حى يكتفوا من عند آخرم , و أعطى أبا هريرة . 


رضى الله عنه ترات" و أمره أن بجحعلها فى زود و قال له : أنفق و لا 
تنثرها » فأ کل منه سنين وأنفق ,هه أ كر بن خسان مقا وا 
| لآخر فى قليل شعير و أمره أن لا يكيله » فلم يزل ينفق منه على نفسه 
)١(‏ ى ظ : لر قية . ) 
العار قن کان وا ت ر 
() راجع سان ابن ماحه طب : م . 
(:)ايس فی ظ . 
(ه) فى م:الساوى ‏ كذا. 
(+) العبارة من هنا إلى « الببهقى و غيره » ليست فى م . 
(۷) ف ظ : تمرات» و الصحيح الروى ما فى الأصل و مد . 
AY‏ | 


© 


۷٦ | 


ظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 





وامرأته و ه حى کاله ففنى» فقال النى صلل الله عليه و سل : :لوم تكله 
لأكتم منه و لقام م ٠‏ وكازب نحو ذلك لعائشة رض الله عنها 
بعد موت النى صل الله عليه و سل . 'وكذا' لآم مالك رضى الله عنها 
فى عكة سمن لم تزل تقب لما أدمها حتى عصرتها . ٠‏ و مل ذلك كثير فى 
دلائل النبوة للبهق و غيره ٠وقيل‏ لک «کلواء" لفل اك 
من كفابتهم بقوله ؟ « من طت » “جع طيبة ٠‏ قال الحرالى : و الطيب 
ما خلص من مناز ع يشارك فيه و طيبه* من سوی الا کل له أى لم ينازعه 
و لس فه حق لغيره » و منه الطب ف المذاق وهو الذى لا نازعه 
تكره' فى طعمه 4 و هذا زاد على ذلك بكونه لم يكن عن عمل حرث 
(-) ایس ىاظ . ١‏ ظ َ 
() و قال أبو حيان : المن اسم جنس لا واحد له من لفظه» و ف امن الذى أنزله 
غ اف ا اليد غ م ادوا د 
الثلج وهو قول ابن عباس و الشعى , أوصغة طيية حاوة و حو قول ماهد» 
أو شراب کان بزل عايهم ا مز جه بالماء و هو قول الربيع بن أنس 
و أب العالية ‏ إلى أن قال : أو جميع ما من الله به عليهم ى التيه و جاءهم عفوا 
من غير تعب - قاله الزجا ‏ و دليله قوله صل الله عليه و سل : الكأة من المن 
الذى من اله على بى إسراليل - و ق رواية : على مومى عو فى ان الدع 
أنزله الله على بنی إسرائيل أقوال ‏ انظر ما نى البحر العيط etl‏ ۰ 
(م) العبارة من « و دل » إلى هنا لست فى ظ . 
والطمات ها قي اطلال» وتیل ابد الشتی» و من لبي لأن ان ۰ 
و ااساوى بعض الطيبات ‏ البحر العيط . | 
)٠(‏ ف م فقط : طيبة . 
Uy‏ : كره_كذا. 
AA‏ (4۷) ولا 


نظم الدرر (الجزء اللاول) ج-١‏ 
ولامعاملة مع خلق ‏ انتهى . د مارزقلك » أى على عظمتنا الى 
لا تضاهى . 

و .الم برعا هذه العم أعرض عنهم الابذان باستقاق النضب . 
و قال الحرالى : ثم أعرض بالخطاب عنهم و أقبل به على حمد صل الله 
عليه و سم و من ممه - انتهى . فقال « و ما » أى فظلموا بأن كفروا ' هذه 
النعم كلها وما « ظلموناء بشىء من ذلك ' «ولكن كانواء ٣‏ أى جبلة 
و طبعا٣‏ «انفهمء أى خاصة « يظلبون م » لان ضرر ذلك مقصور 
علهم ٠‏ قال الحرالى : و فيه إشعار بتحذير هؤلاء أن يبروا نحوا ما 


(و) ف ظ : فكفروا. 

(:) تھی أنهم لم يقع منهم ظلم قه تعالى » و فى هذا دليل على أنه ليس من شرط 
نمى الشىء عن الشىء إمكان وقوعه, لأن ظلم الإنسان قه تعالى لا بمكن وقوعه 
البتة » قيل العنى وما ظلموة بمو لمم« ار نا الله جهرة » بل ظلموا أتفسهم ما قايلناهم 
من اإصاءقة , و قبل وماظامونا بادخارهم امن و السلوى بل ظلموا أنفسهم 
بفساد طعامهم وتقليص أرزاتهم » وقيق و ما ظلمونا يابائهم على موسى أت 
يدخلوا قرية الخبادين » و تيل وما ظطلمونا باستحبابهم العذاب و قطعهم مادة 
الرزق عنهم بل ظلموا انفسهم بذاك » و قيل و ما ظلمونا بكفر النعم بل ظامو! 
أنفسهم يحاول النقم » و قيل و مسا ظلموا بعبادة العجل بل ظلموا أنفضهم بقتل 
بعضهم بعضا ؛ و اتفق ابن عطية والز#شرى على أنه يقدر محذوف قبل هذه الملة 
فقدره ابن عطية : فعصوا و لم يقابلوا النعم بالشكر .و قدره الزعشرى : فظاموا 
بأن كعروا هذه النعم وما ظلهوناء قال : فاختصر الكلام محذفه لدلالة «وما 
ظلموة » عليه انتهى من البحر انخيط و] مرمو. 








Oo 





ظ (م-م) لست ی ظ . 


لمن 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 


رأوا اتتالع. عع الوم + لان فض ان س دقر متضورا 
على ذكر الآولين فقط بل كل قصة منه إتما ذكرت لا يلحق هذه الامة 

فى أمد يومها من شبه أحوال من' قص عليهم قصصه ‏ اتهى . 
و لما كان كل من ظل" الغهام * و لزوم طعام واحد غير مألوف 


(,) ف م:ما. 

() ليس فى ظ . ظ 

(م) قال أبوحيان الأنداسى : و قد تضمنت هذه الآيات الكرعمة من ذ كر بى 
إسرائيل فصولا: منها أ موسى على نبينا و عايه السلام إياهم بالتوبة إلى الله 
من مقارفة هذا الذنب العظم الذى هو عبادة العجل من دون اه و أن مثل 
هذا الذنب العظم تقبل التوبة منه, و التاطف بهم فى ندانهم بيا قوم » و تنبيههم 
على علة الظلم الذى كان وباله راحعا عايهم » و الإعلام بأن تو بتهم بقتل أنفسهم » 
ثم الإخبار حصول توبة انه عليهم وأن ذلك كان بسابق رحمته » ثم التو بيخ 
لهم بو الهم ما كان لا ينبغى لهم أن يسألوه وهو رؤية الله عيانا لأنه كان سؤال 
تعنت ؛ ثم ذ كرما تر تب على هذا السؤال من أخذ الصاعقة إ باهم , ثم الإنعام عليهم 
بالبعث و هومن الخحوارق العظيمة أن يحى الإنسان فى الدنيا بعد أن مات » ثم 
إسعافهم ما سألوه إذ وقعوا ف التيه و احتاجو! إلى ما يزيل ضر رهم و حاجتهم 
من لفح الشمس و تغذية أجسادهم با يصلح لا فظلل عليهم الغام و هذا من 
أعظم الأشياء و أ كر المعجز ات حيث سخر العالم العلوى للعالم الفلى على حسب ٠‏ 
اقتراحه فكان على ما قيل تظلهم بالنهار و تذهب بالليل حى ينور عليهم القمر > 
و أتزل عايهم المن والسلوى وهذا من أشرف الأ كول إذ حمع بين الغذاء والدواء 
ما فى ذلك من الخلاوة التى ف المن والدسم الذى فى الساوى وها مقمعا الحرارة 
ومثيرا القوة للبدن ‏ وما مى من الفصول لهذ الآية الكربمة فمى البحر احيط 
١‏ | جرم راجع إليه . | 


۳۹۰ هم 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج 1 
هم مع كونه نعمة دنيوية' وكان المألوف أحب إلى النفوس تلاه بالتذكير 
نعمة مألوتة من الاستظلال بالآبنية و الأكل ما يشتهى 'مقرونة بنعمة 
دبنة'. و قال الحرالى : لا ذ کر تعالى عظے فضله عليهم فى حال استحقاق 
عقوبتهم فى تظليل الغهام و إنزال المن و السلوى و هو مبتدأ' أمى نيههم 
حين أنوا أن يقائاوا الجبارين نظم به آخر أمس تيههم بعد وفاة موسى ه 
وهارون عليهما السلام حين دخولهم مح بو شع عليه السلام وما أمروابه ٠‏ 
من دخول البلد المقدس متذللين بالسجود الذى هو أخص رتب العبادة 
و كال عمل العامل ودنو من الحق - اتنهى . فقال تعالى « و اذ قلنا » أى 
لك «ادخلوا هذه القرية » إشارة إلى نعمة النصر . قال الحرالى : الدخول 
الولوج فى الثىء بالكلية حسا بالجسم و معنى بالنظر و الرأى » و القرية + ٠١‏ 
من القرى وهو المع للصالم الى بها يحصل قوام الدنيا لقرى أهل 
الدنيا و الى تبجمع مصالل أهل الآخرة ؛ لقرى أهل الآخرة» قال عليه السلام : 
أمرث بقرية تأ كل القرى* - باستيطانها كأنها تستقرى القرى تيجمعها 
(-,) ليست ف ظ . 

() فى ظ : مبدا كذا . 


(+) الأ اف واللام فى القرية الحضورء واتتصاب القرية عل النت د اواك 
الببان » والقرية هنا بيت المقدس ف قول المهور ‏ قاله ابن مسعود و ابن ٠‏ عياس 
و فتادة وغيرهم» و قيل أرما وهو قول ابن عباس أيضا وعى بأرض القدس, 
و قيل الأردن و قيل فلطز ؛ و قد رجح القول الأول لقوله فى المائدة : 
«أدخلوا الار ض المقدسة » . 

(4) ف م: بها. 

(5) راجع الصحيح للبخارى ر | ,0م . 


لوس 








نظم الدرر ( سورة البقرة) و ا 





بسي 


< إلهاء و قد تتاوبت الاء و الحمزة و الواو مع القاف و الراء على عام 
هذا المدنى - اتهى . و ناسب سياق النعم الدلالة على تعقيب نعمة الدخول 
الفاء فى قوله « فكلوا منها حيث شثت » وأتم النعمة بقوله «رغدا » 
'موسعا عليكم طيا' . قال الحرالى": و فيه أى هذا الخطاب ثنة ۲ فى 





: كر الأرض لا تقدم من نحوه لآدم فى السماء, فكان تبديلهم. لذلك 
عن فق لاعن نان ک) كان أس آدم عليه السلام » فكأنهم اقتطعوا 
عن سنته إلى حال الشيطان الذى كان من الجن قفسق عن أ ربه » 
فتحدق ظلبهم حين لم يشبهوا آباءم و أشبهوا عدو أيهم و عدوم _ انتهى . 
ا م بااشكر على نعم النصر و الإيواء ء إدرار الرزق" بام سير 





( -) ليست ی ظ . 

() قال أبوحيان a‏ الملة ف قصة ا « وکلا 
منها رغدا حيث شتا » إلا أن هناك انعطف با'واو و هنا بالفاء, وهناك تقديم 
الرغد على الظرف وا تقديم الظرف على الرغد , و المعى فيها زاحد إلا أن 
الواو هناك جاءت ععى الفاء و بدل عليه ما حاء فى الأعر اف من قواه اه « فكلا » 
الفاء و القضية واحدة» و أما تقديم الرغد هناك نظاهر فانه من صفات الأ كل 
أو الآ كل فناسب أن كون قربا من العامل فيه و لا يؤخر عنه و يفصل بينه! 
يظرف و إن لم يكن فاصلا مو ثرا المنع لاحتاعه) نى المعمولية لعامل واحدء وأما 
هنا اا لناسية الفاصلة رعد م ,الاثرى أن قوله « فكلوا منها حيث شام رغدا » 
وقو له « وأدخلوا اليا ب محدا » فه)] سحعتان متناسبتان فلهذا والله أعلم كان مذان 
اللركيران على هذن الوصفين - انتهى كلامه . ظ 
(م) ف مد: نيه . 

(:). غاءت هد امل فى غا نة الفصاحة لفظا و البلاغة محى إذ جمعت الأافاظ س 


۳۹۲ )۸( من 


ظم .الدرر (الجرء الال ) لك e‏ 


من القول و الفعل , وقدم الدخول السار للنفوس و الجود الذى هو أقرب 
مقرب للحضرة الشريفة لآنه فى سباق عد النعم' على القول المشعر بالذنب 
فقال « و ادخلوا الاب » 'وهو كا قال الحرالى أول مستفتح الاشياء 


س العتارة و المعانى الكثيرة متعلقا أوائل أواخرها بأواخر أوائلها مع طف 
الإخبارعن نفسه, ليث ذكرالنعم صرح بأن ذلك من عنده فقال ثم « بعثننك » 
وقال وه و ظللنا »« و اترلتا » و حيث ذ كر النقم لم يفسيها إليه الى فقال 
« فاخذتك الصلعقة » وسر ذلك أنه موضع تعداد النعم فناسب نسية ذلك إليه 
بذ كر هم آلاءه و لم نسب النقم إليه و إن كانت مته حقيقة » لان فى نسبتها إليه 
حو ها عظما رعا عادل ذلك الفرح بالنعم , و المقصود انبساط. نفوسهم بذ كر 
ما أنعم القه به عليهم و إن کان الكلام قد انطوى على ترغيب و ترهيب فالترغيب 
أغلب عليه . ظ ظ 
(ه) زید ى ظ: و. 
() لبس ف م . 
() والباب أحد أبواب بيت المقدس و يدعى الآن باب حطة ‏ قاله ان عياس » 
أو الثامن من أبواب بيت المقدس و يدعى باب التوية ‏ قاله عاهد و السدى, 
مدا نصب على الال من الضمير فى ادخلوا » قال ابن عباس : معنام ركعا, 
و عبر عن الركوع بالسجو د كا عبر عن السجود بالركوع » و قيل معنام خضعا 
متو اضعين » و قيل معناه السجود العروف من وضع الحبهة على الأرض و الععى 
ادخلوا ساجدين شكرا ته تعالى إذ ردهم إايها , و هذا هو ظاهر اللفظ » و ليس 
متعذر » لأنه لا يبعد أن أمروا بالدخول وهم ساحدون فيضعون جباههم على 
الأرض و هم داخلون و تصدق الال المقارنة بوضع الحبهة على الأرض إذا دخلوا. 
وقال الزحشرى : أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكر ا لله و تواضعا . 
وف كيفية دخوهم الباب أقوال » قال اين عباس و عكر مة: دخلوا من قبل 
أستاههم ‏ من البحر المخيط . والذى نيت فى اللخارى و ملم أنهم دخلوا 
الباب بزحفون على أستاههم , و هذا يؤيد تفسير السجود با معروف من وضع = 
4 
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و الأمور المستغلقة سا أو معنى حال كونكر « بجدا و قولوا» 'جامعين 
إلى ندم القلب و خضوع الجوارح الاستغفار باللسان» ولا كان القول 


بحى به امل فتکون مفعو للا بها و يعمل فى المفرد إذا کان مصدرا 
أو صفة لمصدر كقلت حقا أو معبرا به عن جملة كقلت شعرا و ما كان على 


غير هذا كان إسنادا لفظا لا ذائدة [فه ') عير جرد الامتثال رقع 
فو 1 حط ا عظيمة لذنوبنا ٠‏ قال الكشاف: و الأصل اانصب ايل 
نا ذنوبنا إلا أنه رفع ليعطى معبى الشا ت؛ . قال الحرالى :من الحط" و هو 


= الحبهة على الأرض ناف واعنادا واستكبا دا مثل ما کان دأبهم وة اعلم . 
)١ )‏ العبارة من هنا إلى « رفم وله » ليست فى ظ . 
(؟) رید من م و مد . 
(م) العبارة من هنا إلى « معى الثيات » لست فى ظ . 
(؛) ف الكشاف : و إا رفعت لتعطى معى الثبات كقوله: صير حميل فكلان 
مبتل » و الأصل : صر ا انتهى كلامه . 9 
(ه) قال أبو حيان: و اختلفت أقوال المفسر ن فى حطةء فقال ا افا 
عوط ل عنا دنوبنا » وقال أبن عباس واءن جبير و وهب : أصوا أن يستغفروا »وتال 
عكرمة.: معناها لا إل إلا الله , و قال الضحاك: معناها و قواوا هذا الأ الحق, 
ر 000 ت حكك وك بقال: TT‏ 
حى لو قالو! : اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك لكان اتشر حاصلا, لان المقصود 
من التوبة إما بالقاب فبالندم و إما باللسان فيد كر لفظ يدل على حصول الندم فى 
القلبو ذلك لايتوقف على ذكر افظة بعينها؛ هذا موافق لاقال المصنف . قال أبوحيان: 
والط الإزالة » حططت عناه الحراج أزلته dic‏ ¢ والزول حططت 9 وجوت 
بفناء ز ید : نزات به » و النقل من علو إلى سفل و منه امحطاط القدر - انتهى 


۳۹4 وضع 


نظم الدرر ٠‏ (الجرءالآاول) ج - ١‏ 
وضع الجل الثقيل بمنّة و جمام قوة يكون' فى الجسم » و المحى آمروا بقول 
ما عط عنهم ذنوبهم الى عوقتهم من رسول الله صل الله عليه و سم مع 
من معه من المهاجرين و الانصار بشعب من الشعاب مترددا بين الحرمين 
الشر فين - عى فى عمرة الحدسة - فقال قولوا: لا إله إلا الله - و عند ذلك 
دخول الشعب الذى هو باب المدخل من بعد الأرض إلى سهلها - فقالوها' ' 
فقال: و الذى نضسى سده! إنها للحطة التى عرضت على بى إسرايل أن 
بقولوها فدلوها - اتتهى . ه عبر بنون العظمة فى قوله ه نغفر لكم» إشارة 
ال أله الا اة ونه دان عظم كاتخاذ العجل إذا جب بالتوبة ؛ و فى 
قراءة من قرأ بالتحتانية و الفوقانية مبنيا للجهول* إشارة إلى تحقير الذنوب 


إذا أراد غمرانها رمك أنه بأدق او أدق إشارة عحوها وھی أقل ٠‏ 


من أن بباشرها بنفسه المقدسة ؛ كل ذلك استعطاف | إلى التوبة ٠‏ و الغفر 


() ف م ومد: تکون . 
() ليس فى م . 


)+( نافع بالياء مضمومة › il‏ بن عاص بالتاء » أبو بكر من طر بق اللعقى: يغفرء الباقون: 


تغشر ؛ فن قرأ بالياء مضمومة لأ اللطايا مؤ نث , و من قرأ بالياء مفتوحة 
فالضمير عائد على الله تعال و :کون من باب الااتفات لأن صدر الآية « و اذ قلنا» 
ثم قال: يغفرء فانتقل من ضمير متكلم معظم نفسه إلى ضمير الغائب المفرد . 
فالغفر و الغفران السير » و الغفيرة الغفرة والغفارة الات رها 2ة 
سية القوس و خرفة تلبس نحت اللمار و مثله المغفر » و الماء الغفير أى حماعة 
يسار بعضها پعضا من الكيرة و قول عمر لمن قال له : ل حصبت السجد ؟ هو 
أغفر للتخامة 4 كل هذا راجع لعى الستر و التغطية ‏ البحر اليط . 
٤ ٤(‏ )ف م :انها« ١‏ 

۳۹٥ 
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قال الحرالى: ستر الذنب أن يظهر .منه' أثر' على المذنب لا عقوبة و لا 


د - تم قال : : فق قراءة: 'نغفر*» تول من الحق و من هو من حزبه من 


الللاتكة و الرسلء وق قراءة: تغفر» إبلاغ أمى خطابهم' بما يفهمه التأنيث 
من ننه دل القدزء وى قرأءة لاء تو سط سن طرق ما يفهمه علو قراءة 
النوث و نزول قراءة التاء » ففى ذلك بجحملته إشعار بأن خطايام كانت ف 
كل رتبة ما يدجع إلى عبادة ربهم ٠‏ و أحوال أنقسهم و معاملتهم مع 
غيرم من أنيائهم و أمثالهم کی جعت خطابام جع جهات الخطاءا 
الثلاث» فكأنهم ثلاثة أصناف: صنف بدلواء و صنف اقتصدوا" » 
وصاف أحسنوا فزیدم الله ما لا يسعه القول و« هل جزاء الاحسان الا 
الإحسان» انو + . ولا كان السياق هنا لتعداد النعم حسن أن يعبر عن 


ذنوبهم يحمع الكثرة فقال عي ٠‏ إشارة إلى أنهم أصرءا عليها 


(,) ليس ف ظ . 
() ف م: ام . 
(م) ف م : تغفر ‏ كذا . 

ل( من م ومد و ظاء وأ الأسل : خطاءهم ‏ خطأ . 
(ه) و ى ظ اقتصروا. 
(-) تال أبو حيان: دمت أواص أربعة TT‏ الباب» 
وقولوا حطة ؛ و ااظاهر أنه لا يكون جوابا إلا الأخرين وء ليه المععى لأن ترتب 
الغفران لا يكوث على دخول القرية ولا على الا كل منها و نما يترتب على دخول 
اباب اتقييد, بالال الى هى عبادة وهى ااسجود و بقوله : 5s‏ حطة , لأن 
فيه الؤال حط الل نوب وذلك لقوة المناسبة ولاجاورة» و يبدل على تر تب ذلك ے 

٠ بحيث‎ (44) ۳۹٦ 


نظم الدرر الجزء الآول ) ج - ١‏ 
بث کدوا' أن جع لوا بازاء کل نعمة ذنا و الخطانءا a‏ خطئة من 





الخطأ وهو الزلل عن الحد عن غير تعمد بل مع عزم' الإصابة أو ود أن 

لا خط _ هكذا قال الحرالى , و الظاهر أن المراد هنا ما کان عن عمد 

كائنا ما كان, لان ذلك 5 سباق الامتنان و العقوبة ٠ ik‏ قال 

جمعه 9 و قرئی شاذا : ۹ بجع السالم الدال ات إشارة 

إلى أنها وإن تكاثرت فهى فى جنب عفوه قليل ؛ و هذا عخلاف الأعراف 

فان السياق هناك“ لبيان إسراعهم فى الكفر كا سيأنى إن شاء الله تعالى , 

وناسب عد النعم الف على ما نمدم منها بعو له « و ساز دل المحسنين مه » 

أى بعد غفران ذنوبهم' . قال الحرالى: جمع نحسن مر . الإحسان . 

= عليها ما ى الأعراف من قوله تعالى « وقولوا حطة و ادخلوا الاب مدا 

نغفر» و القصة واحد: . الحطية فعيلة من الخطأ و الخطأ العدول عن القصد » يقال 

خطىء الثىء أصابه بغر قصد» وأخطأ إذا تعمد ؛ وأما خطايا حمع خطية مشددة 

عند الفراء. کا وعدا وجح عطة الهدوز عد سیو و اغ د 

(1) ف م : نادوا . 

(,) ف ظ : عدم . 

(+) ف م : تعمد . 

(:) ليس ى ظ , 

(6) ف م : هنا . 

(9) قال أبوحيان : الإحسا ن و الإنعام و الإفضال نظائر, أ TE‏ 
و أحسن الشىء أتى به حسنا, و أحسن إلى عمر و أسدى إليه خيرا . و الزيادة 

ارتفاع عن القدر العلوم وضده النقص « انمحسنين » قيل : الذين لم كونوا من 

ظ ۳۹۷ 


ہے 
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وهو البلوغ إلى الغاية فى حسن العمل؛ فيكون مع الخلق رؤية المرء 
تسه فى غيره فبوصل له من الر ما بحب أن قحل معه» و روه العبد 





ريه ف عاد ته ؛ والو سان فا بن العيد وران تف نفسه و ری 
ربه , و الإحسان فا بين العبد و غيره أن يغيب عن غيره' و رى نفسه» 
ران و الوا ي ا اة اب فى عن 
و ذلك بلوغ فى الطرفين إلى غاية الحسن فى العمل بمنزلة الحسن فى 
ارد اى ظ 

و لما كان هذا التصرع بالترغيب المتضمن للتلوب بالترهيب مقتضيا 
للعاقل المادرة إلى الطاعة بين أنه سب عنه أن حضهم عصوا وكفروا 
هذء النعمة العظمة و يقتصروا عل 3 هذا الاس بل ندلوه بد خو هم 
کا فى الحديث بز حفون' على أستامهم” قائلين: حبة فى شعرة » أى جنس 
المى فى جنس الشعرة أى فى الغرائر مطلوبنا لا الحطة “وهی غفران 
= اهل تلك الحطيئة » و قيل : السذين منهم » فقيل : معناه من أحسن منهم بعد 
ذلك زدنام ثثوابا و درجات» و قيل : من کان محسنا منهم زدنا ی إحسانه ومن 
كان مسيئا طعا نغفر اه خطيئة » و قيل: احسنون من دخل 5 أمى وقال: لا إلله 
إلا الله . وقال أبو الركات اانسفى : إن من كن محسنا منك كنت تلك الكلمة 
با فى زبادة وابه » ومن كان مسيما كانت له توبة و مغفرة ٠‏ 
(,-,) ليست فق م ٠.‏ 
() ف م: يرجفول . 
(۽) زيد فى ظ : فان غيرا 5 ؟ذا. 

۳۹۸ الذوب 
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فطلبوا الحنطة نظرا إلى حياة جسومهم فقال تعالى « فبدل » من التبديل' 
وهو تعويض 'شىء مكان شیء - اتتهى ٠‏ «الذين ظليواء و أسقط : منهم, 
ل بى فى الاعراف؟ ٠‏ قولاء أى مكان القول الذى أمروا به . 
ولا كان اتبديل و إن كان يفهم التغير. لكنه يصدق بأدنی تخیر" 

ولو أنه فى اللفظ وإن اتحد الى بر بن أنه مضاد له بث لا يمكن 
اجماعها بقوله ' « غير الذى قبل لممء "فان غيرا كا" قال الحرالى 
() التبديل تغيير الثىء بآخر » تقول : هذا بدل هذاء أى عو ضهء ويتعدى لا نين 
الثانى أصله حرف جر » بدلت دينارا بدرهم أى حصات له دينارا عو ضا من 
درهم « الذين ظلموا» ظاهره انقسامهم إلى ظالمين و غير ظالين و أن الظالمين هم 
الذين بدلواء نان كان كلهم بدلوا کان ذلك من وضع الظاهر موضع المضمر 
إشعارا بالعلة وكأنه قيل : فبدلواء لكنه أظهر ى تنبيها على علة التبديل وهو 
الظلم أى او لاظامهم مابدلواء والمبدلبه محذوف» تقديره: فبدل الذين ظاموا بقوهم 
حطة . البحر انخيط |١‏ ٤م‏ . 
(؟) ف م: تعر 
(م) زيد ف م ومد : ان شاء الله تعالل . 
)٤(‏ ف م : التعبير . ظ 
() ف م: تبر . 
(-) قال أبو البركات النسفى : فيه حذف و تقدير: فبدل الذينظاموا بالذى قيل لهم 
فولا غير الذى قيل هم فبدل إلى مفعول واحد بنفه و إلى آخر بالياء, فالذى 
مع الباء متروك والذى بغيرها موجود › بعنى وضعو ال اة قولا غره) 
أى أ اروا بقول معناه التوبة والاستغفار اهوم إلى قول ليس معنا »هنی ما س 


۳۹۹ 


o 
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كلية تهوم اتتفاء وإثبات ضد ماانتق وال :کر تعالى عدو مان 
كل ذلك ' و اشتغالهم بطوتهم وعاجل دنام فطلبوا طعام بطونهم. الى 
قد ٣‏ فرغ منها التقدير و أظهر لهم الغناء عنها فى حال التيه بانزال المن 
و السلوى إظهارا لبلادة طباعهم و غلبة حب العاجلة عليهم فبدلوا كلية التوحيد 
ه هى لا إله إلا الله و هى الحطة بطلب الحنطة ٠‏ ولو أنهم؛ اقاموا التورنة 


و الاجمل وماازل اليهم من ربهم” لا كلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم » 








= أ وابه و لم بمتثاوا أص افو مكان حطة : حنطةء و قيل : الوا 
بالنبطية : حطا سمقاثا أى حذطة حمر اء استهزاء منهم ما قيل لمم و عدولا ۳ 
طلب ما عند الله إلى طلب ما يشتهون من أعراض الدنيا ‏ انتهى . و ذكر 
أبو حيان الأندلسى أقوال المفسرين فى القول الذى قالوه بدل أن يقولوا: حطة » 
ثم قال : و الذى ثبت فى حصيح البخارى و ملم أن رسول القه صل الله عليه وسل 
فسر ذلك بأنهم قالوا: حبة فى شعرة» فوجب المصير إلى هذا القول و اطراح 
تلك الأقوال» و اوصح شىء من الأقوال السابقة لمل اختلاف الألفاظ على 
اختلاف القائلين فيكون بعضهم قال كذا وبعضهم تال كذا فلا يكون فيها تضاد؛ 
و کل ذلك عدم مبالاة بأوام الله فاستحقوا بذلك التكال ‏ انتهى كلابة . . 

(ہ-ں) ليس ى ظ ء و وقع فى م : لکیا - مصحفا . ظ 

() ليس ی ظ . 

)ج( ق : : دنب , 

(م) لیس فم ٠.‏ 

(,-؛)ق الأصول : 'منوا واتقوا ‏ كذاء راجع القرآن الكريم سورة ه 
ا ظ 


00 00 وأو 


. نظم الدرر ( الجرء الآول ) ع 





وولو ان اهل القرى' منوا ر أتقوا لفتحن عله ركنت من السياء و الأرض» 
من شغله ذكرى ع سال أعطته أفضل 'ما أعطى السائلين - اتهى . 
ه فانزلناء أى بعظمتنا سيب ذلك ٠‏ عل الذن ظلبو ا » أى خاصة « رجزا» 


قال الحرالى : هو أشد العذاب» وما جره" أيضا يسمى' رجزاعا يحب ه 

(,)ق الأصول الكاب راجع اقرآن الكرع سور » ا 

() ليس ف م . | 0 

(-) كتب ى الأصل فوته : سبحانه ., 

(:) فى ظ و م ومد: بالعقاب . 

(ه) قال أبو حيان: كرر اق انلق ا تقبيح الهم وإشعارا بعية 

نزول الرحز- و بعد ذكرما قيل فى الرجز من الأقوال تال : و الذى يدل عليه 

القرآن أنه أنزل عليهم عذاب و لم يبين نوعه إذ لا كبير فائدة فى تعليق النوع . 

أما الرجز لغة العذاب و تكسر راه و تضم قبل الرجز مشتق من الرجازة 

وهى صوف ززبن به الموادج كأنه ومهم قال الشاعر : ) 

ولو آفاط ضرحت بدمائها 5 ضرحت نضو القرام الرجااز 

« من السء » إن فسر الرجز بالثلج كان كونه من الساء ء ظاهر | , و إل فسر بغيره 

فهو إشارة إلى الجهة الى كون القضاء عليهم أو مبالغة ى علوه بالقهر 

والاستيلاء ‏ اھ . وقال البيضاوى: عذابا مقدرا من الساء يسبب فسقهم » والرجز 
فى الأصل ما عاف عنه , و كذلك الرحس » والمراد به الطاعون» روى أنه 

ظ مات فى ساعة أربعة و عشرون ألفا : 

() ف م: جزه . 

(۷) ف م: نسمى 


نظم الدرر ( سورة البعرة ) ا لج - ١‏ 
_ ساي يبي يض س2 ے 
أن يزجر عنه . و الزجر كف اهام عن عدواها ‏ اتتهى . , لما كان 


الإزال مفها للماء حققه تعظما له بقوله «من الماء بماء أى سيب 

ما «كانوا يفسقون م » أى بجددون الخروج من الطاعة إلى المعصة فى 

كل وقت . فق إفهامه أنهم بعودون إلى الطاعه بعد الخرو ج منها و ذلك 

ه مض لان يكون و ا الحرالى : فحق يحب 

على من دخل من باب جبل أو قرية أن يقول فى وصيدها' : لا إله إلا الله , 

لبحط عنه ماضى TIE‏ دک الله فى باب المدينة و الشعب ذكاة 

لذلك المدخلء فن لم يدخله مذكيا دخله فاسقا ١‏ لا تاكلوا مما لم يذكر 

20 امم اه عليه ء انه لفسق>ء فلذلك ما" انخم | ذكرم فى" الآية بالفسق” ‏ 


۰ تھی‎ ١ ٠ 





( )ف م: وعيدهاء وهو خطأ . 

() سورة + ات وم 

(س) كذاق الأصول »و الظاهر أن كلمة « ما» زائدة , 

() زد ف ظ :هذى . 

(ء :قال وما : هذ الفسق هوااظل المذ كو ر فى قوله « على الذين ظاموا» وفائدة 

التكر ر التأ كيد لأن الوصف دال على ا'علية > فالظاهر أن التيد يل سببه ا'ظل أن 
| إنزال الرجز به الظل أيضا . و قال غير أبى ملل : ليس مكر را لوجهين : أحدهما 

أن الظل قد يكون من الصغار « ربنا طلمنا» و من الكبائر « ان الشرك اظ 

عير تو افيف ايكون إلا من الكبائر , فلما وصقهم بالظل أولا وصفهم بالقدق 

دا ن يكون من الكبام . والثانى أنه يحتمل أنهم استحقوا اسم الظلم 

سبب ذلك التبديل وزول الرجزعايهم من ا'ساء لا سبي ذلك التبديل بل س 

6 ولا 


نظم الدرر ( الجوء الأول ) 5 





اس س راس 
ساسم 





م نعمته عليهم بالإمكان من اله رة بالنصر على أهلها 





و التمتع' منافعها و ختمه بتعذييهم* مما يميت أو يحرق و تين من ذلك 
كله أن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة 5 سيأنى ااتصررمح به هن قول 
الله تعالى فى قصة البقرة و أنها لا منفعة فيها اتبعه التذكير* بنعمته عليهم 
فى العرية ما يبرد الآ كياد وبحى الأجساد فذ ر انفحار الماء من الحجر ه 
الذى هم نفعه و أتقذمم من الموت تبعة" و دمم على لتوحيد والرسالة 
أصله ء فرعه بقدرة الصانع و عليه جما لمم بذلك بين نعمتى الدين و الدنيا* 
فقال تعالى « و اذ استسقّء أى طلب السقيا . قال ا والقا 
فعلى صيغة مبالغة فا بحصل به الرى من السق و السق' إحياء موات 
= بالفسق الذى فعلو م قبل ذلك التبديل ؛ علىهذا نزول التكرار- انتهى ما تاله 
أبوحيان فى البحر المحيط ر | ۲٤‏ . ثم ذكر احتجا ج بعض الناس أن ما ورد به 


E‏ تغير ه ولاتيديله بلفظ آخر وقال قوم اعرددك, 


ال له . 

() ف م : التمتيع . 

(e)‏ زيد ى ظ :ايها . ظ 

(:) من ظو م و مد» وفى الأصل : المد كر .| 

(ه-ه) ليت ف ظ . ظ 2 

(-) قال أبوحيان الأنداسى : هذا هو الإنعام التاسع و هو جامع الدنيا N‏ ) 

أماق الدنيا فلذنه أ زال عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء و لولا هو اكوا نى التيه 

وهذا أبلغ من الاء العتاد فى الإنعام لأنهم فى مفازة منقطعة , و أمافى الدين 

فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع و قدرته و عله وعلى صدق مومى = ٠‏ 
5 


سے 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
شأنه أن ٫طلب‏ الإحاء حال أر مقالا ؛ تال صل الله عليه و سل : الهم 


اسق عبادك ! ثم قال: و أحى بلدك' المبت - اتهى . « موسى لقومه» 
أى لما خافوا الموت من العطش ٠‏ فقلنا» أى عا لنا من العظمة حين خفيت 
بقوة « بعصاك » و العصا' كأنها ما نكف به العاصى › وهو من ذ٫ات‏ 
الواو » و الواو فه إشعار بعلو كأنها آلة تعلو من قارف ٣‏ ما تشعر فه 
أى ضرب بالعصا اشتقاق ثان » و عصى يعصى إذا خالف الاس - اتتهى . 
واه اق ج ددن حجرا ' د فاتفجرت » "وما أنب ذک 
الانفجار هنا بعد ختم ما قبل بالفسق' لاجتماعها ف الخروج عن محبط» 
ح عليه اللام » و الا ستسقاء طلب الماء عدمه وقلته . و ذكراتقه هذى اانعمة 
من الاستسقاء غير مقيدة كان و قد اختلف فى ذلك ثم ذكر الاختلاف من 
أراد الاطلاع فلير اجم إن البحر المخيط ۱ r“/‏ 5 

() ف م: بذلك . 

( م ) العصا مؤنث و الألف منقلية عن واوء قااوا: عصوان » وعصوته أى ضربته 
بالعصاو مجمع على أفعل شذوذا تالوا: أعص » أصله أعصو . و على فعول قياسا 
قالوا: عصى » أصله عصو و شبع حركة العين حركة الصاد . 

(:) فى م: قارن 


(ه) زد ( م و مد : وطوى هذا القدر من ا'اضرب لا بناء . 


() زيدقىم ومد : عليه مع البلاغة وبراعة الحسن و لطافة الرونق محدته والدلالة 
على سرعة الامتثال وعل أن المؤئر ى اللقيقة إا هو المي بالضرب لأن الضرب نفسه. 
() فى ظ : الفسق . 

£ (۱۰۱( هذا 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء الأول ) اج ١‏ 
هذا خروج ج وذاك خروج بیت . قال الرالى الاتمار' اماك وخ 
من شىء موعى أ کان موعی انشق و اتقلق عنه وعاؤه و منه الفجر و انشقاق 
الليل عنه - اتهى . ولان هذا سباق الامتنان عبر بالاتقجار الذى يدور 
فاه عل انشقاق فيه سيلان و انبعاث مع اقشار واتساع وكثرة »ولا 
0 سياق الاعر اف للامتنان عير بالانبجاس الذى يدور معناه عل 
مجرد الظهور و النبوع' ٠‏ منه »ى الحجر اذى ضربه ٠‏ اثنتا عشرة عينا 

لكل سبط عين » و العين قال الحرالى هو باد ام © ف سو به غيره » 





() قال أبوحيان الأندلسى : الانفجار انصداع شىء من شىء و منه انفجر 
و الفجو ر و هو الانبعاث ف المعصية كالاء و هومطاوع فعل ره فأنفجر . 
« فانفجرت » الفاء للعطف على جملة محذو فة التقدير : فضرب فانفجرت » كقوله 
تعالى « ان اضرب بعصاك الحجرفا نفلق» أى فضرب فانفلق و يدل على هذا المحذوف 
وجو د الانفجار مستبا على ضربه » إذ لو کان ينفجردون ااضرب لا كان للام 
فائدة ولكان تركه عصيانا و هو لامجو ز على الأ نبياء عليهم السلام ٠‏ « منه » متعلق 
بقوله « فاتفجرت » و«من» هنا لابتداء الغاية» و الضمير عائد على الحجر الضروب » 
انفجار الاء كان من الحجر لا من المكان ) قال تعالى « و ان من الحجارة لأ 
يتفجر منه الانهثر » و جاء هنا « انفجرت » وق الأعراف «انيجست » فقيل هما 
سواء» انفجر وانبجس وانشق مترادفات » و قيل بینها فرق وه و أن الانببجاس 
هو أول خرو ج الاء و الانفجار اتساعه و كثرته » و قيل الانبجاس خر وجه من 
الصلب و الانفجار خر وجه من اللين » و قيل الانبجاس هو الرشح و الانفجار 
هو السيلان , و ظاهر القرآن استعالها بمعنى واحد لأن الآيتن قصة واحدة ‏ 
انتهى كلامه أماماذ كره الصنف له معتى باعتبار الحل و السياق فتدير . 
() ف ظ : النوع ‏ انتهى . 
(+) ف م: : تام » وف مد :ام كذا . 
۰ ظ ظ 0 


نظم الدرر 7 ا اج ١‏ 
فا أجزأ من الماء فى رى أو زرع فهو عين, وما مطر من السماء فأغى 
فهو عين, ,قال إن العين مطر أيام لا يقلع و إما هو مطر يغنى و ينجع , 
وماتبدم به الموزونات عين, و ما نبدو به المرئيات من الشمس عين» و ما 
تنال به الاعيان من الحواس عين, و الركية و هى بر السقيا عين , و هى 
انى يصحفها بعضهم فيقول': الركبة - بالباء يعنى الموحدة - و إنما هى 
الركيّة - بالاء المشددة -كذا" قال» و قد ذكر أهل اللغة عين الذكبة؛ 
وق التادوين التاق اقل هذا اظ عر ارهن ها هة الك 





(,) ى م: فقال . 

(م) ایس فى م و مد . 

(م) قال أبوحيان: العين لفظ مشترك بين منبع الماء و العضو الباصر و السحاية 
تقبل من احية القبلة و الطر بمطر “مضا أو سنا لا يقام و من له شرف ف الناس 
و الثقب ف المزادة و الذهب و غير ذلك , و مع على أعين شاذا و عيون قياساء 
و تالوافى الأشراف : أعيانء و جاء ذلك قليلا نى العضو الباصر قال الشاعر : 

أسمل أعيانا لها و مآ قيا 
« عينا » منصوب على التمييز وكان هذا العدد دون غيره لكو نهم کانو ا انی 
عشر سبطا و کان بينهم تضاغن و تنافس تاجرى الله لكل سبط منهم عينا برده 
لا بشركه فيه أحد من السبط الآ خر وذكر هذا العدد دون غير م سمى التخصيص 
عند أهل عل البيان و هو أن يذكر نوع من أنواع كثيرة لمعى فيه لم بشركه 
فيه غير و منه قوله تعالى « وانه هو رب الشعرى» قال بعض أهل اللطائف : 
خاق الله الحجارة و أودعها صلابة يفرق بها أجزاء كثيرة ما صلب من الحوامد 
و خلق الأنتجار رطبة الغصون ليست ا قوة الأحجار فنؤثر فيها تفر يقا بأ جز الها 
ولا تفجير العيون ماءها بل الأحجار تؤثر فيهاء فلما أيدت بقوة النبوة انفلقت ‏ 
1 أى 


نظلم الدرر 0 ( الجر ٠‏ الآول) ۰ ج 1 





أئ بالموحدة ‏ و منها مفجر ماء الركية بالتحتانة مشددة . 0 
ولا توقع السامع إخار المتكلم هل كانت الاعين موزعة ينهم" 
معروفة أو ملبسة قال ١‏ قد عم كل اناس » أى منهم . قال الحرالى: 
و هو اسم جمع من الآنس - بالضم, كالناس اسم جمع من الوس ء قال: 
فم يسمهم بام من أسعاء الدين لان الاسماه تجرى على حسب الغالب على ه 
من الشرب الردد e‏ و :فخ الحاجات ف 03 ش رقت بم إشهمه 
المفعل اسم مصدر ثان مشتق مر مطلق 3 اشرب أو" اسم محل بلزمه 
= بها البحار و تفرقت بها أجزاء الأحجار و سالت بها الأنهار إن نى ذلك لعرة 
لأولى الأ بصار ‏ انتهى كلامه . قال على الهائمى : ثم أشار إلى أن النعم الإللهية 
لو لم تكن فى حقهم سبب الكفر فلا أقل من أن تكون سبب التفرتة فقال « و اذ 
فتوارئه] الأنبياء عليهم السلام حى وصلا إلى شعيب فأعطاهما مو سى عليه السلام ‏ 
من قدرة الله أن مجعل الحجر جاذبا للهواء مقلبا لها بقوة تير يده بالاء « فانفجرت 
منه انتا عشرة عينا » عدد قبائلهم « قد علم كل » قبيلة « اناس مشر بهم » العين 


إذ لا تمعوا على مشرب واحد فلم مجتمعوا ى حياة مومى اب لامع طلم عل مشرب 
ER yT‏ 


(:) ف م: : بعدد . 
5 
() ف ظ:و. 
4¥ 


0 نظم الدرر ( سو رة الفرة ) دا 
التكرار عليه و التردد, عل سبحانه سقام أية من آياته فى عصاه, 
كا كانت أيته فى عضاه على عدوه الكافر, فكان فها نقمة و رحة؛ و ظهر 
بذلك كال لىگ تعالى محمد صل الله عله و سم حين كان يبع من 
ين أصابعه الماء غنيا فى نبوعه عن آلة ضرب أو حجرء و تمليك الاء 

ه من أعظم التمكين, لته بمكين فيا هو بزر' كل ثىء و منه كل حى 
د فبه كل مجعول و مصور - اتهى . بى أن هذه الخارقة دون ما نبع 
للنى صلى الله عليه و سم من الماء من بين أصابعه» و دون ما نبع بوضع 
أحابه سها مر سهامه فى بتر الحدبية و قد كانت لا ماء فهاء و نحو 
ذلك کشر . 00 

٠١‏ ولا "كان السياق للامتنان" ٣و‏ كان" الإيحاد لا تستلزم التحليل 
للتنارل قال زيادة على ما فى الأاعراف متنا' علبهم بنعمة الإحلال بعد 
الإيحاد على تقدير القول لانه معلوم تقديره* « كلوا واشربوا من رزق الله » 





() ف م: رز . | 

( - م) ليست فى ظ.. 

(م - م) لیس فى م . 

| 2 فى م : ننا‎ )٤( 

(ه) قال أبو حيان : هو على إضمار قول أى و قلنالحم , و هذا الأمى أمى إباحة . 

قال السلمى : مشرب كل أحد حيث أتزله رائدمء قفن رائد. نفسه مشر به الدنياء 

أو قلبه فشربه الآخرة» أو سره شريه النة » أوروحه تمشربه السلبيل, 

أو ربه فشربه الحضرة على الشاهدة حيث يقول: ه وسقاهم ربهم شرايا 

طهو را» طهرهم به عن كل ما سواء؛ و بدئ بالأكل لأنه القصودأولا, ‏ 
°۸ 008 أى 


نظم الدرر ( الجزءالاول ) E‏ 
أى الذى رزقككوه 'من له الكال کله من غير كد ولا زصب" ٠.‏ 
قال الحرالى : لما لم يكن فى مأ كلهم و مشربهم جرى العادة حکته ٤‏ 
| الارض فكان من غيب فأضيف ذكره لاسم الله الذى هو غيب «و لا 
= وى بالشرب لأ الاحتياج إليه حاصل عن الأ كل ولأن ذكرالمن والسلوى ٠‏ 
متقدم على انفجار الماء»« من رزق الله » ولا كان مأ كولمم و مشر وبهم حاصلين 
لم من غير تعب منهم و لا تكلف يفا إلى القه تعالى و هذا التفات إذ تقدم 
« نقلنا اضرب » و الرزق هنا هو المرزوق وهو الطعام من لمن و ااسلوى 
و الشروب من ماءالعيون . 
(, - ,)ليست ى ظ . ) 
(,) قال أبوحيان الأندلسى : ولا كان مطعومهم و مشروبهم بلا كلفة علبهم 
ولا تعب ى تحصيله حسنت إضبافته إلى القه و إن كانت بيع الأرزاق منسوية إلى الله 
تعالی سواء كانت مما تسبب العبد فى كسبها أم لاء و أختص بالإضافة للفظ الله 
إذ هو العلم الذى لا يشركه فيه أحد اب لامع لائر الأسماء « الله الذى خلقكم ثم 
رزقک» «قل من يرز قم من السملوات والارض قل ته » « امن يبدو الخلق ثم 
بعيدى و من يرز كم من الاء و الار ض . ٠‏ الله مع الله » وى هذه الآية دليل على 
جوازأ كل الطببات من الطعام و شرب المستلذ من الشراب و المع بين ونين | 
و الطعومين وكل ذلك بشرط الل . و قل الهائمى :« و اشر بوا» من الشارب 
ا به على معصية الله پل اجعلوه عونا 
على طاعته و امستدلوا به على عنايته بم « ولا تعثواء أى لا تفسدوا فسادا ساريا ‏ 
« فى الارض » حال كوت «مفسدين» بالتفرتة فلا تزيدوا عليها ؛ فعلم أن نعم الله 
ظ لم زل ف حقهم سببا المزيد تادهم » لذاك زادوا فسادا ببعثة غد صلى الله عايه 
دسم - انتهى . ظ ظ 
۹ 


5 نظم الدرر : (سورة البقرة ) ج ١‏ 


نواه بن الثر وخر اه اه و كذلك العثى إلا أنه .شعر هذا 


التقابل س الواو م النآءع إن العو أفساد آهل الموة بالسطوة و العى | أفساد 
أهل المكر بالجلة - اتتهى . «فى الارض » أى عامة » لآن من أفد 
فى شىء منها بالفعل فقد أفسد فيها NS‏ و اتباع ما معناه القساد 


قوله « مفدين د » دليل على أن المعى ولا تسرعوا إلى فعل ما يكون 
فسادا قاصدين به الفسادء فان الى و العيث الإسراع فى الفساد» لكن 
قد يقصد بصورة الفساد الخير فكون | صلاحا ف المعنىء کا فعل الخضر 
عليه السلام فى السفيتة و الغلام , و ليس المراد بالإسراع التقبيد بل الإشارة 
إلى أنه لللائمته للهوى لا كون إلا كذلك ؛ وسأنى له فى سورة هود 
عليه السلام إن شاء الله تعالى ميد يان - قال الحرالى: و فيه إشعار 


() قد فسر أبوحيان العثو والعى مثل ما ی هذا الكتاب مع مز يد بيان ‏ إلى 
أن قال : لما أميوا بالأ كل و الشرب من رزق اه ولم يقيد ذاك عليهم بزمان 
ولا مكان ولا مقدار من مأكول أو مشر ويب كان ذلك إنعاما و إحسانا جز يلا 
واستدعى ذلك التبسط ف المآ كل والمشارب وأنه ينشأ عن ذلك القوة |اغضبية 
و انقوة الاستعلائية نهاهمعما يمكن أن ينشا عن ذلك وهو الفساد حى لا يقاباوا 


تلك النعم با يكفر دا وهو القاد ى الأرض . و يكون فسادهم فيها من جهة 


س كثرة العصيان والإصرار لى انخالفات و البطر بوذن بانقطاع الغيث 
و قحط اليلاد و تر ع البركات و ذلك انتقام يعم الأرض بالفساد . قال القشيرى 
فى قوله تعالى « واذ استسمى » الآية : إن الذى قدر على إخر اج الماء من الصخرة 
الصاء كان قادرا على إر وائهم بغبر ماء و لكن لإ ظهار أثر المعجزة فيه و اتصال 
محل الاستعانة إليه و ليكون لموسى عليه السلام ى فضل الحجر مع نفسه شغل 
و لتكليفه أن يضرب بالعصا نوع من العالمة ثم أراد أن يكون كل سيط س 
1٠‏ وفرع 
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بوقوع ذلك منهم» لان فی کل نهى إشعارا بمخالفته» إلا ما شاء الله و فى 

كل أمى إشعارا بموافقته إلا ما شاء الله لان ما جبل عليه المرء لا يم 
به لاكتفاء إجباره فيه طعا عر أمرهء وما منع منه لا ينهى عنه 
لاكتفاء إجاره عن أمره » و إتما يجرى الام و النهى توطتة لإظهار 
الكيان فى التفرقة بين مطيع و عاصء فكان متهم لذلك من العثى' ما 
أوجب ما أخير به الحق عنهم من الحوان» و أشد الإفساد إفساد بنيان الحق 
النی خلقه بده وهی مبانی أجساد بی آدم فكيف بالمؤمنين منهم 


0 





= جاريا على سننه غير مزاحم اصاحيه و حين كفاهم ما طلبوء أمرهم بالشكر 
و حفظ الأ و ترك احتقاب الوزر فقال « ولا تعثوا» و المناهل مختلفة وكل 
برد مشر به . فشرب فرات و مشرب أجاج و مشرب صاف و مشرب رئق» 
وا كل قوم يقودهم فالنفوس برد مناهل الى , و القاوب ترد مشارب 
التقى » و الأرواح ترد مناعل الكشف » و المشاهدات و الأسرار ترد مناهل ٠‏ 
الحقائق بالاختطاف من حقيقة الوحدة و الذات ‏ انتهى كلامه ماخصا . قال 
البيضاوى : « ولا تعثوا فى الارض مفسدين » لا تعتدوا حال إفساد م و إن 
تيده لأت وإن غلب نى القاد نقد کون منه ما لبس بفساد » كقايلة الظالم 
العتدى بفعله , و منه ما بتضمن صلاحا راجحا كقتل المضر الغلام و خرته 
السفينة ؛ و يقرب منه العيث غير أنه يغلب فما يدرك حا . و من أنكر أمثال 
هذه المعجزات نلغاية جهله باه و قلة تدبره فى عيائب صنعهء فانه لما أمكن أن 
يكون من الأحجار ما يحلق الشعر و ينفر الكل و يجذب الحديد لم تنم أن 
محلق الله حجرا يسخره لذب الاء من تحت الأرض أو لذب المواء من 
الحوانب و تصييره ماء بقوة !اتتريد و حو ذلك انتهى . 
(()زيدوقم:و. 

۱۱ 
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فكيف بالانداء منهم - اتتهى . 

ولما امتن عليهم' بهذه التعمة العظمى مر أكل المن 
و السلوى و شرب هذا الماء الربانى بين أنهم كفروها بالتضجر منها و طلب 
غيرها و بالتيه كان قریا متها بل کا أن هذه فى غاية العلو كان مطلوبهم 
فى غاية الدناءة' و السفول ققال تعالى « و اذ قلم » أى بعد هذه النعمكلها 
٠‏ ممومى » منادين له باسعه من غير تعظي « لن نصير » أى طويلا « على طعام » 
قال الحرالى : الطعام؟ ما قوت الخطعم و بصير جزاء منه ه فلينظر الانسان 
إلى طعامه' ه» الآآية - اتهى . « واحد » أى *لابتدل و إن كان متعددا* 
(٠)ق‏ م : النداة ‏ كذا. 
)+( قال أبوحيان : الطعام اسم لا يطعم كا لعطاء اسم لا يعطى وهوجنس, الواحد 
الذى لا شبعض و الذى لا يضم [ليه أن » يقال وحد محد وحدا و حدة إذااتفرد» 
الدعاء التصو بت بام الدعو على سبيل النداء. الإنيات الممزة فيه للنقل و هو 
الإخراج لا شأنه النمو ؛ لما سئّموا من الإتامة فى التيه و المواظبة على مأكول 
واحد لبعدهم عن الأرض الى ألفوها و عن العوائد الى عهدوها أخيروا ع۴ا 
وجدوه من عدم الصبر على ذلك و تشوتهم إلى ما كاتوا بألفونت وسألوا 
مومى ان يسال الله لهم لا كان سؤال النى أقرب للاجاية سأاوه عن ذلك , 
و لأن النوع الوا-د أربعين سنة يمل و يشتهى إذذاك غيره » و ذكرتسعة 
أقوال فى معنى قوله « على طعام واحد » راجع إلى البحر الحيط |١‏ ٣٣م‏ . 
(۽) سورة.مأنة ٤‏ . 
(5-ه) ليست ی ظ . 

£1۲ (؟١٠)‏ وان 


نظم الدرر (الجرء الآول ) تهنا 


وان کان شرها لاتعب فه «فادع لاء ٠‏ قال الحرالى : من الدعاء و هو 
ندأء لاقتضاء عليه ا تدعو الحاجة إليه ' من القام عل الداعى بتذلل 


و افتقار و هو ف مقايلة كامس من الاعلى » لانه اقتضاء لي ؟ تدعو لبه ظ 


حاجة من الآمى لان الآ بالحقيقة إنما هو الى لا المفتقر لا يقتضيه - 
اتهى . « ربك ٠‏ مضيفين لهذا الاسم إله دون ا سک مسح کر 
أنت غير ملتفت إلى ذلك « ما تنبت » من الإنبات و هو التغذية و التنمية - 
اله الحرالى ٠‏ «الارض ثم ينوا ؟ ما أرادوا يتوم دمن بقلها' ١‏ أى 
(و) قدمه فى م على « « الحاجة م ٤‏ 
(0) ليس ف اظ . 

(م) ف ظ : يليوا - كذا . < 

() البقل جنس ندرج فيه النبات الر طب مما يأ كله الناس و اليهاتم » يقال منه 
بقات الأرض و أبقات أى صارت دات بقل و مته الياقلاء ‏ قاله أبن دريد 5 


و الراد بالبقل هنا أطايب البقول التى يأ كلها الناسلنعناع و الكرفس والكراث 


و أشباهها ‏ قاله الزشرى .القثاء اسم جنس واحده قثاءة بض القاف وكسرها 


وهو هذا العروف , و تال الخليل : هو ايار , الفوم قال الكسائى و القراء 
ظ و النضر بن ميل و غبرهم هو الثوم , أيداتالثاء فاء 6 قالوا فى مغفور: مغثور » 


وى جدف : جدث . و قال أبومالك وجماعة : : الفوم الحنطة . و قال ابن قتيبة 
٠‏ والزجاج :ھی الحبوب التى تؤكل و قيل الحبوب التى تز . و قال فطرب : 


الفرم كل عقدة فى البصل وكل قطعة عظيمة ف اللحم وكل لقمة كبيرة ؛ و أحوال > 
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خضرها . قال الحرالى : ابقل ما يكر به الأدم » و الأدم الاشياء الدسعة 


فما يصلح معهأا من بحم اللأرض فهو بقل اتتهى . « و قتائها و فومهاء 
أى الحنطة ٠‏ و قال الحرالى : يقال هو الحب الذى عخز - اتهى . « و عدسها 
و بصلهاء فكأنه قبل إن هذا العجب منهم فا' قال' ؟ فقيل قال « قال ء٣‏ 


منكرا عليهم ٠‏ ا تستبدلون » أى أ تأخذون « الذى هو ادنى » ' أى منزاة' 


« بالذى هو خير» أى بدله ‏ فالاء داخلة هنا عل المتروك و هذه الادة 
أععى الباء و الدال المهملة و الام بهذا الترتيب لها استعمالات كثيرة يختاف 
معناها معها فشكل فهمها :سبب ذلك , فاته قد يذكر معها المقابلان 
فقط . وقد بذك معها غيرها. قد لا يكون_ كذلك . وقد يكون 
ذلك مع التبدل والاستبدال مصحوبا أحدهما بالباء, وقد لا.يكون 
كذلك » وقد بذ كران مع التديل ٠‏ الإبدال , و تارة تكون الباء 
E‏ ف ى ل فال 
المفعولين » و تارة بقتصر به على مفعول واحد؛ و لبعض الإستمالات 
= هذه انلمسة التى ذكر وها نلفة » فذ كر وا أولا ما هو جامع لاحرارة و الرودة 
و الرطوبة و اليبوسة ‏ من البحر العيط ملخصا ر | ممم ٠.‏ 

راقم :فا . 

(,)قظ : فاله . 

(-) قال المهائمى : أى أ تطلبون أدنى الأشياء قدرا و تفعا و اذة بدل أعلاه) 
و لذلك استبدلوا الدنيا بالآخرة و شر عتهم بهذ الشر بعة ‏ انتهى . 
(:-) لبس فى ظ . 


£14 معی 


الع امه ( الجزء الاول ) E‏ 








E‏ الآخر وسأقى تحريره إن شاء الله تعاالى فى سورة سأ 
فكأنه قل : فهل أجابهم إلى سقالحم ؟ فقيل : نعم , قال « اهبطوا مصراء٠‏ 
أى من الأمصارء قال الحرالى : المصر هو البلد الجامع لا يتعاون عليه 
من أمور الدنيا الذى بجمع هذه المطالب الى" طلبوها لآن ما دون الأمصار 
لا بكون فها إلا بحضهاء , و منه سميت مصر لماع أمى مافى الدنا فها ه. 
() قال أبوحيان الأندسى : الصر اليلد مشتق من مصرت الشاة أمصرما _ 
مصرا حلبت كل شىء فى ضرعها , و قيل : الصر الد بين الأرضين و عجرء 
يكتبون : اشترى الدار بصو رهاء أى محدودها » و قال عدى بن زياد : 
وجاعل الشمس مصرا لا خفاء به بين النهار و بين الآيل قد فصلا 
وال خهور على صرف مصرا هناء و قرأ الحسن و طلحة و الأعمش و أبان بن 


تعاب بغار تنوين » نأما من صرف فانه بعی oa‏ غير معان » 





وأما من قرأ مصر بغير تنوبن فالمراد مصر العلم و هى دار فرعون - انتهى 
ملخصا . و قال البيضاوى : احدر وا إليه من التيه , يقال هبط الوادى إذا زل 
به » و هبط منه إذا خرج منه » وترى بالضم » و المصر البلد العظم وأصله 
المد بين الشيئين , و قيل أراد يه العلم و إنما صرنه اسكون وسطه أو على تأويل 
البلد و يؤ يدم أنه غير متون ى مصحف ابن مسعود وقيل أصله مصراجم فعرب 
- انتهى . و تال أبوالرکات النسئى : معرا من الأمصار أى اتحدروا إليه من 
التيه و بلاد ماوت القدس إلى تنسرين وهی موري كدر 

أو مصر فرعون ‏ انتهى . ْ 

(ب) ف ظ : الذى ٠‏ 

(م) ف ظ : يعضا ٠‏ 
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وعرابه سقياهاء و إن وافق ذلك ما يقال إنها میت مصر باسم رجل 
فالوفاق فى حكة الله, لان كل دقيق و جليل فها جار بعل الله و حكته 
عن انك م وراء حجاب يخفيها أو ظاهرة بادية لآهل النظر . 
و الاستبصار - اتهى . ه فان لكم » أى فيه ه ما سالتم » ' و ينقطع عنك المن 
و السلوى » والسؤال قال الحرالى طلب ما تدعو إله الحاجة و تمع به 
الكفاية فال وذ تعالى: أن مطلبهم إما بجدونه فى ال مصار الى 
أقر فيها حككته لا فى المفاوز الى تظهر فيها كليته , و لذلك كثيرا ما تنخرق 
العادة لأولياء هذه الامة فى المفاوز و قل" ما تنخرق فى الا مصار و القرى ۽ 
لا ف هذه الآية مضمونه؟, و لذلك حرص السالكون على السياحة و الاتقطاع 
عن العيائر ع لا عدون فى ذلك من روح رزق الله عن كليته درفت 

ولما نظم سبحانه ينبأ موسى عليه السلام ما كان من بام مع يوشع 


() فال المهانمى : « فان لم » فيه « ما سال » من غير دعاء أحد و لا يليق بى 


أن أدعو لتر يلك . و قال النسعى : «فان لك » فیا دما ألم » أى فان الذى 
سألم يكون فى الأمصارلا فى التيه . قال أبوحيان: الؤال الطلب و الطنوب » 
هذى الملة جواب للأمس يا يجاب بالفعل الحزوم » والعنى ما سألم من البقول 
و الحبوب الى اخترتموها على امن و ااسلوى .و قيل ما سألم من اتكالم على 
تدبير نفک فى مصالح معاشكم و أحوال أقواتكم ‏ انتهى . ظ 
() ف م: قيل» و عو كا ری . 
(م)ف م : مضمونة ‏ كذا . 
)٤( ٦‏ عليه 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) خ ١‏ 











عليه السلام 'بعده نظم ف هذه الابة عخطاب موسى عليه السلام ما كان 
منهم بعد بوشع عليه السلام' إلى آخر اختلال أمرم و انقلاب أحواهم 
من حسن المظاهرة لنيهم إلى حال الاعتداء و القتل لأنبيائهم عليهم السلامء 
وفى جملته' إشعار بأن ذلك لم يكن منهم إلا لآجل إيثار الدنا [و-؟] 
رئاستها و مالحا على الآخرة إيثارا للعاجلة على الآجلة» وفى طبه أشد ه 
التحذير لهذه الآمة فى اتباعهم لستن أهل الكتاب فى مثل أحواهم ؛ 
ولذلك اتظم بها الآية الجامعة وابتدأ بذكر الذين آمنوا من هذه 
| الآمة ثم استوفى الملل الى لحا صمة على ما يذكر آنا إن شاء الله تعاللى ۸٠|‏ 
- اتهى . و لا كان التقدير ففعلوا ما أمروا به من هبوط المصر فكان ما 
وعدوا به عطف عله قوله « وضربت علهم الذلة » ملازمة لهم محيطة ٠١‏ 
بهم من جيم الجوانب کا بط البيت المضروب عل الإنسان به ».و هى 
اسم من اذل“ وهو صغار فى النفس عن قهر و غلبة . قال الحرالى :وف 
(,-) ليست ی ظ . ظ 
(,) فى ظ : حمة ذلك , وف م : حته _ كذا . 
(م) زيدت الواو من م . 
(:) الذل احضو ع و ذهاب الصعو بة و الذلة كأنها هيئة من الذل كالملسة › 
معنى الضرب هنا الإلزام و القضاء عليهم » من ضرب الأمير البعث على اليش 
وضرب الدهر ضر باته أى ألزم إلزاماته » و قيل معنا الإحاطة بهم والاشتال 
عليهم » مأخوذ من ضرب القباب ؛ و قيل معنا التصقت بهم » من ضربت 
ا لاط بالطين ألصقته به , أما الذلة فقيل حى هواتهم اضرب عليهم من الخزية 
الى يؤدرنها عن يد وهم صاغرون » و قيل : فق رالنفس و شحها فلا ری ملة من س 
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e‏ إفهام لجاوزة أنباء عديدة غابتها فى الظهور ماءطف عليها كأن 
الخطاب يفهم قازام حت أنزلوا أنفسهم و منعنام ما لايليق عن حاله 
مثل حالمم فظهر منهم وجوه من الفساد , فسلط عليهم العدو فاستأصل ‏ 
منهم من شاء الله ومن يق منهم أخذوا بأنواع من الموان - اتهى . 
ه «والمسكنةء أى كذلك مناسة لخساسة ما سألوه" . قال الحرالى : و هى 
ظهور معنى الذل أو التذلل على ظاهر اليئة و الصورة سكونا و انكفاف 


حراك _ انتهى ناءو 1غ اى رجعوأ ٣‏ و کانوا أحقاء م « بعضب » 





الملل أذل و أحرص من البهود . و الضروب عليهم الذلة و السكنة اليهود 
العاصرون لرسول اقه صل الله عايه وسلم - قاله المهور » أو الذين كفروا بآ يات 
اله و تتلوا الأنبياء بغير حق و القائلون :ادع لنا ربك , و من تابعهم من أبنائهم 
أقوال ثلاثة - فاخص من البحر انعيط / دمم . 

(,) ف مد: ناتزلنا . ظ 

() قال المهائمى : « و » ذا مالوا إلى الأدنى « ضربت عليهم الذلة و ا مسكنة » 
أى جعلت كالقية المضروبة عليهم نى الإحاطة بهم فلا يكاد ترى بهو ديا إلا ذليلا 
ومسكينا فى نفه أو فا يظهر من حاله مخافة أن يستزاد فى الحزية » و فيه إشارة 
إلى أنهم لاش هم إذلال هذا الدين أصلا « و » لیس تذلاهم و مسكنتهم ممودا 
يفيد رضا الله بل لذلك « باءوا» أى ر جعوا إلى ذلة أنفسهم ملتيسين « بغضب» 
عظي « من الله » باسليط قهره موضع لطفه و لذلك اط عايهم الكفر و منعهم 
الإمان و ليس مجر د استبدالهم الطءام امل لهم . قال أبو حيان : باء بكذا 
أى رجع - قاله الكسانى , أو اعترف ‏ قاله أبو عبيدة ‏ واستحق ‏ قاله أبو روق» 
أوزل و تمكن قاله امبود : أو تساوى ‏ قاله الز جاج » وأنشدوا لكل قول ح 

۸ من 


نظم الدرر (الجرء الاول ) خ-١‏ 
'من باء فلان بفلان إذا كان حققا بأن يقتل به لمساواته له' . قال 
الحرالى : معناه اجماع القاهر على الانتقام فى حق مراغحة - اتهى . 
« من الله ٠‏ ' الملك الا عظم' لجرأتهم على هذا المقام الاعظم مرة بعد 
مرة وكرة إثركرة . قال الحرالى : و فبه تهديد لحذه الامة بما غلب 
على أهل الدنيا منهم من مثل أ-والحم باستبدال الآدنى فى المعنى من ه 
الحرام و المتشابه بالأعلى من الطيب و الاطيب المأخوذ عفوا و اقتناعا _ 





اتهى . 
م ذكر سيب هذا و قال الحرالى : و لما كان الغضب إنما بكون على من 
راغم الجلل ف مءصته ۲ ووقعت منهم المراغمة فى محصيتهم و اعتدائهم 
ذكر فعلهم _ اتهى . فقال « ذلك » * أى الم العظے الذى حل بهم من ٠١‏ 
الغضب و ما معه, و يحوز أن يرجع إلى اهمامهم بأمى معاشهم و عنابتهم 
اال شهواتهم على هذا النحو اللاخس الآدنى ٠‏ انهم : أى بسبب أنهم 
= مایستدل په من کلام العر ب. و باه يستعمل فلالخير وى ااشرء ف الحديث: 
أبوء بنعمتك على و أبوء بذبى . (مم) ليست فى ظ. 
(,-,) ليست ف ط . 
(ج) زد :ی مد:أى. 
(م) ف م : معصية . 
(:) الإشارة إلى المباءة بالغضب أو المباءة و الضرب» و الباه للسبب» أى ذلك 
كان بكفرهم و قتلهم , الا'بات : المعجز ات التسع و غيرها الى أتى بها موسى 
أو التوراة ‏ من البحر المعيط , | بم . 

4۹ 


نظم الدرر ( E‏ ج - ١‏ 





دكانواء 'أى جبلة و طبعا' « يكفرون» ' أى مجددين مستمرين' « ايت الله » 
أى يسترون إذعانهم و تصديقهم بسبب آات الله الذى له جميع العظمة 
كنانا عمن لا بعل الآيات و تلبيسا' , و كان تجديد ذلك و الإصرار عليه 
ديدنا؟ لهم و خلقا قائما بهم ٠‏ قال الحرالى: و الكفر بالآيات أبعد الرتب 
من الإبمان , لأنه أدنى من الكفر باه » لآن الكفر بالله كفر بغيب و الكفر 
آبات الله كفر بشهادة « و الذءن كفروا بابلتنا' هم اصيحب المشثمة ه» اتهى . 
٠و‏ يقتلون النيين » أى كان ذلك جبلة لحي" و طبعا ء قال الحرالى: و هذا 
جع نىء وهو من النبأ و هو الإخبار عن غيب مجر عنه افر به من 
حيث أخير - انتهى' . ) 

( -,) لبس ف ظ »و فى م و مد: مستهزئين ‏ مكان: مستمرين . 

(۳) فى ظ : تابيا . 

(م) فى الأصل : ديدينا ‏ وهو محرف . 

(؛) وقع فى ظ : بايات الله خطأ ؛ راجم القرآن الكريم سورة ٠‏ آله و٠‏ . 
(ه) ليس ى ظ . ) 

() ال أبوحيان : النى مهموز من أنبأ تعيل بمعنى مفعل كسميع من أسمع » و جمع 
على الناء و مصدره النبوءة و تنبا مسيلمة ,كل ذلك دليل على أن اللام همزة . 
وحك الزهراوى أنه بقال نبو إذا ظهر , و بذاك سمى الطريق الظاهر نبيئا ؛ 
و من م بهمز فقيل أصاه الهمز ثم سهل وقيل مشتق من نبا ينبو إذا ظهر و ار تفع 
نآل الكساق الى الطريق مى به لأنه يهتدى به : و سمى الرسول لأنه طرق 


إلى الله . قداو حی و شعيا و زكرياءو روى عن ابن مسعود فقتل بنو إسرائيل = _ 
12 (۱۰) ولا 





السسجم سيم اب بم 


) 1 كان الى مصريا ينا اکن عضو الو أى الكامل 
تنيها على أن قتله' لا بقع إلاكذلك» لكن هذا لا يننى أن بكون ثم 
شبهة كظن التنذو فالذم على الإقدام على إراتة الدم بدون ار ضوح 
التام رفاقا لنهى « و لا تقتلوا النفس الى حرم الله الا بالحق*» فهو أخف ظ 
ما فى آل عمران” ٠‏ تم علل هذه الجرأة فقال « ذلك » أى الام الكير ه 
من الكفر و القدل الذى هو من أعظم الكفره بماعصواء و هو من 
العصيان . قال الحرالى : و هو مخالفة الام انتهى . «ء كانوا “أى جبلة 
و غريزة' يعتدون.» أى يتجاوزون الحدود على سيل التجدد و الاستمرار 
فان من فعل ذلك مد عليه و مرن فاجترأ على لظام" . قال الحرالى : 


= سبعين ثبياء و فى رواية : ملاثماثة فى . وعلى هذا يتوجه قراءة من قرأ تون 

بالشديد . 

)00 تقتلو نهم مبطلين أو قنلا بغير حق» لأن النى معصوم من أن انى أمرا 

ستخق عليه فيه القتل » و إن حاء هدا القيد على سبيل التشنيع لقتلهم و التقبوح لفعلهم 
مع أنبيائهم أى بغير الق عندهم .ل ابن عباس وغيره : لم يقتل نى قط من الا نبياء 

إلامن لم يؤص بقتال» وكل من أ يقتال نص تلخص من البحر الحيط ر ٠٣|‏ . 

() فى ظ : قتلهم . 

(+) وف ظ : لذلك 

(8) سورة بم "له ٣ء‏ 

(ه) قال الها و يقتاول النبين » شعيا و زكر باو ل 

و غير هم عليهم السلام مع علمهم أنه ڈنو وای ار کے نه e‏ 

و كذلك بالآيات الظاهرة على يدى مد صل الله عليه و سل و بريدون قتله «ذلك » ٠‏ 

الكفر و الاجتراء على قتل الأنبياء « ما عصوا » فان المعاصى بجر إلى الكفر 

لا لأنهم أصروا على الصائر أو اكتسبوا الكبائر على الندور - انى كلامه . 

ا 


£۲١ 
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0 
حد لا عذر لجاوزه من حيث فسح له سعة ما فسح زل ا 
انتهى . و قد جاء نظم هذه الآبات من قصصهم عل غير ترتيبها فى الوجود , 
وف التوراة لأ ذكرت من هذه الناسبات العظيمة والله أعلم شرح أمرها 
و فى آخر السفر الرابع منها فى ' النسخ الموجودة' بين أظهر 
اليهود الآن فى هذا القرن التاسع فما قرأته فى نسخة مترجمة بالعرية 
و خطها كذلك و عليها آثار قر ا بان الأوقات الى يقرأ فها 
كل فصل منها ۴ قابلتها بالمحى کا مضى مع تخص منهم و کان هو القاری 
ما نصه: و هذه مظاعن بی إسرائيل حيث خرجوا مر أرض مصر 
٠‏ بأجنادم ' على يدى موسى و هارون عليها السلام و كتب موسى مخارجهم 
و مراحلهم عن قول الرب ظعنوا من رتحمسيس- و فى نسخة: من عين 
مس - فى خمسة عشر يوما من الشهر الآ ول من غد الفصح -5 و فى نسخة : 


(») قال أبوحيان الأ ندلمى : ولا د كر تعالل حلول العقوبة بهم ضراب الذلة 
و اللسكنة و المباءة بالغضب بين عله ذلك بدأ باءظم الأسباب لى ذلك و هو 
كفرهم بآبات الله ء ثم ثى با يتلو ذلك فى العظم و هو قتل الأنبياء, ثم أعقب 
ذلك با يكون من المعاصى و ما يتعدى من الظل لحي | 
١ - ,(‏ )ف م: الفسح الموجود ‏ كذا . 

(۳) ی ظ : بأخبار هم ٠‏ ظ 


(م) و الفصح عند اليهود عيد لجان عووحي من ر ت 
و المراو وهم مستعدون لاسعر. وعند النصارى عيك كذ كار قيامة اليح من الوت » 


و يعرف بالعيد الكبر » و هو تعريب فسح بالعرانية ومعناه اجتياز و عبور 
أو جاة و يوم _رفصح أى بلاغيم ولا برد قطر اعبط +/1041 . 
4 بعد 


نظم الدرر ( الجزه الاول ( ح ١‏ 
بعد الفصح بوم - و المراد بالشهر الآول عندم نيسان' و هو شهر الفريك» 
و خرج بنو إسرائيل بقوة عظيمة تجاه جميع' أهل مصر كانوا؟ مشاغيل 
بدفن الأبكار الذين قتلهم الرب» “و مما اتتقم الرب* من آلمتهم» فظعن 
بنو إسرائيل من رسيس - و فى نسخة: عين شس _ و نزلوا ساحوت 
و ارتحلوا من ساحوت و نزلوا آثم''و فى نسخة: اثام” ‏ الى فى أقاصى ه 
المفازة و ظعنوا من اثام" و نزلوا فى قوهة الختدق الذى فى جال يَتَلصَمُون 
وازلوا بازاء مغدول و فى نسخة: يجحدول ‏ و ارتحلوا من فوهة الختدق 
وجازوا ف وسط' البحر إلى القفر و فى نسخة: بين* البحر و القفر _ 
و ساروا مسيرة ثلاثة أيام فى برية| اثام " ونزلوا مررا" "و فى نخة: ۸١|‏ 


اررق ادا ألم "و فى نسخة: وانزلوا فى المراير'' و ارتحلوا من ٠١‏ 








() یسان و_يسان اسم شهر بين آذار و یار ايامه.م يوما سر يانية_تطر ابيط 





. rrr 
. ليس ی ظ‎ )( 
٠ (عاف ظ : كان‎ 
ليست ى م‎ )٤ - ( 
. ف م: آم‎ )0( 
. (د -4) ليست ی ظ‎ 
. ف م و مد:ايام‎ )۷( 
. (م)من م و مد وظء وق الأصل : الى‎ 
. ی مد :صر وی ظا :مت‎ )٩( 
. العبارة من هنا إلى « آلے » ليست فی م‎ )٠( ؤ‎ 
. ()ىظ: الرا‎ 
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| رای صاروا إلى آل ا ل 
خلة و نزلوا هناك على الماء» و ارتحلوا من" آلم و نزلواساحل عر سوف- 

و فى خة": على البحر الاجر و ظعنوا من شاطق بحر سوف - و فى 
نسخة: من البحر الاحمر - و فى أخرى: > ر القازم - و زاوا بريه سينين' 


۵ وارحلوا من قفر سفن و لوا زا" د ظعنوا من ذفقا LEE‏ 2 


وارتحلوا من آلوش* و زلوا رفيدن ‏ وف نسخة: “رفيديم ‏ ولم يكن 
هناك شرب زه شعت و ظعنوا من رفيدن و فى اسخة: رقيديم ‏ 
فنزلوا برية ‏ و فى نسخة: قفر سيناء-'' وظعنوا من قفر سيناء'٠‏ و زلوا الموضع 
المعروف بقبور الشهوة و ارحلوا من مقيرة الشهوة - و فى نسخة : قفر 


٠‏ قبور الشهوة - فنزلوا حصردرث'' و ظعنوا من صروت ' فنزلوا رعا 





() ف م: كانوا . 
(ع)ابس فى م . 

+) ليس ی ظ . 
د : فعرلوأ . 
(ه) زيد ف ظ : فار نحلوا من مقيرة الشهو :وف نخة قفر قبور الشهوة . ) 
(.) من ظ » و ف الأصل : سييشين » وف م و مد: سين ٠.‏ 
() فى ظ : دتفا : و فى م ومد: دفقا . 
(م)ق م و مد: آاوس 3 
(و)زيدىم:وزلوا. 
.١‏ -.٠)ليست‏ ف ظ . 
(,ب)ىظ: حضر موت . 

غ3 (165) 2 وى 
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وفى نسخة: الرامة' ‏ و ارتحلوا من رتما_ء فى نسخة: الرامة' - فنزاوا 

& .جاه 

رمون فرص" ٠‏ | 
و قال فى السفر الثانى عند ذكر الإنعام عليهم باستنقاذم من أيدى 

القبط بتلك الآبات العظيمة التى ستشرح إن شاء الله تعالى فى سورة 


© 


الأعراف فقال مومى للشعب: اذ كروا هذا اليوم الذى خرجتم فيه من 
مصر من العبودية والرق » لآن الرب أخرجك من ههنا يد منيعة 
فلا يؤكل الخير فى هذا اليوم وهو ذا أتم خارجون فى شهر الفقاخ* ‏ 
و فى نسخة: الفريك - فاذا أدخلم الرب إلى أرض الكتعانين و الحثانين 
و الامورانيين و الجاوانيين و اليابسانيين و الفرزانبين” كالذى أقسم لاباكم 
أن يعطيكم الارض الى تغل السمن والعسل » تعملون هذا العمل ٠١‏ 
فى هذا الشهر » كلوا الفطير سبعة أيام و لا يوجدن_" الخير عندك ؟ 
و تعلبون أبناء؟ فى ذلك اليوم و تقولون لمم إن الته فمل بنا هذا الفعل 
إذ أخرجنا من أرض مصرء و لكن ذلك أية على بدك وعلامة 
ين عبنيك اتكون سنة الرب و شريعته على اسانك لان الرب 
أخر جك من مصر بد عزيزة مشعة واحتفظ بهذا وهذه الوصيه من ٠١‏ 


: ف م: رعا‎ )١( 
: ف م : رموت‎ ):( 
۰ ف م : بفرص , وف مد: قرص‎ )-( 
٠ ف ظ وم و مد: الفقاح  باللاء المهملة‎ )٤( 
. ف م: القز رانين‎ )0( 
ف م :لا يوجدون  كذا.‎ )«( 
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کے 
٠‏ 


أقسم لك و لآبانك أن يعطيكها فيزكل ذكر بفتح' الرحم للرب وكل ٠‏ 
ذكر من البهاتم التى تكون لك بفتح الرحم يكون خاصة للرب تفتديه 
حمل" ؛ فان لم تفتده؛ فاذحه » و تفتدى كل بكر ذكر من أولادك› 
فاذا سألك ابنك غدا و قال لك :ما هذا العمل ؟ فقل : إن الرب أخرجنا 
من أرض مصر من العبودية و الرق بيد منيعة عزيزة » لآن فرعون قسا و ف 
وأنى أن يرسلناء فقتل الرب جميع أبكار أرض مصر من بكر البشر 
إلى بكر البهائم » فن أجل ذلك أذإع للرب كل ذكر بفتح الرحم 
وأفتدى' جميع' أبكار ولدى” » فيكون ذلك علامة على يدك و ذكرا بين 
تافرع آذ Ea a‏ 
فرعون الشعب و انطلقوا لم يرسلهم الله تعالى فى طريق أرض فلسطين , 
لأنه كان قربا و لان الله قال : لعل الشعب إذا ما عاينوا القتال أن 
يخافوا و يرهبوا فير جعوا إلى مصر » فساس الله الشعب فى طريق برية 


حرسوف» و خرج بنو إسرائيل من أرض مصر وم متسلحون »و حمل 


٥‏ موی عله السلام عظام و سف عليه السلام مه »© لاه أ قسم على 


(,) ف ظ :ی » و لیس ف م ومد 
() ف م : يفدح ٠‏ 


(م) ف م : بجمل . 


(؛) من م ومدوظء وف الأصل :لم تفتديه ‏ كذا. 
(ه) ف م :افدى . 
(--.)ق م : ابكارى لدی . 
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بی إسرائيل بأبمان و قال : إن الله سيف كرك فأصعدوا عظاى مع من ههنا , 
فظعنوا من ساحؤت و زلوا لثام' الى فى أقطار المرية , وكات الرب 
اام رن ف ات ا اق ارد 
فى عمود نار ليضىء لهم و كان سير أمامهم ' بالليل و النهار » ولم يكن 
جمود الغمام .زول بالتهار و عمود النار بالليل من بين بدى الشعب,. وكلم ه 
ارب موسى و قال له : قل لآل إسرائيل أن يرجعوا فينزلوا على شاطى 
الحندق وما بين مغرول۴ و البحر أمام بعلصفون » انزلوا هناك إزاء البحر 
حى يقول فرعون إن بى إسرائيل غرباء فى اللأرض ء فيظن أنهم قد تاهوا 
فى القفر و أن البر قد انغلق* عليهم؛ و قال الرب لموسى : أنا أقسى قلب 
فرعول فيسير فى طليم فاد بعرعون و جميع جنوده , فيعل أهل مصر ٠١‏ 
أي أنا الرب ء فف لوا كذلك ؛ اف قر عون وعدده لإرسال الشعب 
وندمواء فألجم خيله وسار فى جميع شعبه و ظعن فى ستائة ألف راكب 
مختارة و جميع موا كب المصردبن أضاو الرجال ‏ وى نسخة : و المواد ‏ 
على جميعها » فسار المصريون فى طلبهم فرهقوم* و هم حلول على المهرقان, 
فقرب ' فرعون و رفع بنو إسرائيل أبصارم فرأوا المصريين وم فى ٠١‏ 
() ف م : ايام ا 
(+-م) ليست ىاظ . 
() ف م : مغدول , وف مد وظ : معدول . 
(:) فى مد : انفلق . 
(ه) فى مد : فرعءقوأ , 
() ف م : بقرب . 

¥ ) 
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. نظم الدرر ( سورة البمرة ) اج - ١‏ 
طلبهم افوا خوفا شديدا ع فضل: بنو إسرائل .نين يدى. الرب و قالوا 
لوسى : ألقلة القبور بمصر أخرجتنا لنموت' ف البرية ؟لم فعلت بنا هذا 
الفعل و أخرجتنا من مصر؟ أليس هكذا كنا تقول لك و نحن بمصر: 
دعنا تتعد للصريين كان خيرا لنا أن تعد للصرين من الموت فى هذا 

ه القفر؟ فقال موسى للشعب : لاخوف عليك ! اتتظروا فأبصرو | خلاص 
الرب إياى فى هذا اليوم, لان عايتم المصربين يومنا هذاء لا تعودون 

أن تعاينومم أيضا إلى الايد , و الرب ا إذأتم فى هدرء و طمانية؟ 
فصل موسی بين بدى الرب فقال : : مر بی إسرائل أن ظعنوا و 
فارفع عصاك و اضرب ماء البحر , فيسير آل إسرائيل فى البحر فى اليس » 

٠‏ وها أناذا أقسى قلوب المصربين و أغلظها ليتبعوم'» فأبجد بشرعول و يجميع 
جنوده و بمواكبه؟ و فرسانه | » فعل أهل مصر أنى آنا الرب إذا ات 
فرعون و يجميع جنوده » فظعن ملك الله الذى كان يسير أمام عكر 
3 إسرائيل فصار على ساقتهم » فاحتمل السحاب الذى كان أمامهم 
فوتقف خافهم و دخل بين عسكر المصربين و عل بی إسرائيل » و كان 

ه١١‏ لمان الحدس تلك الللة بأسر رها وكات * الضاء و النور لببى 
إسرائيل تلك الليلة كلها , فلل يقدروا على الدنو إليهم تلك الليلة ْ فرفعم | 











() ى م : الوت . 
(,) ف م : لینبعوم . 
(+) ی ظ : موا كبه . 
(۽) فى ظ : نان . 
)1٠١0( E۸‏ 0 هوسى 


نظم الدرر (الجرء الآول ) ج ١-‏ 
موسى يده على البحر فزجر الرب البحر برح سموم - وفى سخة: 
قبول عاصف - أليل' أجمع , فصير ماء البحر فى اليبس "و انقسم المام, 
فخ و ا :فوط ال و لين ارت انا الو 
ين هيامنهم و مياسرم » فسار المصريون فدخلوا فى طلبهم فصار خيل 
فرعون و جع موا كبه فى البحرى فلا كان عند حريم الغداة تراءى 
الرب؟ لعسكر المصريين فى عمود نار و مت غمامة » فأرجف' عسكر المصر بين 
و فته وربط مواكبهم و حبها و جعلوا م يُمنقونف بالسير عليها , 
فقال المصريون : سيروا بنا لنهرب” بين يدى آل إسرائيل؛ لآن الرب حارب 
عنهم بمصرء فقال الرب لموسى : ابسط بدك على المهرقان فتؤول الماه 
على المصريين قطفح على موا كبهم و فرسأئهم , فرفع يده على البحر» ٠١‏ 
فرجع البحر عند وقت الغداة إلى موضعه والمصريون جعلوا بهربون 

إزاءه » فعذب الرب المصربين فى البحر و أكذبهم » جرت الياه و طفت 

ااا الذن دخاوا فى البحر 

فى طلبهم ؛ ولم بنج متهم" واحد" » فلص“ آل إسرائيل فى ذلك اليوم 

من أيدى الصريين » فنظر بنو إسرائيل إلى المصربين مونى على شاطئ ٠١‏ 
المهرقان » و عاين آل إسرائيل التقمة العظيمة النى أنزلها الله بالمصربين 








O 





() من ظء وف بقية الأصول: الليل (؟- -م) ليست ىظ (م) زيد ف م : أى ٠‏ 

(:) أرجفت القوم : خاضوا فى أخبار الفتن ونحوها عل أن يوتعوا فى ااناس 

الا طراب من غير أن , يصح عندهم ثىء (ه) زيد فى م : من ( ب ) زيد ی 

الأصول كلها :ولا_كذارب)ق ظ : واحدا (م) زد ی ظ : الرب ٠.‏ 
۹ 





عم 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة البقره ) a‏ 


و حاف الشعب الرب و آمنوا به وصدقوا' قول موسى عبده» حيتذ' 
تنيع ھی د اال .بهذا اع و و سے ارب ف الول 
الذى تعالى على الموا كب و غرق فرسانها فى البحر المنيع » والمحمود 
الرب الأزلى» فكان" لى“ منجيا" هذا إلهنا فلنحمده و لنمجده» إله أ بائنا 
فلنعظمه و لنجله, الرب ذو الملاحمء جار اسمه, لانه قذف موا كب' فرعون 
و جنوده فى البحر وغرق جبابرة فى بحر وف وغطتهم الامواج 
وهبطوا فى القعر فرسبوا مثل الجنادل , يمينك يأ رب بهية بالقوة, يمينك 
يارب أهلكت أعداءك بعظم عزك » كبت شاثك" أرسلت غضبك 
تأحرقهم* كالهم برع وجهك, و أمرك جمدت المياء و وقف جريها 
كأنه الأطواد » و رسب الأغمار فى قعر البح ركالرصاص ف الماء المنيع ؛ 
فن مثلك ومن يفعل كافعالك أيها البهى فى قدسه المرهوب" الحمود 
مظهر EE‏ بنعمتك هذا الشعب الذى خلّصت, فبلغ ذلك 
الشعوب فارجفوا" و قلقوا و غثى الخوف والرعب سكان فاطين» 
عند ذلك ذعر أشراف ادوم' ' وغثى الرعدة و الازتعاش رجال؟1١‏ مؤاب 
و انكسر جميع سكان كنعان*' فانهز موا فلينزل بهم الخوف والقلق و الرجفة 
بعظمة ذراعك , يغرقون كالجنادل حى يجوز شعبك الذى خلّصت , 


() ف م: صدق (۳) فی م حين ‏ كذا (+) ف م وظ : كان )٤(‏ ليس فى م. 


. زيد ف م :و (0) زيد فى مد : آل (ي) ی م : شانك (م) ف م : فاغرقهم‎ (e) 
: )ف م‎ ٠۳ ف ظ : فار مجعوا(‎ ) ١ ( ف م : الوهوب ( ۰ ) ف م: شتت‎ )٩( 
. اذوم (م) ليس ف ظ (؛,) فى ظ : عنكان  كذا‎ 


° تعمل 


نظم الدرر ( الجر الول ) جا 








قبل بهم فقد-هم فى جبل ميرانك' . الرب عملك' إلى أبد الآبدن ؛ 
وظعن موسی ببى إسرائيل من بحر سوف, تكرجوا حى اتتهوا إلى برية 
أسود , ثم ساروا فى البرية مسيرة ثلا أيام قل يجحدوا هناك ماء» م 
اتهوا إلى مورّث فل بقدروا على أن شربوا ماء مورث » لانه كاف 
مرا فتذم” الشعب على موسى و قالوا له : ما الذنى نشرب الآن؟ فصلى ه 
موسى بين بدى الرب » فأظهر الرب له“ عودا فألقاه فى الماء. فعذب الماء 
هناك عله السنن و الاحكام , فأتوا حى اتتهوا إلى آل ° وكان هناك . 
انتا عشرة عبنا من ماء و سبعون مخلة فنزلوا هناك على الماء , م ظعنوا 
من الم فأتوا برية سينين الى بين آل" و سينين فى خسة عشر من 
ااشهر الثانى من الزمان الذى خرجوا من مصر, فتذس٣‏ جميع جماعه ٠١‏ 
بى إسرائيل على موسى وهارون وقالوا ما : قد كنا تحب أن نتوق" 
فى أرض مصر إذكنا جلوسا بين أيدينا مراجل اللحم وكبار الخيز 
"و نتفضل" فأخرجتانا إلى هذه اليرية ' لتقتلا جماعة بى إسرائيل بالجوع | 
فقال الرب لموسى : ها أناذا مهبط* لكر الخيز من السماء فليخرج الشعب 
(,) ف م : ميرائك (م) من م ومد وظ » وى الأصل: ملك كذا (م) فى م : 
فتدم ‏ بالدال المهملة » و الصواب ,الذال العجمة من ذمىه يذه ذمى! لامه 
و حضه و تهدده , و تذمى الر جل لام نفه على فائت , و فلان تغض-ب» و على 
فلان تتكرله وأوعدى قطر امحيط ,ووب (:) ليس قمد (ه-ه) ليستفىظ. 
() من م و مد و ظ » و ف الأصل : تتوق (ب) فى م : القرية (,ر) فى الأصول : 
مهبطا ‏ كذا . 
و 


موديو سي سي سس ا 


“الى 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 








فليلتقطوا ' طعام يوم يوم لکی أمتحنهم هل" سیرون بوصايلى و سفن 

ويحفظونها أم لا , فاذا كان اليوم السادس فليعدوا فضلا على ما بأتون به 
و لیکن ذلك ضعف ما يلتقطون ف کل یوم فقال موسى و هارون مجيع بی 
إسرائيل عند الأاصيل : تعلمون أن الرب أخرجك من أرض مصر و بالغداة 
تعاينون جد الرب » لان تذمس؟ ؟ بلغ؛ الرب » و نحن فن نحن إذ تنذصرون 
عليناء و قال لحم مومى : إن الرب قد أعطاك لجا عند الآصيل لتأكلوا 
ورزقک خيزا بالغداة لتشبعواء لانه قد بلغ الرب تذم م الذى تراطنون* 
عليه و نحن هن نحن و ليس إما تتذمرون علينا بل على الرب » و قال 
لحارون : م جميع جماعة بى إسرائيل أن بدنوا فقفوا بين يدى الرب »> 
فليا قال هارون ذلك بع جماعة بى إسرائل التفتوا ذاذا بجد الرب قد 
اعتان فى السحاب و قال الرب لموس : قد بلغنى تذمس بى إسرائيل فقل : 
عند مغارب" الشمس تأكلون اللحم و بالغداة شرق" تشبعون من الخيز 
تعليون* أنى أنا الرب إلهك , فلا كارن عند الاصيل صعدت 
السمانى"فتغشت " العسكرء وكان بالغداة ضبابة تقطر المن فأحاطت بالحسكر , 


() من مد» وق الأصل : فليلتطفوا (,) ى مد: حى (م) من م و مد واظاء 


و فى الأصل : تد كم بالدال المهملة (4) فى م : قد باغ (ه) فى ظ : تواطنون . 
(+) فى مئن م : غروب > و بهامشه بعلامة الاخة: مغارب (ن) فى ظ :سدقا. 
(م) ليس فق ظ (و) من ظ غير أن فيه: السإن » وکتب فيه فوته : يعنى الساوى؟ 
وى الأصل : السار » و قى م: السات , وى مد: السا (.) فى مد وظ : 
نتعشت - كذا . ظ 


<Y‏ )۱۰۸( فار تفعت 


ظ نظلم الدرر (الجزء الأاول) ١‏ 








فارتفعت الضبابة فاذا على وجه الأرض دقيق يتقشر' و كان شبه؟ صفاتح 
الجليد؟ على اللأرض» فقال موسى : هذا الخيز الذى أعطاكم ات0 کا 
و هذا قول الرب الذى أمس به/ ليلتقط المرء منه“ على قدر قوته مكيالا 
لكل نفس على عدد رؤوسك لأخذ المرء لكل من كان فى خيمته, 
فصع بنو إسرائيل کا أمرمم موسى والتقطواء فنهم من أذ كثيرا ه 
و منهم من تناول قليلا وكالوا ذلك » فم يفضل الذى أخذ الكثير و الذى 
أخذ القليل لم يعدمه ‏ فقال لهم مومى : لا تبقين منه للغد شيئا, فل يعوا 
موسى فأفضل" رهط متهم للغد, قدب فيه الدود و أن , فخضب مومى, 
لجعلوا يلتقطونه فى كل غداة كل ای على قدر قوته , وكان إذا جس" 
عليه الشمس يميم , فليا كان اليوم السادس | مر الخز ضعى . 
ماکانوا يتناولون كل رجل مکيالين , فأنى جميع أشياخ الجاعة ت 
موسى » فقال لحم : هكذا قال الرب , إن السبت راحة ودعة وغدا" 
يوم فدس الرب ؛ وقال فى موضع آخر :لا تعملوا فيه عملا بل يكون 
سبتا لأرب ف جميع مساكنم , وکل ما أردتم أن تختزوه فاخيزوه* 


و اطبخوا ما أردنم طبخه و احتفظوا بما تفضلون باردا للغد» فاقوا ه٠‏ 


منه للغد کا آم موسی» فل بنتن و لم يدب فه الدود فقال لحم موس : 





() ف م: متقشر (م) ف م : مشل(م) الليد : الضر بب والسقيط وهوما سقط 
على الأرض من الندى فيجمد ج جلد و جلاد و جلداء ‏ قطر العيط ٤/۱‏ 
(:) لبس فق ظ () فی ظ : فافضله () فی م : جينت (ي) فی م : غذا(م) ف م: 
فاخيزوا ‏ بدون الضمير . 

<Y 


Ar | 


جھے 
® 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ب e‏ 





اللوم فى الحقل » كونوا تلتقطونه ستة أيام و اليوم السابع هو سبت لا يؤخذ 
فه, فلا كان اليوم السابع خرج رهط من الشعب للتقطوا فلم يدا 
فقال الرب لموسى: حتى می يأبوا' أن يقبلوا وصايلى و ستى» فاستراح 
الشعب فى اليوم السابع . فسماه بنو إسرائيل المن ء هو كبة' الكزيرة 
و طعمه كشهد المسل . وتال فى السفر الرابع: ء المن كان بشبه حبة 
الكزر ة ٠‏ كان منظره أبيض كاللمهاء و كان الشعب يترددون و يلتقطونه 
و بطحنونه فى الرحى و يهر_وه ف المهراس ٠‏ يطبخونه فى القدور 
و يصيرءن منه مليلا؟ و «صيرطعمه مثل طعم ا لحز الذى .عجن دققه‌با أزرت. 
وجح إلى الثانى قال : فأكل بنو إسرائيل امن أربعين سنة ولم يزالوا 
أكلون المن حتى انتهوا' إلى أقطار اللأرض ذات السكنى و حى اتهوا 
إلى أقطار أرض كنعان» ء كان ذلك المكيال عشر جريب" أى عشر وية': 
و إن جاعة ى إسرائيل ظعنوا من برية سينين فى مظاعتهم کا أمى الرب 
فوردوا رفدن وم يكن للشعب ماء شربون» فضج الشعب على موسى 
()ف ظ : ماتوا (,) ى م: كية ‏ كذا(س) المليق الخير و اللحم المدخل ى 
الملة. . وهى الرماد لار و الجر . يقال أطعمنا خيرً! مليلا و خيزة مايلاء من 
من اشیء فى الم أدخله فيه_قطر احيط م وم . م ٤‏ فظ : ااتھی (ہ) الخريب 
المزرءة و الوادى ومكيال قدرأربعة أتفزة و هو المراد هنا ءج أجر بة و جر بان 
و مقدارمعلوم من الأرض و هو ما حصل من ضرب ستين فى تفسها () ألويبة 


اتان أو أرعة و عشررن مدا ج ويبات . 
ag:‏ وقالوا 





نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج ١‏ 





و قالوا له: اعطنا ماء انشرب فقال: ما بال تضجون وك تجربون الرب ؟ 
او اشتد' عطش الشعب هناك فذمروا على موسى و قالوا له: لم أصعدتنا 
من أرض مصر لتقتلنا ‏ أباءنا و مواشينا بالعطش ؟ فصلى موسى أمام 


الرب و قال: ما أصنع بهذا الشعب؟ إنهمكادوا أن يرجمونى » فقال الرب 


0 


لموسى: جز قدام الشعب و انطلق بعض أشياخ بى إسرائيل : العصا 
الى ضربت بها البحر ففلقه » خذها بدك ء انطلق و ها أنا ذا ءاقفا' بين 
يديك على حجر الظرّان؟ بحوريب* فاضرب عند ذلك الظران فخرج الماء 
و سرب الشعب › فصنع موسی هذا الصنيع ين أشياخ بی إسرائيل , 
فمى ذلك الموضم التجريب و التذم", للات بى إسرائيل تنازعوا 
فى الشهر الثالث بعد خروج بى إسرائيل من مصر اتتهوا إلى بريه سيناء 
اد ظعنو ا من ردن فأتوا بريه سيتاء و حل هناك إسرائيل قبالة" الجبل» 
فصعد موسى إلى الجبل*فدعاه انه“ من الجن و قال : هكذا قل" لال بعةوب: 
قد رأبتم ما صنعت بالمصربین و لک کا عل أجنحة النسور و أقبلت 
(-را)ف ظ : فاشتد(م) فى ظ : وقفا(م) !!ظرّو الظر ر وااظر رة الجر أو المدور 
اعدد E‏ هو حجر لهحد کد السكين ج ظران وطران (:) فم : حو بر مب . 
(5) ف م : اذم (+) عب الر جل يصخب كبا صات شديداء تصاخب القوم 
تصانحوا وتضاربوا و اصطبخت الطر و غيرها اختلطت أصواتها . وى ظ : 
اصطبخوا ‏ كذا مصحفا(ي) ىظ : قبالى(م ‏ م) ف م : فناداه(و) ف م : قال . 
0 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 








جميع شعوب الأرض» فأنى موسى فدعا أشباخ الشعب فقص عليهم 
جميع هذه الآيات الى اا ارق فاجات الشعب كأهم جمعاو قالوا: 
ڪن فاعلون جميع ما أمرنا به الرب» فرد موسى جواب الشعب على الرب 
فقال الرب لموسى: ها أنا ذا مناجيك فى سحابة مظلبة لكى بسمع الشعب کلاى 
ه إذا كليتك فقبلوا كلامك ء بصدقوك إلى الابدء فقال الرب لموسى : انطلق 
إلى الشعب و طهرثم اليوم و غدا و ليبيضوا ثيابهم و يرحضوها' و ليستعدوا 
فى اليوم الثالث فناشد !شعب وتقدم إلبهم ء قل لمم : احذررا أن 
تصعدوا إلى الجبل و لا تقربوا إلى حافاته » ومن دنا من الجيل فليقتل 
ولا تصيبه أبدى الناس بل يرجم رجا و يقذف به إلى أسفل به" بهيمة 
٠‏ كان أو إنساناء فاذا صمتت أصوات القرون فأتم فى حل من الصعود إلى 
الجبل ؛ فهبط؟ موسى من الجبل إلى الشعب فطهر الشعب و بيضوا ثابهم, 
و قال موسى للشعب : كونوا مستعدن فى اليوم الثالتء لا تقترين إلى ام أة » 
فلا كان فى اليوم الثالت باكروا غلساء فاذا م بأصوات قرون و بروة 
و إذا ثم أيضا بسحابة عظيمة قد حلت عل الجبل, فاشتد صوت القرن 
٠‏ جدا و اشتد فزع من كان ف العسكرء و أخرج موسى الشعب إلى لقاء 
ارب من العسكر فقاموا فى حافات الجبل وكان جبل سينا يخرج منه 
القتار و الدحان» لآن الرب هبط عليه بالنار وارتفع غباره كغبار 
الآتون ء تزازل الجبل زازلة شديدة و اشتد صوت القرن» و دعا الرب 
)١(‏ رحض الثوب يرحضه رحضا غسّله ارحض الثوب غسله. وف م: 
ير خصوها(م) ليس ىظ وم (م) بهامش الأصل وظ«واذ تيتا مومى الكتب». 
۳٦‏ (۱۰۹) موی 


؛ نظم الدرر ش ) الجء الأول ) اج ١‏ 





عرق إل اى الل :تسعد ي و قال 4 از ال اف 
بى إسرائيل و أنذرمم أن لايتزحزحوا ' عند النظر بين يدى الرب فيهلك 


منهم كثير» وكان جميع الشعب يسمعون الأاصوات و رون المصايح 
الشعب ففزعوا و وقفوا من بعيد و قالوا لموسى : كينا أنت حتى نسمع 
ولا يكلمناالته لكيلا موت , فقال موسى : لاخوف علي , لان الله إا 
کلک ليمتحتكم و بحريم لكى تخافوه و ترهبوه و لاتخطتوا و لا تأثمواء فوقف 
الشعب من بعيد و دنا موسى من الضباب الى اعتلن الله فيها »و قال الرب 
لموسى : هكذا قل لآل إسرائيل : قد رأيتم وعلتم أنى؟ كلتم من 


O 


السهاءء لأ تتخذوا معى آلمة من ذهب ولا | تعملوا لك آلحة من فضة, . 


“م قال: ها أنا ذا مرسل إليك الملك بين يديك لبحفظك فى سفرك 
و بوردك الك الذى؛ أتقنت - و فى نسخة : الذى" هأته - - فاحذره و امع 
منه » لان اسمى “حال عليه , فان" أنت قبلت قوله و أطعت أمره وعبات 
بكل ما امرك به أبخض مبغضيك و سير ملكى أمامك فدخلك على 
الآموراننين - و ذكر بعدمم خمس فرق - فأقتلهم ٠‏ وأيدم وأرسل اارغن 
والخوف والجزع بين يديك و أيد حح الشعوب الذن تسير إلهم 


ولا أبيدم قلة اة لاعرن الأرض اا رودا حی 


تعقز" _ و فى نسخة ل - قتصير ذا بطش فترث الأرض : و اجعل 


() ایس ف م (م) فی ظ :لابوا د كذ را نيه Ea‏ 
0 بقية الأصول :الى - كذا (ه) وى م :الى (7) ی م : فاذ (ب) فى ظ : تفتر , 
ظ 38 
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2 نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١‏ 
تخومك من بحر سوف' إلى فلسطين و" من البرية؟ حى النهر - و فسره 
فى موضع آخر بالفرات - و قال الرب لموسى : اصعد إلى الجبل أنت 
وهارون و ناذاب و آبيهوا' وسبعون” رجلا من أشياخ بى إسرائيل 
و يسجدون من بعيد » و يقرب" مومى وحده إلى الرب وم لا يقتربون 

ه ولايصعد الشعب معه". جا موسى و قص على الشعب جميع عهود 
الرب و جميع أحكامه , فنادى الشعب كلهم بصوت عال و قالوا : نحن 
تفعل ما أمرنا الرب» وكتب موسی جميع كلام الرب» و غدا باكرا 
غا اة الال هب ا هر غ و ن ا 
م ذكر ذبا و قرابين و غير ذلك ثم قال : ثم أخذ فر العهد فتلاء* 

٠‏ على الشعب , " فقالوا: نحن سامعون فاعلون ما أمرنا به الرب , قتناول موسى 
ذلك الدم - عى دم القربان - فرشه على الشعب” و قال : هذا دم العهد 
الذى عاد ق جميع هذه الاقاويل, وصعد موسى ومن ذثر معه 
دكي ا اه 
إلى الجبل و تغشا '' السحاب و حل مجد الله على جبل سيناء و ستره'" 

٠‏ السحاب متة 8 ودعا الزرب موسی ف اليوم السايع من'' جوف 
السحاب ونظر إلى بجد الرب مثل نار توقد ۱۴ فى رأ س ال بل أمام جميع 
() ی ظ : سوفك . وزيد بعده فى الأول : و (۲) ليس ف م و مد (م)زيد 
ق الأول : و )٤(‏ ى مد: ابیهو(ه) ف م: سيمين (-) من م و مدو 
ظ » وق الأصل : وتقرب (ي) زيد بعد, فى م : احد (م) ی‌ظ :ثم لاه . 
(.-و) ليست هذه العبارة ی ظ (. ,) ی ظ : يغشاء (, ,) ى ظ : سترة )١+(‏ قف 
ظ : فى (۳,) فى ظ : يتوقد . 





EA‏ بى 


نظم | الدرر ( الجزء الارل) a‏ 
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إسرائيل» ا فى جوف السحاب و صعد إل الجبل قكث 
ا ' أربعين بوما نهارا و' أربعين ليلة ٤‏ و كلم الرب. موسى 
وقال له: قل لينى إسرائيل : فلخصوا لى تزكية أمو الهم و خذ ذلك 
من كل رجل بلغ أشده - ثم ذكر الأموال التى تزكى إلى أن قال : 

و بتخذون لى مظهرا حتى أحل؟ ينهم كل شىء أريكة شبه القبة وجميع ه 
متاعها كذلك فليصنعوه؛ - ثم قال : و اعمل على المثال الذى ارک ف 
الجبل و ليتخذوا* تابوتا من خشب الشمشاد' طوله ذراعان م نصف 

و مک ذراع ونصف, وصفّحه بصفاح الذهب ار من داخله 
ومن خار جه , واتخذ له طوقا من ذهب عط به و ضع له أرببسع 
حلقات من ذهب و مرها فى أربع زوايا التابوت حلقتين فى شق واحد ٠١‏ 
و حلقتين فى الجانب الآخر, و اتخذ أصطارا" من خشب الشمشادا 

و صفحها بالذهب, و صير الاصطار" فى الحلق فى جابى التابوت لحل 
بها و ليكن الاصطار" فى حلق التابوت و لا يتزع منها ؛ و تضع الشهادة 
التى أعطيك ف التابوت, و مى هذا تابوت الشهادة*, و اتخذ كروبين أى 
خصين من ذهب اتخذهما مفرعين "* مصبوبين فيكونا على جابى التطهير ٠٠١‏ 
وتوا ت ازع تامش ر وا ليلة » (م) فى الأصل : 
احلى (:) فى م : فليضعوه : و فى مد: فليصفوه (0) ى الأصول كلها : ,تخذوا. 
(«) ف النسخ كلها : الشمسار كذا (ي) صطره صطرا و صطرا بعنى سطره 


ظ بالسين (۸) ف م : الساذة ( و) ف وم فقط : مفرعين . 
) ۳۹ 


0 نظم الدرر ( سورة المهرة ) ١‏ 
وتكون أجنحة الكروبين مبوطة' تظل من فوق قظل بأكنافها' على 
التطهير » ٠‏ ليكن وجه كل واحد منها إزاء صاحبه وليكن وجها 


کے 
٠‏ 


الكروبين من فوق التطهير ؛ و قال : و أعخذ٣‏ دارا للقبة من مهب الجنوب | 
واستمر صف له عمل هذه القبة و أعمدتها و ستورها و آلاتها و خدمها 
وما يقرب فيها و حل ضربها من السكر و على أى كيفية فى نحو خمس 
عشرة ورقة و سماها قبة الزمان , ثم أمره تعالى فى آخر هذا السفر الثای 
أشاء ما بتصل بأمتعتها و سرادقاتها و غير ذلك فى أزيد من عشر ورقات 
کا سأق ؛ وقال فى تضاعف ذلك : و تصير الشهادة الى أعطك فى 
التابوت و أواعدك إلى هنالك و أكلمك فوت التطهير من بين الكر بين 
الذن فوق تابوت الشهادة يجميع ما آمك ف بی إسرائيل و قال:ء تخذوا 
هذا القربان داعا فى كل حين فى أحقايم على باب قة الزمان قدام الرب : 
و أواعدك إلى هناك لاكلكم و أواعد بى إسرائيل إلى هناك فأتقدس 


بكرامتى وأحل بين بی إسرائيل فعللون أنى آنا الرب إلههم الذى 


أخرجهم من أرض مصر » ثم قال* : فليود المرء منهم الزكاة عن" نفسه 
إذا عددتهم لكيلا ينزل بهم الوباء , شم ذکر له تفاصل ما ۇدى 
و أن الزكاة عل الغى والمسكين » و كلم الرب موسی و قال له : اعم 
أنى قد انتخيت بَصَثَيال بن أورى 2 حور من سبط يهودا و أسبغت عليه 
روح الله و ملا"ته من المكة و العلم فى كل عل لعل الصناعات فى 
(و)فى م: مبوطين (م) ی م : باكتافها (م) ی م : امحذوا () لیس ی ظ . 
(0) ف م :على . 

1E‏ )1 عل 


تلو ادرر (الجزء الآول ) a‏ 








[ علا آنة الذهب و الفعضة و النحاس وف .رتدجة" الحجارةاو نظنها ٠‏ 
وكالهنا و فى تجارة الحشب ليعمل كل عمل و قد ضمت إليه لهب 
أن احسمّخ + من سبط دان و أحللت الحكة و الفهم فى قلوب ذوى 
الحكة و العقل ليعملوا جميع ما أمرتك به من عمل قبة* الآمد و تابوت 
الشهادة والتطهير الذى فوقها و جميع متاع قبة المائدة و جميع متاعها ه 
والمخارة و جميع آنتها و مذي البخور' و مذي القرابين وجميع آنه ' 
و السطل و أسفله و لباس النضائد و لاس القدس لارون الكاهن 
عى الإمام و كسوة بنبه ليكهنوا و فزن المسح | وور الطبب [no‏ 
لقدس فليعملوا جميع ما أمرتك به - إلى 2 قال : و دفع إلى مومى : 
لا فرغ من كلامه له فى طور سيناء لتوحى الشهادة لوحى حجارة مكتوب |٠‏ 
علهها بد اللهء فرأى الشعب أن موسى قد أبطأ عن النزول من الجبل 
فاجمتع الشعب حى و قالوا: تتخذ لنا آلمة سير أمامناء لان الرجل مومى 
الذى أخرجنا من أرض مصر لا عل لنا ما صار من أمره - فذكر اتخاذم 
العجل* و أنهم ذعوا له الذباح وجلسوا" يأكلون و يشربون و قاموا 
يلعيون و ينسافهون وأن هارون ا عر من ذلك كم 0 





( )ف م e:‏ ) و رواد قطو الميط / 
و معى رندجة الطى والداخل (م) فى ل : احسمخ () فى مد : دانى (ه) ى 
۴ : فيه () كتب فوتها فى الأمبل و بهامش ظ : : أى البكور (ن) فى مد : 
آنيتها (۸) ذيد ى م : أن (.؛ بهامش الأصل « اتخذتم العجل » (.,) زيد 
فى ظ :له . 


غ١‎ 


نظم الدرر ) (سورة المره ) ج-1 
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و إما لم أسق نص التوراة عن هذا بلفظه لان فى أول عبارته ما رأيته 
غضا بالنسبة إلى مقام هارون عليه السلام و حاشاه عا يوم نقصا جوزت 
أن بكون مما بدلوه ےم تأملت ماازواه الاق و اوخل وان أنى حام 
وان جرير عن ان عباس رض اله عنهما فى' حديث الفتون' فو جد ته 
ليس بعيدا من تأويله وقد ذكرت محل الماجة منه فى سورة له الله 
الموفق4 ثم قال فقال الرب لموسى : اهبط من ههنا لآن شعبك" الذين 
خر جتهم من أرض ا أفسدوا سير نهم وصدءا وشكا عن الطريق 
الذى أمرتهم أن يسلكوه فاتخذوا لهم محلا مفترغا؟ و بجدوا له بين 
يديه و ذحوا له الذباح وقالوا: هذا الهك يا إسرائيل الذى أخرجك 
من أرض مصرء و قال الرب لوسى: إنى قد رأيت هذا الشعب قاسية 
قلوبهم فدعى الآن فيشتد غضبى عليهم فأقتلهم و أيدم ء أصيرك إلى 
شعب عظم » فصلل موسى بين يدى الإله* و قال : كلا يا رب! لا يشتد 
غضبك على شعبك الدن" أخرجتهم من مصر بقوتك المنيعة و بذراعك 
العلية الرفعة و لا يقول أهل مصر: إنك إنما أخرجتهم لحلاكهم لتقتلهم 
بين الجبال و تستأصل شأقتهم'" وتبيد خضراءم عن جديد الارض يا رب 
ليسكن غضبك و رجزك واغفر ذنب شعبك اذكر إبراهم وإسحاق 
و عقوب عبدك و الان التى أقسمت بها لحم و قلت : إلى مكثر نسلم 


( ) فى م : من (م) كذاء و الظاهر : الفتن (م) ف م : قومك (4) فى ظ وم : 


مفرعا, وف مد : مفرغا (ه) ف م : المه () ف م : الذى (ب)ى ظ وم 


شاء فهم 5 
£۲ مل 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج 


مثل بوم السماء و جميع الارض الى وعدت بها نسلهم أن تعطيهموها 
فيرئوها إلى الايد ؛ فعفا' الرب عن شعبه ولم زل بهم الشر. فزل 
موسى و هبط من الجبل و لوحا الشهادة فى يده لوحان كتب عليههما 
فى الوجهين' جمعا و اللوحان+ من عمل الله جل ثناؤه و*خط الله مكتوب 
عليهها , فليا دنا" من العسكر نظر العجل و الصنوج فاشتد غضب موسى 
فرى باللوحين ١من‏ يده" فكسرهما فى سفح الجبل. شم أخذ العجل 
الذى اتخذوء فأحرقه بالنار و مله بالمرد حى صيره مثل التراب و تار 
ححالته على وجه الماء, فوقف موسى على باب قبة الزمان هو قال: من 
كان من حزب اله فليقبل إلى , فاتحاز إليه بنو لاوى" بأجمعهم فقال لهم 
مومى : هكذا يقول الرب إله إسرائيل ليتقلد المرء منك سيفه و جوزوا* ٠١‏ 
من باب إلى باب ء جولوا العسكر و ليقتل المرء منك أخاه و صاحبه 

و قرابته » فصنع بنو لاوى" كا أمرمم موسى » فقتل" من الشعب فى ذلك 
اليوم نحو من ثلاثة آلاف رجل فقال لهم موی : كفوا أيديكم يوم 
هذا من الية للرب لتحل عليك الركة يومنا هذا , فليا كان الغد من ذلك 
اليوم قال موسى للشعب: تم خطتتم و ار تكبتم 35 الخطيثة العظيمة! ه6١‏ 
فأما الآن فاتى أصعد إلى الرب لعله أن يخفر لك ذنوبم و لمك فرجع ٠‏ 
() بهامش الأصل و ظ : « ثم عفونا عن » (,) فى مد: وجهان (م) فى ظ : 
اللوذ (؛) زيد فی ظ :هو (ه) زيد ف م و مد: موسى (ب+-+) ليست 

فى م (ہ) العبارة ساقطة من هنا إلى « بنو لاوى » الآتى من ظ (م) ى 
الأصل : جوزا (4) بهامش الأصل : « فاقتلوا انفسك » . 
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موق ال تول : أطلب إليك بالتضرع' اللهم ري حقا أقد أخطأً 
هذا الشعب و ارتكب إبما عظما و اتخذوا آلحة مر ذهبء فالآن إن 
أنت غفرت خطابام و إلا فاحى من سفرك الذى كتبت › فقال الرب : 
آنا" أحو من سفرى من أخطأ ء أذنب , فأما الآن فانطلق بهذا الشعب 
إلى الموضع الى أقول لك و هذا ملا" كى ينطلق أمامك إلى الأرض 
التى تغل السمن و العسل» لآنى لا٣‏ أصعد معك. لآنهم شعب قاسة 
رقابهم' و لعل غضى أن يشتد عليهم فأقتلهم فى الطريق » فسمع الشعب 
هذا القول الفظيع خزنواء فل يقلح المرء منهم بلاحه , فأخذ مو 

خمته قنصها خارجا من العسكر و أبعدها من الحلة و اها قبة الزمانء 
وكان من سأل الرب أمرا يخرج إلى قبة الزمان» و كان إذا خر ج موسى 
إلى قبة الزمان كان جميع الشعب فون و يستعد كل أممرىٌ منهم على 
باب خيمته ينظرون إلى موسى من خلقه حى يدخل إلى المبه. و إذا 
دخل موسى إلى القبة كان بزل عمود السحاب فيقف على باب القبه 
"و يكلم موسى , و کان جع الشعب .نظرون إلى عمود السحاب واقفا 
على باب القبة' وكان ف جيع الشعب و صلى كل أمرىئ منهم على 
باب خيمته » و كلم الرب موسى مواجهة کا تكلم المرء أخاه و صاحبه » 
كان یرجح إلى العسكر وكان خادمه يشوع بن نون الغلام لم يكن 


(و)ف ظ وم: التضرع () فى م: انما وهو المناسب هنا (م) ليس فى م وظ . 


(۽) كذا و اعله : : قلوبهم » و قد مس قبل , و زيد بعده ف م 0 الل 
ضرب عليه (o - o)‏ لست ق م‘ 
4 (۱۱۱) شارق 


نظم الدرر ( الجرء الأول ) € 
يفارق القبة» و قال موسى للرب: أنت يارب أمرتى أن أصمد بهذا 
الشعب و لم تطلعنى على من ترسل معى و قلت : إنى قد اطلعتك على جميع 
خلائق و جدى وظفرت أيضا مى برحة و رأة فالآن إن كنت قد 
ظفرت منك برحة ورأفة فأرنى طريقك حى أعرفك » فقال الرب 
لوسى : سر أماى فأواعدك و أريحك , قال له : إن أنت لم تصعد ه 
ينا فلا تصعدنا من ههنا , فما ذا يعرف أنى قد ظفرت منك برحة و رأة 
أنا و شعبك إلا إذا سرت يننا قكون آنا و شعبك منفصلين معروفين من 
جميع الشعوب الذين على | وجه الآرضء فقال الرب لوسى : إنى فاعل /1لم 
ماسألت , لانك ظفرت منى رحة و رأة , وأصير اسمك معروفا شهيرا 
إلى الأبد ى فقال له: أرتى يجدك , فقال' : آنا أجبز جميع يجدى وكرامتى ٠١‏ 
بين يديك و يذكر اسم الرب أمامك و أتحنن على من أردت التحنن 
عليه و أرحم من أردت أرحم, و قال: إنك لا تقدر على النظر إلى 
وجهى , لاته لا رانی بشرئ فبحى » و قال الرب لموس : انقر أوحى 
حجارة مثل اللوحين الأولين الفذين' كسرتهما و كن مستعدا بالنداة و اصمد 
باكرا إلى الجبل جبل سيناء وقف هنالك على رأس الجبل, *ولا يصعدن ٠١‏ 
أحد معك, ولا ری أحد فى جميع الجبل *, و لا ترتعى الغعم و البقر قبالة 
ذلك الجبل, فتقر موسى لوحين آخرين من حجارة مثل الأولين و غدا 
باكرا فصعد إلى طور سيناء كم أمره الرب و أخف اللوحين فى بده فنزل 


(1) ذید فى مد: له (,) من م و مد وظ ء و ف الأصل: الذين (م-م) ليست 
ى م . 
£0 





سے 
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نظم الدرر ( سورة المقرة ) ma‏ 
استعلات الرب أمامه » فقال موسى: با رب! اللهم ربى الرؤف الرحم 
الطوبل الآناة' و المهل الكبير' نعمته و قسطه حافظ النعمة و العدل إلى 
ألف حقب و تغفر الذنوب و الإثم والخطايا » فاستعجل موسى عفر على 
وجهه على الارض ساجدا و قال : إرنف ظفرت يا رب منك برحة 
و رأفة فليسلك الرب الآن بتا. لآن هذا الشعب هو شعب قاسة 
رقابهم » واغفر ذنوينا و خطایانا و خبث ناتا ؛ فقال له : ها أنا ذا 
أعهد عهدا أمام جميع الشعب ء أظهر يجائب لم أظهر مثلها فى الأرض 
كلها و فى جميع الشعوب فيرى ذلك جميع هذا الشعب الذى أنت فيه 
فعل الرب الذى آمك به أنه خوف مرهوبء احتفظ مما آمك به ف 
هذا الوم ها أناذا أقبل ء أبد من بين يديك من الكنعانين - و سمى 
من تعدم, وكرر النهى عن السجود لغيره سبحانه » و أوصى بأشياء 
منها الفطير فقال: و احتفظ بعيد الفطير سبعة أيام كا أمرتك فى 
أوان شهرالفقاج ۳ -و فى نخة: الفريك - لانك ما خرجت من مصر فى 
شهرالفقاج *, ثم قال: فكث هتاك عند الرب أربعين* يوما و لالها 
م بأ كل طعاما و لم يشرب شراباء و كتب الله على لوحى الحجارة كلام 
اليد وهو القن الات قلا هط هوس دن سل تناه كان لوا اة 
فى يده ولم بعلل موسى أن بشرة وجهه قد جللت بالبهاء إة كاه الله 
قظر هارون وجميع بى إسرائيل إلى وجه مومى ففزعوا أن يقتربوا 
() لیس فى مد () ی ظ وم و مد: الكثير (م) فى ظ : الققاح (ع) ی هامش 
الأصل و ظ : « اريعن ليلة » (ه) ى م: كلام العيد . 
5 إلله 





| إلبهء فدعام فأتاه هارون و جميم عظاء الماعة وكلمهم موسى » فليا 
فرغ من كلامه لمم بسط على وجهه جلبابا و كات إذا دخل إلى 
الرب ليكلمه .سفر عن وجهه تی يخرج » وكان بخرج فأ بی إسزائيل 
ارول د قال إن الى أن أن تقول لات ني ابام 
واليوم السابع يكون مخصوصا مقدساء السبت يوم راحة قدس ه 
الرب » و من عمل فيه عملا فليقتل » و لا تشعاوا' النار فى جميع مساكنكم 
يوم السبت » ثم أمرمم تعالى بالزكاة من الذهب و الفضة و النحاس و القز 
و الجاود و غير ذلك و بأشياء يزيدونها فى قبة الزمان فى؟ أ كثر من عشر 
ورقات, و قال فى آخر ذلك٣:‏ و قال الرب لوسى: انصب قة الزمان 
فى أول يوم من الشهر الآول4 و صير تابوت الشهادة هنالك, و أسسبل ٠١‏ 
الان فل اوت درق أن اة ماررة و قل باك انه 
المد و اغسلهم* بالاء » و ألبى هارون لباس القدس و امسحه ظيكهن 
ل وادن بنيه و ألبسهم السراويل وامسحهم کا مسحت هارون أغاك 
فلكهنوا لى » وليكن طم مسحهم للكهنوت إلى الابد لأحقابهم , 
فصنع موسى کا مه الله , فليا كان أول يوم من الشهر الأول من ١١‏ 
السنة الثانية نصب القبة يوم الاحد وضرب أوتادها و ركب ألواحها 
(:) لیس فی ظ (م) فى ظ : ولا تشغلوا (م) ليس فی م () من ظ و مدء 
و فى الأصل : اغاسهم . 0 
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اس 
٠‏ 


وزرفن' عوابرها و ركز أعمدتها وستر الستر" عل القبة و جللها من 
فوقها كا آم۴ الرب , و تناول الشهادة فوضعها ف التابوت؛ و صير 
الدهوق' فى التابوت » و وضع التطهير على التابوت من فوق » و أدخل 
التابوت إلى ° القبة , و أخذ حجاب وجه الباب لخلل تابوت الشهادة 
كا أ الرب > و نصب المارة عند حافات القبة مما بى مهب الشمال 
خارجا من الحجاب, ونضد عليها صفوف الخيز بين يدى الرب کا 
أ الت فونفن و فت الا ااال ف عات ا1 ن 
الجنوب, و دلوا مصايحها قدام الرب کا أمى الرب موسى, و نصب 
مذح الذهب فى قبة الزمان خارجا من الحجاب , و خر عليه بخور 
الطيب 5 آم الرب , و أسبل الستر على باب القبة» و نصب مذرع 
القرابين على الباب » و قرب عليه القرابين" کا أمى الرب, و وضع السطل 
ين قبة الزمان و المع و سكب عله ماء الفسل , و كان هارون و بنوه" 
يغسلون أيدبهم و أقدامهم إذا أرادوا الدخول إلى قبة الزمان, وكانوا 
إذا دنوا من المذ ب يضسلون أيضا کا س الرب موسى , وتصب دارا 
تحيط بالقبة و المذ.ع ‏ و أسبل الستر على باب الدار» و كل موسى عملها؛ 
وتغشت السحابة قبة الزمارت وامتلاات القبة جد الرب وكرامته» 
ولم يقدر موسى على الدخول إلى قبة الزمان » لآن السحاب حلت عليها , 


(ب) ف ظ : زرقن ‏ بالقاف, وهوخطأ (م) فى ظ : الستور (م) ق م: اصه. 


(؛) ومد : الدعون (ه) ىظ : على () زيد ىظ : علی‌الیاب (ب) مد : بنيه. 
42 (؟١1)‏ وامتلات 
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١‏ وال عدا القبة جحد ارت وكات . فکان إذا أرق السحاب عن 
القبه كان بنو إسرائيل ظعنون ف جميع مظاعنهم » و إن لم ترتقع العامة 
لم يظعنوا إلى اليوم الذى ترتفع' فيه , لان حاب الرب كان يغشى القبة بالنهار 
وكانت النار تضىء عليها بالل و تزهر و تنير | أمام جميع بی إسرائيل فى 
جميع مظاعنهم” ٠‏ و قال فى أول السفر الرابع : أمى الله باحصاء بى إسرائيل 
فكانوا من أبناء عشرين سنة إلى ما فوقهاء من خر ج منهم للحرب ف الاجناد 
ستائة ألف و ثلاثة آلاف وخصمائة وخمسين دون سبط لاوى » فانهم لحفظ 

قبة الزمان و خدمتها, و تكون منازلهم حوطما محدقة بها, وم من أبن شهر 
إلى مافوقه اثنان و عشرون ألفا؛ ˆ م قال : و كلم الرب مومى و قال له : 
إذا أنى على الرجل من اللاوبين خمسة و عشرون* سنة يتقوى عل أن يعمل 
العمل فى قبة الزمان » فاذا أنت عليه سون سنة يخر ج من العمل و لا يعمل 
علا ف فة الامدء وكان ينزل بو إسرائيل حول بی لاوى بازال الله 
تعالى لهم » كل له حل من القبة على الاستدارة ‏ و كان ينزل من مشارقها 
مومى و هارون و بنوه ليحفظوا حفاظ القدس و القرابين على بى إسرائيل 
ومن دنا من قبة الزمان و أعمالا من الغرباء يقس بقتله » فقد على من 
هذا و عا قبله من أن كلا يصلى على باب خيمته أن قبلتهم* وم فى 
النيه قة الزمان » و فى اليوم الذى نصب فه الخباء أى فى قة الزمان 
نغشت حابة من عند الرب قة الزمان , حجاب باب الشهادة وا عدون 


امس د ا 


)0 -,) كذا ی الأصول كلها و لعلها مكررة و زيد يعدها فى : ظ: ول عدن 


مومى (م) فى ل : : ر تفم (م) ىام : مظاهم -كذا (:) من م ومد وظء وى 
الأصل : : عشرين (0) فى م : قبلهم . 
2۹ 
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فى الخباء عند المساء ثارا تتوقد إلى الصباح » كذلك كان 15 ن' فى الماء؟ 
دما E‏ تخشاه حابة بالنهار و رى فه تار بالليل » فاذا ارتفعت 
السحابة ٣عن‏ القبة ارعل بنو إسرائيل من مواضعهم و حرث ما بزلت 
السحابة ٣‏ هناك كان ينزل بو إسرائيل, و إما كان ارتحال بى إسرائيل 
عن قول الرب و بأمره » فرعا مكشت السحابة على القبة من المساء؟ حى 
الصباح وترتفحع بحد الصبح فير تحلون » "و رما مكشت الايل و النهار و رعا 
مكشت أياما و أشهرا ء ربما مكشت سنة"» و كلم الرب موسى و قال له : 
اا نلق امو قلف كان قن e CNC‏ 
الكهنة ' فتحشد إليك جاعة بى إسرائيل أجمدون إلى باب قبة الزيان» 
دن تفخ فى واحد | جتمع ك UN‏ 

ف السنة الثانة فى عشر خلون من الشهر الثاني ارتفعت السحابة عن قة 
الشهادة, و ارحل بو ! وراد هن بره يننا اق مز أن السحابة ف قفر 
فاران؛ ثم قال: و ارتحلوا من عند جبل الرب مسيرة ثلاثة أيام “ فأما 
تابوت عهد الرب فظعن قبلهم مسيرة يوم أبهبى* مازلا وكانت تظاهم 
ححابة من قبل الرب إذا ارحلوا دلا تؤذيهم حرارة الشمس“ فلما ارحل 


تت ,) لت ىفظ ٢‏ وم المداء د كن المساء(م) من م ومد وو ظء وق 


. (جم) ليست فى ظ (غ) فى م : المساء (م) فى ظ : يرتفع‎ LN 
موضعها ى ظ : و ربا مكثت السحابة على القبة من المساء حى الصباح‎ )-( 


٠‏ وترتفع بعد الصبح فيرتحلوت - مكررة (۷) ليس فى م (م) بهامش الأصل 


وظ : « وظللنا عليهم الغأم » . 4 ) 
f٠‏ حاملو 











حاملو التابوت قال مومى : انهض إلينا يا رب لين-كسر شائك' و بيد 
أعداؤك من بين يديك » و إذا نزل حلة النابوت قال: أقبل يارب 
إلى ألوف بى إسرائيل, قدص" الشعب م ساء الرب ذاك و غضب و ممعم 
تر شوشهم ٣‏ فاشتد عضبه عأيهم ء افا فهم نار من قل الرب » 
فأحرقت الذى فى أطراف العسكر و حوله» وضج الشعب على موسى 
'فصلى موسى" أمام الرب و خمدت النارء و دعا اسم ذالك الموضع الاحتراق ء 
لآن نار الرب اشتعلت فيهم وأحرقتهم هناك » و اشتهى الخلط الذن 
كانوا فيهم من الشعوب شهوة و أقبلوا على بى إسرائيل و قالوا: ليت 
انا وجدنا من يطعمنا لجا ! ذكرنا السمك الذى كنا تأكله مدير و أكلنا 


زف 


القئاء و البطيخ و الكراث و البصل و الثوم والآن أنفسنا قرمة* ‏ أى . 


باسة - لا تقدر على شىء نأ كه" ما خلا هذا المن الذى قدام أعبتاء 
و محم موسى الشعب کن ف قبائلهم » كل انان عل باب حىمته › 


واشتد غضب الرب» و شق ذلك عل موسى أبضا؛ كم قال من أن 


أقدر أعطى هذه الآمة كلها خجا؟ إنها كى عل و تقول : أعطنا 





)١(‏ فظ : شائنيك (م) من م ومد وظ ء وى الأصل : فتدمص ‏ بالدال المهملة” 


() ف ظ : توشوسهم (؛) فى ظ : اشتعل (ه - م) ليست فى م () کذافی 


الأصول كايا , وف قطر الميط 144/۲ رم الرحل الى الاحم بعرم قرما أشتدت 


شهوته له » وكثر حى قبل فرمت إلى لقائك إذا اشتقت إليه , فتفسير الصنف: ٠‏ 
يابةء محل تأمل , لعلها : شائقة , أو : بائسة, کا تدل عليه العيارة الحالية , ٠‏ 


(۷) ف م وظ : تأ کله (م) ليست ی ظ . 
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جا ء لست أقدر أحتمل ' هذه الآمة كلها وحدى ؛ لانها أقوى مى , 


إن كان فعلك هذا بى فاقتلنى تتلا إن؟ وافت منك رحة ولا أعان 
شرا ولا أرى سوءء فقال الرب لمومى : اجمع مین شا من أشياخ 
بى إسرائيل الذين' تعل أنهم رؤساء الشعب وكتّابه و,انطلق بهم إلى قبة 
الزمان فانى أنزل إلبك و أكلمك هناك ٠‏ أنقص من عطية الروح الى 
عليك و أصيره عليهم لحملوا أثقل هذا الشعب ولا يتركوك وحدك » 
ثم قال موسى* للشعب : تهيئوا غدا تأكلوا لجا لاك بكيم مام" 
الرب "و قلي" : ليت من يطعمنا ما ! و إن الموت بأرض مصر خير 
ناء فسيعطيكم ات غا أعا + كار ونه وما أن وسيل طون 
منه شهرا <بى خر ج من أنوفك و تصيبك منه نخمة » و جمع ن 
شيخا* من «شاعخ الشعب و أقامهم حول الخباء, و نزل الرب سبحانه 
و كليه و أخذ من الروح الذى عليه وصيره على السبعين, و دخل مومى 
العسكر هو و أشياخ بى إسرائيل» وهبت رع من قبل الرب و أصعدت 


ااسلوى من البحور ۽ أله عل اك و مسيرة يوم نه و سرة حول 





() بهامش الأصل و ظ : « لن نصير على طعام واحد» (,)ق م: احمل . 
(م) ليس فى ظ (ع) فى ظ : الذى (ه) من م ومد وظ ء وق الأصل : لمومى . 
() فى ظ : ات هذا نزحي لك وغ زم اا الالو 
Do n‏ لتقا رو كذ ان امول كا 


واعلها مقحمة . 


£0۲ (+11) العسكر 


نظم الدرر ) الجر : الأول ) ج-١‏ 






العسكر وکن متفعا . من الارض كو 0 و جمعوأ و شروا ا 
العسكر لبكون هم فديدا, فنا اللحم سن أسنانهم قبل ا ينملع ا 
عضت ارب عليهم و صرب التب ضر به عظمة جدا و دعا اسم ذلك 
الموضع قبور الشهوة » د ارحل الشعب من قور لير حصروث ` 
و نزلوها ؛ و ذكر أنهم مكثوا هنالك سبعة أيام ثم قال: ثم ار كل الشعب 
من حصروث ‏ ۽ لوا مفازة فاران 1 موسی و قال له : أرسل 
قوما تحسون الارض الى أعطى بى 1 سراتل 5 فد کر ارال النضاء 
الا نبى؟ عشر كأ سبأى | إن شاء الله 0 ف سورة المائدة م قال : | AA‏ 


زف 


و رجعوا إلى موسى بعد ا وما 9 مومى و هاررن و جماعة 
ناكل إل موادت اذ دقم تھی شرح ما أشي إليه فى هذه ٠١‏ 
السورة من قصص بى إسرائيل من التوراة ظ 

ولا بين سبحانه أنهم للا تعنتوا عا TY‏ ر تيان 
عن موصن اورا 2 عد أورثهم كفرافى فى قاو بهم فردوا على 
العصان و الو على 0 الحدود قضرب عليهم الذلة و المسكنة 





() ف ظ فقطحصروت_ كذا بالتاء اللثناة (,) وق م ا واچ اا ) 
أو أعطاء هما رمه د كفام حی قال حسبى و تقول أعطى فأحسب أى أ كثر _ 
ا عاو ين و حسبانا و حسبة و حسابة ا قطر العيط , | 
a‏ 9 نغ :لا زع) كذافى الأول کل 
و الظاهر : عراف أى التشجع ‏ وفى قطر الميط : : جر الرجل ae‏ 
وجرة بحذف الطمزة و جراءة شع جرا ه تجريكا عه , و اعبرأ اعراء ا 
تا تكلف الشبجاءة و الإقدام ؛ ؟ ول يذكر من باب التفعل . 


1 








e 


تظم الدرر ( سورة القرة ) € 
و أحلهم الغضب, ء كان فى ذلك تحذير لمن طلب سلوك ذلك الصراط 
التق من -الهم, و إعلام بأن الحقين المستجاب لهم فى الدعاء بالحداية 





سوا فى شىء من ذلك بل قالوا: اهدناء عن يقين و إخلاض مترئين 
من الدعاوى و الاءتراض على الرسل نه على أن من عمل ضد عملهم 
من منهم أو من غيرثم من جميع الملل كان على ضد حالحم عند ربهم 
فلا يغضب عليهم بل يوفيهم أجورثم ء يورثهم الأآامن و السررر المتضمنين 
اضد الذلة و المكنة فقال تعالى ان الذين منوا » أو" يقال إنه سبحانه 
ذا غلل إهاة فى [درائيل بنصائهم .» اغتداتهم كان كاه قل : فا أن 
أطاع ؟ فأجبب واب عام لهم و لغيرثم » أو يقال إنه لا أخير تعالى 
اهم ألرموا الخرى طوق ' الخامة و كان ذلك م رعا أوثم أنه لا خلااص 
هم منه و إن تابو ء كانت عادته سبحانه جاربة بأنه إذا ذكر وعدا 
أو وعيدا عقبه حك ضده لكون الككلام تاما . اعليوا أن باب التوبة 
مفتوح و ألرب كر على وجه عام . وقال* الحرالى : لا أنهى الحق 





(,)ف م و مد: و (م) ى م: طرق (ء) ليس ف م (]) العبارة من هنا إلى 
« تاما» ليست ق م و ظط () قال الهائمى : ثم أشار إلى أن الإصرار على الكبائر 
وإن ان مجر إلى الكفر فالإعان بان و اليوم الآخر بمحو كل ما مغى من 
ذاك و العمل ااصالح يزيل ا موف و الزن فقال « ان الذين ا'منوا » بالاسان 
دون القلب و إن خادعوااته و الؤمنين « والذينهادوا» وإن كثرت قبانحهم 
» الى » و إن قالوا.باللهية المسي.ح « و الصيئين » و إن عبدرا الكوا كب 
ومن البو وتمتهم غفا ودک ا بوعيان: ومناسية هذه الآية لا قبلها س 
to‏ ظ تعالى 


غلم الدرر ( الجزء الاول ) ا 








تعالى نبأ أحوال بى إسرائيل نهابته ما بين أعلى تكرمتهم بالخطاب الأول 
إلى أدنى الغضب عليهم بهذا البأ الآخر عنهم إعراضا فى مقابلة ذلك 
الإقبال الأول و کانوا م أول أهل' كتاب أشہ شعر تعالى بهذا الحم أن 
جميع من بعدمم يكون لمم تبعا لنحو ما' أصابهم من جميع أهل الملل 
الاربعة - اتھی ٠‏ فقيل «ان الذن امنواء أ عا الإيمان عا دعا 
إليه تمد صلى الله عليه و سم « د الذن هادراء أى ادعوا أنهم على دن 

عليه السلام”. قال الحرالى: و هو من الحود و هو رجوع بالباطن' 





= أنه لاذ كر الكفرة درى أهل الكتاب و ما حل بهم من العقوبة أخبر ما 
للؤمنين من الأجر العظيم دالا على أنه يجرى كلا يفعله. 

( ) ليس ف ظ (م) ف ظ: ما(م) و الذين 'منوا منافقو عذى الأمة أى منوا 
ظاهرا وطهذا قرنهم يمن ذ كر يعدهم ثم بين حكم من آمن ظاهرا وباطنا ‏ فاله فيان 
الثورى . ثم ذكر أبو حيان الأنداسى فى نفسير السمى بالبحر الحيط ٤١ |١‏ 
سبعة أقوال فى المعى بالذين اامنوا () زيد فى م : الى (ه) قال أبوحيان غم : 
هاد ألفه منقلية عن واو و المضارع يهود و معناء تاب أو عن باء و الضارع 
بهيد إذا تحرك , و الأولى الأول لقو له تعالى « انا هدنا اليك » ؛ و قرأ المهور 
هادوا بضم الدال » و قرأ أبو الاك العدوى بفتحها من المهاداة » فيل أى مال 
بعضهم إلى بعض . و قال القاضى ثناء الله فى التفسير المظهرى , / بي: هادوا 
E‏ يقال هاد إذا دخل ف اليهودية ع وبهود إما عربى من هاد معن 
تاب ع سموا بذنك لا تابوا من غادة الف > أو لقوهم « انا هدنا اليك » و إما 
معرب يهوداء موا بذاك اسم أ كبر أولاد يعقوب عليه السلام (1) فى 


ظ : الباطن . 


foo 


O 


نظم الدرر (-ورة البقرة ) ش ج - ١‏ 





وثبات فيه - التهى . و قال أبو عمر و ابن العلاء لآنهم يتهودون أى 
تحركون عند ' قراءة التوراة و يقولون : إن السهاوات والارض عركتا 
حين آنى الله عزوجل التوراة لموسى عليه اللام' « و النصراى» المدعين ٠‏ 
أنهم تبعوا' المح عليه السلام؟ ٠‏ قال الحرالى : جمع نصران فان كان 
نك الضرة ؟ فو لان ) 

ولا انلع O aa‏ رغيا و رفيا 
قرن هنا بين فريقيهم , و لا كانت ملة الصابئة* جامعة لما تفرق من أصول 
أديان أهل الشرك تلام بهم“ مريدا كل مشرك فقال ١و‏ الصيئين»” 
المنكرن للرسالة فى الصورة البشرية القائلين بالاوثان السماوية و اللاصنام 





(-,) لست ف ظ (م) فى ظ: ينبعوا (م) قال أبو حيان (/ومم): والنصارى 
جم نصران و نصرانة مثل ندمان وندمانة . قال سببويه وأنشد : 
و کلناها خرت و اند رها #ا قدت ع 
و قال الللیل : واحد النصارى نصرى كهرى ومهارى» قيل وهو منسوب إلى 
نصرة قرية نل بها عيسى» و قال قتادة: نسبو إلى ناصرة وهى قرية تزلوها ؛ فعلى 
هذا يكون من تغرات النسب (4) فق ظ : النصر (ه) فى م : الصابئين (5) ل 
1 : به (ب) الصابئون قيل الخار جون من دين مشهور إلى غيره من صبوء السن 
والنجم قال صبأت النجم طلعت وصبأ ثنية الغلام خرجت وصبأت على القوم 
می طرأت . تال الحسن و السدى : هم بين اليهود و اموس »> و قال قتادة 
و الكلى : هم بين اهود و النصارى ملقوت أو ساط رؤسهم و يحجبون 
ماک البحر المديط , | وم و فيه أقوال العلماء» ويد 
a‏ 
)١١5( 0‏ الأأرضية 


نظم الدرر ( الجزء 3 ل اج ١-‏ 
الأرضة متو س طبن ال رب رباب > قال الحرالى 590 صا ا 
مأ و بعر همز من صا صو صصوأ » تعافيت اهمزة و الاه" مع الصاد 








و الباء العام معی هو عود إلى حال صغر بعد كير - اتتهى ٠‏ « من امن » 
أى منهم 'بدوامه على الإيمان " إن كان أمن قبل ذلك , ودخوله فى 
الإمان إن كان كافرا فيكون من الا ستعمال فى الحقيقة و الجاز*ء بلته» م 
أى لذاته « واليوم الأخر ٠»‏ الذى الإمان" به متضمن للايمان يجميع 
الصفات من العلم و القدرة و غيرهما وحاث عل كل خير و صاد غن 
عسوو وف يلاه ! و صدق ماادعاه من الإيمان باتباع 
شرع الرسول الذى فى زمانه فى الاعمال الظاهرة ولم يفرق بين أحد 
من الرسل ولا أخل بثىء من اعتقاد ما جاءت ه الكتب من الصلاح . ٠١‏ 
قال الحرالى : وهو العمل المراعى من الخلل » و أصله الإخلاص ف النية 
و بلوغ الوسع فى الحارلة بحسب عل العامل وإحكامه , و قال : و العمل ٠‏ 
ما دبر بالعم ‏ انتهى . 
() فم ومد: الواو(,) اانه أل ٠ر‏ اناه ات مو2 لد 
ی مد: و(ع) قال البيضاوى (رإيره ) : : من کان منهم ىدينه قبل أن يفسخ مصدةا 


بقلبه بالمبد! و المعاد عاملا بمقتضى شرعه» و قيل من آمن من هؤ لاء الكفرة إعانا 
خالصا ودخل الإسلام دخولا صادةا ( ه) زید فى م :ای ) -) زد فى ظ : ٠‏ نه 





او عام فى ميم أفعال الصلاح وأقو اطا و أداء الفرائض أو التصديق محمد 
صلی الله عليه و سام - أقوال » الثانى دک حت ان ¿ عباس _ البحر العيط 
ا/er+.‏ 


/ام هو 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ع 














و OT PE‏ 
أدل على إرادة العموم و أقطع للتعنت أفرد؟ أولا و جع هنا فقال 
فلهم اجرم » الذى وعدوه على تاك الأعمال المشروطة بالإيمان» ء هو 
فى اللاصل جعل العامل على عله كائنا « عند ربهم » فهو محذوظط 
لا يخنى عليه نيان ولا بتوجه إل تلف ٠‏ ولا خوف علبهم »من 
أت يستعلى عليهم من جميع الجهات و لا ثم يحزنون »» على شىء فات بل ثم 
0 أعظم السرور ما٣‏ لهم مر العز و الجدة؟ ضد ما للعتدن من الذل 
والمسكنة, و حسن وضع هذه الأب فى أثناء قصصهم" أنهم كانوا مأمورن 
بقتلن كل ذكر من' عدام» و رما أمروا بقتل النساء أيضاء فرعا ظن 


من ذلك أن من آمن من غيرم لا ,قبل" . قال فى التوراة فى قصه 





()العبارة مر هنا إلى « فقال » ليست ی م و ظ (م) فأفر د الضمير ف 
« امن » و « عمل »ثم قال « فلهم اجرهم » مع حملا على العنى » وهذان الملان 
لا تان إلا باعراب من مبتد] وأما على إعراب من بدلا فليس فيه إلا حمل على 
اللفظ فقط ‏ البحر الميط /م؛, (م) ف م: وريما (ع) ى م :الحد. 
(ه) قال أبوحيان : ( و مناسبة ختم هذه الآية بها ظاهرة ) لأن من استقر أجره 
عند ربه لا بلحقه حزن على ما مغى ولا خوف على ما ستقبل . قال القشيرى : 
اختلاف الطرق مع احاد الأصل لا جنع من حسن القبول » من صدق الله 
فى إعانه وآمن عا أخر به من حقه و صفاته فاختلاف و قوع الاسم غير قادح فی 
استحقاق الرضوان (+) فى ظ : ما (ن) فی مد :لا يقتل . 


- مل‎ OA 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١١‏ 








مدن: و قتلوا كل ذكر فيهاء ` م قال : : و عضب مومى فقال لم : اذا 


قم على الإناث ؟ و هن كن عشرة لبى إسرائيلعن قول بلعام و مشورته - 
بعى بما أفضى إلى الزنا ٠‏ ثم قال: ‏ قال الرب لموسى: كلم بى إسرائيل 
وقل لهم: أ تم جائزون الاردن لتهلكوا جميع سكان الأآأرض و نحو 
هذا ما' لعل بعضه اصرح منه وقد ذكر منه فى سورة المائدة. , فى 
وضعها أيضا فى أثناء قصصهم إشارة إلى| تكذيهم فى قوم : « ليس 
علينا فى الامين سييل"» وان المدار فى عصمة الدم و المال إنما هو الإبمان 
والاستقامة و ذلك موجود فى نص" التوراة فى غير موض > و فبھا تهديدم 
على المخالفة فى ذلك بالذلة والمسكنة» و سأق بعض ذلك عند قوله 


ه لا تعبدون الا الله » الآ "> بل و فيها ما يقتضى المنم" من مال الخالف . 


ف الدن فانه قال فى وسط السفر الثان + و إذالقىت ثور عدوك١‏ أو جا 

و عليه حمولة وارددها إلمه, ف إذا رايت حار عوك جا تم حت لہ لهممت 
أن لا توازره فوازره و ساعده» ثم رجع إلى قصصهم على أحسن وجه 
فاته لما ذكر تعالى للؤمنين هذا الجزاء الذى خم" أمره ترغببا بابهامه 
و نسبته إلى حضرة الرب الحسن بأنواع الترية و أنه لا خوف معه ولا حزن 
تلاه بأنهم يكرا سوق ها راان ياه اكرات <تى رفع فوقهم 
الطور و علموا 2 داقهم إن عصواء فکان قو له من أعظم العم 

علهم , لآن حقه الرد . لآنه كالإيمان عند رؤة الأس لا إمان بالغنبء 





() ف ظ :مالم ) سورة م آبة هي () ليس ف م () سورة ؛ 5 


() ف ظ : القنع [.) ى ظ : ابيك (۷) فى ظ : خم (م) فى م : عملوا . 
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كم ذكر أنه لما أقلع عنهم تولوا عن الحضرة الشريفة إلى حضرات الشيطان 

فأكرموا' المعاصى إشارة إلى أنهم أغلظ الناس أكبادا و أكثرم جرأة 
وعنادا لابرعوون' لرهة ء لا شبتون لرغبة فقال تعالى «ء اذه و أخصر٣‏ 
من هذا أن يقال إنه لا قرر سبحانه “قوله ' للعالم العامل المذعن كائنا 

ه من كان تلاه مما للهود من الجلافة الداعة إلى النفور عن خلال السعادة 
التى هى ثمرة * للع و ما" له سبحانه من التطول عليهم باكراههم على ردم 
إله فقال و اذ أى اذكروا يا بى إسرائيل اذ «اخذناء مما لنا من العظمة 
د ميثاقك » بالسمع والطاعة من الوشقة وهى فة الحهد تأ كيدا كاثاته 
الكتاب - قاله الحرالى . ظ 

١‏ ورا لأ كان الجبل قد صار فوقهم كالظلة عاما لهم حيث أنه 
إذا وقع عليهم م يقلت منهم إنسان* نزع الجار فقال' « فوقم الطورء 
(,) فى ظ وم ومد:فاكثرو!(م) فى م:لا يرعون (م) العبارة من هنا إلى «فقال 
واذ» ليست ی ظ (ې) فى م و مد: قبوله (ه) ليس ف م (+) ف م : مما. وقال | 
المهانمى ثم أشار إلى أنهم لا:عملون ذاك العمل مالم يشدد عليهم هذا الميثاق فقال 
« و اذ اخذنا ميثاقكم» أى عهدكم الوثيق بتحمل الأحكام الشاقة من التوراة فايع 
نشددنا عليكم , / بع . و قال أبوحيان: هذا هوالإنعام العاشر لأنه إلا أخذ 
ميثاقهم لصلحتهم و المبثاق ما أودعه الله تعالى !'عقول من الدلائل على وجوده 
و قدرته و حكته و صدق أنبيائه و رسله , أو توله«لا تعبدون الاالله » ذكر ما 
بنها أتوالا أ ربعة أخر/م؛م (۷) العبارةمن هنا إلى «نزع الار فقال » ليست 
فظ (م) منم ومدء وق الأصل: انسانا (و) بب رفعه امتناعهم من دخول = 

3 (۱1) اترميا 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) a‏ 
ترھیا ل لتمبلوا الميثاق الذى هو سبب سعاد چ و عن أبن عباس رضى الله 
عنهها آنه كل جبل ينبت » و کل جبل لابنبت فليس بطور'ء 'و قلنا؟ لک 
وهو مظل فوقجم , حدوا ما انيدم » من الكتاب للسهادة بطاععى والتزام 
أحكاى الموجية للكون فى حضرق وة أن بحد م اجتهاد ' , و القوة* 
باطن القدرة» من القوى و هى طاقات الحمل الى يمين بها و يمن انقطاعه- ه 
قاله الحرالى ٠‏ « و اذ كروا ما فيه» 'من التمسك به و الاتتقال عنه عند ءا 
'الناسخ المعوت فيه ذكرا يكون؛ بالقلب فكرا و باللسان ذكرا ء لمل 








= الأرض القدسة أومن السجود أو من أخذ التوراة و التزامها ‏ أقوال ثلا , 

روى أن موسى لا جاء إلى بى إسرائيل من عند الله بالألواح فيها التوراة قال طم : 

خذوا و التزموها , نقالوا : لاء إلا أن إكلمنا الله بها کا كلمك, فصعقو ثم أحيوا 

قال لمم : خذوها, ففالو!: لاء فاص الله تعالى اللا ئركة فاقتامت عل من حال 

فلسطين طوله فرس.خ فى مثله وكذلككان عسكرهم بعل عايهم مثل ااظلة , و أخر بج 

الله تعالى البحر من و رائهم .و أضرم نارا بين أيدديهم فاحتاط بهم غضبه فقيل لهم : ظ 
وا وغ ال ماق أن لا تضيعوها وإلاسةط عایک ابل وغرة ك البحر وأحرقتكم 

النار «فسجدوا توبة ته وأخذوا | اتو رأة بالميثاق و حدواء على شق » لا نهمكانوا رقبول 

الخبل خوفاء فلها رحمهم الله قا'وا : لا محدة أفضل من حدة تقبلها الله و رحم بها ». 
تأمروا حودهم على شق واحد ب اابحر الحیط ,/م4م (و - )لست فى 

ظ (م) الطور أصله الناحية ومنه طوار الدار» وقال ماهد : هو جنس اليل 
بالسريانية (م) من م و مد و ظء و ف الأأصل : قات(ع) فى ظ : فالقوة ء و القوة ٠‏ 
الشدة , و هذى الادة قليلة وهى أن تكون ااعين واللام واوين ‏ قاله أبوحيان . 

1١ ظ‎ 





ل کے سے يي کے یب کا reg aaa a a n.‏ ہہ سے س = 


N OE aT 
"و لما كان التقدير' : فأخذآم ذلك و أوثقتم العهد ب٠٠ خوفا من أن يدقك ؟‎ 
الجبل عطف عله و أشار إلى أنه كان من حقه البعد عن تركه بأداة‎ 
اعد" قوله ثم توليتم » "و التولى” قال الإصفهانى : أصله الإعراض عن‎ 
٠ ه الشىء بالجسم , ثم استعمل فى الإعراض عن الام و الدين - اتهى‎ 
و ذلك‎ ' ٠. و هو هنا الإعراض المتكلف با يفهمه التفعل - قاله الرالى‎ 
لان تفوس إذا توطنت على أم الله فرأت محاسنه فرجعت بذلك إلى‎ 
٠ نحو من الفطر الأولى لم ترجع عنه إلا بمنازعة من الحوى شديدة'‎ 
أى رجاء أن عصل لک التقوى بذ کر ما فيه» وقيل معناه لعلكم تازعون‎ )( 
ع تتم فيه, و الذى يفهم من سياق الكلام أنهم امتثلوا الأم وفعاوا مقتضام, يدل‎ 
» على ذلك «ثم توليتم من بعد ذلك» فهذا يدل على القبول و الا لتزام لما أم و ابه‎ 
و ظاهر هذا الإلاءء و الختار عند أهل العلم أن الله تعالى خلق لم الان والطاعة‎ 
HE فى قلو بهم و قت السجود تی كان إعانهم طوعا لا كرها  أابحر المعيط‎ 
٠ ليست ق ظ (م) العبارة م هنا إلى «عطف عليه » ليست ى ظ‎ (rr! 
ف م : ندفتک (ه) زيد ی ظ :فى (-+) ليس ی ظء وی م: ای التوى. تال‎ ):( 
أو خان : التو لى الإعراض بعد الإقبال » وهذا أوضح ويدل عليه «ثم» والذى‎ 
يفهم من السياق أنهم امتثلو| الأمى و فعاوا مقتضاه , يدل على ذلك « ثم قوليتم‎ 
من بعد ذلك » فهذا يدل على القبول و الالتزام لما أمروا به » وف يعض القصص‎ 
أنهم قالوا ما زال الحبل : ياموسى !“معنا و أطعنا , ولولا الحبل ما أطعناك» و قد‎ 
عل أنهم بعد ما قبلوا التوراة تولوا عنها بأمور خرفوها و تركوا العمل بها وقتلوأ‎ 
. الأثنياء وكفر وا بالله و عصوا أمره‎ 
وم‎ 1Y 





نظم الدرر ( الجزء الأول ) اج ١٠-‏ 


'ولما کان توايهم م ستغرق زمن ال أدخل ا ذقَال' « من 
بعد ذلك » ١أى‏ التأكيد العظي ٠‏ عن 'الوفاء به « فلو لاء أى تيب 
عن” توليك أنه لو لا ء فضل الله » 'أى الذى له الجلال و الإكرام مستعل' 
«عليم ورحمته؛ بالعفو و التوبة اء الإ كرام بالحداية و اانصر على 
الاعداء١‏ «ولكنتم من الخسرين م» "بالعقوبة و تأبد الغضبء و أيضا فلا ه 


(- )ليست ى ظ (,م- ۲) ى مد: الوقاية (م) زيد ى ظ : ذلك . 
(٠)الفضل‏ الإسلام » و اارحة الق ر آن _ قاله أبو العالية » أو الفضل قبول التوية 
و الرحمة العفو عن الزلة - م البحر العيط ,| ع (ه) المسران هو 
النقصان ,و معتاه من المالكن ف الدنيا و الآخرة» و محتمل أن يكون كإن هنا 
بمعی صار . قال القشيرى : أخذ سبحانه ميثاق المكلفين و لكن قو ما أجابوه 
طوعا لأنه تعرف إايهم فوحدوه», و قوما أجابوه كرها لأنه سر عليهم 
لححدوى, و لا حجة أقرى من عيان ما رفع فوتهم من الطور و اكن عدموا 
نور البصيرة فلم ينفعهم عيان البصر ء قال تعالى « ثم توليتم » أى رجعتم إلى 
العصيان بعد مشاه ددم الإجان بالعيان , ولو لا حكه بامهاله و حکه بافضاله 
لعاجلك بالعقوبة ولحل بكر عظي المصيبة . و قال بعض أعل اللطائف : كانت نفوس 
بى إسرائيل من ظلمات عصيانهم تخبط فى عشواء حالكة اباب و تخطر من 
غلواثها و علوها فى حاى كير و إعماب , فلما أمروا بأخذ التوراة و رأواما فيه 
من أثقال التكاليف ثارت نفوسهم الآبية » نرفع الله عليهم اميل فو جدو, قل 
ما كلفوم . فهان عليهم حمل التو راة مع ما فيها من التكايف و |انصب إذ ذاك 
أهون من الملاك قال الشاعر : ظ 00 
إلى الله يدعى بالبراهين من ألى ٠‏ فان لم بحب نادقه بيض ااصوارم 
من حر المحيط /..م .2 
1 
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لم الدرر ( سورة البقرة ) © ١‏ 


كان كني ا ۴ن امل الا عة عقبت ١‏ تلك بآبة المثاق 


إشارة إلى أنه ليس الى الإيمان فى اجملة بل الإمان تجميع ما أخذ عليهم 
به المثاق ۽ د هو یح مأ آم ف التو رأة إعانا مصحو ا القوة 5 ° عا 


آم صدفة عيسى و حمد علي السلام و الام باتباعهما» فهو ها أخذ عليهم 


ليق و ا ا ف ر2 الاق د 
بين ما أى منه سبحانه زندقة . 


م جاءت وص المحتدن 6 أأسدت مۇكدة لذلك ٠‏ اذ كان حاص لها 


أنهم لا ضعو ا أمرا وادرا من اواو افوا به ر هو تحر السبت ١‏ 


عذبهم بعذاب لم يعذب به أحدا من العالمين فقال: , لقد ١‏ و أقرب من 
ذلك أن يقال إنه سبحانه لما ذكم بنعمة العفو الحافظ لحم من 
الخسران قرعهم حلافة أخرى طم خذل بها فريمًا منهم حتى غابهم الخسران 
عقا ضرداء إلا أنفسهم مقسما على أنهم بها عالمون و لها مستحضرون فقال 
تعالى' عاطفا على ما تقديره: قد عليتم جميع ذلك من عوودنا و ما ذ كرنا 
07 وماع من تقض" من شديد وعيدنا و من ااتهديد عر ذلك بضرب الذلة 
و ما تبعها من أنواع التكال. « لقدء أى و عزنى لقد ه عليتم الذين اعتدوا » 


أى شيك | العدوان 2 منک ف السدت» ا أستحلوه» 7 أصل الست القطح 


لر د وة« فلا أ فتسبب عن اعتدائهم أن قلنا * ما انا من العظمة* 


)١(‏ ف ظ : عقيب (م) فى م :لم يصلح (م-م)ق م : ناضرواءوق مد: 


فا ضرا كدا(ع ) العيارة من هنا إلى «النكال» لست فق ظ (ه) ف م : تقص ٠‏ 
() ف م : ای اپ) ريدق م:هم(م-ماإابات ف ظ ٠‏ 


55 (111) هم 


—- 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) a‏ 


وم كونواء باراد تا " « قردة خسن م » أى صاغرن مطرود.ن مضع 





غاسی* من الخسی و هو طرد بكره و امتخباث» ٣و‏ سبب ذلك' أن الله 
تعالى أمرثم بيوم المعة فأبوا' إلا السيتء فالزمهم الله إياه وجعله لحم 
محنة و حرم عليهم فيه العمل » فاصطادوا على تهيب و خوف من العقوبه , 
فلا طال زمن' عقوه عتهم و حليه سبحاته فتجاهروا بالمحصيه مسخ منهم 
من عصى بالماشرة و من سكت عن النهى عن المنكر « جعلتها » أى قتسبب 
عن قولنا" أنهم كانوا قردة كا قلناء لتا" هذه العقوبة «١‏ كالا»" 
أى دا مانا « لا سن بد بها » “من المخاصى* من أهل عالمها | الشاهدين لها 
هو ما خلفهاء عن جاء بعد م » *روى معناه عن ان عباس رضى الله عنهما ” 
() ليس فق م (م) ليس فى ظ (م) العبارة من هنا إلى « عن المنكر » ليست ف 
ذل )+( قال أبو حيان : و الاعتداء كان على ما نشل من أن موسى أصه الله بصو م 
يوم المعة و عرّفه فضله كا أمى به سار الأنيياء ف زكر ذلك لينى إسر ائيل و هم 
بالشرع فيه فأبوم و تعدوه إلى يوم السبت فأوحى الله إلى موسى أن دعهم 
وما اختاروى و امتحنهم فيه بات آمهم بيرك العمل و حرم عايهم فيه صيد 
الحيتان فكانت ”أنى يوم السبت حى حرج إلى الأفنية فاذا ذهب السبت ذهبت 
الحيتان » فلم بظهر وا للسبت الآخر فبقو | على ذلك زمانا حتى اشتهوا الحموت , 
فعمد رجل يوم السبت فربط حوتا مخرمة و ضرب له وتدا بالاحل فلا 
ذهب السبت جاء تأخذى؟ فكان هذا من أعظم الاعتداء (ه) نى ظ : قوهم لنا . 
(+) ف ظ : فعلناها اى (ي) قال البيضاوى : عيرة تنكل اللعتير بها أى تمنعه ومنه 
النكل للقيد (م-م) ليست ى ظ . ظ 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ) 6 6 
والنكال إبداء' العقوبة لمن بتّعظ بها , و اليد" ما به تظهر أعبان الآ شياء 





و صورها أعلاها و أدناها , فلذلك ثنيت لانها يدعليا هى اليمنى؟ و بد 
دنا هی اليسرى , و الخلف ما يخلفه المتوجه فى توجهه* فنطمس عن حواس 
اقا له شهو ده - اله الحرالى 5 وقال" هو مه عظة » من الوعظ و هوق 
ه دعوه الاشاء مأ فهأ من العيرة للا ناد للاله ا حى مما خوفها ف مقابلة 
التذكير" با يرجيها" * ء يبسطها * ٠‏ للتقين م» ء قد أشعر هذا أن التقوى 
عضية فن کل محذور و أن النقم تقح فى غيرم وعظا لهم . 
و لما بين تعالى قساوتهم فى حقوقه عامة ثم خاصة اتبعه' يارن 
٠‏ مومى لقومهء بی إسرائيل و إن اللهء ٠١‏ أى الذى له الام كله" ٠‏ بامم؟ 
() ف م :انداء ‏ كذا(م) قال أبوحيان : قد استعمات للنعمة والإحان, وأما 
الأادى فهو ف الحقيقة مع جمع و استعاله ى النعمة أ كثر من استعاله للجارحة کا أن 
استعال الأيدى فى الخارحة أكثر منه فى النعمة ؛ خلف ظرف مكان مبهم وهو 
متوسط التصرف و يكون أيضا وصفاء يقال رجل خاف معی ردىء ؛ موعظة 
مفعلة من الوءظ والوءظ الإذكار بالخير بما يرق له القلب (م) فى م : العليا . 
(و)اف م: توجيهه () ليس فى ظ (ج) من م و مد وظ » وف الأصل: التذكر. 
(ن) ف م: برهبها (م-م) لیس ف م (و) قال المهامى : ثم أشار إلى أن إعراضهم 
عن أص الله لم يتأخر إلى عصر المعتدين فى السبت بل کان ىق عصر مومى مارا 
فى أمى واحد قصدوا ذلك وإن فعلوى آخر- ,/م؛ ٠.(‏ ) كذاف الأصو لككلهاء 
و بهامش ظ : ای غلظتهم و جفاءهم ,-١(‏ و) ليست فى ل . ظ 
1ء ان 


نظم الدرر ( الجزء الاءل ) ج 
لتأنث الحقيق بل لآنها واحدة؟ من الجنس قتقع على الذ كر والائى". 
و لما كان من حقهم' المبأدرة إلى الامتثال والشكر فلم يفعلوا بين فظاظهم 
على طريق الا ستئناف معظ| لها بقوله حكاية عنهم « قالوا | تتخذنا هزرا » 
؟أى مكان 5 و مهزوءا بنا حين نسألك عن قل فتأم نا بذ بقرة ' 2 ه 





جهو لاعن نك عن ق 
ازات المحجزة فرد كلامه كفر'» فذكرم بم رأوا منه من العلل بالله المنافى ظ 
للهزء بأن قال" « اعوذ بالله » أى أعتصم يمن" 'لا كفوء له من' « ان 
اكون من الجهلين ه » فانه لا ستهزق إلا جاهل, و العوذ اللجاء من 
(,) قال البيضاوى : أول هذى القصة قوله تعالى « و اذ قتاتم نفسا فادرام فيها » 
وإعا فكت عنه و قدمت عليه لاستقلاله بنو ع آخر من مساويهم و هو الاستهزاء 
بالأم و الاستقصاء فى السؤال وترك اللارعة إلى الامتثال» وقصة أنه إن 
فبهم شيخ موسر فقتل ابته بنو أخيه طمعا فی ميرائه و طرحوه على باب المدينة ثم 
جاوًا يطالبونث يدمه ؛ فأمهم أن ,وا بقرة ويضربوه ببعضها ليحى فيخير 
بقاتله . وقال أبو حيان : و وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تقدم ذكر عالفتهم 
لأنبيائهم و تكذيبهم لهم فى أ كبر أنبائهم فناسب ذلك ذكر هذى الآية للا تضمنت 
من المراحعة و التعنت والعناد مرة بعد مرة (+-م) ليست نى ظ (م) فى الأصول 
واحد . )٤(‏ فى م : حقه (ه) ى ظ : اليهم (+) قال البيضاوى : لأن المزء فى مثل 
ذلك ( أى مقام الإرشاد و بيان الأحكام ) جهل وسفه» نقى عن نفسه ما رمى 
به على طريقة البرفان. وأخرج ذلك ى صورة الاستعاذة استفظاعا له . 
(۷) فی ظ: به . ظ 
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الور ( سورة البقرة) ma‏ 





ہے 
e‏ 





متخوآف ٠‏ لكاف کفه» و الجهل التقدم فى الآمور ا تعر _ قال 
الحرالى ٠‏ « قالوا » تماديا فى الغلظة' « ادع لناربك » ' أى الحسن إليك' 
فكان تخصيصهم له بالإضافة غاية فى الجفاء ه بين » من التدبين و هو اقنطاع 
النىء, 3 المحى عا لاا سه و بداخله_ قال“ الحرالى ٠.‏ والمراد المالعة 
اا ني ی طبارل 
و لما كانوا بتعنتون" أكد فقال «انها بقرة لا فارض » أى مسنة * 
فرضت ا أ قطعتها دولابكرء ا فنه صعير 6 «دعوان» أى 
صف وهو خر مبتدا محذوف» و بین هذا الجر بعوله « سن ذلكء'* 
أى ا الفارض والبكر « وأفعلوأ ۴ وص دل + » ' فان الا عتراض 
على من بحب التسلم له كفر" فم يفعلوا بل '-ألوا بيان اللون بعد يان 
افع أن ' « قالوا ادع نا ربك » تماد ا ف الجفاء عدم الاءعتراف 
() قال المهائمى : فلما علموا أنه عزم من الله وأرادوا التخلص باستيصافها بأوصاف 
لاتوجديقرة تتصف بها أصلا « قااوا» الآية (,-,) ليست فى ظ(م) ز بد ق م: 
ل1(:) ف ظ : قال (ه) فى ظ ومد: تفهمهء وق م : فهمه () العبارة من 
هنا إلى « فقأل » ليست فى ظ (ي)ق م و مد: يعنتون (م) العبارة من هنا إلى 
« قطعتها » » ليست فى ظ (و) فى الأصل وام : سنيتهاع وق مد : سنيها (. ١‏ )العيارة 
من هنا إلى « بقواه » ليست ی ظ (, , ) قال البيضاوى : أى مأذ كر من الفارض 
والبكر, و لذلك أشيف إليه بين فانه لاضاف إلا إلى متعدد» وعو د هدو 
الكناءات و إحراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن الراد بها معينة ويفزمه 


تأخير البيان عن وقت الظاب (ır)‏ اس ی ظ . 
۸ (۱۱۷( بالإحسان 


نظم الدرر ( الجزء الاول ( (ج - ١!‏ 


بالإحسان « بين لنا ما لوتها » بعد يان سنها" » و اللون نكيف ظاهر 


الاشياء فى العين ‏ قاله الحرالى . « قال" » “و أ كد لا مضى من تلددم 





فقال۴ « انه يقول» "و أكد إشارة إلى مريد تعتتهم فقال' « انها بقرة ‏ 


صفراء» و أكد شدة صفرتها بالعدول عن فاقعة إلى قوله معبرا باللون؛ 
« فاقع لونها » أى خالص ف صفرته . قال الحرالى : نمت" تخليص للون 
الإصفر نزلة قان فى الاحمر فهى إذن متوسطة اللون بين السود 
و الآبيض کا كانت متوسطة السن , « تسر النظرين ٠‏ » أى تهج" تفو-هم' 
انك إذا نظرت إلها غيل ليك أن شماع الس يخرج من جادما - 
قاله وهب ٠‏ قالوا إدع لا ربك »* الحسن إليك بالإجابة فكل ما سألته 


O 


« بن لناماهى ۽ ثم عللوا تكريرجم لذلك بقوهم «ان البقرء أى . 


ال موصوف مأ قدمته ا وقح شابهه ' «عليناء "و ذ كر الفعل 
لان كل جح حروفه أقل من <روف واحده فان العرب تذ كره 


() قال أبو حبان: لما تعرفوا سن جذه شرعوا فى تعرف لونهاء و دلك کله 
يدل على نقص فطرهم و عقوم » ؛ إذ قد تقدم أمس ان : آم اه لهم بذ. عم بقرة 
وأ م البلغ عن الله الناصح لمم الشفق عليهم يقو له « « فافعلوا ما تؤسون» و مع 
ذلك لم يرتدعوا عن السؤال عن لونها (,) لیس فى (-م-م) ليست فى م واظ. 
(4-) ليست فق ظ ( )ف م : انه تعنت ع وى مد : انه نعت (ب) قال البيضاوى : 
والسرور أصله لذة فى قلب عند حصول نفع أو توقعه من السر (ي) العبارة من 
هنا إلى « وهب » ليست فى ظ (م) زيدى م: ای (و) اعتذار عنه أى إن البقر 


الموصوف بالتعوين والصفرة كثير فاشتيه علينا ‏ قاله البيضاوى (. -. ١‏ ) ليست . 


ف م (,,) العيارة من هنا إلى « سيبو يه» ايست ى ظ . 
1 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) : جا 
تمل عن سوه ؛ 5 أدركتهم العنالة فعالوا «١‏ ء انا ان eT‏ 

النى له صفات الكمال و أ كدوا لا أوجب توقفهم من ظن عنادثم و قدموا 
ارك بالمشية لذلك على خر إن ' « لهتدرن » أى إلى المراد' قبركوا 
مالا تكون بركة إلا به « قال انه يقول انهاء أى هذه البقرة الى طلم 
ا ا لذن ق ی التق اد ماله 
الحرالى ' م وصف الذلول بقوله؛ « ثير الارض » أى ا 
إثارتها' بالحرث ` كل وقت' من الإثارة قال الحرالى' : و هى إظهار 
الى من الثرىء كأنها ا 
وصفا لازما عبر فى وصفها بانتفائه” بالاسم المبالغ فهء أى ليس الذل 
عرفا لازنا بلا لا أنها ع برح .نتيا ول أملة م ناته كانت 
كذلك كانت" وحشة لا هدر علها أصلا* . 





. ليست فى ظ (م) إلى الراد ذيها أو إلى القاتل فى الحديث لولم يستثنوا‎ )١- 
م آخر الأبد (م) و قال صاحب المدارك : « لا ذلول » صفة لبقرة حى‎ 
» غير ذلول عى لم تذلل للكراب و إثارة الأرض «ولاتكى الحرث‎ 
من النواضح الى سی عايها اسمی الحروثء و لا الأولى نافية و الثانية‎ * 
ظ مزيدة لتوكيد الأولى » لأف العنى لاذلول تشر الأرض أى تقلبها لاز راعة‎ 
- وى الحرث على أن الفعلين صفتان لذاول كأنه قيل لاداول مثيرة وساقة‎ 
: انتهى ( ع - ع ) ليست فى ظ . و ف م: الذل _مكان : الذلول (ه) فى م‎ 
موضع () نى م : بالانتقامة (ب) لبس ف م (م) قال أبوحيان: « لاذاول » صفة‎ 


لا ینت ط 


لبقرة على أنه من الوصف بالمفرد و « تثير الارض » صفة لذلول و هى صفة ‏ 
° 2 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) اج مم 

و ا كان لايم وصفها بانتقاء الذل إلا نى الست عنها و كان 
أا يتجدد ايس هو صفة لازمة كالذل عبر فيه بالفعل و أصحبه لاعطفا 
على الوصف لا على تثير ثلا يفسد المعنى فقال واصفا للبقرة « ولاتسق 
إثات لا فيه تنيها على حذفها قبل تثيرء فيكون الفعلان النفيان 
تفسيرا على سبيل الاستئناف للا ذلول » و حذف لا قبل تثير لتلا يظن 
أنه معهاأ وصف لذلول لسك المعى ع و المراد أنها لى' تذلل غردث 
ولا سق و معلوم من القدرة على ابتياعها و تسللها للذ ح أنها ليست فى 
غابة الإ ياء ' م آذن به الوصف بذلول؟» كل ذلك لا فى التوسط من 
امجح | | لاشتات الخير « مسلبة » أى من الوب « لا شه٣»‏ أى علامة 
= داخ فى حيز النقى »و المقصود نفى 1 ثرتها الأرض أىلا تشر فتذل فهومن باب : 

على لاحب لا يهتدى مناره 

الافظل نی الذل والقصود نی ال ارة فينتتى كو نها ذلولا, و لاسى 
الحمرث نی معادل لقوله : لادالول و الجملة صفة ‏ و الصفتان م نقتال من حيث 
العى کا أن لا نستى منئى من حيث المنى أيضا . و قال الحسن : كانت تلك 
البقرة وحشية و لهذا وصفت بأنها لا تشر الأرض بالحرث ولايستى عايها فتسعى . 
قال الز #شرى : لا ذلول صفة لبقرة »بى بقرة غر ذلول عى لم تذال لاحرث 
وإثرة الأرض و لاهى من التواضح الى ١‏ يستى عليها بسمى الحخروث, و لا الأول 
للنتى و الثانية مز ددة ا توكي. الأولى لأن المعى ا دلول تثير و تسقى على أن ا'فعلن 
صفتان لذلول كأنه قيل : لاذلول مشرة وساقية ‏ انتهى كلامه. 
() ف مد : لا(+_م)لست ف ظ (م) وف البحر الحیط : أى لا بياض - تال 
السدى ء أولا وضح وهو المع بين لونين من سواد وبياض, أولا عيب فيها, - 

¥۱ 


O 
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« فيها » تخالف لونها "بل هى صفراء كلها حتى قرنها وظلفها' ‏ قالوا 
االشن؛ أى فى هذا الحد من الزمان الكائن الفاصل بين الماضى و الآنى 
« جت بالحق ۲۲ أى الا الثابت المستقر؟ البين من يان وهف البقرة 
خصاوها؟ د فذبحوهاء ای فتسيب عا تقدم كله انهم ذو جا «و ما كادوا » 
أى قاربوا قبل هذه المراجبة الآخيرة؟ « يفعلون ؛ ”قال ان عباس 
رض الله عنهما : لوذحوا بقرة ما لأجزأتهم لكنهم شددوا فى السؤال 
فشدد الله عليهم - يعتى أنهم كلفوا بالآسهل فشددوا فنسخ بالأشق, و هو 
دليل جواز النسخ قبل الفعل", أو يقال إنه لما كان السبت إنما وجب عليهم 





= ألا لون حالف لونها من سواد أو بياض» أو لا سو اد ف الوجه والقوائم 
وهو الشية ی البقرء يقال ثور موشی إذا کان فی وجهه وقوائمه سواد . قال ابن 
عطية: و الثور الأثشيه الذي ظهر ببقه» يقال فرس أبلق وکبش أخرج و تيس أرق 
وكلب أبقع و ور أشيه ,كل ذلك معنى البلقة - انتهى . و ليس الأشيه مأخوذا 
من الشية لاختلاف المادتين . 

(-1) ليست ی ظ وف م : صفا ‏ مكان: صقر اء () قال أبوجيان : و معى 
« بالحق » بمجقيقة نعت البقرة و ما می فيها اشكال (مم) ليست فى ظ )٤(‏ فى 
البيضاوى : لتطو ياهم و كثرة مراجعاتهم أو لوف الفضيحة فى ظهو ر القاتل 
أولغلاء تمنها إذ روى أن شيخا صاا منهم كان له عة فأتى بها الغيضة و تال : 
الهم ! إنى أستو دعكها لابى حتى یکر » فشبت و كنت وحيدة بتلك الصفات 
فساوموها اليم و أمه حى اشر وها بملاء مسكها ذهيا وكانت البقرة إذ ذاك بثلائة 
دنانير, و المعنى أنهم ما قاربوا أت يفعلوا حى انتهت سؤالاتهم و انقطيت 
تعللا تهم ففعلو | كالمضطر اللتجىء إلى الفعل ‏ انتهىكلامه (ه-ه) ابست فى فل : 
وى م : العمد ‏ مكان : الفعل . 0 
(۱A) EY‏ وابتلوأ 
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و ابتلوا بالتشديد فيه باقتراحهم له و سؤالمم إياه بعد إبائهم للجمعة کا بأتى. 


إن شاء الله تعالی يانه عند قوله اتعالى ه انما جعل السبت على الذين اختلفوا 
فه'» كان أنسب الآشياء تعقبيه بقصة البقرة الى ما شدد عليهم فى أمرها 
إلاتعتهم فيه و إبائهم لذع أ بقرة تيسرت, و يجوز أن يقال إنه لما 
كان من جلة ما استخفوا به السبت المسارعة إلى إزهاق ما لاا حص من ه 
الآرواح الممنوعين منها من الحيتان و كان فى قصة البقرة التعنت و التباطؤ 
اغاق ف اعدة؟ أمروا غا اه ها : ومن احانن الاعات أن 

فى كل من آيى القردة و البقرة تبديل حال الإنسان بمخالطة لحم بعض 
الحيوانات" العجم, فنى الآولى إخراسه بعد نطقه بلحم السمك »و فى الثانية 
إنطاقه بعد خرسه بالموت بلحم البقر» ء لعل خصيص لحم البقر” بهذا ٠١‏ 
الام لإيقاظهم من رقدتهم و تنيههم من غفلتهم عن عظم قدرة الله 
تعالى لينزع من قلوبهم التعجب من خوار العجل الذى عبدوه ٠‏ و قال 
الإمام أبو الحسن الحرالى: و فى ذلك تشام" بين أحوالحم فى اتخاذهم العجل 
وفى طلبهم ذلك , وفى كل ذلك مناسبة بين طباعهم و طباع البقرة 
الخلوقة الك و عمل الارض الى معها التعب والذل ٠‏ التصرف فيا ٠١‏ 
DE‏ لاطا رك نينا Û ib‏ ار 
)١(‏ سورة ١+‏ آله ؛,(م) زيد ف مد: و(م)ق م: الحيوان (۽) ليس فى م . 
(ه) فظ : نشاوم () كذاء و بهامش م: لعله نسيبة . 
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ار الحرث ‏ يعنى الذى أبدلوا الحطة به و هو حبة' فى شعرة » فكأنهم 
بذلك أرضيون ترايون لا تسمو طباع أكثرم إلى الآمور الروحانية 
العلوبة » فان جبلة كل نفس تناسب ما تفزع إليه و تلهج به من أنواع 
الحبوان « جعل ' لج من انس ازواجا و من الانعام ازواجاء - اتهى . 

ر لما قسمت القصة شطرن تنيها على النعمتين : نعمة العفو عن 
التوقف عن الأآمس و نعمة البيان للقاتل بالأمى الخارق » ٣و‏ تنيها على أن 
هم بذلك تقريعين : أحدهما باساءة الأآادب ف الرى بالاستهزاء و ااتوقف 
عن الامتثال و الثانى على قتل النفس و ما تبعهى ء لو رتبت ترتيها فى الوجود 
لى حصل ذلك , و قدم الشطر الاندب لقصة السبت اتبعه الاخر' . 
() ف ظ : حيه_كذا (م) ف الاصول :خلق راجع سو رة م ۽ آي( --م) ليست 
فى ظ :فق مد : رتن ‏ مكان : رتبت (4) قال أبوحيان: و مجوز أن يكون 
ر تيب وجودهما و يزول) على حسب تلاوتهما » فيكون الله تعالى قد أمس هم بد ع 
الإقرة فذحوها و هم لايعلمون بما له تعالى فيها من السرثم وقع بعد ذلك أصس 
القتيل فأظهر لهم ما كانت أخفاه عنهم من الحك-.ة بقوله «اضر بوه 
ببعضها » و لاشىء يضطرنا إلى اءتقاد تقدم قتل القتيل : ثم ألوا عن تعين 
ناتله إذ كانوا قد اختلفوا فى ذلك فآ هم اه بذع بقرة » فيكون الأمس بانذ م 
متقدما فى التزول : و التلاوة متأخرا فى الوجود و دكون قتل القتيل متأخر' ى 
الزول» والتلاوة متقدماى الوجود , ولا إلى اعتقادكو ن الأمى بالذ مح وما بعده 
مؤخرا فى النزول » متقد ما فى التلاوة و الإخبار عن قتلهم مقدما فى الزول» 


متأخراق التلاوة دون :عرض لزمان وجود ااقصتن . 
34 و قال 
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وقال ا رال a‏ موه E e‏ دارۇم 


ق 
لتيل ابتداء بأشرف ااقصدين من ممنى التشريع الذى هو القائم على 
أفال الاعتداء وأقوال الخصومة _ اتهئ - فقال تعالى «و'اذء أى 
واذكروا إذع'و أسند القتل إلى الكل و القائل واحد لان ذلك عادة 
المرب » لان عادة ليله المدافعة عن أحدم' فقال ٠‏ قتلم تفساء فأقبل 
علبهم بالخطاب تويخا لهم و إشارة إلى أن الموجودين ٣‏ منهم راضون 
ما مضى من أسلافهم و أن من ود شيئا كان من عملته . 

و لا كانوا قد أنكروا القتل بب عنه قوله مشير! إلى إخفائه 
بالادغام' « فاداراتم فيهاء' أى تدافتم فكارن كل فریق منک يرد 


O 


القتل إلى الآخر فكان لك بذلك ثلاثة أثام : إثم الكبيرة و تم الإصرار . 


(,) العبارة من هنا إلى « نقال » لست ی ظ (م) و ف البحر الط : وانسبة 
القتيل إلى مع إما لأن القاتلين جمع وهم و رئة المقتول و قد نقل أنهم اجتمعوا 


على تنله » أو لأن القاتل واحد ونسب ذلك إليهم لوجود ذلك فيهم على طريقة 


العرب فى نسبة الأشياء إلى القبيلة إذا وجد من بعضها ما يذم به أويمدح ٠٠۹/١‏ 


(م) فى مد: الودين ( ءي )ليست فى ظء وف مد : خفاه- مكان : اخفائه (ه) قرا 


الھور بالادغام , وقرأ ا : فتدارأتع 1 على وزن تفاعام و هو الأصل › 
ونقل من حمع ف التفسير أن أباالسوار قرأ: فد رأتم ‏ بغر ألف قبل الراء ؛ 
و محدمل هذا التدار و وهو التدافع أن يكون حقيقة و هو أن يدقع بعضهم بعضا 
بالأيدى لشدة الاختصام , ويحتمل العاز بأن يكون بعضهم طرح قتله على بعض 


فدفع الطر و ح عليه ذلك إلى الطار حء أو بآن دفع بعضهم يعضا بالتهمة والبراءة - 


اابحر المحيط . 
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و إثم الاقتراء بالدفع ؛ ' قال الكلى : و ذلك قبل زول القسامة فى التوراد , 
كأنه يشير إلى ما اذكره عنها قریا . ا 
ولا كان فعلهم فى المداراة فعل غافل عن إحاطة عل الخالق 
سبحانه قال كى الهم إذذاك ' ٠‏ واللهء 'أى والحال أن الذى له 
الام کله ' ٠‏ خر ج » بلطيف صنعه و عظم شأنه «ما كنت تكتمون م» + 
وف تقدمه أرضا زبادة تبكيت لهم بتوقفهم ' فى ذح بقرة أمروا 
ذعها لمصلحة لهم عظيمة بعد مبادرة بعضهم إلى قتل إنسان مثله بمد 
النهى الشديد عنه وقال* "متها بالالتفات إلى أساوب العظمة على مافى 
الفعل المأمور به منها ١‏ « فقلناء أى مما لنا مر العظمة ١‏ اضربوه "» 





)١-(‏ ليست ف ظء وی م : غامض - مكان: غافل (م-م) ليست فى ظ (م) و قال 
الها نمی : « واقه حرج » من قلوبم « ماكتتم تکتمون » من أمالقاتل وأنه 
لوساه مومى لككذبو () لیس اق ظ (ه) فی ظ: قوله (+-+) ليست فی ظ» 
وى م:منها مكان : منبها (ب) معطونة على قوله « تتاب نفسا فادراتم فيها » 
والماة من قوله تعالى « والله حر ج ما كت تكتمون» اعتراضية بن العطوف 
والعطوف عليه مشعرة بأن التدارؤٌ لا دى شيا إذ الله تعالى مظهر ما کے 
من أ القتيل » والاء فى اضر بوه عائد على النفس على تذكير التفس , إذ 
فيها التأنيث و هو الأشهر و التذكير أو على أن الأول هو على حذف 
ضاف أى و إذ تتام ذا نفس ذف الضاف وأقيم الضاف إليه مقامه , 
فروعى بعود الضمير مؤنثا فى قوله « فادارأتم فيهاء و الظاهر أنهم أمروا 
أن يضربوء بأى بعض كان - قاله أبوحيان و ذكر أقوالا نيه , فليراجع ممه 
ازنجع. 


4 (119) 222 وأضضمص 
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١‏ وأضمر ذكر البقرة ول يظهر دلالة على اتحاد هذا الشى الآول من القصة 
النى جعل ثانا بالشق الذى قبله فى أنهها قصة واحدة فقال' « بيعضهاء 
قال الإمام أبو على الفارسى فى كتاب الحجة : قلنا اضربوا المقتول ببعض 
القرة فضربوه به غى» 'يعنى و الدليل على هذا الحذوف قوله' «كذلك» 
"أى مثل هذا الإحاء العظم عل هذه الحيئة الغرية؟ ه عى الله » ٣‏ أى الذى 
له صفات الكمال" « المونى » مثل هذا الإحياء الذى* عون و شوهد ‏ 
اتهى . *روى أنهم لما ضربوه قام و قال : قتلى فلان و فلان لابى 
عمه ثم سقط ميتا فأخذا و قتلا ولم يورّث قاتل بعد ذلك* ؛ وهذه 
الخارقة م أخير نبينا صلى الله عليه و سل ذراع الشاة المسمومة باه 
مسموم لا سمته الهودية الى كانت فى قومها هذه الال »> و جعل هذا ٠١‏ 
التنبيه على البعت فى قصصهم , لته من أعظم الآدلة عليه » و قد وقع 

منهم ماساغ معه عدم منكرين وهو قولحم للشركين : دينك خير من 


دن خمد, أو“ أن هذا" تيه مقصود به حث العرب على سوال من 





0 


(,-,) ليست فى ظ . وأخرت ف م عن « فضر بوه به خی » (+-م) ليست فى ظ . 
وقدمت ف م على «واضمر ذ كر البقرة» (مم) ليست فى ظ (4) زيد فى ظ : هو. 
(ه-ه) ليست ىظء و ف م : اخذوا مكان : فاخذا. قال الاوردى : کان الضرب 
ميت لا حياة فيه لثلا يلتبس على ذى شبهة أن الحياة إنما انقلبت إليه مما ضرب به 
لتزول الشبهة و تتأحكد الحجة ‏ البحر الخيط , | .م (+) ف ظ :و٠‏ 
(,) كذلك إن كان هذا خطبا للذين حضروا إحياء القتيل كان ثم مار قول 
أى و قلنا لهم كذلك حى اله الوتى يوم القيامة . وقدره الاوردى خطابا من 
مومى على نيينا و عليه الصلاة والسلام وإن كان منكرى البعث فى زمن رسول اله 
صل الله عليه وام فيكون من تلوين الطاب والمع ی أحبى تتیل بی إسرائيل سم 
EV‏ 
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استتصحومم فى السؤال عن انی صل الله عليه وسل لكونهم أهل العل 
الأول » فهو ملزم لهم باعتقاد البعث أو اعتقاد | كذب اليهود, و عر 
الاسم العلم لات الإحياء من أخص الآيات بصفة الإلهة م 
أن الإرزاق أخص الأيات بالربوية! هو بر يته ٠فمأ‏ شهد بصحته 
للك تعقلون "٠٠‏ أى لتكونوا برؤية تلك الآيات الشاهدة له عل رجاء 
فخ أن عصل لک عقل فيرش دک إلى اعتقاد البعث و غيره عا تخر به 
ا ظ 


د U‏ كان <صول المخحصة مهم بعد رو به هذه الخارقة مسلعد 





= ف الدنيا كذاك حى الله المو نى يوم القيامة» و إلى هذا ذهب‌الطر ى؛وااظاحر 
دو الأول لانتظام الى ى تسق واحد و لثلا تلف خطاب « لمل تعقلون » 
وخطاب « ثم قست قلويكم » قاله أبوحيان . 

() ظاهر هذا الكلام الأستتاف و عور أن بكرن منطونا عل « عن . 
و الظاهر أن الآآيات حع فى اللفظ والعنى وهى ما أراهم من إحياء اميت و العا 
والحجر والغام و المن و ال.لوى و السحر و البحر و ا'طور وغير ذلك, 
و کانوا مع ذلك أعمى. الناس قاوبا و أشد قوة و تكذيبا لنبيهم فى تلك 
الأوةات الى شاهدوا فيها تلك العجائب و العجزات _ البحر الحيط . 

(م) و قال أبوحيان الأندلسى : أى لعلك تمتنعون من عصيانه و تعملون على 
نضية عقولك من أن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأتفس كايا 
لعدم الاختصاص « ما خاقك و لا بعشك الا كنفس واحدة» أى كلق :فس 
واحدة و بعثها . و قال الزمحشرى : فق الأسباب والشروط حك وفوائد ‏ 
وإنما شرط فى ذلك لا فى ذم البقرة من التقرب و أداء التكليف و اكتساب 
الثواب والإشعار محسن ققدم القرية على الطلب وما فى التشديدح 

E۷۸‏ التصور 


نظم الدرر ( الجزء الاول ) خخ ١‏ 





التصور فضلا عن الوقوع أشار إلله بقوله « ثم قست » "من القسوة” 
وهى اشتداد التصلب و التحجرء «٠‏ قلوبك . .و لا كانت لمم حالات 
يطيعون فيها أنى بالجار فقال « من بعد ذلك ٠‏ أى من بعد ما تقدم وصفه 
من الخوارق فى المراجعات ي غيرها تذكيرا لمم بطول إمهاله لحم سبحا 
= عليهم لنشديدهم من اللطف لهم ولآخرين ف ترك التشديد و السارعة إلى ٠‏ 
امتثال أواص اقه تعالى و ارتسامها على الفور من غير تفتيش و تكثير سؤال 
ونفع اليايم بالتجارة الراحة و الدلالة على بركة البر بالأبوين و الشفقة على الأولاد . 
و تجهيل الهازئ با لا بعلم كنهه و لا بطلع على حقيقته من كلاح المكاء _ قاله 
أبو حيان الأندلسى . و قال البيضاوى :« لعل تعقلون» لكى يكل عقلك وتدلموا 
أن من قدر على إحياء نفس تذر على الأنفس كلها أو تعملوا على قضيته ولعله تعالى 
مالم محيه ابتداء و شرط فيه بأشرط لا فيه من التقرب و أداء الواجب و نفع 
اليتم و التنبيه على بركه التوكل و ااشفقة على الأولاد و أن من حق الطالب أن 
يقدم قربة و المتقرب أن يتحرى الأحسن 5 روى عن حمر رخی الله عنه أنه 
حى بنجيبة بثلاث ماثة دينار وأن المؤار فى المقيقة هو الله تعالى و الأسباب 
أما رات لا أثر لا وأن من أر اد أن عرف أعدى عدوم الساعى فى إماتة الوت 
ال حقيقى فطر يقه أن يذرم بقرة نفسه التى هى القوة الشهوبة حين زال عتها شرة 
الصبى ولم يلحقها ضعف الكير و كانت معجبة رائقة المنظر غير مذللة فى طلب 
e a DE‏ بحيث يصل أثره إلى نفسه حى . 
حياة طيبة و تعرب عمابه بتكشف الال و برت فع ما بين العقل و الوهم من التدارء 
و الراع ‏ انتهى كلامه ,| . 

(-1) ليست ىاظ (مم) ليست ف م (م) القساوة عيارة عن الغاظ مع الصلاية 
۴ ى الحجر و قساوة القلب مثل فى نبؤه عن الاعتبارء م لاستبعاد القسرة . 

۹ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 
مع توالى كفرم و عنادثم و تحذيرا من مثل ما أحل بأهل السبت «فهى» 
أى قنسبب عن وسو تھا أن كانت «كالحجارة» الى ھی أبعد الاشياء عن 
عا شا + فان القملب أحلى جی و الحجر أحمد جامد ' , ' و لم يشبهها بالحديد 





لا فه من المنافم , و٣‏ لانه قد لين . 

ولا كانت القلوب بالنظر إلى حاتها أاين لين و بالنظر إلى ثباتها على حالة 
أصلب شىء كانت سيت تحير الناظر فى أمرها فقال « ار » . قال الحرالى: 
هى كلة تدل على بهم الام ء خفيته فقع الإبهام و الإيهام - اتهى . 
() قال أبو حيان الأنداسى : « فهى كالحجارة » بريد فى القسوة , وهذه حملة 
ابتدائية حك فيها بتشبيه قاو بهم بالحجارة إذ الحجر لايتاثر بموعظة و يعى أن 
قلوبهم صلبة لا يتخاخلها الموارق 5 أن الحجر خلق صليا , و فى ذلك إشارة إلى 
أن اعتياص تلو بهم ليس لعارض بل خلق ذلك فيها خلقا أوليا ما أن صلاية الحجر 
كذاك ؛ وحمعت الحجارة ولم تفرد فيقال ما اجر فيكون أخحر إذ دلالة الفرد 
على الحنس كدلالة المع لأنه قوبل المع بالمع لأن قلوبهم حمع فناسب مقابلته 
بالمم » ولأن قلوبهم متفاو تة فى القسوةء م أن الحجارة متفاوتة فى الصلابة» 
فلو قيلكالحجر لأفهم ذلك عدم التفاوت إذ يتوهم فيه من حيث الافراد ذلك - 
انتهى كلامه . وتال امهائمى : « كالخحجارة » لا كالحديد الذى يلين بالنار إذ 
لا تلين بتار التخو يف « أو عى اشد قسوة » من الحجارة فلا تصاح لأن يكون 
مشبها بها كيف « و ان من الحجارة » کا بال « لا تفجر منه الانهلر » أن ينقلب 
بعض أجزائها عواء ثم يجذب المواء من الموانب و يقابها بقوة تبر يدها ماء 
« و ان منهالما يشقق » عدانعة الماء من خلفه (م) العبارة من هنا إلى « قديلين » 
ليست فى ظ (م) ليس فق م . ) ) 

۸° (1) 2 وهذاأ 


نظم الدرر ٠‏ (الجرء الاول ) ج ١‏ 





و هذا الإبهام بالنسبة إلى الرائين لمم من الآدميين , و أما الله تعالى فهو 


اش فق ف للدلا ل على فرط القسوة فقال ' وأشد قسوةء لانها لا تلين ‏ 


لا حقه أن بلينها و الحجر يلين لما حقه أن يلينه و كل وصف للحى 
بشابه به" ما دونه ا و 
تلك المشابهة بالإدراك . 

و لما كان التقدير فان الحجارة تنفعل بالمزاولة عطف عليه 'مشيرا 
إلى ميد قسوتهم و جلافتهم بالتأكيد قوله' « وان من الحجارة»٣‏ 
و زاد فى التأكيد تأكدا لذلك قوله' «لما يتفجر» أى يتفتح" بالسعة 
(-1) ليست فى ظ (م) ليس فى م (م) تبوين أن قلوبهم لاتتأثر و أن الحجارة 
قد يوجد فيها ما يتأير و أنها متفأو تة فى التأثر » و قرئ «وان» مشددة فى 
ثلاثتها ها اسم أن" دخلت اللام عليه » و قرىئ محففة فى ثلا ثتها فاحتمل أن تنكو ن 
معملة و ما اسمها, و احتمل أن تكون ملغاة نحو ان ى الدار لزيد فا متبدأ خيره 
انحرورتبله واللام هى لام الابتداء لزمت لافرق أو لام غيرها اجتابت الفرق > 
قولان للنحاة ‏ من النهر من البحر لای حيان (/عىء (:) العبارة من « و زاد» 
إلى هنا ليست فى ظ (ه) فى الأصل ينفتح من الانفعال » و فى م ومد: يتفتح , 
من باب التفعل» وهو المناسب للفسر » قال فى النهر من البحر : يتفجر مضارع 
تفجر و ينفجر مضارع انفجر مطاوع مر بتخفيف اي والتفجر التفتح بالسعة 
والكثرة . وقال أبوحيان فى الح : بواجي بير عو ل 
ذكر أنها أشد قسوة على اختلاف الناس فى مقهوم أ و بين أن هذا اتشيه إنما هو 
بالنسبة لا علمه الماطب من صلابة الأحجار وأخذ يذكر جهة كون قلوبهم ‏ 
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ظم الدرر ( سورة البقرة ) ج ١-‏ 
و الكثرة « منه ' الانهر»' ٣ذ‏ کر الكثير” عا بشاهد من ذلك و كرا 
الحجر التفجر لهم منه الأنهار بضرب العصا ثم عطف على ذلك ما هو 
دونه فقال « و ان منها لما شقق »* أى يرا بتكلف ما يشير إليه لاد 
والتفعل من التشقق و هو تفعل صيغة التكلف من الشق د هو مصير الشىء 
فى الشقين أى ناحتين متقابلتين - قاله الحرالى ٠‏ « فخر ب منه الماء» 
الذى هو دون النهر » ثم عطف عل هذا ماهو أنزل من ذلك فقال « و ان 
منهاة لها هبط من خش اله > أى تقل من مكاتة من أعل اليل إل آسفله 
لآم الماك الاعلى له بذاك و قلو 5 لاتقاد لشىء من الاوام لعل 
الام فى حق القلوب لا فيها من المقل كالإرادة فى حق الحجارة لما 
٠‏ لا من المادية* ٠‏ ء فى ذلك تذ كير' هم المجدارة المتهافتة من الطويق 
= أشد قسوة والمعنى أن قلوب هؤلاء جاسية صابة لا تلينها المواعظ و لاتناثر 
للزواحر وان من الحجارة ما يقبل التخاخل و أنها متفاوتة فى قبول ذلك على 
حسب التقسيم الذى أشار إليه تعالى ا زعلاب لسرن أبنت لوعي 
على سبيل التمثيل أم على غيره فلير اجع نمه . 
(,)زید ى م:و( ,) و قرئ « منه الانهكر» ومنها الأنهلر حملا على المعنى ‏ التهر 
من البحر(م - م) فى ظ : ذكرا للكثير (ع) النشقق : التصدع بطو ل أو عرض 
فينبع منه الماء بقلة و قرى دشقق بنشد ند الك erg‏ 
و الفك شاذ (م) زيدق م ومد : أى الحجارة () قال أبو حيارس الأنداسى 
واختاف الفسرون ى تفسير هذا فذهب قوم إلى أن الحشية هنا حقيقة » و اختاف 
مؤلاء فقال قوم : معنام من خشية الحجارة له تعالى فهى مصدر مضاف للفع, ل » 
وأن انه تعالى جعل لهذى الأحجار الى تهبط من خشية الله تعالى تمييز! قام لها = 


AY‏ عند 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج - ١‏ 








عد جل الرب ٠‏ قال الحرالى : و الخشية وجل نس العام ما ` ستعظمه . 

ولا كان التقدير: فا أعمالم ‏ أو : فا أعمالهم » على قراءة الغيب- 
ما" برطى لله ٩‏ عطف عليه دوماء”_ و تجوز أن ن الآ من قلوبيم 
ا قت و الخال أنه ما « الله » 5 الذى له الال کله ° « بغافل » 
و الغفلة فقد الشعور بما حقه أن بشعر به « عما تعملون م »' فاتتظروا عذابا ه 
مثل عذاب أصحاب السبت إما فى الدنيا و إما فى الآخرة, ولم أر ذكر 
قصة البقرة فى التوراة فلعله مما أخفو ه لبعض بجأساتهم 1 شين إله 
الحجارة بالحشية و بعضها بالإرادة و وصف حميعيها بالنطق و التحمید والتقدس 
والتأويب و التصدع , و كل هدو صفات لا تصدر إلاعن أهل التمييز و المعر فة » 
تال تعالى « لو انزلنا هذا القران على جبل» الآية « وان من شىء الابسيح مده » 
« يجبال اوبى معه و الطير » وى الحدريث الصحيح : إلى للأعرف حجرا كان بم 
على قبل أن أبعث »و إنه بعد مبعثه ما ص جر و لامدر الاسم عليه وى الحجر 
اللأسود أنه سهد أن يستلمه ‏ و أطال البحث وأجاد فليراجع () فى م : نذ كيرا. 
( )دوف ظ:عا(,) وق ظ : ها (م) العبارة من هنا إلى «انه ما» ليست فى ظ , 
(:) ف م : أن (ه-ه) ليست فى ظ (+) وقد تضمنت هذه الآيات الكرعة 
فصولا عظيمة و محاور! کک وات ان ٥و‏ ہی على نينا و عليه الصلاة 
والسلام شافههم يأن الله تعالى يأمرهم بذ البقرة» وذلك اا ماقا 
هم : فلم يبادروا لامتثال آم الله تعالى وأخرجوا ذلك عر بم المزه إذ لم يفهموا 
سرّ الام » وكان نبغی أن يبادروا بالامتثال ؛ e‏ الله الذى 
_ أمره أن يكون من جهل فيخبر عن اله جا م يمره به فرد عليهم ‏ مری البحر 
العمل ٠و‏ لزيد التفصيل فايراجع إليه . 

AY ظ‎ 





بقوله تعالى «تجحلونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيرا ' » و الذى رأيت 
فها مما شبه ذلك ويمكن أن يكون مسيا عنه أنه قال فى السفر الخامس 
منها ما نصه : فاذا وجدتم قتلا فى الارض الى ' يعطيم ألله د مطروحا 
لا يعرف قائله يخرج أشياخم و قضاتكم و يذرعوت ما بين القتيل 
ه والقرية, اة قرية كانت قرية من القتيل يأخذ أشياخ تلك القرية 
يحلا لم يعمل به عمل و لم يحرث به حرث , فينزل أشياخ القرية العجل 
إلى الوادى الذى لم يزرع ولم بحرث فيه حرث يذبحون العجل فى ذلك 
الوادى و يتقدم الأحبار بنوم لاوى الذذن اختارثم الله ربج أن مخدموا 
و پبارکوا اسم الرب و عن قوم بقضی كل قضاء و بضرب كل مضروب » 
و جميع أشياخ تلك القرية القرية من القتيل يغسلون أيديهم فوق العجل 
المذبوح ف الوادى و يحلفون و .قولون: ما سفكت أيدينا هذا الدم ومارأينا 
ن كله اغ ا رت آل اراز ك رخاتم و لاوا 
شعبك بالدم الزک» ١‏ يغفر لهم على الدم و أتم فالخصوا عن الدم و اقضوا 
بالحق و أبعدوا عك الإثم و اعملوا الحسنات بين بدى الله ربک - انتهى + 
۵ وهو a‏ شه أن يكون فرع 3 الأصل المذكور فى القرآن 


العظى د الله أعل 


نظم الدرر / سورة البقرة ) € 


٠ 


سے 


لمأ س سبحا نه أن فلو !بهم صارت من ا المخاصى واتوالى. ) 


اتر على بارثها محجوبة بالرين كتعة الطبع بحيث أنها أشد قسوة من 





() سو رة آية رو (,م)ق ظ: الدى (م) فى ظ : بی (ع) فى م : الدى . 
A4‏ (۱۲۱) الحجارة 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١-‏ 
الحجارة سبب عن ذلك بعدمم عن الإيمان فالتفت إلى المؤمنين يؤيسهم' 
ع لاسي مله ق طايه ويل اغا يويد رمدي 
من طلب انهم" فى معرض التتكيت عليهم و التبكيت لهم منكرا الطمع 
فى إعاتهم بعد ما قرر أنه تكرر” م نكفرانهم' فقال « | فتطمعون » و الط * 
تعلق البال بالثىء من غير تقدم سبب له « ان يؤمنوا » ١أى‏ هؤلاء م 


الذن بين أظهرم "| وقد حعم مااتفق لاسلافهم من الكثافة رم ٠‏ | ٣ه‏ 








: ف م :بهم (-م) ليست فى ظ (م) قام: تقرر (4) قال أبوحيان‎ )١( 
ثم خم ذلك بأنه تعالى لايغفل عما اج_ترحوه ی دار الدنيا بل مجازيهم بذاك‎ 
فى الدار الأ خرى, و كانت افتتاح هذه الآات بأن الله تعالى يأمس و اختتامها‎ 
أن القه لا يغفل , فهو العالم من امتثل و يمن همل » فیجازی ممتئل أمره جز بل ثوابه‎ 
ومهمل أمء بشديد عقابه  انته ىكلامه (ه) الطمع تعلق النفس بادراك مطلوب‎ 
تعلقا قو ياء و هو أشد من الرجاء لأنه لامحدث لاعن قوة رغبة وشدة إرادق وإذا‎ 
هبم . قال على‎ |١ اشتد صار طمعا , و اذا ضعف كان رغبة و رجاء. البحر الحيط‎ 
المهانمى : « | » تعلمون هذى القساوة متهم و ازدياد التعدى و التكير و مع ذلك‎ 
. برونهم الدلا لو زجر ونهم بالواعظ (+ ) العبارة من هنا إلى «الا الله»ليست ىظ‎ 
وذ كر أبوحيان الأندلمى فى سبب رول هذه الآية أقاويل وذكرنى آخرها‎ )۷( 
نصه : وهذالأقاويلكلها لا تخر ج عن ان الحديث ی اليهود الذین کانوا یز مان‎ 1 
دسول الله صلى الله عليه و سلم , لأنهم الذين يصح فيهم الطمم أن يو منوا , لأن‎ 
والضمير فى « ان يؤمنوا لك » لليهود , والعى‎ ٠ الطمع إما يصح فى الستقل‎ 
استبعاد يمان اليهود . إذ قد نقدم لأ سلافهم أناعيل و جرى ابام عليها فبعيد سے‎ 
A0 





-- الدرر ( سورة البقرة ) a‏ 





و ذلك و إلا لإمنوا مجر د د الإخار عن 0 اين من 
هذا النى الامى الذى عصل التحقيق ‏ أنه لا معلل له بها إلا الله معترفين 
ولك وقد» أى ١‏ الحال أنه قد «كان فريق » ' أى ناس يقصدون الفرقة 
و الشتات' « منهم » ٠‏ قال الحرالى : من الفرق و هو اختصاص برأى 
وجهة عمن حقه أن يتصل به و يكون معه ‏ انتهى ٠٠‏ يسمعون كلام الله » 
المستحق بح صفات الكمال و الككلام+ . قال الجر ال هو الان اف 
الباطن على الظاهر لمن يشهد ذلك الظاهر بكل نحو من أنحاء الإظهار - 
انتهى ٠‏ د م بحرفونه * أى يزيلونه عن وجهه برده على حرفه» و ف 
ذكر الفريق مع المءطوفات عليه تأ كيد" لعظم تهمكهم” فى العصيان 
صدور الإبمان من هؤلاء (,) فى مد: التحقق (+-,) ليست ى ظ . والفريق 
قيل هم الأحبار الذين حرفوا التوراة فى صفة مهد صلى الله عليه وسام- قاله غامد 
والسدىء و قيل حاعة من اليهو د كانوا يسمعون الوى إذا تل على رسول اله 
صل الله عليه و سل فيحرفونه قصدا أن يدخلوا ف الدين ماليس فيه و يحصل 
التضاد فى أحكامه ‏ البحر الحيط / ميم (م) قال أبوحيان الأندلمى: اكلام 
هو القول الدال على نسبة إسنادبة مقصودة لذاتها» و يطلق أيضا على الكلمة, و يعبر 
أيضاعن الط و الإشارة و مايفهم منحال الشى» و تقالببه الست موضوعة و ترجع 
إلى معنى القوة و الشدة و هى كلم كل , لكء لمك , ملك مكل انتهى كلامه . 
() التحر يف إمالة الى ء من حال إلى حال والحرف الد المائل ‏ قاله أبو حيان . 
(.) ی م: تاکیدا (+) من هرك فى الس يهمكه هكا لججه,تهمك ای الأص 
وانهمك د فيه ولج (قطر ا حيط ) و صلته هنا بفى شاهدة على كونه « تهمكهم » < 
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فم د تتا سكا ل امه که 


نظم الدرر ( الجرء الاول ) ج - ١‏ 
انهم كانوا بعد ما وصف من اول الخيثة ' فرقا٣‏ فى الكفر و العدوان 
و التبرء من جاباب الحياء؛ و قوله ه من بعد ما عقلوه»* مع كونه توطية 
لا* يأنى من أ الفسخ مشير! إلى أن حريفهم لم يكن فى محل إشكال 
لكونه مدركا بالبديهة, "ر أثبت الجار لاختلاف أحواله” . 

ولا كان هذا مع أنه إشارة إلى أنهم على جبلات إبائهم و إلى ه 
au‏ على الله لم ينغ لحباد الله أن يطمعوا فى صلاحه لم , لاان 








إذا اجترأ على العالم بالخفيات كان على غيره أجرأ مشيرا إلى أنه لا بفعله 
عاقل ختمه بقوله « وم يعلمون. »" أى و الحال أنهم مع العقل جا لو 
العلل ذاهمون له غير غافلين بل متعمدون . ظ 

و لما كان الكلام مرشدا إلى أن التقدير فهم لجرأتهم على الله ٠١‏ 





ح و وقع ی ظ و مد : تهتکهم» و فى م: تهكهم ‏ كذا )١(‏ فى ظ و مد : 
امام () ليس فى م (م) فى ظ : فيرقا ‏ كذا(ع) أى من يعد ما خبيطوه 
و فهموه ولم تشتبه عليهم حته (ه) ی مد: کا (ب ‏ ) لست فى ظ» وى م: 
اثبات (ب) و متعلق العلم محذوف أى أنهم قدحر فو م أو ما فى تحر يفه من العقاب 
أو أنه الحق أو أنهم مبطلون كاذبون , و الواو ى قوله « وقد کان فريق » وى 
فوله « وهم يعلمون » واو الخال والعامل فى قوله وهم يعلمون, فقوله ثم بحر فونه 
أى يقع التحريف منهم بعد تعقله و تفهمه عالمين با فى تحريفه من شديد ٠‏ 
اعاب > ومع ذلك نهم يقدمون على ذلك جروس عليه, والإنكار على < 
العام أشد من الإنكار على المامل ‏ البحر العيط ١‏ | بم (۸) قال على المهائمى : 
ثم أشار إلى أن هذا التحريف حيث ظهرلنا على لسان بعضهم و إلا نهم 
AV 06‏ 


و ده الدرر ( سورة البقرة ) ع 


7 ودر‎ Jt RMT E: >, DDT 








معاي لشفي مط سس رو واس ع سو ادس لا ج - - - CT +E‏ 


إذا 0 إذا سمموا كتابك حرفوه و إذا دوا عاد الله لا يكاد: ا 
عطف عليه قوله « و اذا لقوا الذين 'امنوا » بنبينا مد صلى الله عليه و سلم 
ه قالوا » نفاقا منهم ٠‏ امنا و إذا خلا بعضهم ٠١‏ أى المافقين١‏ « الى بض 
قالوا › ' لامين مم" ظنا منهم ' جهلا بالته لما وجدوا كثيرا من أسرارم 
وخ أخبارثم مما هو فى كتابهم من الدقائق و غير ذلك عند المؤمنين مع 
اجتهادمم فى إخفائها أن بعضهم أفثاها فعليت من قبله « اتحدثونهم» من 
التحدمث” و هو تكرار حدث الول أى واقعه : ما قح الله ' دء الجلال 
و المال؛ «عليك» من العلل القديم الذى أتاكم على ألسنة رسلك أو با 


عذب ره عضك ° 9 الفح قال المرالى تو سعة الضيق 12 و معی 





= مبالغون فى اكان و يشددون على من أظهر « و» ذلك أن فريقا منهم 
« اذا لقوا الذين "منوا قالوا امنا » أى صدقنا نيكم ف الباطن لأنه مذكور فى 
كتابنا لكن لا نغر ك ى الظاهر دين آبانا خوفا من أقار ينا أو أكايرنا ولا نترك 
٠‏ ظ (م) زید ق ظ : و (م) التحديث الإخبار عن حادث و يقال منه محدث > 
وأصله من الحدوث و أصل عله أن تعدی إلى واحد بنفسه و إلى آخر پعن 
و إلى ثالث بالباء فيقال حدثت زيدا عن بكر بكذا ‏ قاله أبوحيان (4) الفتح 
القضاء باغة اليمن « و هو الفتاح العام » وأصل الفتح خرق الشىء و السد ضده 
والذى حدثوا يه عو ما تكلم به حماءة من اليهود دن صفة رسول الله صلى الله 
عليه و سا » و لمز يد تفصيل فيه فلبراجم إلى البحر انحيط . 
(1r) SAR‏ ليحاجوم 





ظم الدرر ( الجر الأول ) ع " 


و س ا هما 


ما يصححه . ولا كان عندم أن إفشاءم لخل هذا من فعل من لا يفعل 
OO‏ "سكن أن كن 
خطابا للؤمنين الخاطبين؟ يتطمعون, أى أفلايكون' لك عقل ليردم 
ذلك عن تعليق الآمل بابمانهم" . و لما كان ظنهم هذا" قم الفساد لان 
لولم يكن عله من قبل الله لم يقدر غيره أن ,عار عنه بعبارة تعجر الخلائق 
عن ماثلتها وصل به قوله مويخا لحم ١٠و‏ لاء أى ألا علوت أن عل 
المؤمنين لذلك لم يكن إلا عن الله لما قام عليه من دلبل الإيخاز أر لا 


o 


« يعلبون ان الته » الذى له الإحاطة بكل شىء « بعلم ما بسرون» أى ‏ 


يخفون من قوم لاصحابهم a‏ ا لله 


(1) ف ظ : تبيت _كذا. وف البحر اميط : الحاجة من الاحتجاج و هو ا!قصد 


لغلبة ء حاجه قصده أن يغلب » و الحجة الكلام الستقى» مأخوذ من محجة. 


الطريق . وقال على المهأنمى : « ليحاجوثٌ به عند ربك » أى ليغلبوتم بالحجة 
ويشهدوا علي عند ربك تلقنونهم الحجة عليكم . وقال البيضاوى: « ليحاجوم 
عند ريك » يحتجوا عليكم ما أتزل ربك فى كتابه, جعلوا محاجتهم يكتاب اه 
وحكه محاحة عند. 5 يقال عند الله كذا و يراد به أنه ى كتابه و حکه» 
وقيل عند ذ كر دبک أو ما عند ريك أو بن يدى اسول ريم () العبارة 


من هنا إلى « بايمأنهم » ليست ی ظ )+( لس ی م )¢( من م و مد» وى 


الأصل :. تكون (م) العبارة من هنا إلى « الاق عن » ليست فل م () كانت 


الواو زائدة هنا ى الأصول لخذفت (ب) ف م فقط : غيرهم (م) و الأولى حمل . 


ما يسرون و ما يعلنون عل العموم إذ هو ظاهر الافظ » وآيل الذى ار ره ظ 


اللكفر » و الذى أعلنوى الإمان » و قيل العداوة و الصداتة ؛ قر أابن عیص 5 
EA ٤‏ 


تظم لدرر عرد قر ظ ج ١-‏ 


للك جور اولان ود 

و لا ذكر سبحانه هذا الفريق التى هو من أعلام كفرا و أعتام 
أما عطف عليه قسما أعتى' منه و أفظ لان العالم يرجى لفته' عن رأيه 
8 تخجيله بالحجاج خلاف القلد العاتى الكثيف ۴ الجافى فقال « و منهم 
اميون»* و يحوز أن يراد بهم من لا بحسن الكتابة و من يحسنها و هو غليظ 
الطبع بعيد عن الفهم, لان الى ف اللغة من لا يكتب أو من على 
علقة الآمة ل بتعل الكتاية و هو باق“ على جبلته وحال ولادته و النى' 
ا لجف" الجافى القليل الكلام, فالحنى أنهم قسمان: كتبة و غير كتبةء 


ح « او لا تعلمون » بالتاء » قالوا فيكون ذلك خطابا لۇ منين و فيه تنبيه لهم على 
جهلهم يعانم السر و العلانية . | 

() ف ظ : اغى (م) لفته: صرفه. من لفت فلانا عن ر أيه صرنه 55 
الكتيف ‏ بالتاء المثناة (ع) الأمى الذى لا يقرأق كتاب ولا يكتب» نسب 
إلى الأم لأنه ليس من شغل النساء أن يكتين أو يق رأن ى كتابء أو لأنه 
حال ولدته أمه لم ينتقل عنها » أو نسب إلى الأمة وهى القامة و الحلقة» أو إلى 
الأمة إذ هى ساذحة قبل أن تعر ف المعار ف , ظاهر الكلام أنها أنرات فى 
اليهود المذ كو رين ف الكتاب ف الآية الى قبل هذى قاله اين عباس ( من البحر 
الحيط ) و ذكرت فيه أقوال . و قال أبو حيان بعد ذكر أقوال : والقول الأول 
هو الأظهر لآن سياق الكلام إما هو مع اليهود فالضمير لهم ٠‏ وقال على المهامى : 
« و منهم اميون » أى باقون على ما ولدتهم أمهاتهم « لا يعلمون الكتذب 
الاامانى » أى أحاديث قدرها ا رفوت ف أنفسهم تقدير الأمانى الكاذية 
و لايتخلصون بذاك عن الكفر؟ لأنهم يعامون أنه مكذابون فلا محصل طم الحزم 
بوهم انتهى کلامه (ه) ليس ف ظ (+) فى م ومد: العى () من م و ظ» 
وق الأصل : االحاف' باللاء المعجمة ‏ كذا . 

a‏ دم 








نظم الدرر ( الجرء الأول ) 5 ع Y~‏ 








وم المراد بالاامىىن › وھۇلاء eT u‏ الكتاب 5 أن 


يتعلبوا القراءة تلقيناا ولا يفهمون العانى» و يحوز أن يكون الى أنهم 


قسمان : علياء محارير عارفون بالمعاق و جهلة غبميون لا حظ هم من 
التوراة إلا القراءة الخالية عن التدير المقرءنة بالتمى' ٠‏ لذلك قال «لا بعلون 
الكب» أى لاف القسم الذى أ كد فه کونهم من أهل العم :2 
ولا كان المراد سلب العلل عنهم رأسا أبرزم الاستثتاء مع كونه 
منقطعا فى صورة الحصل فقال « الا امانى» جمع ا 5 و هى تقدير 
الوقوع فا تراى إله الآمل ء يقال إن" مناه يحرئ ف التلاوة الذظ 
كأنها تقدير بالإضافة لمن تحقق له المعنى ‏ قاله الحرالى . أى إن كانت 
)١(‏ فى ظ : تلقيط (م) قال أبوحيان الأندلسى فى مناسبة ارتباط هذى الآية 
ما نصه: انه لما بين أمى الفر قة الضالة الى حرف تكتاب الله و هم قد عقلوه و عاموا 
أ الفرقة الرابعة وهى العامة الى طر يقها التقليد وقبول ما يقال لمم . قال أبوالعالية 
ومجاهد و غيرهما : و من هؤلاء اليهؤد المذكو رون فالا ة منبهة على عامتهم و أتباعهم 
أى أنهم لا يطمع فى [يانهم » و قرأ أو حيوة و ابن أنى عبلة « أميون » بتخفيف 
الم - انتهى (-) فى ظ : برز » وف م:ابرق ‏ كذا (ي) وهى أنعولة: أصله 
أمنوية , وهى من منى إذا قدرء لأن التمى كدو ل او ا خا 


أو هن ٤‏ أى كذب قال أعر ابى دن دات شىء حدث به : أهذا شے ء 
رويته أم تمنيته ؟ أى اختلقته . وقال عن : ما تمنيت ولا تغنيت منذ أسلمت» 


أو من تمى إذا تلا قال تعالى « اذا تی القى الشيطن فى امنيته » أى إذا تلا 
وقرأ - البحر انحيط ,| .بم (ه) و فى ظ : بان . 
۹١‏ 


O 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ) ج - ١‏ 


الآمانى ما يصح وصفه بالعل فهى لحم لا غيرها من جميع أنواعه . و لا 
أفهم ذلك أن التقدير ما مم' الا يقدرون تقديرات" لا عل لحم بها عطف 
عليه قوله « و ان هم الا بظنون م» تأ كيدا لننى العلم عنهم . و لما أثبت لهذا 
الفريق القطح على الله ءا لا عل لحم به و كان هذا معاوم الذم محتوم 
الم سيب عنه الذم” و الإثم بطر بى الأ ولى لفريق' هو أردؤ* و أضرم 
لعباد الله و أعداهم فقال « فوبل» و الويل' جما ع الشر كله - قاله الحرالى . 
«للذن بكتبون » أى متهم و من غيرثم «الكتلب» أى الذى" لبون 
5 من عدم لا من عند الله « بايد يهم ء و أشار إلى فح هذا الكذب 
وَدّمَّدَ رتبته فى الخبث بأداة التراخى فقال* «ثم يقولون» للا كتبوه كذبا 
م بهتانا « هذا من عند ألله » “الملك الاعظم” م ن بالعلة" إلاملة هم 
أى بهذأ الكذب الذى صلاعوه م ثمنا قلا » خم سبب عه قوله د فویل 





(,) ى م :طم . وقال الييضاوى : ماهم إلا قوم يظنون لاعلم لهم ؛ وهذ!ا 
أوضح (م) فى م : تقديرا (م) فى ظ : الدم - بالدال المهملة (:) فى م : الفريق ٠‏ 

(ه) ف م: : اردآؤهم (+) الويل مصدرلا فعل له من لفظه و و ماذكر من قوم 
وأل مصنوع , و لم يجى” من هذه الادة الى اڙها واووعيتها باءإلا ويل و وع 
وويس و ويبء ولا شی ولامجمع » و يقال ويله و مجمع على و دلات »> فال : 

فقالت لك الو يلات انك مرجلى ظ 

والويل معنا الفضيحة و الحسرة. وقال الخليل : الويل شدة الشر » 
و قال الأصمىى : : هى كلمة تفجم وقد يكون ثرحما ومنه : : ويل امه مسەر حرب ‏ 
البحر الحيط ‏ / ٠م‏ (7) ف م واظ : : الذين ء و الظاعر أنه E‏ 
(مم) لبت فق ظ (و) فى ظ : بالغلة ‏ بالغين العجمة . 


اا ” (ır)‏ لهم 





نظم الدرر ( الجزء الآول ) ج - ١‏ 








الهم مما كتيت ايديهم » من ذلك الكذب ع قدو ولمعا بردم 
'أى عدون كسيه' مما اشتروه به" ' و جرد الفعل لوضوح دلالته على 
الحث بقرة ما تقدم وإذا كان الجرد كذلك كان غيره أولى' ٠‏ قال 
الحرالى : و الكسب مايجرى من الفعل و القول و العمل و الآثار على 
إحساس بمنة فيه و قوة عليه انتهى . و فى هذه الاه يان لا شرف 


6 


به كتابنا من أنه لإيجازه لا يقدر أحد أن بای من عنده بما يدسه فبه 
فلبس به فلله المنة علينا و الفضل . ولا أرشد الكلام إلى أن التقدير : 
څرفوا كثير| ف كتاب الله وزادوا ونقصواء عطف عليه ما بن به 
جرأتهم و جفام وعدم اكتراثهم بما يرتكبونه من الجرامم الى م 
أعل الناس بأ بعضها موجب للخلود فى النار فقال تعالى « و قالوا . 
( -,) ليست فق ظ (م) الكسب أصله اجتلاب النفع وقد جاء ى اجتلاب 
الضر و منه « بى من كسب سيئة» و الفعل منه نجىء متعديا إلى واحد تقول : 
كسبت مالا و إلى اثنين تقول : كسبت زيدا مالا و قال ابن الأعرابى : كسب 
هو نفسه و أ كسب غرم و أنشد : 

-قاله أبو حيان ٠‏ و قال على المهائمى : «و ان هم الا ظنون» أى ما بلغ اعتقادهم 
إلا هذا الظن الراجح إذ يظنون أنهم لا مجترؤن على تحر يف كتاب اله فيقلدونهم 
و سركونالأدلة القاطعة للؤمنين لكنهم لا باغو ن مبلغ عذاب الع رفين » «فو يل للذين » 
الآية الحرفة « ثم بقولون هذا» هو النازل « من عند اقه ليشتروا به ثمنا قليلا » 
أى ليأخذوا من الأميين باعطاء احرف لمم قليلا من الرشا « فويل لهم » الآية , 
أى فلهم الو يل الزائد على عذاب الأميين من جهتين ليستا فيهم : من جهة كتابتهم 
لحر ف و من جهة اكتساب الرشا عليه انتهى كلامه. ‏ 

وا 


نظم الدرر 1 ( سورة المعرة ) ج ١-‏ 





لن عمسنا » فق السو ` وهر ملا وام ظاهر الثىء ظاهر عبر ه « الثار» أى 
المحدة فى الآخرة ٠‏ الااياماء ولا كان مرادم بذلك أنهم لا يخلدون 
فها وكان عع الملة وأن كان يدل عل ذلك لكنه را انتفيو الكرة 
ودل عل ال ااه أو ما احسر عده زادوا المحى تأكدا وتصرحا 
بقوهم 2 00 ا منقضة , لان كل معدو د منفعض ۰ قال الحرالى : 
و اهكان لكر ها ت رارع الرضت ا دا كا 
)١(‏ الس الإصابة و المس المع بين الشيئين على نهاية القرب » و اللس مثله لكن 
مع الإحساس , و فد بجىء الس مع الإحساس ؛ و حقيقة الس و اللس باليد, 
و نقل من الإحاس إلى المعانى مثل « انى مسنى ااشيطن » « اذى تخبطه 
الشيطن من الس » و منه مى المنودل. مساء و قيل الس و الاس و الهس 
متقارب إلا أن الس عام فى امعسوسات ء والمس فبا حى و بد قكنيض العروق » 
والس و اللس بظاهر البشرة ع والمس كناية عن النكاح وعن الخحنون ‏ قاله 
أبوحيان ٠‏ وذكرق تزول الآية أن سبب تزول هذه الآية أنهم زعموا أنهم 
وحدوا ى ااتوراة مكتويا أن ما بين طرق جهم مسير 5 أر بعين سنة إلى أن 
هوا إلى رة الزتوم , تالوا: إا نعذب حى ننتهى إلى شحرة الزقوم فتذهب 
جهم و نهلك - روى ذلك عن ابن عباس » و قیل إن الذبى صلى الله عليه و سام 
قال : اليهود من أهل النار » تالوا: حن ثم تخلفوننا أ تتم » فقا : كذيم : امد 
عامتم أنا لاناک فنزلت هذه الآية ‏ ولمريد التفصيل فليرا<م إلى البحر العيط 
21 (م) قال البيضاوى : #صورة قليلة » روى أن aa:‏ قالوا: نعذب يعدد 
أيام عبادة العجل أر بعين يوما» و بعضهم قالوا : مدة الدنيا سبعة آلاف و إما 
نعذب مكان كل ألف سنة بوما . 
۹4 ف 


( الجزء الاه دل( aa‏ 





فى هذا المعى لاف 03 أل عمران' . 
ولما ادعوا ذلك ادعوا أن الملين يخلفونهم بعد ذلك فيها » روى 

البخارى فى الجزية" و المغازى و الطب ء الدارى فى أول المسند عن أنى 
٠‏ هريرة رضى الله عنه قال: لا قتحت خيير أهديت النى صلى الله عليه و سل 
شاة فيها سم » فقال النى صل الله عليه و سل : اجعوا لى من كان ههنا ه 
من بهود, لجمعوا له فقال: إنى سائلكم عن شی۔ فهل أتتم صادق عنه ؟ 
فقالوا: نعم » فقال لهم النى صلى الله عليه و سل : من أبوك ؟ قالوا : 
فلانء فقال : کذبتم ‏ بل بو فلان » قالوا: صدقت و ررت ؛ قال : 
فهل أتم صادق عن شىء إن سألتكم عنه ؟ قالوا” : نعم يا أبا القاسم , 
وإن كذبنا عرفت كذبنا ک) عرقته فى أبينا؛ فقال لحم : من أهل النار؟ ٠١‏ 
قالوا* : نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيهاء فقال النى صلى الله عليه و سل : 
اخسأوا فيها! والله لا تنخلفم فيها أبدا؛ ثم قال: هل أتم صادق عن 
كئه: إن سالک عنه ؟ فقالوا : نعم يا أبا القاس » قال : هل جعلتم فى 
هذه الشاة سما؟ قالوا* : نعم » قال : ما حملكم على ذلك ؟ قالوا : أردنا 
إن كنت كاذبا أن نستر منك » و إن كنت نيا لم يضرك ٠‏ ولا ادعوا ١٠١‏ 
ذلك“ كان كأنه قیل : فما ذا رد عليهم ؟ فقال « قل » متكرا لقولهم“" ٠‏ 

حدم » فى ذلك «١‏ عندالله»" أى الذى له اللأس كله" «١‏ عهدا فلن » 
لودينة : فاته ليان اتر انهم على العظاكم (م) فى او 
محرت (+) ف ظ : فقالوا (۽) ی م ومد : فقالوا(ه) ليس ف م (+) زيد قم ومد: 
ذلك (ي-ي) ليست فى ظ . 

۹0 


نظم الدرر ( سورة الممرة ) ظ ج ١‏ 








أى فبتسبب عن ذلك أنه يوفى بعهده, لاله هلن يخلف الله ' ؟ الذى له 

صفات الككال' «عهده ا۰۴٣‏ لم يكن ذلك فأتم « تقولون على اله » 
'انحيط بكل شىء قدرة و عليا' « مالا تعلداون »» ومعنى الإنكار فى 
الاستفهام أنه ليس واحد من الأامرين واقعا ' , لا اتخذتم عهدا و لا قلم 
ذلك جهلاء بل قلتموه وأتم تعلو خلافه" » ولا ات الامران 
عم أن الكائن غير ما ادعوه فصرح به فى قوله « الى » أى لتمستك 
على خلاف ما زعمتموه», فان يل كلية تدل عل تقرير' بفهم من 
إضراب عن تق كأنها بل وصلت بها الالف إثاتا لما أضرب 





() نيد ف م : ای (م-م) ليست فى ظ (م) قال على المهائمى: «ام » لم تتخذوم 
ولكن «تقولون مالا تعلمون » صدقه من ابر الروىعن يعقوب عليه السلام 
أن اة تعالى عهد إليه أن لا يعذب بنيه إلانحلة الق › , فان صح عنه فالمراد أولاد 
صلبه لا ذريته النازلة الشتملة على مؤمن وكافر فال عز وجل ليسكا يقولون. 
(:) يد ی م٠‏ مد : 5 فى قوله تعالى « افترى على تمكذيا ام به جنة » وأم معادلة 
هنا للهمزة و إل اخقاف الفعلان »م ذكر دليله فی آخرسورة ص (م) زيد فی 
م ومد : ولذلك ذكرهم بتکر بر الا سم الأعظم مظهرا غير مضمرما له من املال 
والمال ل الذى عاينو ا كغيرا منه ا-ستعطافالهم إلى الخير وتخو يفا ( (<) من ظ » وق 
الأصل : تقدير؛ و ف البحر المعرط : بلى حرف جواب ثبت به مايعد النقى فلما قالوا 
«لن تمسنا النار » أجييوا بقوله «بلى» ومعناه تك التار و العى على التأبيد و بين 
ذلك بالود دف البيضاوى «لى»إثيات لا توه من مساس التارهم زمانا مديدا 
ودهرا طويلا على وجه أعم. ليكون كالبرعان على بطلان ۰ د محص 
جواب النقى . 
۹1 ( ۱۲4( عن 


نظم الدرر ( الجزء الأول ) ج ١‏ 


عن ننه - قاله الحرالى ٠.‏ 'و نعم جواب لكلام لا جحد فه' ا صرت 


سبحانه عما قالوه من القضاء فى الاعيان قاضيا عليهم بالخسران علل ذلك 
'بوصف ۾ ' به متليسون ؟ معلبا بأن من حق الجاهل بالغيب الحكم على 
الأوصاف الى ناط علام الغيوب بها الاحكام فقال « من كسب سيلة » 
أى؛ عملا من حقه أن سوء « و احاطت به خطيئته » بحيث لى يكن شىء 
من أحواله' خارجا عن الخطيئة بل كانت غامرة* لكل ما سواها من 
أعماله » و لا يكون ذلك إلا للكفر الادم لاساس الاعمال الذى لايتأتى 
بقاء الأعمال يدوه . "و لا كان إفراد الضمير أنص عل جزاء كل فرد 
والح بالنكال على الكل أنكأ و أروع" و أقبح و أفظع و أدل على القدرة 


‘o 


أفرد* ثم جمع فقال آتيا بالفاء دليلا أن أعاهم سبب دخوهم النار: . 


« فاولتك » ١‏ أى البعداء البغضاء' ه اصحب النار ثم »* خاصة ٠‏ فها ٠"‏ 
خلدون مع»"١.‏ 


(-) ليست فى ظ (+-م) فی ظ : بوصفهم (م) فى م : ملتبسوث (4) زید ی ظ : 
عمل (ه) ى ظ : عامرة - بالعين المهملة (+) العبارة من هنا إلى « دخوطم النار» 
ليست فى ظ (ن) ف م فقط : اردع (م) ف م :فرد (و)زيدق م: أى. 
)٠۰(‏ زيد فى مد : لاق غيرها لأنهم لامحرجون منها (0) قال البيضاوى فيمن 
نحيط به خطيثه ما نصه : ونحقيق ذلك أت من أذنب ذنيا و لم يقام عنه جره 
إلى معاودة مثله و الانهاك فيه وارتکاب با هو أ كير منه حتی يستولى عليه 
الذنوب وبأخذ بمجامع قليه » فيصير بطبعه ماللا إلى العاصى مستحسنا إياها معتقدا 
أن لا لذة سواها میغضا لمن يمنعه منها مكذيا لن ينصحه فيها کا قال تعالى « ثم کان 
عاقبة الذين اساءوا الس واى ان كذيوا بات انه » . 
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نظم الدرر ( سورة البقرة) a‏ 

و لا بان بهذا ماهم و لكل من شاركهم فى هذا الوصف ' عطف 
عليه ما لمن ادعوا أنهم يخلفونهم فى النار و لكل من شاركهم فى وصفهم' 
الذى استحموا به ذلك فقال' «والذن امنواء أى أقروا بالوحدانية 
ألستهم « و عملوا المللحت » بانا لآن قلوبهم مطمئنة بذلك « اولك » 
العالو المراتب الشريفو المناقب, ولم .أت بالفاء دلالة على أن سبب 





سعاد تهم إعا هو الرحه « اصحب اة ل غيرثم ٣‏ دثمء أى خاصة 
دفها؟ خلدون م 4 » 


(:-,) ليست ى ظ (ء) قال أبو حيان الأندلسى: المرادبالذين 'امنوا أمة جد صل اه 
عليه و سام و مؤمنو الأمم قبله ‏ قاله ابن عباس و غيرء , وهو ظاهر اللفظ . 
(-ع) ليست ی ظ وم (:) زید فی م و مد : ای لا ی سواها لانهم لا يبغون 
عنها حولا . ) 


۹۸ خاعة 


خاتمة الطبع 
البقاع الشافى رحمه الله بوم أ جمعة الحادى و العشرين من شهر صفر 
المظفر سنة ۱۳۸۹ ه = ٩‏ | مايو سنة 1439 م ٠‏ اعتى بتصحيحه و التعليق 
عليه الاستاذ الأادرب فضيلة الشيخ حمد عبد اليد شيخ الجامعة النظامية 
حدر آباد عم قضه, و عى بتنضحه راقم هذه الاعة, حت إشراف 
الآدب الفاضل صاحب الفضيلة الدكتور محمد عد المعيد خان مدير 
الدائرة و حميدها و رئيس قسم آداب اللغة الحرية بالجاممة العمانية 
أبقَاه اله لخدمة العلل و الدين . 
و يليه الجزء الثانى إن شاء الله تعالى أوله « م شرع سبحانه قم 
الدلل على أنهم من أحاطت به خطيئته فقال ”و اذ“ - الخ» . 


وفى الختام ندعو الله مسحأنه و تعالى أن تفعنا به و يوفمنا لما بحبه 


ويرضاه. و صل الله تعالى على خير خلقه سيدنا : مولانا مد و آله و ححه 
أجعين و آخر دعوانا أن الخد لله رب العالمين . 
الفعير إلى رحمة الله الغنى اليد 
السيد مد حبيب الله الرشد القادرى 
( كامل الجامعة النظامية ) 
صدر المصححين بدائرة المعارف العمانية 
۹۹ 
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